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إمداء 3 
الى اسرتى التى غمرتنى بعطفها وحنانها 
امى واولادى وزوجى 
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فائدة للعلم ومنقعة للدارس فيه. 
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مقدمة 


الطبعة الثالثة 


شهدت السنوات الاخيرة تطورات يل قفزات عاللية ‏ اقتصادية وسياسية 
.واعلامية واجتماعية خطيرة غير متوقعة لى مسبوقة » فالمنشات علي اختلاف أنواعها 
واحجامها وأهدافها بل والدول ؛ اصبحت تتصارع لكى تحصل على نصيب معقول 
من حجم التجارة الدوليةوالمعلية ( بيع محلى وخارجى ... ) ولكى تظل فى المنافسة. 
ما امكن فى السوق الاقتصادية الدولية وتحقق اقصى معدلات ارياح ممكنة . ولقد 
تمولت اهداف النظم الاقتصادية ؛ فى الدول التى كان اقتصادها موجه ومقيد 
لمركة التجارة والاتتاج , وغيره , الى اقتصاد حر يبفى النمو دون سيطرة (دعه 
يعمل دعه يمر) وقد واكب ذلك ان النظم السياسية تحوات هى الاخرى إلى نظم حرة. 
وتحطمت القيود وتفتت الالال وظهرت فى أواخر الثماتينات دول صغيرة كانت فى 
زمن مضى جزء من دول كبرى ومظمى مسيطرة طاغية » تدير شئونها بنفسها متبعة 
اقصى درجات المرية السياسية والديمقراطية . وامتداد لهذا التدفق الهائل للحرية 
والتحول اليها ٠‏ من الانفلاق والقيد . كان للإعلام ايضاً نصيب منه فظهر النظام. 
الاعلامى الجديد اساسه ايضاً الحرية فى تدلول ونقل رسائل الاتصال على اختلاف 
مصادرها ووساها من الغرب الى الشرق و من الشمال الى الجنوب . اضف الى 
هذا ان اشكال المجتمعات وطبقاته قد تفيرت هى الاخرى فازدادت رفاهيتها فى 
بعض النول (أوتقصلت فى البعض الاخر ) وازادادت احتياجات مواطنيها 
ومتطلباتهم مما دفع مرة اخرى الى الاتجاه نحو الاقتصاد لكى يمول ووساهد على 
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تلبية تلك الماجات المتنوعة بزيادة استغلال الثروات المتاحة وزيادة معدل الناتج 
والدخل القومى واستخدام كافة الاسائيب الطمية فى اداءوادارة الاعمال سواء فى 
اختيار العامل والمدير الكفه لو فى استخدام احسن المواد اللازمة للانتاج واحسنٍ 
استغلال لجميع مناصره (رأسمال - ارض - ثروات ...) ٠‏ 


ويحتاج الناتج الزراعى مه مثل لى نائج آخر » لو خمة ‏ الى تنمية وتحسين 
باستغلال المناصر الانتاجية المتاحة » وتوفير مايحتاجة لترتقع انتاجية الفدان 
وتصمل الى المعدلات المعيارية العالمية ,ولا تتم تلك التنمية معدل الانتاجية فحسب بل 
لابد ان يجرى معه تنمية الجودة وتحسينها للمستويات العامة , وتعد الجودة مفتاحا 
رئيسيا من مفاتيع سوق السلع (اضدافة الي السعر وحاجة السوق وقوة وجودة السلع. 
المنافسة ..). 

وكلما زادت درجة جودة السلع الزراعية المنافسة كلما زاد العبىء على رجال 
الزراعة ( والصناعة) المنافسيين لانتاج السلع المطلوبة بالجودة والكميات الممكن 
بيعها لتحقيق اقصى ارياح . ولتحقيق هذا الهدف فإن المسئولين على ادارة رتنفيذ 
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هذا الاتتاج يجب ان ان يعملوا ويستخدموا المعابير المتعارف عليها وفى هذا فهم 
يصنفون السلع الى تلك السلع التي تحقق من بيعها اقصى ارياح ممكنه وتلك التى 
تحقق اقل وهكذا ثم يقصرون انتاجهم على الفئة الأولي فيتخصصون قيها بدرجة 
اكبر . فالتمول اذن من قيد ومن حرية قليلة الى كاملة ومن انتاج متنوع الي 
متخصص ء حتى ان الدول ذاتها اتبعت ذلك المنهج فتخلت عن الانشطة التي 
تمارسها ولتتحقق لها اعلى المناقع وياعت ملكيتها للقطاع الخاص ليتولى هو ذلك بها 
سمى بالخصصة «متاستناه21 . 


وترتيبا على ذلك اذا تبين ان انتاج المصصول الزراعى رقم "فى جدول 
أواويات الانتاج أن بيعه بالكامل يحقق اقصى ارياح ممكنة ويدرجة اكبر من بيع 
الممصول رقم ؟ فى جدول أواويات الانتاج امسيح من اللازم زيادة رقعة الارض 
الزراعية المزرومة محصول رقم ' بالتومع الرأسى ولامانع من زيادة اققية ايض 
بخلق مساحات أخرى جديدة وصالحة تماما لزراعته ,كل هذا طالما ان هذه البيانات. 
عن كافة تلك المماصيل ومعدلات انتاجها وبيعها . كانت دقيقة وسليمة رالا كان 
القرار المشار اليه خاطيئ. 


ويام بالنسبة للانتاج الصناعى والبترولى وانتاج لمناجم (وغيرها) وكلما. 
امكن تحقيق هذا الهدف انتاج أجود السلع وبيعها وتحقيق منها اقصى ارياح ممكنة 
أى اصصيح الانتاج مباع حالاً ( خاصة عالليا) مع وجود مايفى بمتطلبات المواطنين 
حاليا (ومستقبلا) كلما انعكس ذلك على زيادة الدخل القومى والفردى وارتفاع 
مستويات الرفاهية , شرط ان تستمر العجلة فى النوران بهذا ا معيار دون معوقات : 
كتقص الاموال وانخفاض درجة اداء وكفامة العمال وانخفاض درجة جودة السلمة أى 
نقص الطلب عليها عاميا واستمرار زيادة وتضخم اعداد السكان مع سوء ترتيب. 
أولويات استهلاكهم بمايشكل عبئا على النمو الاقتصادى والاجتماعى بل والاعلاميء 


للكت 


وهو مايجب على مستولى التخطيط القومي والتخطيط الزراعى مجابهته سواء 
بالنسبة للزيادة والتضخم فى اعداد السكان أوبالنسبة لاحتياجاتهم الحقيقية ونمط 
استهلاكهم خاصة وانه وكما جاء فى برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية 
الذى انعقد فى مصر فى القترة من ه - 17 سبتمير 1144 فإن معدل الزيادة 
السكانية فى العالم وكذا نمط اسستهلاك السكان فى العالم يشكلان عبنا كبير علي 
الدول ٠‏ فقد ارتفع مؤخراً معدل الزيادة السكانية كثيرا . في خلال 117 سنة زاد 
السكان بليون نمسة فى حين زاد هذا المعدل فى العقدين الاخيرين الي حوالي /6١‏ 
اذ قصرت المدة التي يزيد قيها سكان العالم بليون نسمة الي ؟١‏ سنة فقط . والمتتظر 
حتى مام 1142 ان تتخفض تلك المدة ( أى يزيد معدل الزيادة السنوية للسكان) إلى, 
١‏ مام . والمشكلة السكانية الثانية انه بالرغم من زيادة معدل استخدام وسائل منع. 
الحمل فى الدول الثامية الا انه مازال منخفضا عن المعدلات فى دول امريكا 
الشمالية (واوريا الفربية) اذ يبلغ على التالى 7٠ , ١١‏ - +4/والمشكلة الثالثة أنه 
من المتوقع أن يشهد العقدين القادمين مزيدا من هجرة سكان الريف الى الحضر فى 
دول العالم ليصبح 10 سكان حضر , 010 سكان ريف ( بدلا من الوضمع الحالى فى 
عام 1944 وهو 0 +50 على التوالى ) والمشكلة الرابعة ان بعش البلدان النامية 
تحدث فيها تحولات ديمقرافية سريعة جدا اذ يرتقع فيها معدل الخصوية ارتفاما 
شديدا فتحتاج إلى زيادة فى الموارد رغم ان مواردها محدودة وغير كافية , ويسبب 
هذه المشكلات وخيرها فإن برنامج العمل المشار اليه , يلزم المجتمع الدو لى بتحقيق 
اهدافا كمية فى مجالات سكانية ثلاثة حيوية بفرض تحقيق التنمية وهى التعليم, 
خاصة للاناث , وخفض معدل وفيات الرضع والاطفال والامهات , وتوفير الفرصة 
للجميع للحصول على خدمات تنظيم الاسرة والصحة التتاسلية , ولهذا فإن هذا 


(1) الأمم المتحدة - بوتامع عمل امؤتمر الدولى السكان والتتمية القاهرة ٠‏ - 1 سبتمير 1546 
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البرنامج وضع . من مبادته الخمسة عشرة ٠‏ المبدأ الرابع وقيهه ان الاهداق 
والسياسات السكانية حزء لا يتجزا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
التى يتمثل هدفها فى تحسين مستويات العيش وتوعية الحياة لجميع الافراد ... بما 
يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الانسان »والمبدأ الخامس «من اجل تحقيق التنمية 
المستدامة والإرتقاء بنوعية المياة لجميع الشعوب ينبقى الحد من انماط الانتاج 
والاستهلاك غير المستدامة» وا مبدآ السادس «تتعلون جميع الدول والشعوب فى ا مهمة. 
الاساسية المتمظة فى استنصال شافة الفقر كشرط لا غنى عنه للتنمية المستدامة» 
والمبدط الثامن« ان برنامج رعاية الصحة الجنسية والتناسلية بما فى ذلك خدمات. 
تنظيم الاسرة يجب أن تور لوسع نطاق ممكن لمرية الاختيار ‏ والمبدأ التاسع 
«تاكيد ان المق فى التنمية حق عالمى وغير قابل التصرف ويشكل جزما لا يتجزا من 
حقوق الانسان الاساسية وان الانسان هو الموضوع الرئيسى للتنمية» والمبدآ الملشر 
«الاسرة هى الوحدة الاساسية فى المجتمع ويحق لها بصفتها تلك ان تحظى 
بالماية والدعم الشاملين »والمبدا الثالث مشر ه ينبقى لدو , عند النظر فى 
الاحتياجات السكانية والاندائية للسكان الاصليين ان تعترف بهويتهم وثقافتهم 
ومصالمهم وتزيدها وان تمكنهم من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتمامية 
والسياسية للبلد»والمبدأ الرابع عشر ه يجب ان تكون التنمية الاقتصادية سليمة 
ومستدامة بينيا... وينبفى للبلدان الصناعية ان تواصل جهودها الرامية الى تعزين 
النمو المطرد .. ولاسيما للبلدان النامية» ٠‏ 


وتحقيق التنمية سيظل دائما هدف الدول جميعا وهى تتخذ كافة السبل 
العلمية فى اعداد سياساتها ويرامجها وخططها لاستمرار زيادة معدلاتها .. ولمل 
هناك اتفاق تام بين اللتخصصين على ان عصب التنمية الزراعية (والصناعية) ٠‏ 
(1) الامم المتحدة . سيتمير 1444. المرجع السابق . سس 5 


ا 


اضافة الى الانسان , هو السلعة (كمنتج تام لوكخامة قبل مراحل التشغيل لو. 
التنيمة علبها ثم كمنتج يجب أن يباع بعد اخذ الاحتياطى اللازم منه التحزين). 
ولتحسين درجة جودة السلع الزراعية وزيادة معدلات انتاجها المباع فإن الامر 
يقتضى اجراء دراسات مستمرة ومستفيضة على نوميات البثور ودرجة جودتها 
وتحسين الترية ومجابهة ظروف العلقس والتقلبات الجوية وزيادة تاتج الارض مرفع 
معدل استخدمم وسائل الاملام لنشر ا معلوسات والافكار ا مستحدة وايضاً 
استخدامها مع الاتصال المباشر لزيادة معدلات اقناع وتبنى المزراعين هذه الافكار, 


ويالرغم من ان للبحث فى المشكلات الزراعية ؛ وتتمية الناتج الزراعى بصفة. 
عامة , اهمية كبيرة فإنه لم يحظ بعد بالاهتمام الكافى من المسنولين عن معالجة تلك 
المشكلات وتنمية الناتج الزراعى وأيضا من المتخصصين فى الدول النامية ( والاقل 
نموا ) . ذلك ان المفكرين وامتخصصين فى هذا المجال وأيضاً القائمين على تتفيذ 
المشرومات الزراسية مازالوا يختلفون على درجة اهمية تلك البحوث راهداقها 
ونطاقها وتوقيت اجرائها ومناهجها والعوامل التى تتحكم فى كل ذلك , فمنهم من 
يرى أن تكلفة اجراء البحث (ثم تكلفة تتفيد نتائجه ) تعتبر هى العامل المتحكم فى 
القيام بالبحث من عدمه وذلك بفض النظر عن الفوائد التى تجنبها الههة التى بجر 
البحث من اجلها . فكلما زادات تكلفة البحث كلما قلت احتمالات اجرائه . وقد ترتبت 
على ذلك وعلى ارتفاع تكاليف اجراء البحوث ( والممل بنتائجها) ان اصبع عدد 
البحوث التى يتم اجرائها فى بعض النول النامية محدود للفاية ويقل كثيرا عما يجب 
أجرائه فيها بالاشاز الى المشكلات والحاجات القائمة فى تلك الول . ويرى أخرون 
أن تتم دراسة هذين المتغيرين (التكلفة وعائد البسوث) بشكل اكثر موضومية وعدالة. 
فالفائدة من تنفيد نتائج بعض البموث - طا ما كانت تلك النتائج فعالة - حاليا أى 


لاك 


مستقبلا قد تفوق ٠‏ أن تم حسابها بدقة , تكاليف اجراء . وتتفيد نتائج تلك البحوث, 
وايست الفوائد مادية فحسب بل قد تكون أيضا اجتماعية , أو بصفة عامة قومية . 


وفى رأيى ان البحث طالما كان ضروريا وسيعالج مشكلة أو مشكلات جوهرية. 
خاصة ان كانت قومية مستعصية فإن تكلفته قد تاتى فى مرتبة تالية بعد فوائده ٠‏ 
ومن الصسعب استبعاد البحث وعدم القيام به رغم ان المتوقع انه سيعالج مشكلات 
حيوية كالمشكلات التى تواجه التنمية الزراعية . ومن الاساليب التى يجب اتباعها فى. 
هذا الصدد ان يدرس مشروع البحث جيدا ويتم تخفيض تاثير التكلفة . 


ويدى روجرز (') ان تحقيق اهداف البرامج , باعتباره فائده من القوائد التى. 
تتحقق من تنفيذ نتائج البحوث , يعد اهم بكثير من تكلفة القيام بتلك البحوث . 


ومن المعروف ان معظم الدول الصناعية ٠‏ والمتقدمة بصفة عامة , ترصد 
بلايين الدولارات فى ميزانياتها سنويا لاعمال البحوث فى المجالات الصحية والطبية. 
والريقية » والفضاء ٠‏ وغيرها , التى تستمر لسنوات دون ان تصل الى نتائج فعالة 
.وتحقق الاهداف المرجوه فيظل العمل مستمرا ٠‏ ويصر الباحثون على المزيد من 
الاموال لاستمرار اعسالهم . والجدير بالاشارة ان الرأى العام الأمريكى ثار فى 
الثمانينات عندما اصيب احد نجوم السينما بمرض «الابدز» ووجه المفكرون والكتاب. 
وغيرهم , على صفحات الصحف والمجلات وفى وسائل الاعلام الالكترونية وخيرها , 
نقدا شديدا للحكومة لعدم توفيرها الاموال االلازمة , اضافة لم وفرته فعلا ولم يات 
بنتيجة , لاكتشاف الدواء لعلاج ذلك الداء . وكان رأى الغالبية زيادة الدعم لهذا النوع. 
من البحوث والممائل له . 


صما رتتسم ج70 مملومتسجاة دملاكلمسسدمة : عدوم مم8 01 
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وك 


والقيام بالبحث من اجل رفع معدلات التنمية الريفية , خاصسة فى الدول. 
النامية امر ضرورى ولابد منه باستمرار . وكلما توصل البحث الى علاج لو اقترب 
من علاج , للمشكة بدأ من جديد اما لتتمية وسائل العلاج هذه لو للبدء فى دراسة 
مشكلة أخرى وايجاد الحلول لها (حسب الاحوال). 


ويمر الببحث عن السسمية الريفية عادة في عدة مراحل ٠‏ 


٠‏ مشكلة أو موضوع أوحاجة زراعية تطلب الجهة المختصة لو الباحث علاجها أى 
لبيتها . 


٠‏ اعداد الغبراء وا متغصصين مشروع البحث (واضح به الاهداف والقوائد 
المرجوه). 


. موافقة الجهة ا ممولة على اجرائه‎ ٠ 
. وضع الخبراء خطة البحث موضوع التفيذ (على مراحل)‎ ٠ 

. البدء فى تنفيذ لماحل الولية مع متابعة الخبراء لتتفيذ وضدبطه‎ ٠ 
. ه اتعام جميع امراحل بمراجعة الخبراء وا متخصصين‎ 

* تحقيق نتائج مقيده - هدف أولى . 

+ بده تنفيذ تلك النتائج - هدف نهائى .. 


وقد تكون الفوائد المتوقع جنيها فوائد عامة (قومية) أو فوائد خاصة (بالجهة 
التى تتولى البحث فحسب ) أو تكون الفوائد قومية وخاصة معأ . 


ولان البحث يجب أن يكون ععلية مستمرة ( متابعة مايتم ولتحسين التتائج أو 

تلويرها لو علاج مشكلات جديدة .. ) ولآن التكلفة مازالت , وستطل عقبة كؤد فى 
سبيل القيام بالبحث ٠‏ فانه ينيغى على الباحثين والخبراء جدولة المشكلات والحاجات 
بحيث تتضمن القائمة المشكلة أو الحاجة الاهم والاكثر حيوية فالاقل . اذن فمساكة 
الاستمرارية فى القيام بالبحوث لاتعنى بالضرورة ان بعض الحاجات التى اجريت 
البحوث من أجلها قد تمت تلبيتها . وقد تكون نلك التبية بالكامل احيانا ولكن مازالت. 
هناك امور معلقة كما قد تكون القبية. ورغم أن الماجة قد تمت تلبيتها 
قالبحث سيظل مستمرا ٠‏ فيكتشف العلماء الدواء لملاج الداء . لكن : 


-١‏ قد يرى العلماء ان العلاج لن يكون /٠١١‏ بل اقل فيستمر البحث لكى. 
قصل الى ١١٠/ز.‏ 


1- أورقد لاتكون نسبة ال. :/٠١‏ معروقة آلا عند التتفيذ ويدء العلاج » قيستمر 
ليمت . 
؟- لوقد تكتشف بعد سنوات أن الدواء يسبب اعراضا جانبية سيئة , 
4- وقد يكتشف مصادفة أن دواء آخر يعالج ذلك الداء فيستمر البحث ... 
وهكذا . 
ويا مثل البحث لرفع معدلات التتمية الريفية : علاج مشكلات الترية / نومية 
البنوى / زيادة الناتج الزراعى باستخدام لليكنة الحديثة / مقابلة عوامل التعرية 
والطقس . استخدام نظام الصودات / أو الرى بالتقطيد فو بالغمر .... 
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شكل رقم -١(‏ ب) 
البحث عن التنمية الريفية عملية مستمرة 


اذا فالماجة مستمرة . وقد يكون أهم الماجات الزراعية هو القضاء على 
معوقات التنمية الزراعية , والحاجة الخاصة تختلف درجة اهميتها بين شخص واخر 
فى حين ان الحاجة القومية تهم عادة جميع المواطتهن . 


ومن اختلاف أهمية وفوائد البحوث يقول ٠‏ ولين واتر» ') ان طماء الاجتماع 
حينما يحاواون استخدام البحث على موضوعات أو مجالات هامة وضرورية فانه يجب 


رانسما! , والتسصعة لماتتعقة ‏ مهاه والسدا؟ : بعبدطمر عمة (1) 
. 19 - 18 بور , 1965 , عمقلا , موكنت . ومتعمما! رانسد؟ نسم , عمق 
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أن يكون معلومالهم ٠‏ لن من شان تلك البحوث ان تعود بالفائدة (عند العمل ينتائجها. 
المؤك فائدتها ) على هذه العلوم الاجتماعية . 

ويمكن القول ويبساطة ان بحوث الاتصال من اجل زيادة معدلات التنمية 
الريفية (والعمل بنتائج تنك البحوث طا ما كانت مقيدة) وهى مرحلة هامة من مراحل 
عمليات الاتصال التنمية وهى تقع فى المرحلة بين مرحلة صنع سياسات وخطط 
التتمية وبين مرحلة الاستقادة (مرحلة الممارسة : من مزراعين وخيرهم ). 


شكلرقم(1) 
عملية البحث لزيادة معدلات التنمية الريفية 
وصانعوا السياسيات وللستفيدين 


ويتفق « سمرلاتد» معنا اذ يقول ان بحوث الاتصال هى الحلقة بهن جمهور 
المتعرضين لوسائل الاعلام وبين المستولين عن برامج الاعلام (0. 

ونظراً لأهمية البحوث وحاجتتا القومية المستمرة الماسة اليها . بالمفهوم 
السابق » فقد افردنا لها فصلا جديدا بهذه الطبعة . كما اضفنا ايضاً موضومات. 
اخرى جديدة مثل قيادة الرأى فى الريف المصرى ٠‏ والتاثير فى نظريات الاعلام » 
ودور الاتصسال فى المشكلة السكانيية , والاتصال الممظور ونلمل لن تكون فى تلك 
الطبعة اضافة جديدة للعلم والدارسين . 


الؤلفة 


500تتنا مذ * 7/14 سمط د 1 ونمند1 مستلحصمه1 * لسطاعسصمة ترما (1). 
عموعة ‏ رز ومللكتممصست معملط +10 وملطادة لعدمامص امم , 
0 - 9بوم 1965 بجا , 45 بجا( ومفلكتصتسهم0 تحمال! ده مود قم 


سهد 


مقدية 


تبين الطبعة الأولى لهذا الكتاب الاهمية الكبيرة التى تويها كل دولة من دول 
العالم , اليو للتتمية وعلى الاخص للتنمية الريقية والتنمية الاجتماعية وهو الامر الذى. 
لاخلاف عليه , ولكى تتم تنمية الريف يجب ان تؤخذ - الى جاتب الدراسات علي 
الفلاح وعلى القوة البشرية بصفة عامة فى الريف - بعض المتغيرات الهامة بعين 
الاعتبار , مثل المصدر الرئيسى للناتج الزراعى الذى هو اساسا مجال عمل الفلاح, 
اى الارض الزراعية . ومن المتفق عليه ٠‏ ان كل دولة فى المالم المتقدمة بصفة 
خاصة لاتدخر ومسا لاجراء دراسات مستمرة على اراضيها الزراعية ذك المصدر 
الحيوى الضرورى والذى يمثل احد عوامل الانتاج الزراعى التى لا غني عنها. 

ورغم ان الارض الزراعية ذاتها تغرج عن نطاق الدراسة بهذا الكتاب الا انه 
لاهميتها القصسوى , ووفقا لما سيتضح حالا ؛ كان من اللازم الاشارة اليها والى. 
نتاجها فى هذه الملبعة بشكل عابر وبون اطالة. 

والاهتمام بالزراعة وتنميتها لم يكن وليد حاجة حالية تتطلب زيادة الناتج 
الزراعى فحسب ٠‏ بل انه امر اقتضته . وتقتضيه , الطبيعة البشرية التي فطر الله 
الاتسان عليها. كما تقتضيه ايضاً طبيعة سائر المخلوقات التي تشارك الانسان. 
السياة على الارض . فلا حياة بدون غذا (وقد يفهم ان مشاركة هذه المخلوقات 
للانسان فى المياة تمنى انها جات لتزاحمه العيش فى حين قد يكون المكس هو 
المسميح اى ان الانسان هو الذى جاء بعدها ليزاحمها فيه . ذلك 
فى بدء الخلق ينبئ أن الله يخلق سبل العيش ووسائله أولا. 
يتعيش علي تلك السيل فلان الحيوان لابد له حتى يعيش ٠‏ من النبات ومن الحيوان 


لالت 


ايضاً كغذاد فالذى يقهم ان النبات جاء الى الكون قبله أو فى وقت معاصر تقريياً ٠‏ 
ولان الانسان يتغذى على النبات وعلى الحيوان وه منافع فيهما فقد خلقهما الله 4 
اولا. ولو حدث العكس ما عاش الانسان أو الحيوان قبله والله أعلم). 

ومن الطبيعى إذن أن يسعى الاتسان فى كل زمان ومكان إلى ا محافظة على 
غذانه. وإلى توفيره وتلمينه بالقدر الكلفى؛ وفى ألوقت ا مناسب. وليس ا مقصود بهذا 
السعى أن يتم من أجل توفير ثمن أو قيمة الغذاء فحسب وإنما يجب أن يكون ذلك 
السعى أيضاً من أجل المحافظة على المصدر الاصلى للغذاء وهو الارض الزراعية 
وان تكون تلك المحافظة بشكل دائم ومستمر. ولذلك فإن الانسان» كفرد. والدولة 
ككيان سيادى ومعنوى مستقلء يسعيان دائما لتحسين الزرامة وتنمية ناتج الارض 
الزراعية (نعمة مَنَّ نعم الله.. وإن تعدو نعمه الله لااتحصوها). وهذا الامر يدشل 
كمطلب أساسى يجب تحقيقه. ضمن الهدف المستمر وهو «زيادة التنمية الريقية 
دائمأ». 

إذن فالعلاقات التبادلية بين الانسان والنبات هى عملية مستمرة وأبدية طالما 
بريد الله لها ذلك - بدآت منذ أول الحياة بالنبات والغذاء وتستمرء بارادة الله فى 
دورة متصلة كلها نفع للانسان أولا ثم غيره من المخلوقات (والكثير منها مسخرا 
التقعه). 

الى 

ناتج الارض الزراعية السالحة - حياة المخلوقات. 


( بمشينة الله) 
والتخطيط العلمى السلم هو السبيل الرئيسى للمحافظة على هذه الثعم ,)١(‏ 
)١(‏ يتغل اإتتسان كيف أن الله سبحاته وتمالى قد وهب أعسغر دلبة على الارض وفى, 
«النملة» نممة التخليط ١‏ وكيف أنها تختزن لنفسها ولجماعتها ما تقتات به كل فترة من الزمن! 
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ولابد للانسان إذن الا يدخر جهدا قى سبيل ذلك وفى سبيل توفير عوامل الاتتاج. 
الزراعى الاساسية وعلى الاخس رؤوس الاموال الكافية لجلب وتشقيل القوة البشرية. 
الخبيرةوالمدرية وا ماهرةء وكذلك التكتواوجيا الحديثة (لزيادة الانتاج ومقلومة الآقات). 
والموادء إلى جانب توفير المورد الطبيعى الميوى وهو مياة الرى بالكميات اللازمة 
وفى الأوقات المناسبة. وئيس المطلوب هو مجرد الحصول على هذه العوامل الأمماسية 
بالقدر ا ملاثم وفى الوقت ا منلسب فحسب بل لابدء قدر الاماكنء من ضمان وتلمين. 
الحصصول عليهاء أى لابد من الاستمرارية فى الحصول طيهاء وان يتاتى ذلك إلا 
باتباع الأسلوب العلمى فى التنمية الريفية والاجتماعية تخطيطأً وتتفيذا ومتابعة ٠‏ 
أما ترك الاسلوب العلمى وعدم اتباعه فإن ذلك من شلته أن يؤدى إلى عواقب وخيمة 
واضرار بالغة. والأمظة فى هذا السدد كثيرة ومن أهمها ما عاصصرته شعوب العالم, 
وشعر بها بعضها فى عامى 15/46 11/47 مما اطلق عليه المجاعة القاتلة التى. 
اكتسحت بعض الدول الأقريقية, وما زالتء والتى راح ضصحيتها عدة ملايين من البشر 
اكثرهم من الأطفال الابريا نتيجة للجفاف الذى حل بهذه الول وجعل من اراضيها 
الزراعية صحراء يايسة جرداء بلا حياة ولا ماء. هذا فى الوقت الذى تتمتع فيه 
بعض تلك الدول التى حلت بها هذه الكوارث بمصارد طبيعية للمياه (أنهار وأبار). 
كاثيوبيا والسودان, بما ييقطع بلن المجاعة التى لصصابتها والكوارث التى حلت بها لم 
تكن وليدة اخطاء الساعة وانما هى وايدة اخطاء تراكمت من سنوات طويلة قد 
ينمصر معظمها فى ضعفء لو فى الافتقار إلى» التخطيط السليم والتتفيذ والمتابعة,. 
وفى عدم التركيز على جلب رؤوس الاموال إليهاء وفى عدم معلونة الدول الغنية لهذه 
الققيرة من أجل توفير الوسائل الكقيلة باستمرارية رى الأزض وتنميتها حتى ان 
خفت الامطار لو اتعدمت لا يمل بها الجفاف المميت هذا ولا تصيح الأرض الصالحة 
جرداء ولا يجىء - كضطوة سببية - الموت لها . 

ونحن فى مصر نسهد فى كل لحظة, لله شكراً وحمدا على رحمته الواسعة 
بناء إذ حمانا شر هذه المجاعة القاتلة ومواقبها المدمرة فلم يجَغل هذا الجفاف 
المميت يتعندي حدود السودان الشقيق الينا. وفى ذلك فقد اشاد بعض خبرائنا 
بفضل السد العالى ومخزونه من الماء. 
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ولان الماء هو حياة الارض كما هوحياة كل المغلوقات (وجعلنا من الماء كل 
شىء حى ...) قالامر يقتضى احاطته دائما بالدراسات الطمية بما يضمن الممافظة 
عليه قدر الامكان وتأمينه قدر الاستطاعة وهو ما يساعد مباشرة على تحقيق التتمية. 
الزراعية ثم التتمية الريقية (والاجتماعية). 

وقد بينت الطلبعة الأوثى» لهذا الكتاب. استنادا إلى الاحصاءات التى اتيحت 
فى متتصف السبعينات. أن القطاع الزراعى ساهم فى الناتج القومى لمصرء فى 
عام 1410 بما قيمته حوالى الشُس. فى حين ساهم القطاع الصناعى بحوالى 
الثلث. ولان هناك عدة قطاعات تشترك فى تحقيق الباقى من الناتج القومى. فيمكن 
القول بان معدل مساهمة القطاع الزراعى (وحده) المشار إليه معدل لا بلس به. وقد 
يدل على أن الموارد الطبيمية والامكانيات المتاحة قد تم استغلالها فى التنمية 
الزراعية, ومن ثم فى التنمية الريفية, بمعدلات مقبولة. 

ونظراً لان تحقيق التنمية الريفية, وزيادة معدلاتهاء يعتبر هدفا أساسياً 
للدراسة. بهذا الكتابء فقد كان من الضرورى أن تتعرض الطبعة الثانية, هذه لتطور 
معدلات الناتج الزراعى ومدى مساهمته فى الناتج القومى لمر بعد حوالى :5 
سنوات سنة 197 (وهى آخر سنة نشرت عنها احصاءات مصرية رسمية ودقيقةة). 
وفى هذا فقد تبين (') أن معدل المساهمة المذكور قد انخفض إلى الى أقل من 
السدس (محسويا على أساس القيمة) بدلا من أن يرتقع وهو امر خطير (لا يضعف 
من خطورته القول بان معدلات مساهمات انشطة وقطاعات أخرى فى الناتج القومى 
قد زادت عن المعتادء فى حين ظل الناتج الزراعى على ماهو عليه لظروف خارجة). 


)١(‏ تعد معظم هذه الاحصاءات بالقيمة ومن الصعبء إن لم يكن من المستحيل. حساب التلتج 
القومى بالكمية فى وجوه أكثر من وحدة لقياسها. فوحدات القياس الكمى للسلع المموسة لو 
المتطورة تخظلف من وحدلت القيلس الكمى للخدمات. كما تختلف وحدة القياس الكمى بين سلعة. 
ممتامية وأخرى تجارية بل بهن صنامية وأخرى صتاعية ليضا. 
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وتزداد هذه القطورة إلى درجة مخيفة ان اضيفت إلى مسالة انخقاض هذا 
الناتج مشكلة التزايد المتوالى والمتخضم فى عدد السكان والذى تتجاوز معدلاته 
التقديرية 4. 1/سنوراً )١(‏ (آخر تعداد رسمى منشور هو تعداد سنة 141/1 ويلغ عدد 
السكان فيه حوالى 4 مليون نسمه) ('). ويعنى ذلك - ضمن ما يعنيه - أن معادلة 
الناتج الزراعى وعدد السكان قد اتعكس وضعها وانقلب. فيدلا من أن تزداد الرقعة 
الزراعية المصالمة ويشكل تصبح معه جيدة الاتتاج ويزداد معهاء بالتالى الناتج 
الزراعى ليقابل ويغطى احتياجات الزيادة فى عدد السكان, الواجب التحكم فيهاء 
حدث ما يغاير ذلك. فانخقضت مساهمة الناتج الزراعى فى الناتج القومى وأزداد. 
معها عدد السكان. فالاصل ان يتجاوز الناتج الزراعى (") احتياجات السكان حتى, 
يتحقق, قدر الامكانء الاكتفاء الذاتى» ويزيد: 

الناتج القومى - الاستهلاك القومى 


الاحتياطى (المغزون القومى) 


من الزراعة من الزراعة 
مك 
(ازدهار وانتعاش اقتصصادى زراعى). 


ع7 لمفتشعا5 جمتستت5 فصد «متتسمتاتام 3 عتلضيط! >1 مهم لدميت (1)1 
.قم ,1984 بارروظة بعتممظ 
(1) يحسب معدل التمو السكاتى , عادئه على لسالس كل ١١١‏ شود وليس كل ٠ ٠١١‏ مما يدل 
على مدى تشمشم معدل التمو هذاء في مصبر.. 
()ما يصدق على اتج الزراعى (واستهلاك) قد يصدق فيضا على نلتج بعش الأنشطة الاخرى, 
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وقد ادى التقس قى الناتج القومى من الزرئعة والزياة فى عدد السكان - مع 
زيادة حاجاتهم وزيادة الاستهلاك القومى - إلى تلاشى ما يجب توفيره من هذا 
الناتج كاحتياطى والتصدير, ومن ثم قد زاد معدل الاستيراد القومى: 

الناتج القومى + الاستيراد القومى - الاستهلاك القومى 

من الزراعة من مواد ومنتجات زراعية 

لتستحصحت !| 
(خلل أو ضعف اقتصادى زراعي) 

وعلى ذلك فإن تحقيق الممادلة الاولى. يترتب عليه زيادة الموارد من العمل 
الصعبة (لو النقد الاجنبى) خاصة إن كان معدل زيادة الناتج القومى من الزراعة 
أعلى كثيرا من معدل الاستهلاك القومى من الناتج الزراعى. والعكس صحيع ان 
تحققت المعادلة الثانية, حيث يتم الصرف من حصيلة العملة الصعبة لاستيراد ا موارد 
والسلع الغذائية - التى لم يوفرها الناتج الزراعى فنزيد الناتج القومى بالاستيراد 
لكى نكف الاستهلاك. 

وللانخفاض الحاد فى معدل الناتج الزراعى المصرى إلى الناتج القومى عدة 
دلائل خطيرة لعل من أهمها انشفاض فاطية التخطيط والادارة والتنفيذ والمتابعة. 
وقد يرجع هذا الاتخقاض لعدة أسباب منها عدم توفر عناصر الانتاج الهامة كرس 
المال. يضاف إلى هذا بان الموشر السابق ايراده - عندما كان معدل قيمة الناتج 
الزراعى مساويا لشمس الناتج القومى تقريبا فى عام 141- من أنه قد تم 
استغلال الموارد الطبيعية والامكانيات الزراعية امتاحة استغلال مقبولا اصبح لا 
محل له فى عام 19417 (إذ أن قيمة الناتج الزراعى لا تشكل إلا حوالى :/1١‏ من 
الناتج القومى فى عام 11417 ولا يغير من ذك كثيراً. كما سيقت الاشارة, ارتفاع. 
معدلات: مساهمة ناتج الأنشطة الاخرى فى الناتج القومى بدرجة أكبر من ارتفائع 
معدل مساهمة الناتج الزراعى قيه)٠‏ 


ا 


ورغم أن الدراسة بهذا الكتاب تركز لساساً على الدور الذى يمكن ان تلعبه 
وساتل الاعلام للنهوض بالتنمية .لاجتماسية وما يتصل بذلك من متغيرات تتعلق, 
بالفلاح» وغيره من الفنات التى تعمل فى الريفه وسلوكهم وعلاقاتهم. دون التركيز 
تفصيلا على الزراعة ومشاكلهاء 'لتى لها مجالات وتخصصات مستقلة, كما سبقت 
الاشارة. إلا أنه لأممية التنمية الزراعية ولارتباطها وبون شك بمجالات هذه الدراسة. 
- علاوة على أنها بلغت فى مر مرحلة من الخطر يتطلب معها زيادة معدلها كثمر 
حيوى يرتبط بحياة المسريين - كان من الضرورى أن تتم الاشارة أليها فى هذه 
الطبعة. وتؤكد الفقرة السابقة النقطة الأخيرةء وتبين الهوة التى انزلق إليها قيمة 
التاتج الزراعى إلى الناتج القومى فى مصرء مما ترتب عليه زيادة الاستيراد لسلع. 
ومواد غذائية كان فى الاستطاعة انتاجها محليا وتوفير المملة الصعبة المدفوعة 
فيها. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت معدلات استيراد (بالقيمة) الذرة الشامية ودقيق. 
(القمح) والقمع والسكر التقى فى نهاية خمس سنوات منذ سنة 1914 حمتى سنة 
14 إلى 0/6/زء 4/ا7زء ».مز 1(:1174) على التوالى. يضاف إلى ذلك بأنه قد 
ارتفعت, بالتبعية. معدلات لستيراد (بالقيمة) مواد والمتتجات التى تعتمد فى 
زراعتها لوفى نموها على الناتج الزراعى. فاللحوم المجمدة مثلا (التى هى احدى. 
منتجات الثروة الحيوانية التى تعتمد فى بقائها ونموها علي بعض العناصر الهامة 
ومنها الناتج الزراعى من علف ويقول وخلافف) زاد معدل استيرادها فى نهاية هذه 
الستوات الخمسء أى فى سنة 1141 إلى 14٠‏ . 09 


ويقتضى الامر ان تتكاتف كل الجهود, افرادا وحكومة؛ فى سرعة وفى 
استمرارية من أجل القضاء على كافة المعوقات التى تسد طريق التوسع فى 
استصلاح الاراضى البور واستزراعها والحصول على نتاج متعدد منها أى التوسع 
الزراعى افقياء أولاء ثم زيادة الناتج الزراعى من الاراضى المستزرعة القائمة 
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ولمحاصيل معينة (آى التوسع الزراعى رأسيا) الى تغطيه كل احتياجات الاستهلاك 
المحلى من المواد والمنتجات الزراعية, أو حتى تغطيه معظمها حتى يتحقق الاكتفاء 
الذاتى بعد ذلك تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن. 
وقد تكون المشكلة الرئيسية التى تقف حائلا أمام التوسع فى الناتج الزراعي, 
بالشكل المشار إليه. هى توفير ركوس الأموال لاستخدامها فى مد الأراضى البور. 
وغيرهاء بمياه الرى بصفة مستمرة. وكذا اللازمة لاستخدام وسائل التقدم العلمى. 
والتكنواوجى فى الزراعة. ويمكن التظب على مشكلة التمويل هذه بعدة اجراءات 
مجتمعة أو متفردة ومتعاقبة, مثل: 
() اجتذاب رؤوس الأموال : 
* بمنح امتيازات من ٠٠‏ إلى 4٠‏ سنة, لو أكثر لاستغلال اراضى زراعية. 
* بالمشاركة فى مشرومات زراعية لو صناعات زراعية, وممكن ادشال رؤوس 
الاموال العربية والاجنبية عموما. 
باعقاء المستثمر من الغمريبة على الأرياح التجارية والصناعية مدة عشر 
سنوات ان كان الاستغلال ( لو الامتياز) ممنوح لمدة مشرين سنة مثلاء ثم 
افرض ضرائب مخفضة بعد ذاك. 
* اعفاء المستثمر من الرسوم الجمركية على كل ما يستورده من معدات وآلات. 
وخلافه فى فترة التلسيس والتوسع. 
* زيادة المزايا والاعفاءات التى يمنحها القانون رقم 47 لسنة 141 باصدار 
نظام استثمار المال العربى والأجنبى (وتعديلاه). 


(ب) اجراءات ثلتية: 

* اعادة جدولة المشسرومات القوسية التى تموها الدولة ووضع مشرومات 
الاستصلاح والاستزراع على قمة قوائم تلك المشروعات. 

* اقامة المدن والمجتمعات السكنية فى المتاطق الصحراوية ونقل فروع بعش 
شركات وهيئات القطاع العام والحكومة إليها خاصة تلك التى يرتبط عملها. 
بالاستصلاح والاستزراع... وتحقيق الاكتقاء الذاتى لتلك المدن والمجتمعات. 

* تشجيع المواطنينه ولى الاخص الشبابء على الانتقال لتعمير تلك المدن 
والمجتمعات ومنحهم مزايا متعددة مقابل لشرافهم ويدرجات متفاوتة, على 
استصلاح واستزراع مساحات معينة من الأقدنة. ويمكن أن يأخذ نلك 
التشجيع صورا مما ياتى: 

٠‏ تمليك عدة افدنة مجانا مقابل استزراعها والأشراف على استزراع عدد 
آخر من الأقدنة.. 
» زيادة قسيسمة بعم النولة لكائفة السلع والمواد الفذائية فى هذه المدن 
والمجتمعات. 
٠‏ زيادة مرتبات المتقولين إلى تلك المدن. 

اقيمة كافة الرسوم الحكومية المستحقة على التعاملات فى تلك 

المدنء وكذاك تغفيض المصروفات البنكية على التعاملات فى تلك المدن» 

ويصفة عامة تضفيف الاعباء والرسوم التى تحصلها الدرلة مادة من 

المواطنين على قاطنى هذه المدن والمجتمعات. 

» تخفيض السرائيء أوزيادة الاعفاءات القسريبية لسكان تلك للدن. 

والمجتمعات. 


و 


توفير وساثل المواصلات العامة داخل تلك المدن» ويينها ويين بعضها ويينها 
وين المدن الكبرى مع جعل أجور الانتقال رمزية. 

٠‏ اصدار ستدات على الدولة مدتها من عشر ستوات إلى عشرين سنة على 
أن تعفى من كافة الضرائب وتخضع لنظم الجوائز. 

٠‏ رفع سعر قائدة البنوك المسرية على الودائع والمدخرات وعلى الأخس 

بالمملةالصعبة. 


٠‏ فتح باب التبرعات امام شركات ومكاتب القطاع الخاص. 

ه فتح باب التبرعات أمام كافة المواطتهة. 

والله نسال ان يمنحنا القوة لاجتياز هذه المقبات المؤقتة فهو العاطى بلا 
حساب. وشمعب مصر قادر باذن الله تعالى على تخطيها بسهولة كما تخطى اصعب 
منها. والادلة على ذلك» من تاريخه العريق كثيرة ويلا حدود. لقد خلقه الله ومنحه من 
قديم الازل صفة التضال والبلس فتغلب بهما ويايمانه على تحديات كثيرة أقوى مما 
يواجهة اليوم. فلخضع العلم من الاف السنين لارادت, واتتحصرء فى كل معاركه 
الضارية التى خاضها طوما أوجبراء منذ التتار فى العسور القديمة إلى الاستعمار 
فى المصور الحديثة حتى أكتوير الملحمة. وانتصاراته هى دائماً بقوته ويايمانه باللّه 


فنعم ا مولى ونعم التصصير 


المؤلقة 


مقطمة 
الطبعة الآولى 
(معدلة» 

مما لاشك فيه أن كل دولة من دول العالم تسعى حثيا إلى مضاعفة معدلات. 
التنمية فيها. ولا تختلف فى هذا دولة كبيرة أو صغيرة. متقدمة أو نامية. ذلك أنه كلما 
زاد النمى الاقتصصادى, والاجتماعى.. فيها كلما ارتفع مستوى معيشة أنبائها وكلما. 
تبوت مكانه أكبر بين دول العالم. 

والتتمية الاجتماعية ترتبط بتطور البناء الاجتماعى فى الدولة ورتغييره إلى 
الاحسن بما يؤدى إلى استخدام الاساليب التكنواوجية المديثة, المعقدة. فى كافة 
أنشطتها. 

وقد تختلف نومية المجتمع وحاجاته وأهدافه فى دولة متقدمة وفى دولة نامية,. 
إل أنه لاخلاف على أن كل دولة, فى وقتنا الماضرء تهتم اهتماما كبيراء ضمن 
اهتماماتها المتعددة” بتوفير الغذاء لمواطنيها - والبلاد الصديقة إن آمكن ذلك مما 
حدى إلى التركيز على زيادة الإتتاج الزراعى العالمى بصفة أساسية, كل دولة تعمل 
على زيادة الرقعة الغضراء باراضيها فتحول الاراضى اليابسة الجرداء إلى 
أراضى صالحة للزراعة, إلى أراضى خضراء. 

غير أن أهمية توهير المواد الغذائية وزيادة كمياتها المنتجة تتفلوت بين الدول؛ 
فإذا كانت هذه المسالة هدف أساسى يمكنها بسهوقة تحقيقه تصبو إليه دول العالم 
التقدمة, فإنها تعتبر هدف حيوى جوهرى لا بديل عنه لممظم الدول النامية قد 
يصعب من الاكتفاء الذلتى تحقيقه. 

ومن المعلوم أن الفلاحين فى كثير من دول العائمء وعلى الأخص الدول النامية 
يشكلون الجزء الاكبر من السكانء وفقا لما تشير إليه الإحسمائيات فى هذا المجال. 
حتى أن تعداد القلاحين فى بمض الدول الأثل نموا يبلغ حوالى 4١‏ من مجموع 
السكان. 


م 


وقد ترتب على آهمية الفلاحين - باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية فى 
الإتتاج الزراعى - وعلى أنهم يكونون الجزء الاكبر من السكان فى بلاد كثيرة فى 
العالم أن معظم الدراسات السكاتية والاجتماعية أصبحت تتركز على القلاح» على 
أسلوب حياته اليومى ومستويات معيشته وأسلوب تقكيره وسلوكه. ويمكن القول - 
بصفة عامة - أن معظم البرامج المحلية والدولية التى تعد عن التغيير الاجتماعى 
اللغطط لصبحت لا تخلو من مناقشة موضوع أو أكثر من الموضوعات المتعلقة 
بأحوال الفلاحين وطرق معيشتهم وأسلوب تفكيرهم. 

ولا تقتصر آهمية دراسة القلاحين على ما تقدم ذكره. من المعلوم أن الآمية 
- التى هى أحد المموقات الرئيسية التنمية - تتفشى بدرجة كبيرة بين معظم 
الفلامين وعلى الأخس فى الدول الثامية مما يشكل عقبة كؤد فى سبيل توصيل 
المعلومات إليهم. فاللفة التى يتعرضون لهاء عادة. أعلى من مسقوى ادراكهم وهو ما 
يرتب فقد هذا الاتصال الهام. يضاف إلى هذا باقه لا توجد دراسات كافية عن 
احتاجيات القلاحينء حيث أن معظم الاتصال ياتى فى اتجاه واحد من الحكومة الى 
الفلاحين أى من أعلى التنظيم فى الدولة إلى أدناه. وقد يمرقل ذلك من المصاولات 
التى تبذل لرفع مستوى معيشتهم ولاستخدام وسائل التقدم العلمى والتكنواوجى فى. 
مجتمعهم وفى طرائق عملهم. 

وعن محر فإنه من المعلوم أنها كانت اساسا بلد زراعى تحول النشاط 
الرئيسى فيها تحولا ملحوظا إلى الصناعة. 

ولكن يهم أن نسال: هل حمققت الزراعة فى مصر أهدافها كتوفير كافة المواد 
الغذائية اللازمة للاستهلاك المحلى والتصدير للضارج بما يؤدى إلى تحقيق عائدا 
كافيا من العملات الحرة ؟ فى الحقيقة يمكن القول بان الزراعة فى مصر لم تحقق 
بعش أهدافها لأسباب متعددة. منها مثلاء أنتا نواجه عددا من المشاكل الهامة 
نعانى منها منذ سنوات يمكن أن نضعها فى الصيغة العامة التالية: .. 


ىا بنسبة 72٠‏ | تخقضت إلى 17 من سنة 111:15 . وعلى العكس من ذلك». 
زادت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى من :/6٠‏ سنة /111 إلى 44 
اسنة 2341/41 ويقتى انضفاض الناتج الزراعى فى الوقت الذى تتوافر فيه 
عوامل الانتاج بكفا ويوفرة مثل ترية صصالحة ومتاخ مناسب ويد عاملة مدرية. 


ورم هذا فمن المعروف أن الأراضى المزروعة فى مصر بمحاذاة دلتا النيله 
يتمركز فيها معظم السكان بما قد يصل إلى 0. ؟/: تقريباً من مساحة البلاد. 
ويالرغم من أنه أمكن منذ عام 1161 وحتى عام 19/1 استصلاح ما يزيد على 
مليون قدان 7) إلا أنه مازال هناك جزء كبير يجب استصلاحه. ونظراً لأهمية الارض 
الزراعية, وبالتالى أهمية متابعة القلاح والعمل على حل مشاكله, فإن الرئيس 
السادات رحمه الله كان يحث الشعب دائماً ويدعوه إلى زيادة الإتتاج الزراعى: كما 
كان يقوم بزيارت متعددة لأرضى مزروعة, أو تحت الاستزرع, متفرقة فى أنهاء 
جمهورية مصر لتحقيق هذا الغرض. وعندما تولى للرئيس مبارك حكم مصر لم يدح 
فرصة لزيارة قرية أو مصنعاً ريفيً إلا واغتنمهاء مؤكداً أهمية تنمية موارد الدولة من 
الزراعة. 


وعلى ذلك فإن التنمية الزراعية, كجزء من التتمية القومية, أمر حيوى وهام 
لزيادة الدخل القومى والناتج القومى وتحسينه. وهو ما سبق توضيحه. 


والتنمية, فى رأى علماء علم الاتصالء ترتبط بالتغيير. بمعنى أنه كلما 
استطمنا تغيير اتجاهات وسلوك الأنراد (التقليديين) إلى أسلوب مصرى فى الحياة 
كلما كانت عملية التنمية ممكنة. ولابد أن يقتنع الناس بهذا التغيير ووتقبلوه وحينئن 
يمكن أن يتم فى يسر وسهولة ويؤتى ثماره ا منتظرة. 
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وس 


هذا وتلمب وسائل الإعلام دوراً هاماً ورئيسياً فى عملية التغيير الاجتماعى 
وبالتالى فى التنمية الاجتمامية. ولهذا فإن هذه الوسائل يمكن أن تعتبر جزما من 
المجتمع العصرى حيث ترتبط بثعمال المؤسسات الاجتماعية والأنشطة المتعلقة 
بالاقتصاد السياسى والآديان والتعليم والتمويل وخلافه. 

ونظراً لهمية التنمية الاجتماعية كما ذكرنا ولأهمية البحث والدراسة على 
مجتمع القرية ولقلة الأبحاث العلمية وا ميدانية المصرية المنشورة فى هذا المجال» ققد 
رأينا أن نقوم بدراستنا هذه عن دور وساتل الاعلام فى التنمية الاجتماعية فى 
المجتمع الريفى' وسنتعرض فيها- ضمن ما ستتعرض إليه - إلى دراسة حياة 
المجتمع القروى كامر طبيعى يحسن الخوض فيه مندما نتكلم عن أدوار وسائل 
الاعلام.. وسنتعرض كذلك فى دراستنا إلى مشكثتين رئيسيقين من المشاكل التى, 
تواجهها مصصر وهما مشكلتى تضخم السكان والآمية وذاك من خلال دراسة ميدانية 
النتائج حملتى تنظيم الأسرة ومحو الأمية فى قرية اختيرت لهذا الفرض وهى قرية 
اقها والتى اصبحت فيما بعد مديثة ٠‏ 


ورغم أن هدفنا من الدراسة هو معرفة دور وسائل الاعلام فى التنمية 
الاجتماعية بصفة أساسية الا أننا سنتتعرض أيضا إلى دور الاتصال المباشر بفية 
اكتمال العرض ووضوح الصورة. 


وفى بحثنا عن دور وسائل الاعلام سنتتاول الوسائل الرئيسية منهاء والتى 
تشكل الجائب القوى فى نشر المعلومات وا معرفة فى القرية؛ والتى تتوافر فيها 
بصفة دائمة ومستمرة ويمكن أن تصل إلى جميع سكانهاء وهى أساساً الإذاعة 
والتليفزيون والصسحف. وبالتالى فإننا ممنستبعد من الدراسة السينما (الفيلم) والكتاب 
القلة دوريهما فى مجتمع القرية بالمقارنة لأدوار الوسائل الثلاث الأولى. 

وما لاشك فيه أن ملام مجتمع القرية المصرية قد تغيرت فى السنوات. 
الأخيرة تغييرات جوهرية كبيرة حيث تم تطبيق قوانين الامسلاح الزراعى بنجاح 
وحيث أنشئت جمعيات زراعية واتبعت نظم الانتمان الزراعى والتسويق التعاوني. 

0 


كما أخذ بميدأ تكاقق القرص فى التعليم وفى الوظائق وقى القدمات علاوة على 
المماولات المتكررة من هذا المجتمع قدرا منلسبا من المعرقة والثقافة بما يمكن من 
القضاء على الآمية المتفشية فيه وحتى يمكن أن ينفتح على مجتمع يتمتع عنه بدرجة 
أكبر من العصرية ومتقدم عنه تكنواوجيا. 

مرغم المساولات الثى تبذل والنجاحات التى تتحقق إلا أنه - على ضوء 
البيانات القليلة المتاحة - فإن تغيير ملامح مجتمع القرية لم يتم إلى الدرجة التى, 
تحقق الأهداف المرجوة. 

ولهذا فإننا نهدف من دراستتا أيضا توقير معلومات حقيقية عن مجتمع 
القرية المصرية ومن دور وسائل الاعلام فى التتمية الاجتماعية, بما يمكن أن تفيد 
الدارسين فى هذا الميدان. 

ويهم أن نوضع هنا أن الحكومة المصرية تتفق ملايين الجنيهات فى سبيل 
زيادة الانتاجية الزراعية باستخدام الاساليب الحديثة, ومن ضمنها الاستقادة من 
فاطلية وسائل الاعلام. وتتفق الكثير أيضا على مشروعات متعددة بغرض دفع عجلة. 
التنمية إلى الأمام مثل زيادة رقعة الاراضى المزروعة بالتوسع فى تطبيق سياسة 
ملكية الفلاح للأرض وتعويل بعض جوانب الانتاج الزراعى والتعاونى ومحلولة وقف 
تزايد السكان بالدراسة العلمية من خلال مشرومى تنظيم الاسرةء ومحو الآمية مثلا' 
بمساعدة كافة أجهزةومؤسسات الدولة. 

هذا وذئمل أن تتميز الدراسة بهذا الكتاب بالخاصية الشاملة, ذلك أننا نتاقش 
النظريات العلمية فى دور وساتل الاعلام فى التنمية الاجتماعية كما نناقش أيضأً 
الجوانب الميدانية لهذه النظريات العلمية. وترتيبا على ذلك فإن دراستنا هنا قد 
تحظى باهتمام. وتتصل بعمل. معظم المؤسسات والهينات العلمية الحكومية, 
والخاصة. فى مصبر. 

ويهم الإشارة هنا إلى أن لوسائل الاتصال وظائف ثلاث بالنسبة للتغييرات. 
التى تحدث فى التنمية الاجتماعية: 


م 


١‏ - توقير المعلومات بشأن التتمية القومية وتركيز الانتباه على الحاجة إلى 
التغيير واستخدام القرص الداعية إليه وإثارة اللموح. وتتتاول وسائل الاعلام هذه 
المهام بصورة مباشرة. 

"- اتخاذ القرارات. يجب أن يتسع الحوار بحيث يشمل كل من ينبغى عليه 
اتخاذ قرارا بالتفيير ويجب أن تصلى القرصة للقيادات لكى تقود وتسمع أصوات 
الجماهير المادية, كما يجب آن تتضح قضايا التغيير وأن تتاقش البدائل. وفى 
استطاعة وسائل الاعلام أن تساعد فقط فى القيام بهذه المجموعة من المهام. 

؟- تعطيم المهارات. حيث يجب أن يتطم الكبار القراءة ويجب تعليم الفلاحين 
أصول الزراعة الحديثة وتعليم الاطقال. وتدريب المهندسين والأطباء والمدرسين وتعليم. 
العمال المهارات الفنية. وعلى الناس. أن يتعلموا بصفة عامة كيف يظلوا أقوياء. 
ويمكن لوسائل الاعلام أن تتتاول هذه المهام بالاشتراك مع الاتصال المباشرء حيث 
نرى مثلا أنه يمكن لوسائل الاعلام أن تسد النقص فى عدد المدرسين بأن تساعد 
فى التعليم مع مدرسى الفصول الدراسسية. 

إذن فإنه فى مجال التنمية الاجتمامية هناك مهام تستطيع وسائل الاملام 
القيام بها مباشرة وهناك مهام تستطيع المساعدة فيها. وعلى هذا فإننا نعرض 
الفروض التالية.. 
الافتراض الاول : 

إن مدى تعرض الفرد لوسائل الاعلام يتحدد جزئيا بطريقة الاستقبال كما 
يتحدد جزئيا ببمض الخصدائس الخلفية له.. 
الافتراض الثانى : 


(1) قد تكون هناك علاقة بين التعرض لوسائل الاعلام من ناحية ومعرفة ا مسائل 
المحلية والقومية من ناحية أخرى. 


(ب) قد يتصل التعرض لوسائل الاعلام يمعرفة مشكلات محددة عن التنمية 
كالادخار وإعادة فتح قتاة السويس. 
(ج) قد يتصل التعرض لوسائل الإعلام بطموح الفرد تجاه نفسه وتجاه أولاده. 

الافتراض الثالث + 

فى عملية اتخاذ القرارات بشان الافكار المستحدثة تكون وسائل الاعلام أهم. 
نسبيا فى وظليفة المعرفة, بينما تكون قنوات الاتصال المباشر آهم نسبيا فى وظيفة 
الاقناع. 
الافتراض الرابع : 

تستطيع وسائل الاعلام أن تلعب دورا مساعدا أو رئيسيا فى حملة محوى 
الآمية ويتوقف ذلكء كثيراء على متطلبات الفره. 

وقسيل أن تقدم عرضا للابواب والفحصول بهذا الكتاب يهم الإشارة إلى 
الأسباب التى دعتنا إلى تركيز دراستنا الميدانية على قها التى تعتبر بحق إحدى 
القرى النموذجية التى تصلح لدراسة دور وسائل الاعلام فى التنمية الاجتماعية. 
حميث يمكن أن نقول عنها أنها قرية عحصرية أو مدينة تقليدية تتمتع بخص ائص. 
تجطلها متميزة عن غيرها من القرى. فهى تتميزء مثلاء بوجود الصناعات 
التكتولوجية المتقدمة متمظة فى صناعة الأغذية الممفوظة والصناعات الحربية 
والمدنية. كما توجد فيها أراضى زراعية يمتلكها بعض من أهلها يستخدمون فيها 
الميكنة الزراعية. كما أنه مقام بها مبانى حديثة وطرق ممهدة ويتعم بعض سكلنها 
بمستوى معيشة مرتقع. بالاضافة إلى أنه تتوافر بها وسائل الاملام من راديى 
وتليفزيون وسحف بدرجة لا بانس بها. كما تتميز أيضاً بقريها من القاهرة فهى تبعد 
عنها حوالى 5 كيلو مقر وتقع على الطريق الزراعى بين محسر والاسكندرية مما 
يسهل عملية الوصول إليها يوميا لاجراء الدراسات المطلوية ومما يقلل تكاليف البحث 
ويساعد على إتعامه على أحسن وجه. ومن ناحية أخرى» فإنه على النقيض مما 


وك 


تقدمء تتميز قها بوجود صناعات تقليدية كصناعة السجاد والكليم التى تستخدم 
فيها الساليب التقليدية فى الإتتاج وتوجد فيها ملكيات زراعية صغيرة تستخدم فيها 
وساتل الإتتاج الزراعى البدائية. كما يسكن بعض الأهالى فيها منازل تقليدية 
ومستوى معيشتهم منخقض نسبيا. كما يوجد فيها طرق غير ممهدة ٠‏ 

وعلى هذا فيمكن أن تقول أن قها تتمتع بالعصرية المتوفرة - إلى حد ما -- 
بالمدن الكبيرة كما أتها تتميز بوجود التقاليد البدائية التى تتوافر لدى بعض الاسر 
التقليدية فى القرى وفى المدن على حد سواء. ومن ثم يمكن أن تقول أنها تشبه مدينة. 
مسغيرة تصلع لأغراض دراستنا هنا. وقد يكون ذلك أحد الأسباب التى دعت 
الحكومة إلى إصدار قرار بتحويل قها من قرية إلى مدينة إعتبارا من مارس 14190, 
أى أثناء فترة دارستنا الميداتية عيهاء ورغم أن هذا التحويل مختص بالشكل 
الإدارى لقها ومن حيث التبعية الإدراية لهاء إلا أنه يمكن أن يؤثر على بعض العادات, 
والاتجاهات فيها. 

هذا وستقدم دراستنا بهذا الكتاب فى بابين رئيسيين وأثنى عشر فصلا 
وخاتمة. 

وسنعرض فى الباب الأول للدراسات النظرية فى الاتصال الانسانى وفى 
التغيير الاجتماعى وأدوار وسائل الاعلام فى التنمية الاجتماعية, وسنتناول أيضا 
التنمية الريفية وأبحاتا ميدانية عنها. ونتناول فى الباب الثاني خطة الدراسة 
والاجراءات التى تمت فى شاتها ومعلومات عن قها. ونتعرض إلى الدراسة الميدانية 
وتحليل بياناتها بغرض تحقيق الافتراضات التى وضعناها. ثم نعرض فى النهاية 
إلى الخاتمة. ويهم أن نوضح أن هذه الدراسة قد استغرقت حوالى ثلاث سنوات منذ 
عام 141/4 وقد حصلت المؤلفة بها على درجة الدكتوراه التى أجيزت من كلية الإعلام. 
جامعة القاهرة فى ديسمبر 15171. ثم أضيفت إليها بعد ذلك الموضوعات الهامة,. 
والإحصيات الأخيرةء حتى تصبح كتابا جامعياء وكتاباً قد يهم الممنيين بهذا 
الموضوع على حد سواء. 
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هذه المقدمة أرجو من الله أن أكون قد وفقت فى اختيار 
موضوع وأهداف هذه الدراسة وتجحت فى الوصصول إلى تلك الأهداف باستخدام 
كافة الأساليب المتاحة. وأتمنى أن أكون قد أضقت بهذا الجهد المتواضع جديداً إلى 
الدراسات والأبحاث التى أجريت فى هذا المجال: دور وسائل الاعلام فى التنمية 
الاجتماعية فى المجتمع الريفى» وآمل أن تساعد - ما أمكن - على فهم مجتمع 
القرية وأن تساهم فى توضميح الرؤية حول الدور الذى يمكن أن تلعبه وسائل الاعلام 
فى مشكلتى تضم السكان والأمية التى تعانى منهسا بلدذا منذ سنوات طويلة بما 
يؤدى إلى حل مشاكل المجتمع الريفى ويما يساعد على دفع عجلة التتمية وازدهار 
إقتصادذا القومى مما يرفع من شان بلدنا العزيز مصر. 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أتوجه بخالس شكرى وعظيم إمتتانى لكل من 
قدم لنا يد العون الصادقة لاتمام أعمالنا. فلم يدشر الاستاذ الدكتور محمود نجيب 
أبو الليل رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جاممة القاهرة - أنذاك - جهدا فى 
توجيه النسيحة والمشورة لحل المشاكل التى قابلتتا أثناء الدراسة وكان معينا قويا 
لنا على إتمامها على الوجه الذى ارتضيناه والذى يتناسب والمدة التى قضيت فيها 
بما نامل معه أن تكون ذات فائدة للمهتمين بحل مشاكلنا. كما نتوجه بالشكر المميق 
أيضاً للسيد الاستاذ سعد الدين وهبه وكيل أول وزارة الثقافة على مساعدته القيمة 
فى الحصول على كافة البيانات التى طليناها عن قها وإلى الأهالى وللسادة عضو 
مجلس الشعب ورئيس المجلس المحلى وا مسثواين فى شركة النصر للاغذية المسفوظة. 
«قهاء وجميع العاملين فى ألشزكات والوحدات التى أرناها فى قها. ولا تنسى قشل 
السيد الاستاذ يوسف السباعى وزير الثقافة السابق - رحمه الله - بمناقشاته 
البناءة وطمه الفزير وكتاباته الرائدة. 


والله الموفق 


ا لؤلفة 


وني 


الباب الأول 
الدراسات النظرية 


تمهيد 


.نتناول فى هذا الباب النظريات والآراء العلمية قي دور وسائل الإعلام فى 
التنمية الاجتماعية حيث نعرض لسلية الاتصال والتغيير الاجتماعى ودور وسائل 
الإعلام فى هذا اللون من التغبير مع التركيز على التتمية الريفية. كما نعرض لبعض 
البحوث التى أجريت فى هذا الليدان لإعطاء صورة واضحة لما يمكن أن تقوم به 
وسائل الإعلام فى خدمة التنمية الاجتماعية. ونبين فى القصل الأول مقهوم 
الاتصال وعمليته والعناصر الأساسية فى هذه المملية, ومختلف التاثيرات التى. 
.تحدثها هذه المناصر على الاتصال والمشكلات التى تواجه الاتصال. وفى كل هذه 
المجالات نميز دائماً بين الاتصال الإعلامى والاتصال الشخصى ونبين دور كل منهما 
فى علمية التنمية , وتتناول فى فصلين جديدين : الثانى والثالث قيادة الرآى فى 
الريف المصرى والثاثير فى نظريات الاتصال. 

ونوضع فى القصل الرابع معنى التغيير الاجتماعى؛ ونعرض بعض 
النظريات الكلاسيكية والحديثة التى تتتاول التغبير الاجتماعى. ونحاول الإشارة إلى 
الاتجاهات المختلفة .فى هذا الموضوع. كما نبين الفئات التى تتاثر 
بالتغيير الاجتماعى مع التركيز على مستوراته والفرق بين مفهومى التنمية والعصرية. 

وفى القصل الغامس نحاول الريط بين ما تعرضنا له قى الفصلين 
السابقين حيث نوضع الدور الذى يمكن أن تلعبه وساتل الاتصال الإعلامى فى خدمة 
التنمية الاجتماعية مع التركيز على إبراز أهداف ووظائف وسائل الإعلام فى 
المجتمع. ونظراً لأثنا نتناول فى هذا الكتاب التتمية الريفية بصفة أساسية فإننا 
نتناولها بالشرح فى القصل السادس مع التركيز على العلاقات بين الريف 
والحضرء ونحاول معرفة من هو الفلاح. كما نشير إلى متغيرات التنمية وا معوقات, 
التى تقف فى طريقها. 


وبعد أن عرضنا بعش المفاهيم الأساسية للإتصال وتتاوانا التغيير 
الاجتماعى وريطنا يينهما وأوضحنا التتمية الريفية بإعتبارها محور اهتمام 
دراستناء نعرض فى القصل السابع البحوث وميكانيكية ادائها ويحوث أجريت 
فى النول التامية بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة. عن دور وسائل الإعلام فى 
التتمية الاجتماعية فى الريفء كما ثلقى الضوء على أهم نتائجها. وقد أعددنا أن 
هذا الجائب العلمى من بحثنا ليمهد الطريق إلى الجانب الميدانى القى تتتلوله فى 
الباب الثاتى . 


اه 


الفصل الاؤل 
طبيعة الاتصال الانساني 


الاتصال من شاته أن ينشر المعرفة ويتميها. والمعرفة هى أهم ما تحتاج إليه 
الدول النامية. ومن ثم كان الاتصال من أهم العوامل فى عملية الدفع نحو المصرية. 
ولكن ماهى المقصود بكلمة إتصال ؟... 

إن الاتصسال "0مذلةهذهدام0)" كلمة مشتقة من كلمة "كنمسممه©)" 
اللاتينية ومعناها الشىء المشتركه ونحن حين نقوم بعملية الاتصال فإنما نحاول أن 
توجد نوعاً من المشاركة مع شخص آخر. أى أننا نحلول أن تشاركه فى ال معلومات 
أوائفكر لو الاتجاهات (0, 

ويتضمن الاتصال كل الوسائل الخاصصة بنشر المعرفة والأفكار والاتجاهات. 
من وسسائل توصيل الأخبار كالصحيفة والراديو والليفزيون إلى التبادل اليومى 
للاخبار والشائعات فى سوق القرية مثلا. وللاتصال إتجاهات متمددة ذك أنه يعني 
بتوصيل الافكار الأساسية إلى أجهزة الحكم المحلى وإلى الحكومة المركزية على 
السواء. آما التغيير والنمو فإنهما يحدثان فقط برضاء هؤلاء النين يزثر فيهم 
التغيبر. وعند هذا المستوى تجد أن الاتصال والتقبير يعتمد كل منهما على الآخر 
تمام الاعتماد, 

ويمكننا القول أنه لكى نجنى ثمار التغير فإنه يجب أن يكون لدى الفرد. 
إحساس وحاجة إلى التغييرء وحين نحس بهذه الحاجة فإن التغيير يثتى سريعاً 
وعندئذ يزداد الاتصال © 


مانن بممفاطت) نعمت ععماة كه مال عد كعمد عناآ. ,س5 مطل 10 (1). 
قم .1971 مص عامط 11 6ه براقت لمن عم 

ع0 عل مذ عوصمت فص ممتننصصده0 ,مسصصت 5 عمل فم رمآ عنصو (1)0 
.1972 بلسسهاة له عد رنندتنندنا ع1 بساسامممة! عناصم وماوملمى 
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تعريف الاتصسال 


يمكن أن نعرف الاتصال بأنه عمئية نقل المطومات والآراء والاتجاهات (وهى. 
الصور التى كوناها لأنقسنا) من المصدر (وهو لساس الرسالة) إلى المستقيل وذلك. 
بقرض التثثير عليه لهدف ما (. 


ويعرف شرام "صصصت؟" الاتصال بلته الآداة التى تجعل ا مجتمعات ممكنة 
وهو بطبيعته يميز بين المجتمع الإنسانى وغيره من المجتمعات 9). 

ويصف كولى "00#" الاتصصال باقه اميكانيكية التى تنشآ عن طريقها 
العلاقات الإنسانية وتتموء أو بكلمات أخرى هو جميع رموز العقل مع وسائل نقلها 
عبر القضاء وحفظها خلال الؤمن (0. 


ويعرف كار وزملاثه الاتصال بقته جميع العمليات المغططة وغير المخططة 
التى يستطيع من خلاها فرد ما أن يؤثر على سلوك الآخرين.. ومن وجهة النظر هذه 
يمكن القول أن الاتصال بهو علم التهامل بين الأفراد الذى يفتى بنتائج سلوكية. 


ومشد ممما اه دمتلممتصسصصه) بتسلمصما5 ارما ند صعوماة تنده8 م56 (1)1 
عقولا !موي سات عمدت 1 - 

.2223 بوم 1971 ممم مدل 

مطل مسسصث 5 عمطل 17 ها “عامماعطة عكاسمف؟ ب«ماة م1" رطممصمانا ممشماة 
بوم 1963 علمم8 عضمدةا كل ما( ب«ملسنصسصه0 ممصدلة اه ممصمل 
هاه 

بعف/ عم( بوستمصماة رلنصة"؟ >ه! خمنومندها5 ومنسصسم بحسومة و13 
.43 :و1973 مصعم مد عط 

“سسحت تعما! ما ممتصمف دعا ,عدية نسممه ٠‏ مد الس ونلنة! , إمعصظ مابوف8.: 
.كم 1970 رصحت فعد سمال 10014 بن / ج11 بومافومفة 

0 بججه بومسنسصصم كه ججعمه: ع1 بما ك3 ارده 

12م .1960 ممفاسم ةا معد اسطصدةة ,الما 

309 فس وعداة بعلت بجعا مامد سد ختوسحد ا حصالا بسسعدصت؟ سحل (0 1 
2م 1973 ب#طةاادم 

بعصاقمة ممست تقول 310 بعمتتسطصدوج0 الصنعه5 ,إصاممت وعايميت 3 
61 بم 1909 بجعم 
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ويحتوى الاتصال المخطط إذن على جميع التدخلات المقصودة. وألتى يقصد بها 
تحقيق تغييرات محددة فى السلوك المطن والكامن "6و ةنتصطعط ادم لاهه +07 
للمتلقى. واكى يكون هذا التدخل فى السلوك فسالا فإنه يجب أن بيدأ يهم تام 
للعوامل التى تحدد ذلك السلوك. 

ومن هنا نرى عملية تخطيط وتنفيذ تشبه إلى حد ما تلك الضطوات التى تتخذ 
فى الملاج الطبى حيث يبدأ الطبيب بتشخيص المرض قبل إعطاء الملاج 
القسالا. 


ويعتقد هؤلاء المؤلفون أيضاً أن أية عملية تهدف إلى تغير السلوك عن طريق 
التدخل المخطط يجب أن تبدأ بالخطوات التالية: 


(1) الفهم العميق للموامل المسببة أو المحددة للسلوكه. 

(ب) تحديد أى من العوامل ا مسببة التى يمكن أن تخضع للتغيير عن طريق 
قشل الإتصال. 

(ج) تقييم دقيق لمعرفة أى من الأتواع المغلفة للتدخل هى التى يمكن أن 
تكون أكثر فاملية وتاثيراً 09. 


إن دراسة الاتصال تدور حول تبادل ا معلومات, والتعليم وخلق الاتجاه وتغييره 
وتغيير السلوك» مع التركيز على الرسالة المشتركة بين المصدر والمتلقى. وهكذا لا 
توجد وسيلة لفهم عملية التغيبر لا تضع الاتصال فى اعتبارها (0. 


ولذلك فنحن حين ندرس الاتصال فإنما ندرس الناس وعلاقاتهم ببعضهم 
البعض كما ندرس تجمعاتهم وتنظيماتهم ومجتمعاتهم؛ وندرس كيف يؤثر الإنسان. 


-2 ومناع لمسسدمت ركفل سمطيدة نهد عممومدت0 عممانا ,ك1 دفمعهمم3 (1)1 
كم 1975 :202 ,08500( بماة وملعمما ولسوا صا لمعمو 

6ه ملك .وه ,1915 ,هك (02). 

4ع ماك بوه ,1913 بموما (3). 


فى غيره. وكيف يتأثر بغيرهء وكيف يعلى المعلومات وكيف يتلقى المعلومات. وكيف 
يعلم الناس وكيف يتطم منهم: ولكى تفهم الاتصال الإنسانى يجب أن نقهم كيف 
تقوم العلاقة بين الناس بعضهم البمض(0. 


عمليسة الاتصال 

نود أن نؤكد أن الاتصال هو عملية "700255" وأنه مستمر عبر الزمانء 
وليست له نهاية أو بداية. والاتصال مه مثل بعض الممليات الأخرى» ظاهرة مستمرة 
أى أنه مثل النهر عبر الزمن. ويقول روجنرز أنه مثل التجرية لا نهاية لهاء لأئه يلها 
دائماً شىء ما ('). ولكى نوضع هذه الصورة فإننا ثرى أنه من الأفضل أن نجمد 
المركة فى هذا القيلم المستمر بحيث نعزل بعض عناصر عملية الاتصال. ويمكن 
أنذاك أن نرى المناصر التى توجد - عادة - ويصفة أساسية فى أى حدث اتصالى 
وهى المصدر والرسالة والويلة والمستقبل والتاثير. 


والاتصال عملية ديناميكية متفيرة وتحتوى على عناصر متعددةء وهى عملية. 
معقدة. فإذا قلنا أنها عملية تتم فى نموذج خطى مستقيم "115685" من المصدر 
إلى المستقبل 77)- أى من اليمين إلى اليسار إذا رسمناها بيانياً- فإن ذلك يعنى 
تبسيط كبير للأمور. ويمكن تشبيه عملية الاتصال وهى نقل رسالة من مكان ما 
وإعادة تقديمها فى مكان آخر بما تقوم به شركة تليفونات. فالشركة تقوم بعمليات 
هندسية معقدة وصعبة فى حين أن المشترك - أو المميل - يجرى اتصالا تليفونيا لا 
يكلفه أى مشقة ويدون تعقيد. 


كم بنك بوه ,1973 بسسصفة (1). 


ومملقوء ممصم 6 مومه سملا .#مسموة عماط ممدز رن 
بعودمة منمظ بممسدم .قوأ7أ هنوع وداعمامس86 6ه؟ ومتوامم7 
1972 


.هه 


هذا وآن نظرية الاتتقال من النماذج الخطية المستقيمة إلى النظم 
"05ر5" ترجع إلى الستينات. وفى نفس هذا الوقت بدأت معظم العلوم 
الاجتماعية تنظر للاتصال على أنه نظام للتفاعل فى السلوك الإنسانى ,١(‏ 

ومن ناحية أخرى فإن النماذج ا مستقيمة تعنى مفهوماً ميكانيكياً للاتصال. 
وهو مفهوم من شاته أن يساعد على الفهم لبساطته وإن كان بعيداً عن الواقع ذلك 
أن النموذج الخلى المستقيم قد يعنى رؤية أو توقراطية أى ذات نظرة من جانب. 
واحد للعلاقات الإنسانية. وهى بهذا تعنى مصدراً قوياً ونشاطاً أمام مستقبل سلبىء 
كما تعنى إمكان وجود علاقة رأسية "منطكه8800»: لدعناتت/1" يعمل فيها المصدر 
على توجيه سلوك المستقبل لو السيطرة عليه ('), وعندئذ يصبح الاتصال مجرد أداة 
خاصة لتوجيه المستقبل بواسطة المصدر. 


العنا صر الرئيسية فى عملية الاتصال 


يمكن القول بصفة عامة أن عملية الاتصال تتكون من ستة عناصر )١(‏ هى: 

المصدرء الرسالة, الوسيلة الإعلامية, المستقبل. التاثيرات, رد الفملء ولا تختلف 

.ك4 ع ياك .وه ,1973 ,هوم (1). 

صم متم زعسصصد0 ها عل ممتلسعماطه:8 ما" بصدواء8 ومشصمة جثسة (02. 

مت امهم عنما مث نه ابمصيعيم .جومم - "مصليع] دمتسا ب دسلا مللوتعموة 
بجاعال مم5 ممتمممدكها سارك اتها/ قم ممماتصان] )6 معدم يهم 


.1972 يتنم ممصمو 
.45 :م 1ن بوه .1973 دعوم (3) 


:39:79 ماك بوه 1070 بلص 


امد 


عملية الاتصال المباشر بين الأقرد "ل75002عم؟عاه1" عنها بالنسبة للاتصال. 
الجماهيرى 20590510087 21255" وأيضا قيما يتعلق بسيكواوجية الاتصال 
فهى واحدة فى كليهما . 


شكل رقم ؟' المناصر الرئيسية فى عملية الاتصال. 


"501/76" المصدر‎ ١ 
المصدر هو منشىء الرسالة. وقد يكون فرداً لو عدة أفراد يعملون معأًء مثل‎ 
فريق الأنباء فى التليفزيون. وقد يكون المصدر أيضاً معهداً, أو مؤسسة, لو قادة‎ 
مجتمعء لى مريين لى أطباء ممارسينء لى أسمدقاء أ أقارب. وهناك على الأتل ثلاث‎ 
عوامل هامة يجب أن تؤخذ فى الامتبار عند اختيار لو تقييم المصدر.. وهذه العوامل‎ 
اهى:‎ 
. الثقة فى المصدر‎ » 
مدى الاستمرار فى تفيير الاتجاه مع مضى الوقت (نظرأ لارتباطه بالثقة‎ + 
. قى المصدر)‎ 
نوع المصدر المستخدم (رسمى أو غير رسمي).‎ ٠ 
- كه مم1 لسمتتسسطماة مال جما ممالا عد وممصطة ميوت‎ 0 
بجوم" كتممفلتا أه لزانت «نمن] بعممطاءل] ممشمنصييهم‎ 1949. 
- هذا )1 116 ملاس تسصصه0 عصاة أت معمدمة 1 ببدما! ع3 مارم(‎ 
.م ,1975 ,لإمموصم0 برهكا عاج‎ 94. 


ام 


الثقة في المصسر "رة:انطنفعت عدمدهة" : 

اكتشف هو فلائد وفاؤبى “ككك/77 4هة 4هدا:810” )١(‏ وكلمان وهو فلاتد. 
"لمها:10؟ نمه ممدراعك" ()غ دراستهم (تجرتهم) عن مصدر يعتد به ومصدر 
الثقة فيه قليلة "5مدمدمد لاذلاطفكى 10# فهه طعنة؟” أن الأشخاس يحصلون 
على نفس القدر من المعلومات بفض النظر عن قيمة المصدر والثقة فيه. ومع ذلك 
فلقد كان حكم الأشخاس على العروض المتماثلة حكماً مختلقاً إعتماداً على مدى 
تقييمهم للمصير. 

ويلاحظ أن التغيير فى الاتجاه الذى يتطلبه القائم بالاتصال إذا ما تم قياسه. 
بعد التعرض مباشرة. يكون أقل نسبياً عندما تاتى اتصالات من مصدر لا يعتد به 
وذاك إذا ما قورنت بمصادر يوثق بها بدرجة عالية وتؤثر على فاطية الإتصال. 
وتوضح هذه الدراسات أن العدالة الواعية أو الأمانة المدركة مظهر هام من مظاهر 
الثقة فى المصدر. 

كما أن القصد الواعى المصدر عامل آخر من العوامل التى لها صلة بالثقة. 
فى المصدر فهو نو أهمية بالغة فى نشر الأقكار ا مستحدثة. 

وتمدنا دراسة وواستر وفستتجر ببعض المطومات غير المباشرة عن هذا 
الموضوع نتبين منها أن الاتصالات التى تتعلق بامور بالفة الاهمية إذا ما نقلت إلى 
أشخاص دون علمهم المسبق بها - أى مصادفة - فإنها تحدث تغييرأ اكثر فى 


مه راتااطتفعيت #سمدة أ #ممصدتكما ع1" -بحدة ل جعالة/10 فصه صطادمةة أت (1). 
,5 :1/01 ,ومسي «منعاو0 عنلاد! ,"ممم نمال ومتلسمتسسسو0. 
:650 -635 بوم .1951 

»مسنم سيصه عط أت اممسسسعدت !1" - .مصماء 110 امن عد ممصاعك اسعناتها! (1)2 
مه لممصطة )0 لمديدهز "وماك ممتماو0 أه بمسع مم٠‏ لدرماء5 مل 
.327-35 .وم 1953 ,48 .1/01 برومامطك رو لمندم5 


مم 


إتجاهاتهم مما لو كان هؤلاء الأشخاص على علم بان هذه الاتصالات وقد خططذ لها 
تخطيطأً دقيقاً لكى تؤثر على اتجاهاتهم رآرائهم (0. 


وبينما نرى فايسء وفاين "5156 4هة دكنت/7” يؤيدان الرأى القائل بان 
القصصد المخطط للمصدر أهل الثقة أقل أهمية من العدالة فى عرض الموضوع, الا 
أنه من واجب الفرد آلا يقلل من أهمية ذلك القصد المغطط (المدرك) للمصدر فى نشر 
الافكار المستحدثة, مثل تنظيم الأسرة, وا ميكنة الزراعية 09. 
مدى استمرار الاتجاه لارتباطه بالثقة فى الصدر : 

بناء على دراسات سابقة لهرقلائد "11001200" أجرى لومسدين رشيظلد, 
وهوفلاند, وفايس "كقء/7 لمة لمهط؟110 ,لاعاعطة قمة متمفقمسا" 
تجارب لاختبار ما عرف هيما بعد على أ التثير انائم 1017© 5162066" . لقد كشفت. 
هذه الدراسات أن تغبير اتجاهات الأفراد كما أوصى به القائم بالاتصال تكون أكبر 
بعد انقضاء فترة زمنية على الاتصال عما لو كانت بعد الاتصال مباشرة (0, 


ولقد اختبر هوفلاند, وفايس *كاء/7 0مة 4ههط؟10]" فى دراستيهماء 
هذه الظاهرة (التثير النائم) باستخدام كل من مصدر الثقة فيه كبيرة (مصدر يعتد 
به) ومصدر الثقة فيه قليلة (مصدر لا يعتد به). وأوضحت نتائج إجابات المجموعتين 
أنه ليس هناك اختلاف معنوى فى مقدار المطومات الواقعية التى حصل عليها 
المستقبل بعد العرض مباشرةء بغض النظر عما إذا كانت مادة النبا صادرة من 
مصدر الثقة فيه كبيرة أو مصدر الثقة فيه قليلة. ومن ناحية أخرى كان المستقبل يغير 


السمطت0 اه نمع لم81 ما -. 


دممآ قسد بعاكلة/!! متملع (1). 
ع«لمممومعم 


ده ماسسساموحة ماما 1:21 فح متصطوصس ا عطاية الععار و ان 3١‏ 
.1949 عونتم «نهلا ممنتموةة بدملاف امسسممت ممملة 
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رأيه نحو الاتجاه المطلوب بشكل ملحوظ جد كلما كانت المادة صادرة من مصدر 
الثقة فيه كبيرة, وذلك أكثر مما لركانت صادرة من مصدر الثقة فيه قليلة. وأما فى, 
المالات التى يتم فيها تذكر المادة فإنه لا توجد قروقاً معنوية بين الأشخاص الذين 
تعرضوا للمصادر التى يوثق فيها بدرجة عالية قو المصادر التي يوثق فيها بدرجة 
اقل 00 


ومع ذلك فقد لوحظ بعد مضى أربعة أسابيع أن نسبة تغيير الرأى لدى من 
تعرضوا للمصدر الأكثر ثقة قد قلت. كما وجداء من ناحية أخرىء أن نسبة من غيروا 
رايهم ممن تعرضوا للمصدر الأتل ثقة قد ارتقعت, وهو ما سماه المؤلفان «التئثر 
النائم - 7064 #عمع516" . ويكلمات أخرى فإن كلا من التلثيرات الا: 
والسلبية الناتجة عن الاتصال اتجهت إلى الاختفاء بعد عدة أسابيع. 


وأضاف الباحثان التفسير التالى لظاهرة التكثير النائم: يتاثر التغيير فى 
الراى بكل من التعليم والتقبل. ومن المعتقد أن الأفراد ريما يشكون فى بادىء الأمر 
فى نوايا المصدر. وعادة فإن الاتصال يهمل إذا لم يمكن هناك إيمان فى أن المصدر 
أهل للثقة. ومن ثم فإنه فى مثل هذه الحالات يمكن ألا يكون هناك تغيير فى الرى 
بصورة مباشرة من جانب الفرد. ومع ذلك فإنه بعد مضى فترة من الزمن يميل الفره 
إلى فصل المضمون عن مصدر الاتصالء وعندئذ يمكن أن يتذكر ويتقبل ما وصل 
إليه من معلومات. 

والحالة المرجة للتاثير النائم هى نسيان المصدر. ويفترض المؤلفان أنه ريما 
تكون هناك ظروف معينة يمكن أن تزيل التاثير النائم, فمثلا يمكن تذكير المستقبل 
مرة أخرى بالمصدر. وقد تكون منااء ظروف أخرى مثل أن يكون الممسدر والوضع 
الذى يؤيده على علاقة وثيقة حتى نوع المسدر أن ذكر أحدهما يذكر بالآخر. 


ساك بوه ,1951 بجعك لا لقص ممعادمةة (1). 


نوع الصدر : 

يستخدمء عادة, فى الاتصال نوعان من المصادر: مصدر رسمى ومصدر غيو 
رسمى (). والمصدر الرسمى هو ذلك الصدر الذي يكون مسئولا عن امبادرة. 
بالاتصال بحكم دوره الممدد أو المعين أو بمقتضى مكانه الرسمىء مثل القائم. 
بالاتصال فى مجال الأفكار الستحدثة كتنظيم الآسرة. وقد يكون المصدر الرسمى. 
طلبيباً أو ممرضة لو قابلة أو عاملة فى تنظيم الأسرة أو منظم جماعة أو وكيلا تجارياً 
أو معلماً أوواعظأ دينياً. 


والمصير غير الرسمى» من ناحية أخرى. هو ذلك الذى يبادر بالاتصال أو 
يؤثر على اتجاهات أو آراء التغير خلال التفاط الطبيعى من يوم إلى يوم بين 
الأفرادء فسهذا المصصدر إذن ليس مكلف القسيام بمثل هذا الدور. ويمكن إدراع 
الاصصدقاء والأقارب والجيران وقادة الرأى تحت هذا النوع. 

وكلا النوعين من المصادر يلعب دوراً هاماً فى التكثير على تقبل الفردء أو 
تبنى أى فكرة مستمدثة. 

الرسسالة "© م1/1/2550" 

الرسالة هى المنبه الذى ينقله المصدر إلى المستقبل» وهى أساس عملية 
الاتصال كلهاء وهى الفكرة التى تتقل إلى مستقبل الرسالة. 

وا معانى *5ع”نقنق2/4!” هى معلومات (آراء وصور وأفكار) يعبر عنها فى 
شكل رمون. 

وحتى يتم الاتصال , لابد أن يكون لدي المصدر المستقل درجة ولو قليلة من 
الخبرات السابقة وأن يكون هناك مستوى ما من التشابه ومستوى من المعانى 
المشتركة. ويمكن القول أنه يصعب , عادة , وجود شخصان لهما بالضبط نفس 
الخبرات (') . ومن ثم » فإن رموز الرسالة لها معانى مخلقة نوعاً ما عند المستقبل 


.26 بم ماك بوه 1975 ,مك1 (01). 
ماك جه , 1961 بسسصا8 (0 1 


ام 


والمصدر . وفضلا عن هذا . ويرجع الفشل فى التوصيل . فى كثير من الاحوال إلى. 
افترضات خاطئة من جاتب الصدر والمستقبل حول مطابقة معنى الرموز التى. 
يتبادلاتها (0. 

والمعانى نسبية وذاتية.. وقد دعت هذه الحقيقة بيرلى "810" إلى أن يقول 
أن المعانى فى الناس وليست فى الرسالة (). وقد قصد بذلك أن الكلمات لا معنى لها 
فى حد ذاتهاء وآن هذه المعانى لا يدركها إلا المصدر وا مستقبل وحدهما. 

والمضمون الرمزى للرسائل يحوى معلومات تعرف على أنها تغيير فى إحتمال 
أن يكون هناك اختيار معين سيتم على موقف مطوم. 

وهناك خصائص متعددة للرسالة التي تؤثر فى عملية الاتصال نذكر منها: 

حجم الاتصال - تكرار الاتصال. 
() حجم الاتصال : 

يعرف الاتصال أنه المجم الإجمالى للمعلومات ومجال ا مضمون الذى تغطيه 
هذه امعلومات. وحجم الاتصال الذى يتلقاه الفرد يمكن أن يؤثر على وقع إتصال ما 
عليه. هذا والمعلومات القليلة جداً قد لا تجيب على أسظة المستقبل. كما أنها من 
الممكن أن تؤثر على رفض علم مقترح. وعلى العكس من ذلكء فإن الملومات الكثيرة 


قد لا تكون مترابطة بصورة كافية فى الجهاز الإدراكى للمستقبل بل وقد تعمل على 
بلبله 09. 


169-16 بوم باك بوه ,1960 ,لتم (1)1 

١7م‏ باك بوه .1961 باسسدصطمة 
.214 بع بنك بوه :1960 مك8 (2. 
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وقد ألقى واضعوا نظريات التعلم بعض الضوء على مقدار المعلومات 
الممتجرة مع مضى الزمن .)١(‏ وهناك تعميم يمكن أن يطرح رهو أن الأفراد يميلون 
إلى نسيان غالبية تفاصيل إتصال ما. والتتيجة الخالصة هى الاحتفاظ بقدر محدود. 
من المعلومات التى تنظم فى صورة قصيرة ومختصرة. ويؤكد أوابورت ويوستمان 
"قمساووم فض مم41" فى دراستهما أن هذه الموازنة "نل «مما"أى 
اختصار التفاصيل هى من الذاحية النفسية عملية مستهدفة وليست عملية عشوائية. 
وآما إذا كانت هناك أجزاء من اتصال معين تحظى باهتمام خاس عند فرد من 
الأقراد وتتفق مع توقعاته فإنها لا تخضع للموازنة, أى أن الفرد يحصل منها على 
.تفاصيل أكثر. 

وبالإضافة إلى الموازنة تحدث أيضاً عملية التركيز (إبراز) "مهنم مم50" 
أ التاكيد الانتقائى على احتجاز عدد محدود من التفاصيل. وكما هو الحال مع 
الموازنة, فإن التركيز ليس بالعملية العشوائية أيضاً فالكلمات أو العبارات غير 
العادية لى التى تسترعى الانتباه تميل إلى التركيز. 

وفى عملية التركيز نجد أن ذكر الأرقام المتعلقة بموضوع ممين تجملنا نتذكر 
مضمون هذا الموضوع بتركيز ووضوح بدرجة أكبر فيما لولم نذكرها. 

إن عمليتى الموازنة والتركيز متغيران هامان يزثران على الوقع النهائى 
لاتصال معين على مستقبل مستقل تمام الاستقلال عن الدور الذى تلعبه الوسيلة. 
سواء كانت هذه الوسيلة من وسدائل الإعلام الجماهيرية لو من الاتصال المباشر بهن 
الأقراد. 


اه وومامف ره عذة بممصمموة ممآ فض “موللم دملمم6 - (0. 
.1947 بمماعمة/! فعه العفمنةا بنام الله سما( رمسم 
تومام شرج عفهنا مدذ1” - تصسيم0” صمآ امه #مونلة «ملمو0 - 
.141-155 بور باك بوه ,1961 (ملم) بسصسفة هذ #ممس 
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(ب) تكر ار الاتصال "«منمعنسمجه) [ه مسوم ": 

إن التكرار الذى تعرض به رسالة معينة؛ أو نوع من الرسائل» يحدد أيضاً 
فاعلية الاتصال. والممتقد هو أن التكرار ا مألوف لرسالة معينة يعد أسلوياً فنيأً 
(تكنيكيً) ناججاً للإقناع فى نظر كثير من خبراء الإعلانات ('). ومع ذاك فإن «كلابر» 
يؤكد - كما نستخلس من نقده لحملات الإقناع الأكثر نجاحاً - أن تكرار نفس 
الرسالة قد يثير فقط سسخط الجمهورء ولكن التكرار مع بعض التغيير فى الرسالة 
يعتبر تكنيكاً أكثر فاعلية. وتغيير مضمون الرسالة يخدم الفرض فى تذكرة المستقبل 
بالموضوع العام الذى يمكن أن يمس احتياجات ورغبات الفرد التى تتفامل داخله(). 

وياختصار فإن التعرض المتكرر للإتصالات المتتوعة يدعم الاتجاه نحو سلوك 
معين إلى من هم مهيلون لذاك الاتجاه. 

؟ - الوسيلة : (القناة [:0[:4717) 

ويمكن تعريف الوسيلة أو القناة بثنهأ الوسيلة التى تنقل خلالها رسالة ما من 
مصدر إلى مستقبل. وتضم هذه الرسالة, عادة, فنتهن: 

(1) الاتصال الجماهيرى. 

(ب) الاتصال المباشر. 

.وسنحاول فيما يلى أن نبين المتغيرات الهامة فى كل منها: 


مد نط عابحما هأ "مساك ومطحقاك جا اه عت" ,جم العموطا (1)1 
كممال! فده وأععمة بعاومء! (كله) عنن/! فأحوط 
.وج ,1964 ,عمدمعات أن كعم" عم عذاآ ب«مفدمآ ,متا لمسسهممت ‏ 
.93 - 359 

بسصصيةة !7 هذ ,"ممتعصحت! فح عنام( مالا رمك اممو( 
.320 - 289 بوم ,اك بيه ,1961 


سوم 


أ الاتصال الجماهيري «مشمعنسسدم) ععملة : 


يهم أن نوضح أن الاتصال البشرى بأكمله ليس هو مجال دراستنا فهو مجال 
واسع, إذ أنه يمتد ابتداء من الاساليب التى تتقل بها الرسائل فى المجتمعات 
البشرية بطريقة أولية متدرجة إلى أكثر الوساتل الاليكترونية تعقيداً. ومن ثم فإننا 
اخترنا جزياً يسيراً - من الاتصال - له أهميته, وهو الجزء المتعلق بالاتصال. 
الجماهيرىء وفقاً لما أوضحناه فى أول الكتاب. 


ويعرف الاتصال الجماهيرى على أنه عملية يوجه عن طريقها الاتصالء فى 
وقت واحد. إلى مجموعات واسعة وخير متجانسة من الناس ويشكل جماهيرى. 

وتوصف أية وسيلة إعلامية يمكن استخدامها لمثل هذا الفرض بأنها وسيلة 
إتصال جماهيرية 01. ومن بعض هذه الوسائل الراديو والتليفزيون والسينما 
والصحف والكتيبات والملصقات وغيرها من المطبوعات. وتبعاً لطبيعة هذه الوسائل 
الإعلامية فإنه كثيراً ما يشار إليها على أنها وسائل إعلامية ذات إتجاه واحد أى 
تؤدى الاتصال من جانب احد. 


وهناك شرط أساسى للتمرض للومسيلة الإملامية هوضرورة إتاحة 
"لاثلاهانة»8" هذه الوسيلة الإعلامية ("). وكما هو متوقع» يلاحظ آن أعظم تركين 
الوسائل الإعلام الجماهيرية يكون عادة لدى الدول الناعية الاكثر تقدماً. وكذلك بهن 
الطبقات الاجتماعية المميزةء ومن ثم, فإن الوسائل الإعلامية المختارة قد تحدد إلى 
د كبير التعرض المحتمل وقومه للرسالة. والافتقار النسبى لسهولة الوصصول إلى 
وسائل الإعلام الجماهيرية فى البلدان الأقل تقدماً وفى الطبقات الاجتماعية غير 
المسيزة» يقف عقبة خطيرة فى اتساع انتشار فاعلية استخدام هذه 
الوسائل الإعلامية. 


7م ماك بوه ,1959 ماطوة 19 010 
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كذلك فإن معرفة القراءة والكتابة "لإعدتعاذ ]" عامل هام آيض أ يؤثر على 
فاعلية استخدام بعض وسائل الإعلام الجماهيرية. هذا ويلاحظ أن نسبة معرقة 
القراءة والكتابة لدى كثير من شعوب العالم هى نسبة منخفضة بصورة ملموسة. 
وفخسلا عن هذا فإن معرفة القراءة والكتابة تخظف اختلافاً بيناً وف ةأ الطبقة 
الاجتماعية والجنسء والعنصرء ومحل الإقامة - الحضر أو الريف . 

أما الاتصال المطبوع لو المكتوب فإن قائدته محدودة جداً فى معظم 
المجتمعات الريفية فى البلدان الأقل تقدماأ (0. 

وهناك متغير ثالث له خطورته يجب أن يؤخذ فى الاعتبار وهو التعرض 
المتباين "دعوم لهناهت 80/1" لكل وسيلة على حدة. 

ومن بين مختلف الدراسات يبرز خط واحد عام هو أن الراديو يتجه إلى أن 
يكون له الوقع الأكبر والدور الأكبرء خاصة فى الشعوب النامية. وخالب ما تكون قرام 
الصسحف هى الوسيلة الإعلامية التى تلى الرادي من حيث سعة الانتشار. وأما 
الأقلام والكتب فيجىء ترتييهاء إلى حد ما بعدهما ("). وفى بعض البلدان الاقل نمراً. 
يصبح التليفزيون تدريجياً وسيلة إعلامية قوية من وسائل الإعلام الجماهيرية. غير 
أن بعض الدول لا تدرك أحيانا فعالية هذه الوسيلة فى التنمية - وهذا مرده أساساً 
إلى قلة الدراسات الدقيقة فى هذا المجال. 

وهناك أنماط هامة آخرى جديرة بالملاحظة فى هذا الصيد: 
(1) يتجهء عادةء استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية إلى الزيادة مع ازدياد 
التعليم والمالة الاقتصصادية. 
(ب) إن الشخس الذى يستخدم وسيلة من وسائل الإعلام الجماهيرية أكثر من 
المعتاد قد يستخدم وسائل الإعلام الأخرى فوق المعدل الممتا؛ 0 
+29 و ماك بوه ,1975 بكسلا (01 
عالدنا عمدلا بوماة ,1976 عاممط عملا لعملاملاعاة مدمليها! قمالمنا (2 


+79 مه 795- 794 .و7 ,1971 مسوة 2250 ركموتتماة لع 
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(ج) يتجه عادة. استخدام الوساتل الإعلامية إلى الزيادة مع التقدم فى 
العمر (على الأقل حتى بلوغ منتصف العمر). واستثناء من هذا التعميم 

هو التردد على دور السينما الذى قد يقل بعد سنوات البلوغ. 
(د) سكان المضر أكثر استخداماً للوسائل الإعلامية عن نظائرهم فى السسن 

والتعليم والجنسء من سكان الريف"). 

والمناقشة السابقة عن وجود وسيلة إعلامية, ومعرفة القراءة والكتابة, 
والتعرض المتعدد المتباين» والتتوع الواسع فى استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية, 
تدل على أهمية الانتقاء الدقيق لوسائل الإعلام الذى يجب أن يتم على ضوء معرفة. 

قدرة الوسائل الإعلامية المختلفة على التأثير على الجماهير المستهدفة. 

نظرية حارس البوابة "عرسامده0 ٠"‏ 

يتالف الاتصال الجماهيرى داخل المجتمع من شبكات معقدة وتسلسلات 
طويلة من المرسلين والمستقبلين. وليست هناك خاصية اكثر تمييزاً للاتصال العصرى 
من تلك التسلسلات الطويلة - مثلا التسلسلات أو الشبكات التى تاتى بالأثباء عبر 
العالم وهناك خاصية بالفة الأهمية تتميز بها هذه التسلسلات وهى أن كل شخص فى 
هذا التسلسل باستثتاء الأول والأخير هو حارس البوابة الإعلامية '). وأول من 
استخدام هذا التعبير هو لوين”17:<ع1 " الذى أسهم فى علم النفس الاجتماعي(". 
وتعد وسائل الإعلام الجماهيرية من بين حراس البوابات الرئيسية فى سريان 
المعلومات فى المجتمع. وفى إمكان حارس البوابة أن ينقل السالة لى لا ينقلها كيفها. 
شاء. كما يمكنه أن يسقط جزناً منها أويضيف شيئاً إليها. واذلك فهو يتمتع بسلطة 
قوية على الرسالة وعلى مطومات كل من ياتى بعده فى التسلسل. وإذا أخذنا في 
. 83 - 82 .وم بنك .09 ,1961 سح 
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.مادمة كسك ( 
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اعتبارنا عبد حراس البوابات الإعلامية الذين يتدخلون مثلا بين نبا عن حادث فى 
آسيا إلى أن ينشر فى جريدة ما على الجانب الآخر من العالم سوف تندهش من 
عدد الأخطاء أو الحذف الذى يحدث عليه (0. 


إذن فإن حارس البوابة - بحكم منصبه - يسيطر على المعلومات المتاحة ل. 
فهو يسيطر على ما نقرأ ونسمع داخل البلاد كما أن له تثير فى الاتصال الدولى 
مما يساعدنا فى تحديد وجهة نظرنا عن هذا العالم. 

ولقد أجريت دراسات قثيلة على هؤلاء المراس. كما أجريت دراسات على 
أصماب القدرة على التاثير بالنسبة لفيرهم من الناس. وضمن من قنام بهذه 
الدراسات. "7108ع16”"الذى قام بدراسة ميز فيها بين المواطنين المنفتحين 
على العالم "كمهانا ده دده0"والمتخصصين فى الإعلام من خارج المجتمع؛ وبين 
المحليين التخصصين فى المعرفة والاتصالات داخل المجتمع 9). 

ويلعب حراس البوابات بصورة واضحة, دوراً من اكثر الأدوار أهمية فى 
الاتصال الاجتماعى. 
(ب) الاتصال المباشر دمتنمعتمسسده لمدمدعم عامل 

يمكن أن نعرف الاتصال بين الأفراد بأنه عملية يشترك فيها القائم بالاتصال 
والمرسل إليه وجهأ لوجه. ومن أمثة ذلك: اللقاءات الجماعية والاستشارات التى تعقب 
اللقاءمات والمقابلات, والحلقات الدراسية, والمؤتمرات, والمحادثات اليومية بين الأفراد. 
واستخدام هذه الوسائل المباشرة يتميز به اتصال عبر طريق له اتجاهين 
"0مثلقعتسناسومه نز»« 100 "وله رجع صدى سريع. ولهذا أهمية خاصة فى 


أت وماعماع3 عش ها رفس3 عمدت ١‏ : #ومسطعية6 ع1" - بعشانلا لاوط ((). 
.172 - 160 بوم بوه ,1964 ,مائ/8! قله مجع صا كوبوماة 

عاذ مساق لملعمى قمع رجممطة اماع54 بومعس مومع (2). 
.1951 ,كقتة مم10 عداة بعامولا 


م 


التلكد من ضمان فهم الاتصالء وفى اكتشاف وجود عوائق فى الاتصال من عدمه. 
وفى تحليل الدوافع المتصارعة التى لها علاقة بتبنى الأفكار المستحدثة, وتضاف إلى 
ذلك ميزة أخرى وهى أن الحوار عبر الطريق نو الاتجاهين "عدج ملقتة بزة:< 190" 
يتيح فرصة للمصدر أن يساعد فى السيطرة على السليات الانتقائية :0م961 
5ععوعههمم داخل عقل المستقبل. 


ومن ناحية أخرى فإن الاتصال بين الأشخاص سواء اكان فى صورة جماعية 
أو بين الأفراد» يتضمن فى العادةء حواراً عبر علريق ذى اتجاهين -نك لزه 1000" 
“ماملة وبالنسبة للجماعة فإنه يكون أكثر فاعلية فى تغيير الاتجاهات والسلوك عن 
الاتصال ذى الاتجاه الواحد"دمشقهعنمتسدم برهبو عم0("0, 


ع سي ان ع سا سيو 
الأقراد إلى قسمين. ومع ذاكء فإنه فى معظم التكوينات الاجتماعية الطبيعية نادرً 
ما يكون أحد هذين النومين من الاتصال لا وجود له تماماً (بالرغم من أنهما قد 
يختلفان فى التوقيت. وفى نوع الناس اللذين يؤثران عليهم. وفى تتيجة هذا التلثي). 
ومن ثمء فإن التفاعل بين هذين النوعين من الاتصال ووقعهما التسبى - وليس 
تلثيرات أى منهما فى حالة عدم وجود الآخر كلية - هو المجال الأكثر ملاسة 
الدراستنا هنا. والوقع النسبى إلى جانب طبيعة التفاعل بين هذين النوعين من 
الاتصال كانا مجالارئيسياً لبحث من جانب الذين يهتمون بعملية التغيير 
الاجتماعى. 


,"#ومصت اه كلوطعاة فهد اطماة 4م10 للمنطمة عمدت" معدم سكل - (1)1 
,1943 ,108 ,30 بالعسعمت طجعممعا. لمدملاعةة مط 6ه سلاءالدظ 
35 و7 
ما فمتتممويا 7:0 اه راساة لعاممستعوحظ صا" لهك كماما ال3 - 
بلا ,طالمعةة علاط 6ه لمدعول مماممسة .“وماك تسسهوع 
.1381 - 1361 بوم ,1963 و5 ,260:9 ,53 
عه «ملاجناماة قسة دملاعتمسصست ععماة (مع) عدود8 فلقموم - 
,عام رفساة برلنسدظ قمد وتمسسدمت : موكتنت ,امادمت طاواظ 
.1967 ,مجنت كه رانص ولول 
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وقدءكشفتإحدى المزاسات الرائدة والتقليبية فى هذا المجال (') إنه عند 
مقارنة ومنيلة الاتصال الإعلامى بالاتصال المبلشر نجد أن هذا الآخير له أثر أكبر 
بين الأقراد وخاصة فى التقثير على الآراء السياسية وقى الآراء عند الاتتخابات. 
وقد أدت هذه الدراسة, ودراسات مماثلة إلى الاتقاق على أنه قى الوقت الذى قد 
تكون فيه وسائل الإعلام أكثر فاعلية قى نشر المطومة إلى عدد كبير من الناس. نجد. 
أن الاتصال الشخصى بين الأفراد اكثر فاعلية فى التكثير على الاتجاهات والرأى. 
والسلوك. 

الخصائص الميزة للإتصال المباشر : 

إن بحوث الاتصال تؤيد الحقيقة القائة باته فى علمية اتخاذ القرار يبدو 
الاتصال المباشر مؤثراً قوياً نمو التغيير أكثر مما تستطيع وسائل الإعلام وذلك. 
عندما يتواجد كلا التثثيرين معأً. ولكن لماذا يعتبر الاتضال المبلشر وسيلة إقناع 
أكثر فاعلية من وسائل الإعلام؟.. فى دراسة عن السلوك الانتخابى أنتهى لازرسقيلد. 
"0ل/ةتقته ا" وأخرون» إلى خمس خصائص تميز الاتصال المباشر قد تجطه أكثر 
فاعلية 0١‏ هى: 

-١‏ الاتصالات الباشرة عارضة أكثر من رساتل الإعلام وتبدو أقل هادفة 
منها وهى أسعب فى تفاديها من وسائل الإعلام. ومعظم الناس يميلون بشدة 
إلى انتقاء وسائل الإعلام وتجنب المواد التى قد تكون مثيرة أو غير متفقة أى 
متعارضة مع ارائهم الخاصة. ولكن فى الاتصال المباشر يقل ااحتمال توقع الناس. 
لمحتواه مما يؤدى إلى صعوية تقاديه. 

- كثير من الناس يميلون إلى الثقة فى أراء ووجهات نظر الأشخاس النين. 
يعرفونهم ويعجبون بهم ويحترمونهم أكثر من ثقتهم فى مصادر وسائل الإعلام. 


ماود" +1 باعقسو0 عاذ مه ممملات8 مم8 ,اكسمم نس 0 
:1948 مق اتناك فدذا مفا ام ج191 بج1! عامط 
.185 .ماف .وه ,1955 ,لدتعم ] قم سه (2). 
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7- يقثر الاتصال المبلشر فى لفناسء ليس فقط من خلال صا يقال وإنما 
أيضاً من خلال الرقابة الشخصية حيث تكون أهمية المصدر مثل أهمية الممتوى 
نفسه. وقد ذكر لازرسفيد بآن الناس يستطيعون جنب بعضهم البعض إلى أنشطة. 
متنومة تتيجة لعلافاتهم الشخصية. وعلى ذك فإن تكثيرهم يذهب إلى لبعد من 
محتوى اتصالهم. وكذلك فإن العلاقة الشخصية تستطيع. أحياناً. أن تؤدى إلى 
حصول الفرد على مكلقةت نتيجة لقبوله رسالة معينة أو تؤدى إلى المكس بأن تزيد 
من العقويات التى قد تلحق به نتيجة عدم قبوله الرسالة. 


- توجد مروفة أكثر فى الاتصال المباشرء فعندما يلقى المرسل مقاومة من 
المستقبلين فإنه يغير اتجاه المناقشة ليتمشى مع ردود أفمالهم فيستطيع التآثير 
فيهم. 

ه- من خلال الاتصال وجهاً لوجه يستطيع المرسلء أحياناًء أن يحقق هدفه 
بدون أن يقنع المست قبل بوجهة نظره وذلك إذا كانت له (للمرسل) مكانه عند 
المسبتقبل. 
نظرية سريان الاتصال على مرحلتين 

فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين اعتقد الباحثون الأوائل فى 
الاتصال الجماهيرى أن وسائل الإعلام أدوات قوية فى التثثير على اتجاهات الأقراد 
وسلوكهم. حيث كان لوسائل الإعلام تأثير قوى فى نشر دعايات الحرب بصفة 
خاسة. كما كانت للنظريات الاجتماعية والنفسية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 
دور فى تكوين إطار فاهيم نظرية نموذج المقنة التى تععلى تحت الجلد 
"88041 علفدها3 عندمع0هم ,1ل" والتى أطلق عليها أيضاً نظرية نموذج التأثير 
المبلشر "كنت هلظ تتم(" لوسائل الإعلام. 

وتضممن نموذج الحقنة التى تعطى تحت الجلد أن رساتل وسائل الإعلام هي 
المثير الذى يمرك المواطف الداخلية والموافز والدوافع التى تكون سيطرة القرد 
الإرادية عليها قثيلة أو ضميفة. ويسبب وحدة تلك الدوافع الموروثة فقد كان من الممتقد 
أن كل إنسان يستجيب بصورة موحدة لرسائل وسائل الاعلام التى تثير فيه 

د 


الحواجز الكامنة والعواطق. كما كان الاعتقاد السائد أيضاً أن الفرد معزول نفسياً 
عن المجتمعء واذلك فلم يؤخذ فى الاعتبار أن الرقابة الاجتماعية عامل مهم فى 
إستجابة الفرد لوسائل الإعلام. 

بعض نواحى القصور في نظرية الاتصال المباشر : 

لقد أصيع تموذج سريان المعلومات على مرحلتين نظرية مثمرة فى بحوث 
الاتصال. وهذه النظرية ساعدت على تركيز الاتتباه على دور وساتل الإعلام 
والاتصال المباشر. ويالرغم من ميزات هذا النموذج وأهميته, إلا أنه يشويه بعض 
القصور كما يلى: 

١‏ - تجاهل التموذج حقية هامة وهى أن قدرا كبيرا من المعلومات يسرى 
مباشرة من وسائل الإعلام إلى الجماهير باكثر مما يسرى عن طريق الوسطاء. ولقد. 
وجد كل من هاريك والخطيب وشاهيناز طلعت فى دراساتهم () فى قرى مصرية 
مختلفة أنه كلما زاد التعرض لوسائل الإعلام كلما كان الحصول على المعلومات 
مباشراً. ويكلمات آخرى فإن دور الوسطاء فى نشر المعلومات قد يقل كلما زاد 
التعرض لوسائل الإعلام. 

1- لايوجد تمييز واضع بين مساقة التكثير على الآخرين فى اتخاذ القرار 
وأنماط نشر المعلومات. وفى هذا الخسوص فقد ذكر كاتز ":له/" أنه ريما تمل 
التأثيرات الناشئة عن وسائل الإعلام لولا لقادة الرأى الذين ينون بدورهم سا قرأوه 
أ وسمموه إلى رقاقهم الدائمين الذين يؤثرون فيهم. ويهذه الصورة فإن الافتراض 
يوحى بان قنادة الرأى يخبرون بعش الأقراد واكنه لا ينكر إمكانية حصول غالبية. 
الجماهير على المعلومات مباشرة من وسائل الإعلام. وعلى ذلك فإن مسالة التاثير 
على الآخرين فى اتخاذ القرار ينبغى أن تكون واضسحة ومميزة عن مسالة نشر 
المطومات. 

؟- ينسب النموذج طبيعة نشطة لقادة الرأى فى البحث عن المطومات وأخرى 
سلبية لباقى الجماهير. ويطرح روجرز "8.0875" تلملا أدق للحقيقة يمكن أن يكون 


(1) أنظر الاب الثاني من هذا الكتايه. 


للا 


تمونجاً يشير إلى أن قادة الرأى قد يكوتوا تشيطين أو سلبيين» إذ أنهم فى بعضٍ 
الآحيان يقصدون أتباعهم لإصطائهم التسيحة. وفى أحيان آخرى يتوجه الاتباع إلى 
قادة الرأى طلباً لنصيحة. ومن ثم فإن قادة الراى غالبا يلعبون أدورً نشطة وسلبية 
على السواء فى الاتتصال . 

4- إن القول بثن عملية سريان المعطومات تتكون من مرحلتين فقط هى نظرة. 
غير واقعية فى وصدف ما يحدث. قد يتم السريان على مرحلة واحدة لو على مرحلتين. 
أو على عدة مراحل. وقد تكون سلسلة التكثير وا معلومات طويلة بدرجة ملحوظة. 

ه- يقسم التموذج المجتمع إلى قسمين: قادة الرأى واتباعهم. بينما ينيفى أن 
نفهم قيادة الرأى على أنها متغير مستمر. إذ توجد عدة درجات ومستويات لقادة 
الرأى. فبعضهم قوى ومقبول جداً وبعضهم ليس كذك. وهؤلاء القادة يتواجدون, تبعأً 
للمعرفة التى يتوقع وجودها لديهم. بلممار مختلفة وفى كل مستويات المجتمع. 
ودرجاته. وعلاوة على ذلك فإن كثياً «من غير القادة» ليسوا أتباعا للقادة. 

1- كذاك فإن ما قيل عن قادة الرأى من أنهم يتلقون المعلومات من وسائل 
الإعلام ويمريؤنهاء ثبت أنه مفهوم بدائى. فلقد وجدت مؤثرات تقيد بان قادة الرأى. 
يحصلون على معلوماتهم من مصادر أخرى غير وسائل الإعلام. ووجد روجدذ أن 
قادة القرى فى الدول الثامية حيث ومسائل الإعلام قليلة أو نادرةء يحصلون على 
مطوماتهم من قنوات أخرى مثل الرحلات الشخصية إلى المدن والمصادثات مع 
المسئولين عن التغيير» وغيرها. والقنوات التى يعتمد عليها قادة الرذى فى الحصول 
على المعلومات تتوقف على بعض الاعتبارات مثل طبيعة الرسالة, وأصلهاء وموقع. 
قادة الراى فى النظام الاجتماعى. 

- إن الدور التتافسى بين قادة الرأى والاتصال المباشر من ناحية ووسائل 
الإعلام من ناحية أخرى مرفوض. إذ بينما تخلق وسائل الإعلام الإدراك وا معرفة, 
فإن الاتصال المباشر يعمل على تبنى القرار وتغيير الاتجاه. إن التموذج الأصلى, 
السريان الاتصال على مرحلتين لم يبين دور القنوات المختلفة للاتصال فى المراحل 
المتسدة لعملية اتخاذ القرار بشان الأفكار المستحدثة. فمثلا يستعمل قادة الرأى 
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والأتباع قنوات الإعلام فى مرحلة المعرفة والإدراك وفى موحلة التعزيز. بمعنى أن 
قادة الراى ليسوا وحدهم الذين يستخدمون وسائل الإعلام؛ كما تشير بذلك الفقرة. 
الاصلية التى تصف تموذج سريان الاتصال على موحلتينء وإنما يستخدمها أيضاً 
الأتباع. 

وزمكن أن نخلص مما تقدم أنه يستدل من بعض البحوث عن نشر الأفكار 
المستحدثة (لو التجارب الجديدة) أن تلك الأقكار والتجارب تنتشر وسط الجماعة من 
خلال عملية متعددة المراحل .)١(‏ وآن الاتصال الجماهيرى والاتصال الشخصى بين 
الأقراد يلعبان دورين مشتلفين اختلافاً بيذ واكتهما مكملين لبعضهما البعض. وقضلا. 
عن هذا فإن الدراسات حول انتشار التغييرات ') تشير إلى أن النين يتقبلون لى, 
تغبير يمكن أن يدرجوا فى عدة مجموعات وفقاً لتقيلهم التغبير مبكراً أو مؤخراً. وأن 
كل من يتقبل تجديداً يمر بعملية نفسية متعددة المراحل قبل تبنى أو رفض هذا 
الجديد. وتوضح الدراسات أكثر من هذاء أن الفتات المتعددة من هؤلاء يختلفون تبعأً 
لمالاتهم الاجتمامية والاقتصادية والنفسية, وأن وسائل الإعلام والاتصال المبلشر 
يزثران على مختلف هذه الفتات بدرجات متقلوتة. 


وأخيراً. فإنه فى الوقت الذى نجد فيه أوائل لمتبنيين للاقكار المستحدثة هم 
الأكثر تاثراً بوسائل الإعلام, نجد الغالبية من بقية فنات المتقبلين للأفكار المستحدثة 


يس كت سملن 
بوم ,1943 شععاط ,8 .60 ووماماعمة لسع ,“معلا لسمسصمن و10 700 
15-24 
ه ممسااط مذ" -باسمماط ه11 لبعد عنس طتا. بممصعاده معيو[ -. 
,1957 ,53 .70 ,20 00 ,جام ماع80 ا 


مه مم8 3005 معط لمنصتة أن رمتعملا لمم ما" 1 مقو 
,2 .310 20 .1 بعوالستممج0 سمسدظة : “ممثله«ممصة )© ومامطلاط 


2 -29:70 .1961 
5 ابوه ,1971 ,طعسعمة5 مه كتوم 
مك ما 


252 بم ماك بوه ,1971 بعطمسع وك قم دعوم (102 
2ه 
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أكثر تقثرً بوسائل الاتصال المبلشر بعن الأقراد وأنهم أساساً اكثر تلثرا بنظراتهم. 

ومن أهم التعميمات التى نتجت عن الدراسات حول التلثير النسبى لوسائل 
الاتصال الجماهيرية والاتصال للباشرء وعن الدراسات حول اتتشار الأفكار 
المستحدثة, أنه عندما يكون الهدف الأساسى للاتصال هو نشر الخبر الواقعى بين 
مجموعة كبيرة من الناس بلسرع ما يمكن» فإته من المتوقع أن تكون وسائل الاتصال 
الجماهيرية أكثر كقاءة وأثراً ومن ناحية أخرى إذا كان الهدف الأساسى للاتصال 
هو تغيير الاتجاهات والآراء والنوافع فإته من المتوقع أن يكون الاتصال المبلشر 
أكثر كفاءة. وملبقاً لهذا التعميم كان لزاماً على مخطط الاتصال أن ينتقى بعناية 
واحداً من هذين السلبيلين لو كليهما معأء بحيث يكون هذا الاختيار قائماً على تحديد. 
دقيق للأهداف الأساسية للاتصال وانوع فتات المستقبلين الذين يوجه إليهم. 

هذا ويمكن القول أن الاتصال الجماهيرى يتضمن عمليات كثيرة جد ولا 
يمكن التعبير عنه فى جملة وأحدة. 


- خصائص المستقبل 

من الضرورى أن توجه اهتمامتا إلى الخصائس الملائمة للمستقبل باعتبار 

أنها تتؤثر فى وقع الاتصال من أجل التنمية. وهذه الغصائس يمكن أن تتقسم إلى: 

التعليمء الوظيقة, الدخلء العمرء التمائل. الدين. العتصرء الحالة الاجتماعية. 

مشاركة المرأة فى القوى العاملةة محل الإقامة (الحضر آم الريف). وجود ملكية 

زراعية من عدمه (0, 

“رمتاتات" لمتسع مما نس ممدجيغعد8 دصد؟” صصص كن0 (1). 

قمزلدن عش ها دمل دقممو ف لكف لاست كد 1 1001 
79.507 191 عم اط وله ذلا م 101 ا 
605 رللسه" ,نهدة بشع جم هه 16 جنم" امعطم ,منت 1 سين 

جمعدط ازاندك نملا وماعممتر ,23 بومعمممط ‏ 


وبالإضافة إلى الغصدائس الديموجرافية, قإن ا متغيرات السيكواوجية 
الاجتماعية التى لها دلاثتها والتى تؤثر على الاستجبابة للاتصال وعلى السلوه. 
تتضمن: الاتجاه نحو الأقكار المستحدثة, أنماط ومستويات التطلعات, الكفاءة. 
الشعور بالسيادة على البيتة, النظرة إلى المستقبل. التلقلم على القيم السائدة فى 
المجتمعء والتفلؤل الاجتماعى (0. 


ه التاثيسرات 17/215 


تلثيرات الاتصال هى التغييرات فى سلوك المستقبل التى تحدث نتيجة لنقل. 
الوسالة. ومن ثم, فإننا عندما نتحدث من «الاتصال الفعال» فإنتا نعنى الاتصال 
الى تتجم عنه تغييرات فى سلوك ا مستقبل. كان يقحصدها الممسدر. وهناك ثلاث 
تلثيرات رئيسية للإتصال. هى: 


١‏ - تغييرات فى معلومات المستقبل. 


راتصيةة قمع واللااى! بمتصفممة 2 قعد 16 مصم0 .1 بممصيق82 .53 
أ راع «نمنا مذ : فنقة »صامة ممم بسمار فقعمك 4 بودلعدماط 

.5 فهه ,4 :2 ,2 .05 ,1969 بخ مدون تا 

ععماة ,ممانه ب«ممفلنت رسعلة 506 ,رع2 :7 فهو ,د20 .11 .1 366 - (101 
.1964 بخص مقتنا بساتكتالا ممطودم از 
له سا5 بعلامومسططفها أ مصسحعة” - بممجاعة/7 16 7 عد .كله .017 - 

«ملاسلمره! “انلق ومتصمككة مامد" لسزومامك ير لمممة 

95-110 بوم 1953 :2 :316 ,7 .0 بعملف سيق 
لوس فس ,موصنت بعمصفللت م0 ج70 عط فصا ,دمتعم مم1 - 
1960 اموق 


102 - 84 بوم .1971 ,83 6ل بوه 
عه بع 1973 عومج - 
حرو" مآ عقولا بوعا! بومتتعلسوه" سه رومامطر20 بناعدمم! وعهوز - 
.1970 باعسمم0 ممتسان 
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7 - تغييرات فى اتجاهات المستقيل. توصف باتها التنظيم الدائم تسبيا لما 
يعتقده القرد وهو ما تقصد به السلوك الكامن. أى الاتجاه الذى يمكن أن ينبئتا 
بالأعمال التى سيقوم بها القرد قى المستقبل» ولكن ذلك لا يحدث دائما (0. 

"- تغييرات فى السلوك الطنى للمستقبل مثل إعطاء صوته فى الانتخابات 
وشرائه للمنتجاتء واستخدامه لوسائل منع الحمل... إلخ. 

هذه التفيرات الثلاث خالباً ما تحدث متتالية. بمعنى» أن تغييراً فى المعلومات 
غالبا ما يسبق تغييراً فى الاتجاهات, والذى يسبق بدوره تقييرا فى السلوك ("). 

والفرض من الاتصال كما سبق أن ذكرنا هوتمهيد السبيل للتأثير فى 
المستقيلين الذين تقصدهم المصادر. كما أن غالبيه أبحاث الاتصال التى قام بها 
علماء الاجتماع كان الفرض منهاء فى معظم الاحوالء دراسة تأثيرات الاتصال 
المؤبية إلى إتصمال من المحتمل أن يكون اكثر فاعطية. وهذا لون من التقارب الذى. 
يكون فيه عنضر (آو أكثر) من عناصر عملية الإتصال متحكماً حتى يمهد السبيل 
لتكثيرات أعظم. 

ونورد فيما يلى بعض الأمثلة فى صورة توصيات عن الاتصال الأكثر فاعلية 
خاصة إذا كان قصد المصدر هو تغبير الاتجاهاده 
() تأثهرات رسالة ذات وجهة نظر واحدة مقابل رسالة ذات وجهتين : 

توضع الرسالة ذات الوجهة الواحدة للمستقبل طلب المصدرء فى حين أن 
الرسالة ذات الوجهتين توضح طلب المصدر وتعرفه آيضاً بالمواقف المعارضة عن 
الموضوع(7). وعرضى رسالة من وجهتين له أهمية خاصة عندما يكون المستقبلون: 

-١‏ معارضين من البداية للموقف المطلوب تغييده. 

: وممتعمدة1 هدك ,تعملة ل لس معلمكلاقة «واعناءظ طعععومه بدمرلتكة (1). 


.1968 بخعدة بإمممول 
لست اسيك لم انا 


.368 اكة3 .وج 19724 هما نلقا؟ عمناسج! ,إعومول 
- تالت عدا1” بفلعةالطة 10-0 فص بعدنفعمسا تسطاعة ,فههاومةة اعت -. 


ا 


7- مشثققين ثقافة عالية لو إخصمانيين بالنسبة للموضوع. 

- من المحتمل أن يت 
(ب) تأثيرات أثارة الخوف : 

تعرض رسالة لثارة الخوف النتائج الضارة التى قد يتعرض لها المستقبل إذا 
لم يذعن لتوصيات المصدر. وفى بمض الظروف يكون للرسالة التى تثير الخوف 
والتوتر بدرجة شديدة تتثيراً كبيراً عن الرسالة التى تثير الغوف بدرجة معتدلة. 
وخاصة: 

-١‏ إذا كان المصدر من نوى الثقة العالية 

- إذا كانت الرسالة مدعمة بالمقائق تدعيما قوياً. 

- إذا كانت تهدد أمن المقريين إلى المستقبل (مثل أحد أغراد الاسرة) أكثر 

مما تهدد المستقبل نقسه 9), 

ومع ذاك فإن استخدام إثارات الخوف من جانب المصدر هو فى الواقع نوع 
من أنواع القعب بالنار. إن الإثارة الاتفعالية عن امستقبل قد تسيب إغفال مضمون 
الرسالة, كما أن عدم الرضى بالرسالة المثيرة للخوف قد يسبب عداء تجاه المصدر أى 
الرسالة. ومن الخطورة بوجه عام إستخدام تأثيرات الغوف فى مضمون رسائل 
الإقناع. 


رضوا لدعاية مضادة بعد ذلك (0. 


هم ممنماون ومتوست ما "ممفنة 800 مددت “عاك م0" ساسم 06 
.261-274 .وج باق .جره ,1961 ,مسمسعط5 عمط //! هذ #تعمزا3 لحنت مم6 

قمع دمتامعلم مدهت .لإلاءك! فادعمة! نمه كنسهة وماصة بمسماء10ز 51 (1). 
.110 بع 1970 كمع برنفدت «نمنا علدلا ع1 بوعل( بعماعممووعم ‏ 

:5698 بوم الك بوه :1970 باع ممه عنصو[ مفسماوماة (03. 

سما توصت ماسفشة م لمتعدسل مم1 اه حدم ال" مم1 مام - 

.جه ,1972 ,مم8 صا "ممع لمنمعساتمعة1 نمه مم1 امعسوماعع« ‏ 
-271-276ب09 ماق 


(ج) تاثيرات بيان النتيجة ؛ 
أجرى هوفلاتدء وماندل "1اع4ههاة نمه 4هها:110" تجرية عن تاثير 
الرسالة على المستقبل فى حالتين إذا ذكرت التتيجة فى الرسالة وإذا لم تذكر. 
ووجهت رسالة متماثلة لمجموعتين من المستقيلين .0١(‏ 
واكتشف الباحثان أنه عندما كانت النتيجة المحددة واضحة, قام أكثر من 
ضعف عدد المستمعين بتغيير رأيهم فى الإتجاه الذى يوصى به القائم بالاتصال. 
ومع ذاكء فإن مساقة تحديد التتيجة فى الرسالة قد لا تكون دائماً ذات تأثير أقوى 
طاما أن هناك عدد من العوامل التى قد تؤثر فى تغيير الاتجاه (9. 
ومن هذه العوامل ما يلى: 
(1) الثقة فى المصدر. 
(ب) الذكاء ونوع الشخصية ومدى إدراك الجمهور الموضوع. 
(ج) درجة تعقيد الموضوع. 
(د) الوضوح الذى ترسم به التتيجة. 
وقد لوضحنا فيما تقدم دور الثقة فى المصدر. آما عن الذكاء فقد اكتشف 
تستلثويت وآخرون "عانه/«طاعلاعنا1” أن الذكاء دور فى فاعلية تحديد التتيجة على 
التغبير 7). وقد أوضمحت بياناتهم أن أفراد الجمهور الأقل ذكاء يظهرون تفييراً أكبر 
اه ممساتدوسمت لمامساعية ها" باتفهما! عممالة/11 قصد لصمادوة؟ 21د (1). 
ع رط قسة #منعتسسسم عش برط هوماسورطا-ممتجماعممع ‏ 
,47 :0 برهامك رو العاممة قحم السدمموطة 4ه لمدجعه[" عممعتقمم 
381-583 بور ,1952 
103-104 بور بنك بوه ,1970 تونلكا سد متصو1 بلسماء ها( (0). 
-]18 ع1" , ممع مس1 طرعمه1 فسه سصمة! عن رصدع11 ,اند طعلاعنط1 فلعمو0 (3). 
تسم «ماستصص صمت عتدمملقمم!! امد +لتممماط أ5 كم1 


61 ,وومام رو امئمم5 قم لمسكموطة 6ه لمصدمل *وملستييم 
107-113 بوم رككوة ,51 


سبد 


فى الرأىء عندما تكون التتائج المحددة واضحة. عما يقعله أمثالهم ممن يفوقونهم 
ذكااً. ولم يكن فى استطاعة الأبحاث التى جاءت بعد ذلك أن تؤكد هده النتيجة فيما 
يتصل بدور الذكاء. وقد أشار باحثون آخرون فى محاولة لتفسير هذه النتائج 
المتضارية.. إلى أنه ريما كان تعقد موضوع ما هو فيضا عامل له أهميته فى التكثير 
على فاعلية. 001 


(د) تأثير أثارات الاتغاق مقابل أثارات الخلاف : 

تقرر نظرية فيستنجر "ع «ناكع5” عن الخلاف الإدراكى. أنه إذا كان 
هناك عنصران متضادان فى جهاز إدراكى: لابد وآن يحدث توتر لو قلق ("). وفى 
مثل هذا الموقف يحاول الشخس أن يستعيد التوازن ويحسم النزاع عن طريق تغبير 
عنصر لو كلا عنصرى الإدراك المتتازمين. ووشير قيستتجر إلى هناك طرق ثلاث 

(1) إما أن يتم تغيير فى عنصر أو أكثر من المناسر التى بينها خلاف. 

(ب) أوأن يتم إضافة عناصر إدراكية جديدة متفقة مع أحد الإدراكين 

الموجودين فعلا. 

(ج) وإما أن يقلل المصدر من أهمية المناصر المشتركة فى علاقة الخلاف. 

ولننهذ تنظيم الاسرة كمثال. فرسائل تنظيم الأسرة قد خططت تخطيطأً 
تقليدياً بطريقة يقحمد منها زيادة القوى الإيجابية لو تلكيد المنافع الإيجابية من 
الاسرة الصغيرة. وتظهر أسئلة هامة هنا: "هل يؤدى تنظيم الأسرة إلى وجود هذا 
الغلاف فى الجهاز الإراكية". "هل يساعد تنظيم الأسرة على حسم خلاف قائم. 
فى الجهاز الإدراكي؟" . ويشير برهم "87:50" إلى أنه إذا كانت المعرفة الاصلية 
والمعرفة التى أدخلت حديثاً فى علاقة خلافء إذا كانت كلتاهما فى مقاومة شديدة 


104 نع ماق بوه ,1970 سا1 (01 
الل ممتعصوة ب#مسعدممات #«لالدهدت 6ه جممة1 4 بموسلمة ووم 0 
1957 بماد 69 : 
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التغييرء فقد يقلل القرد من الخلاف بإضافة عناصصر إلى جهازه الإدراكى ليدعم 
وضعه الأصلى. ومن ثم فإنه فى هذه الحالة, قد يؤدى إدضال مطومات معارضة 
لفكرة تنظيم الاسرة إلى الجهاز الإدراكى للفرد إلى نتيجة عكسية بسبب إقامة 
حصون سيكواوجية لدعم الاتجاهات الأصلية عند المتلقي(!). 


1- رجع الصدى ع[ع02ع1*6 


رجع الصدي هو رد ا مستقبل لرسالة المصدرء الذى قد يستخدمه- المصدر - 
فيما بعد لتمدل رسائته التالية. ومن ثم فإن رجع الصدى ماهو إلا رسالة من نوع 
خاس تتعلق بتأثير رسالة سابقة (من المصدر إلى المستقبل) 9. ومن وجهة نظر 
المصير قذ يفهم رجع السدى على أنه رسالة تحمل "معرفة عن فاعية الاتصال". 
ورجع الصدى سبيل للنظر إلى المصدر على أنه مستقبل. وهو يؤكد عملية التبادل 
فى الاتصصال القعال. 


وهناك نومان من رجع المسدىء يهتمان بالتاثيرات الإيجابية والسئبية للرسالة 
وهما: 


رجع الصدى الايجابى"عدطلعم؟ ع«نانو20” : ويؤكد للمصدر أن 
التثثير المقصود من الرسالة قد تحقق. وفى الواقع فإن رجع الصدى هذا يسيط 
ا مصدر علمً بلن كل شىء يسير على ها يرام01. 


عقولا م3 ب#مسمدمسا! «لالدومت ها ممتاممماجحظ ,سشحظ عاصد1 (1). 
.1962 عصة ,كعم لمعه برعلة/1 صاوة 

.55 - 19 بج ,1970 ماك بوه ملمصطاهماة -. (00 
مه وانااطتشدت عسوم )ه عمصصماكها عن1” خم اا دنه 9 عد فسعانامة1 اميت -. 
- 215 .و7 با .وه ,1961 بسصصشة هذ *خممت«ند مآلا ممنسنسسهم0. 
2 

.51 - 50 بوم 1973 باك بوه بتمسويفم3 -. 

.اكع ماك بوه 19736 ,كتوم (3. 
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واما رجع الصدى السلبى "عدذلعه؟ ع«نادعء/7" فيحيط 
المصدر علماً بئن التثثير المقصود للرسالة السابقة لم يتحقق. ويهذه الصورة فإن 
رجع الصسدى السلبى يكون ممزقاً. وهو يؤدى إلى التغيير بين العتاصر فى عملية 
الاتصال. ويجب أن يحدث تعديل قى هذه العناصر إذا آراد الممسدر أن يضسمن 
حدوث التثثيرات المطلوية على المستقبل . 

وينتقل رجع السدى من المتلقى إلى المصدرء وعن طريق أقراد من الجمهور 
إلى ا محررء أو إلى المعلق لو إلى مصدر الخبرء وعن طريق أشخاص مخظقين من بعن' 
الجمهور بعضهم لبعض. وواضح أن رجع الصدى يحدث بدرجة أكبر وأكثر وضوحاً. 
فى الاتصسال المباشر عنه فى الاتصال بوسائل الإعلام: ومن ثم. قهناك فرصة 
أفضل لتوصيل رسالة مقتعة وجها لوجه. ولكن القائم بالإتصال الذى لديه علم بردو 
فمل رجع الصدى "00تاعدع علعهدالعه7” فى الاتصال بالجماهير ويحركهاء قد 
يرفع من شان قبول رسائله ٠‏ 

وكل ما ذكرناه عن عملية الاتصال يتخلس فى هذه الأسئلة: من يقول ماذا؟ 
بلية وسيلة إعلامية..؟ إلى من؟... ويلى تقثير ؟؟.. 


خبد مجاشي ولكن بعضهم ل يكتوثين بها. ا وق تحدث تقاعلات رد القعل على طول مسار 


شكل رقم (4) عناصصر الاتصال الجماهيرى. 


1ك 


مشاكل الاتصال 

إن القائم بالاتصال المدرب تدريياً دقيقاًء يدرك الأهمية الاجتماعية للدور الذى, 
يخمطلع به ويطم آيضاً ماذا يريد أن يوصله قى رسالته. وهو يدرك خصائص 
الوسيلة (الإعلامية) التى تستخدم,ء ويدرس الاهتمامات المتتوعة ومستويات الإدراك 
الدى مجموعات الناس الذين يشكلون جملة الجمهور. وهو يضع رسالته لبقا لمتطلبات 
أسلوب كل وسيلة من الوسائل الإملامية التى يستخدمها ووفقاً لقدرات الجماهير 
التى يحاول أن يصمل إليها. وهو يعلم الحدود والمشاكل التى درسها باحثو الإتصال. 

ونوضح فيما يلى بعض مشاكل الاتصال وهى: التشويش- العوامل الانتقائية 
- اختلاف الطبقات الاجتماعية. 


الرسالة 
[ء إن فى الوسيلة الاعلامية ا مختارة لغ 
التشويش ‏ التشويش 


0 
عملية الاتصال: القائم بالاتصالق ببعث برمسائته بوسيلة منتقاة لتحل الى 
الجمهور (ع) ولكته موضة لتدخل التشويش. 


شكل رقم (ه) التشويش فى عملية الاتصال 
(أ) التشوييش 210156 


من بين الأنواع المتعددة للتشويش يوجد تشويش الوسيلةالإعلامية .)١(‏ وهو 
مصطلح يستخدم لوصف أى شىء يتدخل فى أمانه النقل للرسالة (مثل الشوشمرة. 
على الإرسال الإذاعى). ولكتنا إذا تكلمنا بوجه عام فإن التشويش على الوسيلة 


40م بنك بوه ,1960 بماع8 - 1017 
:7973 ماك .و0 ,1930 ,رسع 
937 بع ما بوه ,1975 كتعاط 
6ح ماك بوه .1947 بعبه 3 قد وممصطة 
.32 بج ملك بوه ,1973 توما -. 


عاد 


الإعلامية يمكن فهمه على أنه يتضمن كل معوقات الاتصال بين المصدر والجمهور. 
والقائم بالاتصال امتخصص يساعد فى التخلص من تلثيره بواسطة أجهزة لجذب 
الاتتباه . وباستخدام دقيق بدا التكرار (نكرار الفكرة الأساسية للرسالة للتاكد من 
أنها ستصل حتى إذا كان جزء من الرسالة قد فقد). 

وهناك نوع ثان من التدخلء يسمى تشويش ا معانى. وهو يحدث إذا ما أسىء 
فهم رسالة ما حتى إذا كانت متلقاه كما أرسلت تمامً. فالقائم بالاتصال. على سبيل 
المثاله قد يستخدم كلمات يصعب على كل فرد من الجمهور أن يقهمها. أو قد يذكر 
أسماء لاعلم للكل بهاء أى أن مادة الرسالة تكون خارج إطار الدلالة بين المرسل 
والمستقبل ('). لو قد يستخدم كلمات يكون لها معنى عند القائم بالاتصال ومعني. 
آشر عند المستمع لو القارىء (المعنى الشائع أو المعنى الوارد بالقاموس يسمى 
المعنى الدال فى حين أن المعنى الانقعالى أو التقديرى يسمى المعنى الضمنى -- 
فكلمة مثل «الاشتراكى» مثلا لها عدة معان مختلفة على نطاق واسع ) 9). 

ويمكن الإقلال من تشويش الممانى لو أن القائم بالاتصال بنل جهداً فى 
تحديد ألفاظه وتعريفها لسالح الجمهور الذى يريد أن تصل إليه رسالته. ويلامظ. 
أحياناً أن الكلمات الصعبة لى الغربية قد يفهمها القارىء لأنه يفهم سياق الكلام الذى. 
ترد فيه. واكن من الممكن أيضاً بالنسية لكلمة ما لم تعرف تعريفاً واضحاً أن يساء 
فهمها بهذه الطريقة. وإذا كانت المادة المعروضة معقدة جداًء فإن القارىء إما أن 
يضطر إلى النكوص والعودة لدراسة الرسالة لو أن ُضطرء وهو آمر أكشر احتمالاء 
إلى التحول إلى مادةء لو مواد أخرى أكثر جزاء ومتعة. 


سيل 
#مساصيت عن وصتناه صم مد ومتسة مه مكموي عمسجاع ا 
لب مع كمف حت ربك بق شمف لساك ا لو 20 
-رلامفاف عام 
:190-206 بور ساف بوه :1960 ج316 (19 
5460 بو ات 0ه ,1973 بصوماز- 1017 
سويد 


ب- اختلاف الطبقة الاجتماعية 


يهمنا آن توضح أن المصدر والمستقبل يمثلان طرفان فى تنظيم اجتماعى. 
والدلاتل ليست كافية لإثبات أن التنظيم الاجتماعى هو مجموعة من وحدات متصلة 
فيما بينها اتفقت على الوصول إلى هدف مشترك. غير أن ذلك يمكن تمييزه من 
البينة على أنه كيان فريد. والتنظيم له تكوين معين يتمثل فى العلاقات بين الوحدات. 
اللوجودة فيه. وهذا التكوين له قدر كبير من التكثير على الاتصال البشرى خاصة 
عندما يكون المصبر والمستقبل عضوين فى تنظيم مستواه عال مثل هينة رسمية. 
وهنا يمكتنا أن نتخيل الاختلاف فى فاطية الرسالة نفسها عندما تنتقل ([) بين 
اثتهن على قدمى المساواة لو (ب) من رئيس إلى المرؤوسين (00. 

ومن المحتمل أن تكون الاستنتاجات من الرسالة خاطنة إذا كان المستقبل 
والمضدر مختلفين. اما إذا كان الإثنان متمائين فإن المصدر طاما يعرف نفسه فهى 
يعرف المستقبل. 

والتمائل أو التجانس "لزلن[100]"هو الدرجة التى يكون فيها المصدر 
والمستقبل متماظين فى صفات مث الممتقدات والتعليم والوضع الاجتماعى.. إلغ. 
والاتصال يتم فى أظلب الاحوال بين الأقراد المتجانسين. ويصح القول هنا: «أن 
الطيور على أشكالها تقع». 

أما التغاير "لالتناو60ا16/” فهى الدرجة التى يكون فيها المصدر 
والمستقبل مختلفين فى صفات معينة. والاتصال بين المصدر والمستقبل المختلفين 
(التغايرين) أقل فاطية من الاتصال بين المصدر والمستقبل المتجانسين. وعندها 
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يكون لدى المصدر والمستقيل معانى واتجاهات متشابهة يكون الاتصال أكثر سهوقة 
ويسراً (). والإتصال المتغايرء من ناحية أخرى. غالباً ما يؤدى إلى تحريف فى 
الرسالة وإلى تأجيل إرسالها وإلى وضع قيود على وسائل الإعلام وإلى الخلاف 
الإدراكى (كثن يتعرض المستقبل كثيراً لرسائل لا تتفق وممتقداته الراهنة). 

إن العديد من الدراسات حول نشر الأقكار المستحدثة تؤكد أن الأفراد يميلون 
أن يتصلوا مراراً وتكراراً بلشخاص يعتقدون أن بين هؤلاء الأشخاس ويينهم. 
.تجانس 7. ويساعد هذا المبدا على شرح أسباب الدور الهام الذى يلعبه الأصدقاء 
والاقارب فى التاثير على قبول القرد أو رفضه لأى فكرة مستحدتة. 


وقد يكون من المستحيل انتقاء مصدر يتشابه فى كل المظاهر مع الجمهور 
المستهدف. ومع ذاك» فمن الواجب أن تقوم - ما أمكن - بمهاولات للإقلال من مثل. 
هذه الاختلافات. ومن ذلك فإنه يمكن مثلا أن ننتقى بمهارة الأشخاص الذين يمكنهم 
أن يؤثروا على الجمهور المستهدف؛ والذين يمكن للمستقبل أن يخالطهم بسهولة 
نسبياً, ويستخدم مثل هؤلاء الأشخامى فى توصيل الأفكار المستحدثة اللازمة لمملية 
التنمية. 


هذا وإن انتقاء القائم بالاتصال استناداً إلى الخبرة وحدها قد لا يكون كافياً 
لنجاح الاتصال القمال.. 
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ممنق؟ ممت تسصصم0 ومتمصاة. اطمعماط. 
ليذ شيدتو مدا عاسالاتدة ومتتمداة بانسو اجام 010 
ةا 


الفصل الثانى 
قيادة الرأى فى الريف المصرى 
تطور مفهوم قادة الرأى 


يؤدى قادة الرأى أدواراً هامة وفعالة من أجل تحقيق التنمية الريفية, وزيادة 
معدلاتهاء فى مصر وفى معظم دول العالم من أجل النهوض بالمجتمع ورقع درجة 
تقدمه وزيادة معدلات الأفكار ا مستحدثة. وكلما كانت المجتمعات تقليدية كانت قيادة. 
الرأى عامة أى لا يقتصر نشاط قائد الرأى على تخصس أو موضوع واحد غير أنه 
.بازدياد درجة تقدم المجتمع نجد أن قائد الرأى متخصص فى مجال أو موضوع 
واحد. 

ومن المنطقى آن يتصف قائد الرأى بكثير من الصفات والمقومات التى تؤهله. 
للاضطلاع بوظائقه. ومن هذه المسفات الذكاء وسرعة البديهة وقوة وجاذبية 
الشخصية واتساع الافق والعلم بدرجة أعلى من الذين يتثرون برايه (الاتباع). وبدون 
هذه الصفات. وغيرهاء قد لا يستطيع قائد الرأى تأدية مهمته فى احداث التأثير 
المطلوب على المتلقى بالفاطية ا مستهدقة. 
ظلهور نظرية قيادة الرأى : 

يبدو منطقيا أن عملية قيادة الرأى عملية موجودة من قديم الأزل» وأن 
الاتصالات البشرية تضمنت عناصر الاقتناع والتكثير لتبنى سلوك مستهدف. غير أن 
قيادة الرأى بدأت تنخذ شكل النظرية العلمية المديثة قبل أن ينتصف القرنٍ 
المشرين عندما هاول بعش العلماء والدارسين قياس تأثير وسائل الاملام على 
السلوك الانتضابى للمتلقين. وقد كان الامتقاد السائد أنذاك أن لوسائل الاعلام. 
تلثيرا قويا على اتجاهات وسلوك المتلقينء وانتشر ذلك الاعتقاد. وذاع أثناء الحرب 
حيث تبين أن لوسائل الاذاعات المسموعة عن كسب أو خسارة المعارك الحربية تقثيرا 
نفسيا كبيرا على الشعوب. فهو تأثير ايجابى على شعوب الدول التى تبث اذاعاتها 
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الرسائل التى تفيد كسبها ا معارك الحربية وهو تئثير سلبى على شعوب دول الاعداء 
التى تستمع الى هذا البث وهذه الرسائل. 

ولعل من الاسباب التى من أجلها ظهر هذا الاعتقاد, النظريات الاجتماعية 
والنفسية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر والعشرين .حيث كان لها تثثير فى 
تكوين مفهوم واطار نظرية التاثير المباشر لوساتل الاعلام على المتلقين. فكان 
المفهوم أن تأثير رسالة وسيلة الاعلام يتم على عدة مراحل. كلها نفسية تؤثر على 
امتلقى - فتتم: 

٠‏ اثارة عواطف المتلقى. 

» اثارة حوافز المتلقى. 

+ اثارة موافع المثلقي. 

ويعد هذا تتم عملية صنع القرار واتخاذ السلوك الذى يهدف اليه هذا التاثير. 


ويبدو فى كثير من الاحيان أنه من الصعب على المصدر السيطرة على هذه 
المكونات النفسية, وعلى غيرهاء وحتى أنه من الصمب على المتلقى نفسه أن يسيطر 
دائما على بعض منهاء كالمواطف. ونظرا لان جوهر هذه النظرية هو التكثير امباشر 
الوسائل الاعلام على المكونات النفسية للمتلقى» فقد أطلق سليها أيضا نظرية "المقنة 
التى تعلى تحت الجلد" (كناية على أن المثلقى ققد لا يشعر بهذه القن أو أنها لا 
تدخل الجسم من الطريقين الأكثر شيوما المضل/ الوريد".. وبالمثل".. يكون تأثير 
رسالة الاعلام) ٠‏ 
وآكثر من هذا فلم ينصب الامتقاد على التاثير المباشر لوسائل الاملام 
فحسب يل امتد الاعتقاد ليمنى أنه طالما أن رسالة وسيلة الاملام تثير العواطف 
والحوافز الكامنة فان استجابة املقين لها تكون استجابة متماظة. وعلاوة على ذلك 
فقد ساد الامتقاد أيضا أن الفرد معزول نفسيا عن المجتمع ويالتالى فليس للرقابة 
الاجتماعية أهمية أو تأثير على استجابة امتلقى. 


عه 


ومن الملاقات الاجتماعية بين الناس فقد ساد اعتقاد علماء طم الاجتماع 
الكلاسيكى فى القرن التداسع عشر أن هذه العلاقات تضعف فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة وتضعف معها بالتالى الرقابة الاجتماعية ويحدث العكس فى 
المجتمعات التقليدية حيث تقوى الرقابة الاجتماعية. 


وازاء وجود هذه المعتقدات واستنادا اليها فقد قام مبول لازارزفيلد» وآخرون 
فى عام 194٠‏ بدراسة على تاثير وسائل الاعلام على النوايا الانتشابية للناخبين. 
(-77 ناخبا) فى مقاطمة «ايرى» بولاية أوهابو الاسريكية .)١(‏ ولان ا مفهوم وكما 
أشرناء أن لوسائل الاعلام تأثيرا مباشرا على المكونات النفسية المتلقى فقد 
افترضت الدراسة وجود هذا التثثير أى افترضت أن لوسائل الاعلام تاثير مباشر 
على سلوك هؤلاء الناخبيين فى اختيار أحد مرشحى الرئاسة الامريكية «فرانكلين 
روزفلت» أوموندل ويلكي». غير أن نتائج الدراسة جات مفايرة الى حد كبير 
للافتراض - وللامتقاد السائ - اذ تبين عدم وجود تاثير يذكر لومسائل الاعلام على 
سلوك التالخبين (فى المينة) فى حين كان للاتصال المباشر تاثير على هذا السلوله. 

ولقد تبين للباحثين أن رسالة وسيلة الاعلام تنتقل من المصدر الى المتلقى من 
خلال وسيط أى فى وجود عنصر متداخل فى عملية الاتصال. ومن ثم شهناك أكثر 
من مرحلة لاتمام الاتصالة 


٠‏ من وسائل الاملام الى أفراد (أكثر اطلاما من المتلقين الذين يزثرون على 
مكوناتهم النفسية). 
* ثم من هؤلاء الافراد الى المتلقين الذين هم أقل تعرضا لوسائل الاملام 
(ريتاثرين عادة بهؤلاء الافراد). 
ولقد اتفق معظم المفكرين والمتخصصين فى علم الاتصال على تسمية الافراد. 
الذين تلقن المعلومات من وسائل الاملام وينقونها الى الآخرين الأقل تعرضا لهذه 
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لمي 


الوسائل - الذين يتأثرون بهؤلاء الافراد - بدقادة الرأى». ويكون لقادة الرأى» وكما 
تبهنء تقثير على سلوك المققين. 

وعلى هذا فانه من المفهوم عن قادة الرأى أنهم عنصر هام وقمال فى توصبيل 
الرسالة من المصدر الى المتلقى وفى احداث التاثير المطلوب. 
المصدر (ومميلة الاعلدم ) 

رسالة الاتصال سسس>> قادة الراى >> المتلقون 

وعن هذا الفصوص يرى «كاتزء و«لازار زفيلد» أن الافكار تنتقل غالبا من 
الراديو ومن المطبوعات الى قادة الرأى ثم من هؤلاء الى القطاع الائل نشاطا من 
الجماميرل». 
من هو قائد الرأى : 

وطالما أن لقائد الرأى هذه الوظاتف الهامة التى يترتب على تأديتها تبني 
المتلقين أهداف رسالة الاعلام فان السؤال الذى يتبادر الى الانهان: من هو قائد 
الرأى؟ 


يعرف «روجرز» ووشوميكر » قيادة الرأى بائها الدرجة التى يكون للفرد عندها 
القدرة على التاثير بصورة غير رسمية على اتجاهات الافراد الاخرين أو على 
سلوكهم الظاهر بطريقة مطلوية ومتكررة(؟). 


ويرى «رايت» أن قادة الراى ليسوا بالضرورة القيادات الرسمية فى ا مجتمع 
أو الاشخاص الذين يحتلون مراكز هامة لها هيبتها الاجتماعية, وانما يوجد فى كل 
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طبقة فى المجتمع قيادة الرأى الخاصة بها (0. 

ويقول «كار» أنه بالرغم من أن بعض القيادات الرسمية تمارس تاثيرا على 
آراءواتجاهات وسلوك الاخرين فان قيادة الرأى تظل مع ذلك قاصرة على الذين 
يفثرون فى الاخرين ليس بسبب مكاتتهم الرسمية. ومن ثم قهم غالبا مصادر غير 
رسمية0), 

ومن رآينا أن قائد الرأى مرحلة هامة فى عملية الاتصال وفى نقل رسالة 
وسيلة الاعلام الى المتلقى وفى التاثير عليه لتبنى أهداف تلك الرسالة. ولذلك فلايد أن 
يتمتع قائد الرأى بصفات وامكانيات وقدرات ممينة تؤهله لاداء وظيفته هذه. ولا يهم 
فى هذا أن يكون لقائد الرأى مكانة اجتماعية مرموقة أو مركز وظيقى هام أو رسمى 
حتى يؤدى واجباته ومسئولياته بل يكفى تماما فى بعض الاحيان أن يتحلى بهذه 
الصفات التى تمكنه من آداء تلك الواجبات بفض النظر عن أى شىء آخر ومع هذا 
فإن قائد الرأى الذى يتمتع بالصفات التى تؤهله للقيادة ويتقلد أيضا منصبا رسميا 
مرموقا لو مكانة اجتمامية هامة تزداد عادة فاطيته فى التاثير. يضاف الى ذلك باته. 
من الصسعب اعتبار قائد الرأى وسيطا فحسب المعلومات, اذ أن عملية الوساطة 
وحدها دون أن تشمل التاثير على المتلقين ليست كافية للقول بان القائم بها قائد 
اللراى. 
خصائص قادة الرأى : 

لكى يؤدى قادة الرأى المهام والواجبات التى ينتظر منهم القيام بها غانه لابد 
أن يتحلوا ببمض الغصائس أو الصفات التى تؤهلهم لذلك. ومن هذه الخصائص ها 
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له 


-١‏ كثرة التعرض لوسائل الاعلام 

على اعتبار أنه كلما تعرض قادة الرأى بدرجة كبيرة لوسائل الاعلام أمكنهم؛ 
عادةء جمع أكبر قدر من المطومات الداحة من هذه الوسائل عن المشكلات 
وا موضوعات الجوهرية التى تهم الناس بصفة عامة وتمس بالتالى حاجة القادة 
وحاجة النين يت لثرون بهم (لو التدابعين - الأقل منهم معرفة وادراكا لهذه 
الموضومات). ويقول «ساندرز ديفيز» (وآخرون) ان تعامل قادة الرأى مع المعلومات 
أكثر من تعاملهم مع اتباعهم )١(‏ . ويضيف «بالمور» أن اطلام قنادة الرأى سوثوق 
ب004. 


1- درجة اتصالهم بالسئوليين عن التغيير وبالعالم 
الخارجي أكثر من غيرهم: 

ويساعدهم على ذلك اتساع أفقهم وزيادة اطلامهم ومعرفتهم بالمشكلات علاوة. 
على رغبتهم المستمرة فى حصولهم على المزيد من المعرفة. 
- مشاركة اجتماعية» أكبر من اتباعهم: 

ويرجع ذلك أساسا لالمامهم بكثير من الموضومات والمشكلات من حولهم 
وانفتاحهم على العالم الخارجى. 
؛- طول فترة اقامتهم باللجتمع: 

وهو ما وجده «ساندرز ديفير» وأخرون» فى دراستهم. والمقيقة أن طول فترة. 
اقامة الشخس فى مجتمع واحد (كمجتمع القرية مثلا) منذ ولادته واثناء تنشئته. 
تساعد على زيادة معرفة أهل هذا المجتمع به. وكلما زادت درجة علمه وزاد اطلامه 
نسبيا وزادت اتصالاته خارج هذا المجتمع وكلما توطدت علاقاته بأهل هذا المجتمع 
واتبعوا نصائحه وارشاداته لهم كان قائد راى فعالا ومؤثرا. 


"ومنصاة رلنصسدة! قعد ونطدعقهما ممنصنو0” .م02 قصم عتج دصقهمة (1). 
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«- الدخل المادي أعلي : 
من غيرهم من الذين يتاثرون بهم: ويساعد هذا الارتفاع التسبى لدخل قادة 
الرأى على حرية وزيادة حركتهم وزيادة معدل أسفارهم خارج مجتمعهم. 
-١‏ قوة وجاذبية الشخصية: 
علاوة على الذكاء وقدر من التعليم والثقافة يفوق الاتباع. والحقيقة أنه بدون. 
هذه الصفاتء وغيرهاء لا يمكن أن يؤثر ققادة الرأى على المتلقين لتمقيق أهداف 
رسالة وسيلة الاعلام. 
- القدرة علي التأثير» والرغبة فيه: 
اذ أن القدرة والرغبة عنصران هامان التاثير فقد يتوافر لدى قائد الرأى, 
أحدهما دون الاخر مما لا يحقق أهداف رسالة وسيلة الاعلام. 
ويضيف «روجرز» و «شوميكر» أنه من المتوقع أن يكون لقائد الرأى فى النظم. 
الاجتماعية المتقدمة عن النظم التقليدية تأثير فى موضوع واحد وفى نوع واحد من 
المعلومات والنصائح )١(‏ , ولذلك فان طالبى النصح أو المشورة أو المعطومات فى 
موضوع آخر يلجلون فى هذا الى قنائد رأى آخر (لو أكشر). فى حين أن الامر 
مختلف فى المجتمعات التقليدية اذ يكون لقائد الرأى تأثير فى أكثر من موضوم, 
ويهم أن نوضع أن الموضوع الواحد قد يتفرع عنه موضوعات فرعية لا يكون قائد 
الرأى متخصصا فيها أيضا. فاذا كان قائد الراى العادى (وليس الطبيب) مدركا 
تماما وملما بموضوع كتنظيم الاسرة فليس بالضرورة أن يكو مدركا أيضا لفنية 
موضوع فرعى مثل الانار الطبية لاستخدام الموائع, 
ويدى «ليرئر» أنه فى المجتممات التقليدية يرتبط السن بالحكمة (؟) ويكون. 
التغبير فى هذه المجتمعات بطيئاء ويحصل قادة الرأى على المعرفة من الخبرة فقط. 
ومن ناخية أشرى فقد وجدت شاهيناز طلعت أن السن لم يعد فى النظم. 
الحديثة, معيارات لاختيار قادة الرأى وانما حلت محله معايير أخرى مث الكفاءة 
الفنية وسهولة الوصول الى المتلقين وانفتاح القادة على العالم الخارجي(». 
.2.223 باك بوه 19714 ,تتطمسعوطة 2 دعوم (1). 
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عي 


أبحاث عن الريف المصرى 


تعتبر مصر (مع الصين وبعض دول العالم الثالخ) فى مقدمة دول العالم التى 
يزداد عدد سكانها وينمو بمعدلات عالية بحيث لا تكفى عادة مواردها احتياجات 
سكاتها فتظهر هوة بين الامكانيات وا موارد وبين الحاجات والاتزامات المطلوية. وكلما 
ازداد عدد السكان ازدابت حاجاتهم وازداد معدل استهلاكهم وانخفض بالتالى. 
معدل تلبية الحاجات والاستهلاكء طانا لم تزد الموارد بمعدلات كافية ولت على 
ماهى عليه. 

زيادة عدد السكان ع زيادة الماجات سه زيادة الاستهلاك 


كلسي 1 إ 
"عدم كفاية الموارد. 


شكل رقم 7 زيادة السكان وميم كفاية المواره 


أى أن المشكلة السكانية التى تتفاقم بشكل شبة تلقائى ومستمر تتفاقم معها 
المشكلة الاقتصادية (وبمعدلات اكبر). 

ويشكل عدد سكان الريف المصرى ما يزيد على نصف عدد سكان مصر وهم 
يتصفون كثيرا بالتمسك بالعادات وبالتقاليد الموروثة مما يجعل عملية التغيير معبة 
للفاية كما أن نسبة الامية عالية وتبلغ حوالى 0/ كل هذا وغيرة يجعل لدور قادة 
الراى أهمية قصوى فى التأثير من أجل تبنى الافكار المتسمدثة ورفع معدلات 
التنمية. 

ونعرض فيما يلى أهم نتائج بعض الابحاث التى أجريت عن دور قادة الرأى, 
فى الريف المصرى (بخلاف ما قامت به الحكومة). 

توصت زاهية مرزوق (') من دراستها على عينة من الريف المصرى أن جميع 
أفراد المينة يدركون المشكلة السكانية من ومداتل الاعلام من الاذاعة على الأخص - 

(1) زاهية مرزوق التومبة المباشرة فى تنظيم الأسرة والدروس ا مستفادة من تجار 


الاسكتدرية فى توجيه الممال والقيادات المبيعية, التومية والاملام فى مجال تنظيم الأسرة, 
مؤسسة دار التعارن للطيع والنشرء 1811 


.ىم 


وشدد أقراد العينة على الحاجة لحملة تنظيم الاسرة. كما بينت الدراسة من ناحية 
أخرى أن وسائل الاعلام لا تستطيع تغيير الاتجاهات الاساسية. فى حين أن عملية 
التغيير هذه تعتبر وظيفة هامة للاتصال المباشر. واستخدمت الباحثة الطريقة 
السوسيوميترية لتحديد قادة الرأى. ثم اختارت قادة كل قطاع من داخله فاختارت 
قادة العمال من فئة العمال والقيادات التسائية من النساء وقيادات الفلاحين من فنة 
القلاحين وهكذا.. حيث تبين أن لتلك القيادات الافقية تثثيرا أكثر من غيرها على 
المتلقين طاما أن هؤلاء المتلقين يميلون الى قبول افكار تلك القيادات التى من ذات. 
فتتهم الاجتماعية. وترى الباحثة أن من أهم شروط اختيار القادة اقتناعهم بقيمة 
وياهسية تنظيم الاسرة وآلا يكون أحدهم أبا لأكشر من ثلاث أولاد. ويعد أن أتمت 
الاختيار نظمت لهم دورة خاصة عن تنظيم الاسرة ومن قيمته والعوامل الاقتصادية 
المرتبطة به والعلاقة بين السكان ومستويات المعيشة ودور وسائل الاعلام وأساليب 
الاقناع والمتابعة والتقييم. 

وأجرى مركز التربية الاساسية فى سرس الليان بمحافظة المنوفية دراسة 
تبين منها أهمية دور قادة الرأى فى التغيير المخطط!!) وقد بينت تلك الدراسة أن 
6 ممن قبلوا مبدأ تنظيم الاسرة مارسوه بالفعط. كما أظهرت أيضا أن ثلثى 
الممارسين تأثروا فى قرارهم بقادة الرأى. وأظهرت أيضا أن الكثير ممن أيدوا فكرة 
تنظيم الاسرة باتجاهاتهم لم يمارسوها فعلا (بسلوكهم). 

وقام هاريك» !') بدراسة على دور قنادة الرأى فى عملية الاتصال فى الريف 
المصرى وحاول أن يتعرف على الكيفية التى تصل بها رسائل الاعلام الى سكان 
القرية حتى يتعرف على دور وسطاء ا معلومات وليقيس العلافة بين التعرض لوسائل 
الاملام والادراك السياسى وقد توصل الى أن الراديو هو أكشر وسائل الاملام 
استخداما بواسطة أهل القرية, اذ يستمع اليه 17// من أفراد عينة البحثء وأن 
ملكية أجهزة الرادي تتصل بسريان المطومات مباشرة. ووجد أيضا أن رسائل 
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الاعلام. بصفة عامة, تصل الى أظبية الجمهور مباشرة ويشكل قعال أما دور قادة. 
الرأى - باعتبارهم من وجهة نظرة وسطاء المعلومات والافكار - فيقتصر على 
مجموعة أصفر من الجماهير لا تمتلك (لو تحوذ) أجهزة وسائل الاعلام. 

ثم قام «هاريك» بتطوير فكرته فى الدراسة الاخيرة واختبرها فى عملية 
التغيير فى قرية اطلق عليها شبرا الجديدةء حيث وجد أن دور قادة الرأى كان هادفا 
وليس طارئا أو غير رسمى. ففى عملية تنظيم الاسرة مثلاء لعب الطبيب واممرضات 
الدور الاساسى فى اقناع الناس بتبنى هذه القكرة ا مستحدثة. فكان الطبيب يوسع 
مدارك الفلاحين ويقنمهم. باهمية تنظيم الاسرة باعتبار أن ذلك العمل يدخل ضمنٍ 
مقتضيات وظيفتة الرسمية وكان ييين لهم فائدة الاستجابة واستخدام وسائل تنظيم. 
الاسرة عن طريق نقل المعلومات لهم بما يؤثر بالتالى على آرائهم واتجاهاتهم. وكل 
هذا ايضا على اعتبار أنه يدخل ضمن وظيقته الرسمية. وكان يبين لهم فائدة. 
الاستجابة واستخدام وساتل تنظيم الاسرة عن طريق نقل المعلومات لهم بما يؤثر 
بالتالى على آرائهم واتجاهاتهم. وكل هذا ايضا على اعتبار أنه يدخل ضمن وظيفته 
الرسمية. كما تبين ل «هاريك» أيضا أن قادة الراى أكشر اطلاما من الفلاحين 
العاديين ولآن لهم واجبات رسمية فى التتظيمات الملية فانهم قاموا بتفسير 
السياسات والافكار للفلاحين بغرض تعبتتهم لاتباعها. 

وقامت شاهيناز طلعت بدراسة لاختبار سريان الاتصال فى الريف المسرى 
وتحديد قدادة الرأى فى قدرية زاوية البقلى بمسافظة المنوفية .)١(‏ وقد تبين من 
دراستها أن المهندس الزراعى والاخصائى الاجتماعى من القيادات التى تؤثر فى 
موضوع واحمد. فى حين أن ناظر المدرسة من القيادات التى تؤثر فى اكشر من 
موضوع واحد. وأظهرت الدراسة أيضا أن قيادات الرأى أكثر من غيرهم (اتباعهم). 
تعرضا لوسائل الاعلام وأكثرهم لبتكارا واتصالا بمسئولى التفيير. 

وأظهرت الدراسة بشكل عام أن قادة الرأى يؤدون دورهم القيادى ليس فقط 
الأنهم يتصفون بمميزات أو صفات معينة ولكن أيضا لسهولة اتصال اتباعهم بهم. 

ولم تؤكد الدراسة ان المكانة الاجتماعية نقادة الرأى أعلى من المكانة 
الاجتماعية لاتباعهمء ولكنها أظهرت أن الاباء الاميين يعتمدون فى تشكيل آرائهم 
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السياسية على أبنائهم المتعلمين لو الذين مازالوا فى مراحل التعليم. غير أن هذا 
التقثير لم ينبع من المكانة الاجتماسية للأبناء كالمركز والوظيفة وانما ذبع من التعليم. 

وبينت الدراسة أيضا وجود اتجاه محدد للملقين وهو ازدياد تجاهل الناس 
لقادة الرأى التقليدين كلما كانت القرية آكثر عصرية. ولقد تم التوصل الى تلك 
التتيجة عندما تبين أن نسبة صغيرة فقط هى التى تذهب لامام المسجد طلبا للمشورة 
والنصيحة وأن نسبة أكبر تذهب لذات السبب الي ناظر المدرسة. وكلما زاد اتجاه 
وسلوك آهل القرية نحو التحديث والعصية زاد توقع ظهور أنواع مختفة من قيادات 
الراى. وتخلس الدراسة الى أنه اذا تبنى قائد رأى فكرة مستحدثة فقد يكون من 
الصعب وقف انتشارها خاصة أن كانت نابعة من الفلاحين أو أعضاء المجتمع الذى 
من بينهم قائد الرأى هذا. 

وقد وجد كامل مليكه .)١(‏ فى دراسته على هيكل القيادة فى المجتمع الريفى, 
فى قرية فى الالتاء أن هناك نوعين من المجموعات: مجموعة أكثر ثباتا وتتالف من 
الاقارب ومجموعة أقل ثباتا وتتالف من الامسدقاء. وتبين له أنه مازال للقادة 
التقليديين قوة فى التتثثير وأن التحكم فى نلك القوة مازال فى يد قلة مثل نائب. 
الملمور والشيخ. وتبين له أيضا أن لقادة الراى دورا كبيرا فى تشكيل الاتجاهات 
والسلوك. وعن صصفات قادة الرأى فقد وجد أنهم فى معظم الاحوال: أكبر سنا 
ومستوياتهم المهنية والتعليمية أعلى من غيرهم كما أن نسبة عضويتهم فى الجماعات 
أكبر. 

ووجد محمد عودة من دراسته على القيادة فى قرية مصمرية أن هناك هرما 
قياديا جامدا ومفلق يتصل بقرابة الهرم 29, 

ووجد عماد مختار فى دراسته (') لبعض الخصائس الاجتماعية والاقتصادية 
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(1) محمد عودة. القيادة فى قرية مصرية, درلسة ميدائية فى أحدى قرى محافظة المنوفية ,. 
رسالة ملجستبر.كلية الآناي. جامعة مين شمس. 0533 
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لقادة الراى المطيين فى الريف أن قادة الرأى اكبر سنا من غير القادة وأكثر تعليما 
وأن معدلات سفرهم للقاهرة أعلى من غير القادة (إقادة 1. 17/:, غير قادة ):4١7‏ وأن. 
لهم أصدقاء مقيمين فى القاهرة اكثر من غيرهم (قادة . ,/١‏ غير قادة /77/) 
وانهم اكثر من غيرهم ترددا على مديرى الزراعة دائما ):/٠١/1/(‏ وعلى تفتيش 
المسحة (/71/70,/) وعلى بنك اللتسليف ):/٠١//40(‏ وعلى وزارة الزراعة (ا/زس) 
وعطى الاسترشا ارام (6:48/) وعي الوحدات البيطرية ئها (45/) معن 


00.7/) وأكثر ملكية لأجهزة التيفزيون (1/, 4/ 
.1/:) وأكثر قرامة للمجلات الزراعية (4١)ز.‏ 81,/). 

ومن المتفق عليه أن هدفا من الاهداف القومية الاساسية لكل دولة, نامية كانت 
أو متقدمة هوتمقيق أكبر قدر ممكن من التنمية القومية مع العمل على رفع 
معدلاتها أولا بأول. وتعد التنمية الريفية جزما هاما ورئيسيا من التنمية القومية. ولذلك 
فان تحقيق أعلى معدلات التنمية الريفية فى مصر ورفع معدلاتها يعد هدفا جوهريا 
يجب تحقيقه باستمرار خاصة وأننا نملك مقومات أساسية هامة فى هذا السبيل مثل 
القوة البشرية ومصادر الثروة الطبيعية كالماء والطقس الفمال والتربة الجيدة. 

واذاك فينيفى العمل على دفع عجلة التنسية الريفية والقضاء على أهم 
المشكلات التى تواجهها والتى أشرنا الى بعضها مثل العادات والتقاليد الراسخة 
التى تقف عائقا امام تبنى الافكار المستحدثة واستخدام احدث أساليب التقدم 
العلمى والتكنواوجى فى الزراعة (والجيناعة وكافة الانشطة)» وأيضا ارتفاع نسبة 
الامية وتفشى بعض الامراض المزمنة (كالبلهارسيا) وهجرة بعض الايدى العاملة 
الماهرةللمدن. 

وفيما يلي بمض الاقتراحات لرفع كفاءة قادة الرأى لكى يزبوا 
مهمتهم من أجل زيادة معدلات التنمية الريفية فى مصصر: 
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١-التشديد‏ على اعدادء وتتفيذ, برامج تدريب متخصصة لقادة الرأى حسب 
تخصصاتهم تتضمن تعريفهم بالاساليب الحديثة فى الاقناع بما يؤدى الى 

الفلاحين الافكار ا مستحدثة لتحقيق معدلات التنمية المطلوية. 

.يكون تركيز البرامج على المواد والموضوعات الهامة التى تساعد قادة. 
الرأى على تتفيذ مهمتهم بفاعلية ويمكن في هذا عرض نتائج دراسات 
وأبحاث مقارنة على مشكلات مماثلة لمشكلات الريف المصسرى. 

؟- يمكن أن ينقسم برامج التدريب لعرض تومين أساسيين من مشكلات التتمية 
1- مشكلات الساعة مثل: مكافحة انتشار المخدرات وتنظيم الاسرة. 

ب - المشكلات المعتادة: مثل مقاومة الافات ورفع معدلات الانتاج الزراعي 
والصناعى وتحسين نوعية الخدمات... 

4- تشجيع قادة الرأى ومنع أو تقليل الهجرة الى المدن والى خارج محر ويمكن. 
فى هذا اتباع ما يلى: 

أ- اجراء مسابقات دورية لقادة الرأى حول النتائج التى تحققت فى قراهم مثل 
زيادة معدلات تبنى الافكار ا مستحدثة, ونقص معدلات المرض وزيادة معدلات 
الانقاج.. على ان يمن الفائزون جوائز مالية مناسبة. 

بحتنفيذ برنامج تدريبى مركزى لجميع قادة الرأى» فى القاهرة مرة أو مرتين فى 
السنة بهدف متابمة اتباع قادة الرأى للوسائل التكنواوجية المديثة فى 
مهامهم بالقرى. على أن يمنح لوائل هذه البرامج جوائز مالية أيضا. 

ج - تحسين مستويات معيشة قادة الرأى وايجاد أماكن مناسبة لهم يمارسونٍ 
فيها مهامهم على أن يتم تجهيز هذه الاماكن وبالمعدات بالأجهزة اللازمة. 

د- منع قادة الرأى أراضى لاستصلاحها ومساعدتهم على هذاء وبلسعار رمزية 
مع اعتبار ذلك نواة لتوسيع رقعة الارض المزروعة. 

«- أن يراعى فى برامج تدريب القادة التغييرات التى حدثتء والمتوقع حدوثها, 
على افكار واتجاهات واراء (وكافة المكونات النفسية) للفلاحين كتتيجة طييمية 
للتطور السريع نحو العصرية وبحيث يتم تسليح هؤلاء القلدة بعطومات وافكار 
ووسائل اقناع اكثر تاثيرا واكثر فائدة لتحقيق التنمية المستهدفة. 


لمك 


الفصل الثالث 
التأثير فى نظريات الاتصال 


يهدف هذا الفصل عرض اهم النظريات عن تكثير الاتصال على الجمهور 
المتلقى لرسائل التنمية واذا تمكنا من عرض صورة دقيقة للجانب النظرى لتاثير 
الاتصال فان ذلك قد يساعد المسئولين عن تنظيم الاسرة فى القيام بحملات اتصال 
اكثر فاعلية. 


ومهما يكن من امد فان الدراسات والبحوث مازالت جارية للتوصل الي نظرية. 
شاملة يمكن ان تشرح وياسباب تاثير الاتصال الجماهيرى على المتلقين. وهو هدفا 
يجب أن تسمى الى تحقيقه باستمرار. 


ويبدو أن النظريات التى تناوات تثثير الاتصال الجماهيرى على المتلقين تدور 
فى حلقه أو فى دائرة. ذلك اننا نجد أن نظرية ماهى السائدة والمنتشرة فى وقت ما 
ثم تمر فترة من الزمنء قد تطول أى تقصرء فتظهر بدلا منها نظرية أخرى قد لا 
تكون مفاهيمها هى ذات مفاهيم النظرية الاولى ثم تصصبع هى النظرية السائدة. ويعد 
فترة أخرى قد نعود مرة اخرى لنظرية كانت سائدة من زمن مضى. 

وفى خلال الشسسين سنة الاخيرة أى منذ سنة »154٠‏ تناوات كشير من 
الدراسات الاتصال الجماهيرى باليحث ا متعمق ويموضوعيه. ومن هذه الدراسات 
نموذج «الحقنة التى تععلى تحت الجلد الذى اشرنا اليه ونموذج التأثيرات ا محدودة», 
كذلك هناك نموذج التاثيرات المعتدلة الذى ساد فترة من الزمن. ثم تتحول النظرة. 
وفقا لبعض الالائل» الى نموذج آخر هو نموذج «التكثير القدى». 

وتختلف كل نظرية من هذه النظريات, اساساء فى حجم ودرجة التاثيرء الذى. 
تراءء للاتصال الجماهرى على المتلقين. وتختلف ايضدا فى جوانب ونواحى اخرى 
يمكن ان تظهر فى شكل رقم (10). يبين مجم التقثير والفترة التى استمر فيها 
التموذج سائدا ومنتشرا. 
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وتعرض بايجاز قيما يلى بعض النماذج التى تكلدت عن تلثير وسائل الاعلام 
على الجمهور المتلقى وسيتم ذلك المرض بدء بالتماذج التى نشات اولا. ويمكن 
الاستفادة من تلك التماذج فى فهم المتلقى ووضع خطة لحملات التتمية الاسرة آكثر 
قاعلية. 


نمسوذج الاعلام القوى 
1 كاء ةل انتروموط 1116 


ساهمت نظرية «الحقنة التى تعلى تحت الجلد «أوكما يطلق عليها احيانا 
نظرية امثير - استجابة الميكانيكية» فى لهور نظرية التقثيرات القوية وكان مفهوم 
نظرية الحقنة ان لوساتل الاعلام قدره التئثير ويقوة على الجمهزر متلق لى أن تلك. 
النظرية ارتبطت بقوة التثثير ثم بالدعاية فى الحرب العالمية الاولى. واستمرت هذه 
النظرية سائدة فى السنة الت ىسقت الحرب العالمية الثانية حيث خشى الناس, 
مسئوون وغيرهم» فى الولايات المتحدة الامريكية من دعاية«هتظر»ومن امكانية 
استخدام اساليبه فى الدعاية لوصول الى السلطة فيهاء هذه الاساليب التى تعتمد 
فى جانب كبير منها علي وسائل الاعلام. ومن ثم وكرد فعل لهذا المفهوم تم فى 
الولايات المتحدة الامريكية انشاء مؤسسة «تحليل الدعاية» التى بدأت نشاطها 
بحملات اعلامية مكثفة لتعليم الشعب الامريكى الوسائل الفتية للدعاية وكيفية مواجهة. 
أى حملات مضادة.. 


وتقول نظرية الاملام القوى انه اذا تم عرض امثير وهو رسائل وسائل 
الاعلام على الجمهور قانتا ممنمصل منه على استجابة موحدة على تلك الرسائل. 
أى ان رد فعل الجمهور ا متلقى لرسائل وسائل الاعلام يتم بشكل موحد وتلقائى دون 
تفكير عميق ودراسة متائية لمحتويات تلك الوساتل. 
وبالرغم من أن معظم بحوث الاتصال قد رفضت تلك النظرية فان بعض 
المفكرين مازالوا يودونها ويعتبرونها نظرية مسحيحة وصالحة. ولكنء اذا كانت تلك 
هه 


شكنرقم(/) 
أهم النمادج عن تأثير الاتصال الجماهيري 


على الجمهور التلقي خلال الخمسين سنة الأخيرة (*) 


نظرية الخلاف الابراكي 


رمم الخطوط الرسية مستقيمة مائلة كما يرى البمض حتى يعبر الرسم عن حاقيقة. 
التغبيرات من اتتشار شمواج بدلا من اخر وهى تحدث عادة فى ذات السنة التى يكين 
التموذج الاول ساريا ومنتشرا , ولا تلخد عادة فترة طويلة فى حدوثها. 


وه 


النظرية, بالفعلء صمحيحة فان معنى ذلك ان تبنى المتعرضين لرساتل وساتل الاعلام 
زواذا سسحبنا ذلك على تنظيم الاسرة مثلا فإنه من اللازم أن يكون معدل 
فى ا مناطق التى تمت فيها حملات الاتصال الجماهيرى عن هذه الفكرة 
المستحدتة, بواقع ٠١١‏ فيتبنى جميع ا متلقين لرساتل تنظيم الاسرة تلك الرسائل 
وهو امر لم يحدث وقد لا يحدث فيما يتعلق بتنظيم الاسرة. ويمكن التحقق من هذا 
بالرجوع الى البحوث التى اجريت عن تعرض المتلقين لرسائل الاعلام عن تنظيم 
الاسرة ونتائج تلك البحوث وهى كثيرة جداً (اكثر من 0٠ ٠‏ بحث). منها ما استهدقه 
المعرقة بتنظيم الاسرة والاتجاه وا ممارسة. وقد اجريت فى اكثر من خمسين دولة من 
دول العالم لم يكن معدل التبنى فيها ١١٠١/ز‏ (0. 


نموذج التأثيرات المحدودة 
اعفملا كاعمزلةا فعننسفة 


بدأت نظرية التأثيرات المدودة فى الظهور سنة 154٠‏ وقد اجريت دراسات 
كثيرة على التأثيرات الممدودة للاتصال الجماهيرىء ومن هذه الدراسات الهامة 
دراسة «هوفلاند» التى اجراها على القوات ا مسلحة الامريكية والتى بينت ان الافلام 
التعريقية كان لها تكثير فى نقل المعلومات وليس فى تغيير الاتجاهات!). 

وقد شرح «جوزيف كلاير» بتفصيل واسهاب نموذج التاثيرات المصدودة فى 
كتابة تاثيرات الاتصال الجماهيرى. وقد توصل «كلابر» #©7م113 الى خمس 
تسيمات عن تلثيرات الاتصال الجماهيرى () ومن آهم هذه التعميمات: 


١14. شاهيناز مللمت. وهساتل الاعلامالتميةالاجتماسية. القاهرة مكتبةالاتجلو‎ )١( 
.)2( ناف .وه ,1949 بمسعاوما!‎ 
.)3( قم انعو ,1960 ,عورم‎ 


: تأثير الاتصال الجماهيري‎ -١ 

هو عادة تثثير ضرورى وكافى على المتلقين وأكنه يقوم بوظيفة هذه ضمن 
مجموعة من المتغيرات والمؤثرات الوهسيطة (التى تتوسط بين وسائل الاعلام وبهن 
الجمهور). 
-١‏ المتغيرات الوسيط” في الاتصال الجماهيري: 

تجعل وسائل الاعلام عامل مساعد وليس العامل الوحيد فى عملية تدعيم 
الظروف والاحوال القائمة. 

ومن هذه المتفيرات الوسيطة التى اشار اليها «كلايره , 
العوامل الانتقائية والتى تبين ان: التمرضى الانتقائى لرسالة الاتصال 
الجماهيرى والادراك الانتقائى من رسالة الاتصال والتذكر الانتقائى لحتوياتها. 
هى كلها لاتتم تلقائيا من المتلقى الا اذا كانت رسالة الاتصال الجماهيرى تتفق مع 
اتجاهاته القائمة. 

ومن اجل هذا فان وظائف رسالة الاتصال الجماهيرى تقويه الاتجاهات 
القائمة وليس تغيير لو تحويل هذه الاتجاهات. 

وارتباطا بما تقدم فان فى استطاعة وسائل الاعلام ليس فقط - وكما جاء 
بالدراسة المتقدمة - ان تجعل المتلقى يتعرض لرسالتها انتقائيا طالما كانت تتفق مع 
اتجاهاته بل يمكنها ايضا ان تركز انتباهه على موضوعات معينة وقضايا قومية وقد 
تبين مثلا فى دراسة عن التنمية الاجتماعية ومعرفة الجمهور ا متلقى بمشكلاته 
القومية ان حوالى 84 من عينة الدراسة حصلوا على مطوماتهم عن تلك ا مشكلات 
من وسائل الاعلام مباشرة. وفى دراسة عن تنظيم الاسرة فان 1/6/: من عينة هذه 
الدراسة. علموا تتظيم الاسرة من وسائل الاعلام. وينيت دراسات اخرى ان وسائل 
الاعلام تعتبر من احسن الوسائل التى تؤدى الى تأكيد وتثبيت القرار عن تنظيم 
الاسرة() 


(1) شاهيناز طلعت. مصدر سابقء مال! صس1/4. 


عا 


نظرية الخلاف الادراكى 


متمد مععاطا عمناجوم 


مفهوم هذه النظرية قد يشبه. والى حد ما المفهوم عن الموامل الاتتقائية 
فالمتلقى طبقا لهذه النظرية يريد أن تكون معتقداته عن الاشياء واحكامه عليها ثابتة 
مع بعضها. 

واذا طبقنا تلك النظرية على فكرة تنظيم الاسرة نجد انه بينما تؤكد رسائل 
الاتصال من اجل تبنى هذه الفكرة ان الاسرة الصغيرة (لديها ؟ أطفال على الاكثر) 
هى اسرة سميدة, هذه الرسائل يمكن ان تخلق خلاف ادراكى مع الافراد الاخرين 
النين يعتقدون ان اسرة كبيرة (لديها اكثر من ؟ اطفال) تعتبر أسرة متماسكة قوية. 
تساعد رب الاسرة فى اعمال الفلاحة فى الريف. 

وقد وضع «ليون فستينجرء نظرية الخلاف الادراكى سنة 1501 حيث اكد انه 
يمكن تقليل الخلاف لى التغاير الناتج من عدم ثبات المعتقدات والاحكام والسلوك. اذا 
تم ادال عنصر جديد فى عملية الاتصصال يؤدى الى ان تكون المعلومات ثابقة مع 
افكار وسلوك امتلقى ولذاك نجد ان المتلقى لا يتعرض - بل ويفلق - أى لتصصال آخر 
يتعارض مع فكرة. 1 

وقد اجرى «فستينجر» بحثا عن التدخين والاتصال توصل فيه الى انه كلما 
زاد عدد الافراد المدخنينء وزادت بالتالى عد السجائر التى يتم تدخينها يومياء 
كلما انغفس عدد الذين اقتنعوا بوجود ارتباط بين التدخين ودين اصسابة المدخن 
بسرطان الرئة, والمكس صميع. واذا طبقنا تفس المفهوم على تتظيم الاسرة نجد. 
ان ارياب الاسرة الذين لديهم اكثر من ثلاث اطفال (وأولاد) لا يعتقدون باهمية وقيمة 
تنظيم الاسمرة وطى العكس من ذلك فان الوالدين فى اسرة صغيرة يمتقدان باهمية 
تنظيم الاسرةويآن الاسرة الصغيرة اسرة سعيدة قد لا تقابلها مشكلات مالية 


ع بوه ,(1954) ,وطدة 21 


ماك 


(وغيرها) كالتى تقابل الاسرة الكبيرة. ولكن اذا ادخلنا فى عملية اتصال تنظيم 
الاسرة هنا عنصرا جديدا مثل الحوافز فانه ذلك قد يدفع أصحاب الرأى الأول 
الذين لا يهتمون بتنظيم الاسرة ولا يتبنونه - الى التخلى عن رأيهم ويقومون بعملية. 
التبنى. 

ومن التغيرات الاخرى التى لها تكثير على تغيير الاتجاهات طبقا لهذه 
النظرية؛ التجمعات وقادة الرأى والانماط الاجتما. 


نموذج التأثيرات المعتدلة 
داع ء/ عله 046 3716 
اجريت فى السبعينات دراسات ويحوث متعددة على تأثير وسائل الاعلام على 
المتلقين وقد أظهرت نتائج تلك البحوث ان لوسائل الاعلام تاثيرات معتدلة على 
الجمهور المتلقى. 
وقد اشتملت تلك الدراسات على عدة مداخل 
٠‏ تموذج البحث عن المعلومات. 
ه مدشل الاستخدام واشباع الحاجات. 
» وظيفة جدولة الموضوعات الادراكية 
اه نظرية النمط الثقافي. 
وتشترك هذه المداخل فى مفهوم واحد وهى ان نموذج التأثيرات المحدودة قد 
بالغ فى الاشارة الى انخفاض بتثثير الاتصال الجماهيرى على المتلقينه وذلك على 
الرغم من اننا قد نجدء فى بعش الاحوال. للاتصال الجماهيرى بعض التثثيرات 
الهامة. 


عونك 


وستعرض فيما يلى بايجاز ويشكل عام للمداخل السابق الإشارة اليها والتى 
تتضمن تأثيرات معتدلة: 
-١‏ نموذج البحث عن للعلومات 
ميتقدعدم ومناءعءد ممتاممصكمة غك 
يركز تموذج البحث عن الملومات على سلوك الفرد فى البحث عن ا معلومات. 
ويحاول التعرف على العوامل التى تتحكم فى هذا السلوك. ويمثل هذا النموذج تحولا 
من التركيز على مصدر الاتصال الجماهيرى لو التركيز على رسالة هذا الاتصال -. 
وهو ما كان منتشرا فى دراسة سابقة - الى التركيز على المتلقى ذاته وهو اساساً 
هدف عملية الاتصال. 
وقد تثثرت الدراسات التى اجريت على نظرية البحث عن المعلومات بالتعرض 
الاتتقائي. حيث حاوات كثير من الدراسات ان تختبر التتبؤ باسباب التعرض 
الانتقائى بلن افترضت أن الناس يختارون المعلومات التى تتفق مع اتجاهاتهم. وقد 
ايد جانب من الدراسة هذا التتيؤ والبعض الاخر لم يؤيده”). ويبدو ان نموذج البحث 
عن المعلومات قد امسيعء والى حد ماء مشابها لمدخل الاستخدام واشباع 
الماجاتا؟), 
1-مدخل الاستخدام واشباع الحاجات: 
لعدمعمم4 مدنا ناه قمه ووونا ع1 


يحاول مدخل الاستخدام وأشباع الماجات ان يحدد الوظائف التى يؤديها 
الاتصال الجماهيرى للجمهور المتلقى ويتم ذلك بشكل كبير عادة بسؤال هذا 


ها ,"ممناقسهمكمآ ما عتمعموعة #«تدم 5" #مصادم! .1( امد مس35 ,2:0 (1)1 
234 - 209 وج بلك بوه (1971) بكاعاماة سد مسسصفة 

عكمم هآ *ومففه3 «مامدهكها فمد كمنئلنانا لمامعصماصما” عمظللة .© (0). 
هد بكللنة! إلكبم8 ,تعمصصة مدنت نمنسسه) اه خلعقه ال حمل( (له) عمارو0 
:01973 
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"لجمهون. وكما وجدنا فى تموذج البحث عر المعلومات من أنه يمثل تحولا عن .'5..بن 
على مصدر ورسالة الاتصال الجماهيرى الى التركيز على المتلقى - فآن » دغل 
الاستخدام واشباع الحاجات يمثل ايضا تحولا من التركيز على اهداف المصدر الى 
التركيز على اهداف المتلقى وهو يختلف عن نموذج البحث عن ا معلومات فى أنه, 
وألى حد ما مدخل اوسع وعلى الرغم من ذلك فان المدخلين تم ادساجهما معا 

مؤخرا(!0. 
ويذكر «كاتز» ان معظم بحوث الاعلام حتى السبعينات - عند ظهور نظرية. 
التاثيرات المعتدلة -- كانت تهدف الى التحقق من تأثيرات حملات الاقناع على 
الجمهور المتلقى. وقد ذكر كاتزء ان بحوث الاعلام حتى هذا الوقت كانت تهدف 
معرفة الاجابة على السؤال التالى «ماذا تفعل وسائل الاعلام للناس؟» وقد اقترح 
تزه ان يتم التحول عن هذا السؤال الى سؤال آخر: ماذا يقعل الناس بوسائل 


وقد قام «كاتزء بتلخيص البحوث التي اجريت مؤخرا على جمهور المتلقين 
فيما يتعلق بنموذج» الاستخدام واشباع الحاجات باعتبار ان اهتمام الجمهور قد 
انصب على الحاجات الاجتماعية والنفسية تلك الحاجات التى عن طريقها يمكن 
معرفة التوقعات عن رسائل وسائل الاعلام و المصادر الاخرى» والتى تؤدى بالتالى 
الى وجود انماط مختلفة للتعرض لوسائل الاعلام والذى ينتج عنه الاحتياج لاشباع 
حاجات ما والى نتائج اخرى قد لاتكون فى معظمها متوقعة:0 . 


وتظهر البحوث على تموذج الاستخدام واشباع الحاجات وجود درجات فى 
تاثير البرامج التى تعرضها وسائل الاعلام يوميا. ويمكن ان تستخدم نتائج لبحو 


, #مللامدسصف معدا( أه عمدلا عما1 (لماسمكلع مد علسماق .6ل (1) 
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على اشباع حاجات الملقين في تغبير سياسات وسائل الاعلام التى لا تساعد على 
تلبيه حاجات ورغبات وتوقعات الجمهور المتلقي(!). 

وفى رأبى ان المستهلك - آى المتلقى - هو الذى يحدد الوسيلة التى 
سيتعرض لها ومن المتوقع أن يتخذ قراره هذا استتادا الى درجة الاشباع التى 
استحققها تلك الوسيلة له.. 

وعلى ذلك فان مدخل الاستخدام واشباع الحاجات قد يعلى ادراكا جديدا 
عن تأثير وسائل الاتصال الجماهيرى. ذلك أن هذه التأثيرات تعتمد على احتياجات 
الجمهور المتلقى ودواقعه. 
- وظيفة جدولة اموضوعات الادراكية : 

يمكن أن تقول عن وظيفة جدولة الموضوعات الادراكية التى تقوم بها وسائل 
الاعلام أنها قدرة تلك الوسائل على اختيار مسائل أو موضوعات معينة ترى أن 
المتلقى يرغب فى التعرض لها فتعرضها عليه وتؤكد عليها. ومن ثم فان وسائل 
الاعلام تعد رسسائلها بشكل يدرك معه الجمهور المتلقى أهميتها. ويمكن أن نضع هذا 
المفهوم فى أصطلاح سببى أو علاقة سيبيه كما يلى: 

أنه عندما تزداد أهمية مسالة ما قان عرضها فى رسائل وسائل الاعلام 
يسببء أو يؤدى الى أدراك المثلقى لأهمية هذا الموضوع (9). 


واستنادا الى هذا فانه باستطاعة وسائل الأعلام أن تصور مشكلة تزايد 
اعداد السكان مثلا على أعتبار أنها مسقلة قهرية وأن تبين تنظيم الاسرة هو أمر 
حيوى وضرورى لحياة الفرد. 


عا اعملالاد! ماعط كك مومع عن لا عن مق باق ولاك 001 
27 وم 1977 واجم جمدي سعااسدصدول 
عط إه مامصة ومنت “دوف 1 * «هذة .01 مد كاسن 006 ارم 
عط كه ممم وعسظ ع (80) ,ومن 38 سه «مدذ 911 ها "ممعم 
.1-18 وم ,1977 بلكل تمطقاط لم 51 بمسعها لممنانان! سمتمسم 
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أذن فان لوسائل الاعلام قوة وقدرة على التأثير على الاحداث الهامة التى. 
تتوارد فى الجهاز الادراكى للمظقى. فنجد أن الصحيفة مثلا هى المحرك الاساسى 
للجمهور المتلقى فى أن يقوم بجدولة الموضوعات الادراكية عن الاحداث القومية. 
وهى تلعب دورا كبيرا فى تحديد الموضوعات التى سيتكلم عنها الناس والحقائق 
التى سيفكرون فيها والطرق التى سينظر اليها معظم المتلقين على أنها هى تلك التى 
يجب أتباعها عند التعامل مع ا مسالة لو المشكلة. .0١(‏ 

وقد أقترح «ويسلى ماكلين» نموذجا بين أن وجود وسائل الاعلام مرهرنٍ 
بامكاتياتها فى أعطاء الجمهور المتلقى الشىء الذى يريده. أى امكانيتها فى اشباع 
حاجاته. ومن ثم فان من خصائس رسائل الاعلام أن لديها القدرة على التاثير 
واجراء التغيير الادراكى عند المتلقى» وأنها تشكل تفكيره, وهو ما يعتبر أهم وأكبر 
تأثير ممكن لها على المتلقى» أى أنها بذلك تعمل على تنظيم أذهان العالم من أجلناء, 

واكن ومع ذلك فان الصحيفة قد تختار بعض المسائل التى ليس لها أهمية 
كبيرة عند المتلقى ثم تعرضها عليه فى أوقات معينة فيقوم بجدولة هذه المسائل فى 
د 
؛- نظرية الانماط الثقافية : 

تذكر نظلرية الانماط الثقافية أن لوسائل الاعلام تكثير غير مباشر على سلوك 
المتلقين بقدرتها على تكوين الانماط الثقافية. وتعتمد هذه النظرية على ان بلستطاعة 
وسائل الاعلام من خلال العرض الاختيارى مسائل والتركيز عليهاء خلق أنطباعات 
معينة لدى المتلقين يمكن معها تكوين اتماط ثقافية مشتركة مرقبطة بهذه المسائل 
بطريقة محددة 0 


سد لاط بخاكنلت فمم«علومة بعدملماو0 قمه «مفسالالم ,وسسامان 3 012 
:1977 بالقال- عمد 
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وطالما أن الأنماط الثقاقية ترشد الفرد الى أتخاذ سلوك ما تحو مسالة ما 
فان وسائل الأعلام ستؤدى دورا غير مباشر فى التلثير على الجمهور المتلقى. ومن 
ثم فان هذه النظرية تشبه وظيفة جدولة ا موضوعات الادراكية التى تبهن أن وسائل 
الاتصال الجماهيرى تشكل «الصورة فى أذهاتناء نحو مسالة ما. وقد تناوات كتابات 
عديدة مثلا تأثير اتليقزيون على أنماطنا عن العنف. ويينت الابحاث أنه كلما زادت. 
ساعات مشاهدة التليقزيون كلما كانت نظرة المشاهدين للعالم أنه مكان سىء وخطير. 
كما بينت أيضا دور الإعلام فى تشكيل القيم والانماط وعلى الأخص فيما يتعلق. 
با مادياتوالإستهلايا"). 


نموذج التأثير القوى 
وهذا النموذج يخلف عن تموذج الإعلام القوى كما ستوضع. وقد بدأ تموذج 
التأثير القوى فى الظهور اوخر السبعينات , وقد أجريت دراسات عديدة عنه تبهن. 
أنها اتفقت على أنه قد يكون للاتصال الجماهيرى تاثيرا قويا أذا أتبعت مبادى, 
الاتصال عند أعداد البرامج أو المملات. 
ومن مباديء الاتصال: 

-١‏ أن التاثير القوى قد يظهر عندما يتم تكرار الرسائل خلال فترة معينة من. 
الزمن. ويظهر هذا التاثير فى الرسائ المكررة بدرجة اكبر من ظهوره فى 
وسالتواحدة. 

- من المهم أن يتم تحديد الجمهور المتلقى مع التركيز عليه . 

؟- يجب أن تحدد أهداف الحملة بدقة وعناية فائقة, كما يجب أن ترتبط رسائل 
الاتصال بهذه الاهداف. 


رو" ”همع سمط .10 00 9/014 م5 ع1" 5م02 .1 سد ععطبم0 .6 101 
.41-45 وم ,1979 :11 ,لقفه] برومام ‏ 
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4- يمكن استخدام الافكار المنبثقة من نظرية الاتصال فى تتمية الموضوعات 

والرساتلوالوسائل 0 

وفى دراسة قامت بها الباحثة الالمانية فى علم الاتصال «اليزابت تويل 
نيومان» ونشرتها سنة 197 ذكرت أن لوسائل الأعلام تاثير قوى على الراى العام. 
وقد قلل من شان هذا التثثير وكما أشرناء بعض ا مفكرين فى الماضى القريب وام 
تتم متابعة هذا التكثير وكانت الابحاث فيه محدودة 00. 

وقد اقترحت الباحثة وجود ثلاث خصائص تميز الأتصال الجماهيرى, وهى 
الجمع والانتشار والاتفاق وتذكر الباحثة أن الفصائص تتحد معا لكى تعطى 
تاثيرات قوية على اتجاهات واراء الجمهور المتلقى وتقول الباحثة أن ا مقصود من 
خاصية الاتفاق أن الأتصال يمرض صورة موحدة لحدث ما أومسالة ما يمكن 
تطويرها. وهذه الصورة تعرضها عادة صحف مختلفة على صفحاتها كما يعرضها 
التليفزيون. وتاثير خاصية الاتفاق هذه أنها تتغلب على التعرض الانتقائى - طالما 
أن الجمهور المتلقى لا يمكنه اختيار اى رسالة أخرى - وأنه يعلى الانطباع بان 
معظم الجمهور مضطر أن يدرك المسالة بالطريقة التى عرضتها بها وساتل الأعلام. 

وتريط منويل نيومان» الفكرة التى تطرحها عن خاصية الاتفاق يفكرة «لييمانء. 
فى الماضىء بان وسائل الأعلام تعلى «صورة معينة للحقيقة» ولا تعلى المقيقة. 
اتقسها. 

وتذكر الباحثة أن هناك عدة عوامل تتفاعل معا لكى تنتج خاصية الاتفاق. 
ومن هذه العوامل. 

القيم الأخبارية ا مشتركة بين الناسء والاعتماد المشقرك على مصادر 
المعطومات وقد توصلت الباحثة «تويل نيومان» الى نظرية «التزام الصمت» (وقد. 


ععماط لكعيده! )ه بردمو 102 ما مسوم * ممصصدةة - للعماة شلعطمط8 (00. 
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اسمتها «الصمت الحلزونيء) "511276 06 لدمامٍة 126” ومؤدى هذه النظرية أن 
أدراك المتلقى لتوزيع الراى العام يؤدى به الى التعبير عن رآيه. 

فعندما يتعرض الناس لوسائل الاعلام يعرقون رأى الأظبية تجاه مسقة ما 
ومن ثم فاتنا نجد أن الذين يرون أن رأيهم يتفق مع رأى الاغلبية هم أكثر من غيرهم 
رغبة فى التعبير عن هذا الرأى. وعلى العكس من ذاك فلن الذين يجدون أن رأيهم 
يتفق مع رأى الأقلية, وليس مع رآى الأطبية يكون لديهم دافعا قويا «للالتزام. 
بالصمت». ولهذا فقد نجد أن مجموعات من الأقراد - ومن المحتمل أن يكونوا ضمن 
الاغلبية - قد يفقدوا الثقة وينسحبون من المناقشات العامة فى المسالة العامة فهم 
يفيرون من موقفهم وبسرعة, وأرضاء لأنفسهم فلنهم «يلتزمون الصمت”. 

وقد لعيت وسائل الاعلام دورا هاما فى تحديد المسائل موضع الانتمام 
القومى. ولذلك فان هذا المدخل (التاثير القوى) قد يستخدم فى :نظيم الأسمرة» اذ 
تستطيع وسائل الأعلام أن تعطى صورة من خلال مسلسل يومى مضمونها مثلا أن 
أغلبية الجمهور يستخدم وسائل ضبط الأنجاب وهى ما تجعل حياتهم أفضل وأسهل 
وأسعد. ويهم ان نوضع أنه فى أعداد مضامين رسائل اتصال تنظيم السرة ل 
ينبفى أن تشتمل تللك المضامين على مميزات استخدام وسائل هذه الفكرة فمسب 
بل لابد أيضا من عرض سلبياتها (أو مساوثها) - ويشكل لا يمنع من التبنى - حتى, 
تتعرض تلك الرسائل لدعاية ورسائل مضادة توقف أو تمنع عملية التبنى. 


سللاكت 


الفصل الرابج 


التغيير الاجتصاعى 


قدمنا قى الفصل الأول عرضاً لموضوع الأعلام بمقاهيمه المختلفة ومشاكله 
المتعددة» ويعضا مما ظهر عنه فى صسورة بحوث أو كتب مع شرح الدور الهام الذى 
يقوم به الإتصال الشخصى فى عمليات الإقناع والتاثير. ثم تعرضنا فى الفصل 
الثانى لقادة الرأى فى الريف المسرى ولدور هؤلاء القادة فى التتمية الريفية لما لذلك 
من أهمية في التنمية ثم أوجزة! فى القصل الثالث بعض نظريات الاتصال ومدى قوة. 
وضعف وتلثير كل منها علي المتلقى . 

ونقدم فى هذا الفصل عرضاً لمقهوم التغيير الاجتماعى وطبيعة التطور الذى 
مر به ذلك المفهوم مع ذكر النظريات المختلفة التى ظهرت فى هذا المجال وكذلك 
مفاهيم المراحل المختلفة للتغبير سواء على مستوى التنمية للنظم الاجتماعية أو على 
مستوى العصرية بالنسبة للفرد فى المجتمع. علماً بأن ما نريد التركيز عليه فى هذه 
الدراسة هو التتمية للنظم الاجتماعية. 

هذا وقد داب الإنسان دائماً على الاهتمام بالعمليات التى تؤدى إلى تغيير 
بينته الاجتماعية. وقد زاد الاهتمام بالتغيير الاجتماعى فئ السنوات الأخيرة أثر 
المحاولات الواسعة النطاق التى تبذلها الشعوب والهينات الوطنية والدولية لإحداث. 
التغير الاجتماعى والاقتصادى الموجه فى الدول الأقل نموا فى اسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. 


الاك 


وقد أوضح روجرز أن التغيير الاجتماعى هو العملية التى تحدث بواسطتها 
تغييرات فى بناء النظام الاجتماعى ووظيفته. فمنها ثورة وطنية, واختراعات فى 
إطار التكنيك الصناعىء وتلسيس مجلس تحسين القرية, وتقبل الأسرة للافكار 
المستمدتة (0, 


ويتشكل البناء الاجتماعى من مختلف الأوضاع الاجتماعية للأقراد 
والجماعات الذين يكونون المجتمع. وأما عنصر الأداء داخل إطار هذا البناء قهوى 
عبارة عن الدور أو السلوك الفعلى للفرد فى وخنع إجتمَاميَ ما. وعليه إن الوضع 
الاجتماعى والدور يتاثر أحدهما بالآخر. وعلى سبيل المثال إن الوضمع الاجتماعى 
الوزير التربية والتعليم يحدد كيف يتصرف الفرد الذى يقوم بهذه الوظيفة خاصة 
بصفته الرسمية, حتى أنه إذا لم يتصرف على النحو المتتظر منه ريما تعرض لتغيير 
وضعه الاجتماعى. ويا مثل فإن البناء والأداء الاجتمامى مرتبطان بعضهما ارتباطاً 
وثيقاً ويؤثر كل منهما فى الآخرء فإذا طرأ تغيير على أحدهما أثناء عملية التفيير 
الاجتماعى تثثر الآخر بذلك التغيير أيضأ (9). 


ويمتقد إتزيونى "121001" أن التغيير الاجتماعى قد ينبع من مناطق 
نظامية مديدةء محدثا بذاك تفييراً فى مناطق أخرى. وهذه بدورها تدخل كثيراً من 
التعديلات فى الأسس الأصلية للتغيير. وتعد الموامل التكنولوجية والاقتصادية 
والسياسية والدينية والايديواوجية والسكانية والعلبقية من المتفيرات المستقلة المرتقية 
التى يؤثر بعضها على البعض الآخر وفقا ‏ مسار المجتمع (, 


عم" ودمسة «ملاستطدعقها! يوصمتد5 مدريا فمد دعومة تعورظ 100 
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لله 


مصادر التغيير وأنماطها 

نتناول هنا النظريات الكلاسيكية والنظريات الحديثة. 
أن نمو المجتمع هو عملية تطور, أى أنها نموذج 
أمثل للتعلور العضوى لعملية نموء تزيد التعقيدء وتزيد التمييز فى البناء وفى الوظيفة. 
كما تزيد من الاعتماد المتبادل, 

ويرى كومت "000016" أيضاً أن المجتمع إنما هو عملية تطور وتقدم. وقد 
عرف مهمته بأنها إيجاد الخصائص الموحدة التى تحكم هذا التقدم .)١(‏ 

وأما سبتجلر ":#اع0»م5" فقد كانت له وجهة نظر معارضة يشويها 
التشاؤم. ففى رأيه أن الوجود اليشرى ما هو إلا سلسلة لا نهائية من الارتقاع. 
والانخفاض. وكل ثقافة ملها مثل الإنسان, لها مراحل فى الحياة من الولادة, إلى 
الطفولة. إلى النضوج, إلى الشيخوخة ثم إلى الموت. 

ويرى سبنجار "لم5" أن الغرب قد تجاوز مرحلة النضوج» وهى التى. 
أسماها «بالثقافة» وأن يخطو خطوات واسعة فى مرحلة التدهور التى أسماها 
«بالمضارة:0). 

وقد شبه باريتى "70د" التغيير السياسى بدوران العجلة التى تتفل هى, 
نفسها لا تتغير. فالتغيير لا يحدث استجابة للتعبئة السياسية بين الجماهير أو لصالح. 
طبقات اجتماعية معيذة وإنما هو مجرد شئون متداخلة بين الصفوة من الناس (). 

1 .املا 1892 م ههه ممعاووة عقولا ١1‏ ,لإومامكمة .عممعرة أعطعلة (1). 
77 
تعمس وما تصقهما رولادت #مللام! كه مدر يعد عامدومطرن 


.555-558 بوم 101.17 .1871 ره فسد ممعم 
د عل مول باذ بأمعلا! عط آه عملاء»0 ع1 ,عتوكوة فتمدو0 (3 1 


0 
سن يس سييهت 


له 


والنظرية اماركسية فى أساسها تظرية تهدف إلى التقدم. ذلك أن التقدم نحى 
مجتمع لا طبقى يمر بقواع من الصراع الجدلى» تطيع فى كل منها الطبقة 
المحكومة بالطبقة الحاكمة (مثل إطاحة البرجوازية باتأرستقراطية) بهدف إقامة 
مجتمع جديد تنموفيه طبقة جديدة محكومة لتعيد الكرة. هذا ولا تعد هذه الحلقات. 
بلانهائية أو بلا معنى. وقد رأى ماركس أن العجلة دارت الآن دورتها الأخيرة. 
وأوشكت القصة على نهايتها بقيام ثورة البروليتاريا. إذ أن انتصار البروليتاريا 
سيؤدى إلى ظهور مجتمع لاا طبقى, أى مجتمع لا يعرف الصراعات الخطيرة. 
وبالتالى لا يعرف الثورات 09. 


أما نظرة ويبر "+©(/7”التغبير فذات قرعين. قفى رأيه أن البناء الاجتماعى 
يلحق بالتنمية الثقافية تحت تلثير فترات من الجا: عندها البناء الاجتماعى. 
لمرحلة إعادة التنظليم عن طريق نلم ثقافية أكثر منطقية (69, 


وهذه النظريات الكلاسيكية فى التغيير الاجتماعى ترى أن قوى التاريخ تنبع 
من داخل المجتمع الإنسانى- من بناته الاقتصادى لو من ثقافته. ومن ثم. فإن هذه 
النظريات ترسىء حقاً. أسس علم الاجتماع المعاصر الذى نبذ تماماً عدداً آخرأأ من 
النظريات التى ترى أن المجتمع والتغبيرات الطارنة عليه تحددها قوى تنبع من خارج 
النظام الاجتماعى. وهى بذاك قد استبعدت النظريات التى تعزو التطور التاريخى 
للإنسان أساساً إلى قوى تفوق القوى الطبيعية وعوامل بيثية (مثل المناغ) أو 
بيولوجية (مثل الأجناس) (©. 

وعلى الرغم من أن هذه النظريات الكلاسيكية غير ملائمة إلا أنه لا يوجد لها 
بديل من النظريات الحديثة للتفيير الاجتماعى!'). إذ لا توجد نظرية كاملة للتغيير 


بعك فونهلا 0ح تقولا 36 بكممصدة #دملةة. برط لمنساتصص يدملا 
- 23 .وم 1947 

8م ياك بوه ,1973 ,لممطسية همه أممتماةا (3). 

.9م ات بوه ,1973 ,فممنماة ,فممتماظ 104 


سولاك 


الاجتماعى, كما لاتوجد نظرية عامة كاملة الجواتب للمجتمع. وهناك تماذج مخلفة 
واكن لا يوجد واحد منها يمكن القول عنه أنه يغلى جميع أشكال التغبير المحتملة؛ إذ 
أن تنمية عدد من الوحدات الاجتماعية ريما تتبع أنماطاً مختلفة . 


النظريات الحديشة 


يقترح بارسون "0372005" بعض المناصر لنظرية عامة للتغيير. وأهم نقطة 
يستعرضها هى التقدم الذى :حرز منذ أوائل الخمسيتيات باعتبار أن التفيير لا 
يشكل إلا نوعاً من عدم التوازن- أو شيئاً يحافظ على التوازن- فحسبء بل أيضاً 
باعتباره عملية تتمكن بشكل حاسم من إحداث تغير فى التوازن نفسه. وقد بنى 
بارسون دراسته عن التغيير على فكرة التمييز والطرق الجديدة للتكامل التي 
تتطلبها خهى دراسة لإصلاح البناء الاجتماعى. وفى بدء العملية نرى نظاماً متوازفاً 
يتعرض للإضطراب لا فى بعض أجزائه فحسب بل فى كيانه. وفى نهاية العسلية نرى, 
بعض التخييرات البنائية 
يمكن أن يقدم المناصر 


امكونة لنظرية التغير الاجتماعي (09. 


أما ستيوارد "5/2034" فإته يبحث عن مدخل جديد لدراة التطورء من 

شانه أن يتحاشى هذه الهزات. فهو يقول أن هناك عدة أنماط يمكن لسير الحضارة. 

أن يتبعهاء ويوسع الدراسات التطبيقية أن تظهر الظروف التى تجعل مجتمعاً ما 

يتبع هذا الطريق بدلا من ذاك. وهكذا فعلى الرغم من التقطع والإيقاع النورى 

للصعود الهبوط وخلافه, يبدو أن المجتمعات تتطور من الصغير والبسيط إلى الكبير 
وا مركب9). 

,“ممصت لمعد5 أه مم1 عط مه كمدشادع ف مم00 مم5" بكدمص ادملد1: (1)01 

.239 - 219 بوم ,3 ملة ,1961 ,2001/1 ,لومامعه5 لسسع 


,لالعنك بمعماممصة عقتسم5 “دمتسادبظ للدت" ,لتموعاة سمللدة (1)2 
.20-80 بوم 105 ,1956 


سولاك 


ويتناول تحليل كروير "16506124" مدخلا مرتبطأً بعلم الأجناس» فهو يرى 
أن انتشار الافكار المستحدثة يهدف أساساً إلى تفسير التغيير فى مجتمع ما عن 
طريق البحث عن أصله فى مجتمع آخر. وهو يبين أن الانتشار من العوامل المهمة فى 
تحليل التغيير .)١(‏ ولكن القائلين بالاتتشار تجاوزو) المد فى محاولة بناء إطار 
الدراسة التغيير حول هذا المتغير الواحد (انتشار الافكار المستحدة). 


التى تحكم حياة اناس وتعيد تشكيل مجتمعهم» بدلا من أن تظل عرضة لقوى غير 
مفهومة أولا يمكن التحكم فيهاء حسب التعريف التقليدى. أنه يقول أن المتفيرات 
الحاسمة للتحويل هى المعرفة, والاستراتيجية والسلطة, والإجماع العام والتعبئة (6, 

وقد تمكنت الدراسة السيكولوجية من جنب الأنثار فى السنوات الأخيرة, 
ويرجع الفضل في ذلك إلى مساهمة ماك كليلاتد, وهاجن همة ههلا © 2/6" 
60جهةة فى دراستهما عن التغيبر المتصل بالتنمية 9 وحسب هذه الدراسة 
تتركز القوى الدافعة للمجتمعات ليس فى عوامل بيئية أو أفكار لو صراع اجتماعى, 
بل فى الأقراد الذين يتمتمون بدوافع الإنجاز المالية -008ا10/( اصعمععنطعهم". 
"000 وإذا أردنا التنبؤ بمعدل مستقبل التنمية الاقتصادية لمجتمع ماء علينا أولا 
أن ننظر إلى المستوى العام لروح الممتمع المغامر. كالذى ينعكس مثلافى 
موضوعات «أدب الطفل» أكثر مما ننظر إلى العوامل الخارجية مثل شكل النظام. 
الاقتصادى رأسمالياً أو اشتراكياً أو شيوعياً. ويتثثر النجاح الاقتصادى لدولة ماء 
كل التثثر بالدافع الفردى للإنجاز لدى المديرين سواء فى الحكومة لو الأعمال الحرة. 


,للت) تممنسظ دو قمد تممنمةة نسل هذ “سعادم تالا" ,اموي قلق 1017 
ا مم 
عدمايصة مك ممصاليت ادع كك م1 و عدت ؟. للد لماع 
.187 - 173 ,و 1967 0و5 :2 :310 ,73 61 اموماملكم3 )0 
الا بمماعكماء! وواعاعم5 عماءماطعم 16 ٠.‏ 0 


للك 


ويكتسب الانسان هذه القوة الدافعة للإتجاز فى ستوات التكوين (مرحلة الطقولة) ثم 
يتاثر بالنباء الاجتماعى للاسرة والثقافة (0. 
المجتمع العسراق 

لا تزال كثيراً من المجتمعات المعاصرة تقليدية فى أساسهاء بمعنى أن البناء. 
الديمغرافي والاقتصادى والتعليمى والدينى والسياسى فيها يشبه إلى حد كبير ما 
كان موجوداً منذ قرون سابقة قبل دخول العصرية إليها. فهذه المجتمعات تتثثر ولا 
شكء بالاتصال بمجتمعات حديثة آخرى وذلك على الرغم من وجود قسط وافر من 
الديناميكية للتغيير فيهاء وبناء عليه فقد بدأت الغالبية العظمى من هذه المجتمعات. 
تخطو نحو المصرية, على الرغم من اختلافها إلى حد كبير فى طريقة البدلية. 
والتوقيتء والمرحلة التى وصلت إليهاء والسرعة, والنظام, والطريق الذى سلكته فى 
سبيل التنمية, بالإضافة إلى النتيجة النهائية التى تسعى إليها!؟). 

وقد قام كثير من الباحثين بدراسة عملية المصرية "00ذاه:ف 91006" من 
وجهة نظر المجتمعات التقليدية أو الانتقالية المعاصرة. وقد تبين لهم أن الانتقال من. 
مجتمع تقليدى إلى عصرى آخر يشمل ما يلى: 

-١‏ ثورة سكانية يهبط فيها بشدة معدل الوفيات والمواليد. 

- الحد من نمو الا. 

١‏ - دعوة طبقات المجتمع لزيادة معدلات خفة الحركة. 

4- الانتقال من البناء القبلى إلى بيروقراطية من نوع ديموقراطى. 

ه- الحد من تاثير الدين. 

7- فصل التعليم عن الأسرة وحياة المجتمع. 


+ع ممع ملفا لمدة! معد > بسمطمداد سامت عاد و0 010 
8104 .1962 ب ماوع مدعنا 
سس ست 


الك 


!- نمو الثقافة الجماهيرية التى يغذيها التعليم الجماهيرى وتطوير وسائل 
الاتصال الإعلامية. 


- إتباع سياسة الاقتصاد الحر وزيادة التصنيم. 


ولكن حتى فى أثناء حدوث هذه التغييرات الثورية, مثل تحول المجتمعات 
التقليدية إلى أخرى عصرية, تمدث تغييرات هامة داخل المجتمع العصرى نفسه. 
ويشير التمط العام للتغييرات أن عملية العصرية (على الأقل فى بعض الدول الغربية) 
قد تمتء أو كادتء أو بعبارة أخرى أن التغييرات الجوهرية للعصرية قد استنقدت(), 


ويدى ليرنر :7مآ"أن النموذج الغربى للمصرية يعرض مكونات معينة لها 
قيمة عالمية. ويقول أنه من الناحية العملية لن توجد زيادة ملموسة فى معو الأمية إلا 
بعد أن تصل نسية المضرية 11087ةةفههة:0]” في دولة ما إلى حوالى .:/٠١‏ ولذلك 
فإن الحضرية ومحو الامية ينموان معأ إلى أن يبلغا نسبة 0”/:. وحين تمل نسبة. 
الحضرية إلى 15/. حينذاك تتتاسب العلاقة الوثيقة لنمو الوسائل الإعلامية مع 
الزيادة فى مسو الآمية. إن زيادة التعرض للوسائل الإعلامية أدت إلى زيادة إسهام 
الجماهير فى الحياة الاقتصادية والسياسية (مثل دخل الفرد والتصويت فى 
الانتخابات). 


ويضيف ليرنر أن الدراسات الحديثة قد دلت على أن نفس النموذج الاساسى 
يعود إلى الظهور فى جميع قارات العالم بصرف النظر عن تتوعها فى اللون 
والعقيدة والثقافة ). وهذا يعنى أن أهمية النموذج الغربى ليست فقط فى قيمته 
الأثرية بل تمتد إلى مشاكل التتمية قى الدول المعاصرة فى الشرق الأوسط 9). 


+177 بع ماف بوه ,1973 متممفعطة3(8). 
© 


161١١‏ م سن اننا ماطمماا مون وطودت:00 عن ل 
96-10 

2-2002 سان 
161 بلصدسوماة 


لاك 


ويقول ماك كليلاند "0ه ان 20" آن جزماً من عملية العسرية يشمل تعلم. 
مهارات جديدة وقبول أفكاراً جديدة عن طبيعة العالم والعلاقات الإنسانية. أما الجزء 
الآخر من العملية فيقتضى قبول قيم جديدة وتغيير الأفضليات. وهناك بعد اخر 
للعملية أكثر عمقأ ينادى بتغيير أساسى من أجل تبنى الأفكار المستحدتة وتغيير 
الاتجاه الذى يظهر فيه أن الطاقات الإنسانية يمكن توجيهها توجيهاً سليماً. ومن 
الواضح أن المشاكل التى تعرقل التنمية السياسية لا ترتبط بالتردد فى اتخاذ القرار 
السليم بقدر ارتباطها بالاضطرابات الناتجة من تعدد النوافع والرغبات والقدرة على 
الحسم فى القرار. 

وقد أمكننا فى السنوات الأخيرة أن نزيد معرفتنا عن أن مجرد تحطيم القيود. 
التقليدية لبعض الناس لا يمكن أن تعنى انطلاقهم فى تحقيق أهدافهم الإنتاجية 
وتنمية قدراتهم على الإنجاز (. 


ريرى شرام "«صدءطء5" أن التنمية تعنى زيادة سريمة فى 
إنتاجية المجتمع نتيجة لميكنة الزراعة, وأن قلة الإنتاج هى نتيجة لاستعمال 
الأدوات البدائية فى الزراعة, وعدم وجود أو نقص السماد, والافتقار إلى الآلات. مع 
وجود نسبة عالية للإستهلاك. ولكن هنا عدة متطلبات التنمية يجب أخذها فى 
الحسبان وهى: التربية, محو الآمية, التدريبء المهارات الميكانيكية, التعليم, تحسين 
الصحة. ووجود التسهيلات المعيشية!!). وتعد كل هذه متطلبات أساسية تمكن أية دولة. 
من استخدام مواردها البشرية استخداماً كاملا. 


ويحلل سملسرء ويارسون ":5:0©196 ,8355085" عملية التغيير التى تتال 
بها وظائف المجتمع الرئيسية استقلالا فى البناء فعن طريق المصرية تبرز وحدات 


ععل1 هذ طانووم6 عندموممة فحد تمصدصحت لمممفدا!” لصطلاعت ع3 قاحد0 11 
با صومك06 لتنا زا" امد «مشتمتمسصده00 (له) عر معنا هذ "مدر لسع 
152-181 بوم ,1963 بعمعبة عفدلا مماعمصارة 14 بمماعمصطيط 

لال بأمعسمماءج9 لمدملاعا! فمد سأفعا! ممالا سسصت5 عسطلتتنا (2) 
23ج .964ا ع" وافد دنا فمماصمط5 مندممة 


دل 


إجتماعية خاصة. وقد كانت الأسرة هى الوحدة التى يوجد من خلالها العمل والدين 
والتعليم من بين أشياء أخرى. أما الآن فقد انتقل الممل إلى المصنع والمكاتبء كما 
انتقلت الخدمات الدينية إلى الكناتس والمساجدء آما التعليم الرسمى فقد انتقل إلى 
المدارس (0, 


ويصفة عامة فإن الانتقال ليس دائماً عملية سهلة. والعمصرية لايمكن أن 
تحدث دون إحداث تصدع فى الأنماط القديمة. 

وقد ناقش روستى "70510" التنمية الاقتصادية ومفهوم 
«الانطلاقء”1:16-011" الذى أصبح منذ ذلك الوقت تعبيراً يستعمل فى العلوم. 
السياسية وطم الإجتماع. ففى رأيه أن الانتقآل أو تقطة الانطلاق هذه تحدث خلال 
فترة محدودة من الزمن - جيل أو أقل - وأنه يمتمل أن :مرن هذه النطة نتيجة 
تنمية قطاعات إقتصادية معيفة (29, 


أما مورء وينديكس "86701 هه 9/1006" فكلاهما يرى أن الطابع المميز 
للعصرية هو التصنيع, إذ أنه القاعدة للانطلاق الاقتصادى. كما يركز الكاتبان على 
المظاهر غير الاقتصادية للتصنيع» وأثرها أولا على القيم والدوافع المعقدة 9. 


وأما إيزنستات "الشاكمعون" فيركز دراسته عن العصرية على الإطار 
الاجتماعى السياسى. ويرى أن الازمات التى تواجهها المصرية فى إندونيسيا 
وباكستان ويورما والسودان جات نتيجة تصاعد فى السلطة السياسية وتعبئة 


مذ "كعوممت أه اسعساسسزلة نهد عومست له معتممطعم 31" ببعاعمرة نما( (1) 
عفمدة ,اماعدفسة اه أععمسا عما] (علم) وناعمه 11 اكع فص عممو ل ابعطاتلاا 
.1975 لصم #مدعاء5 لم50 لمممتس معام 

«ممظ >ط] ”,د60 لعمتمعمككاء5 مام كله عطدة: مرا" ,“مادم لمالا 020 
.2548 بوم ,261 بما2 ,1956 ,11/1 معدم عتمم 

"تمهاد لم5 مه ععتومامعة1 الدستعدهما" ,كتقدت8 لممطمامم - (3) 
.616-623 .وموك .216 :1959 لاككللا «ملجعه لمعلهماماعه5 متعم 

هذ «من مالم تنسفها امد 0] كماسمناا عمططا ".ممه ج011 - 
+2 هال ,1955 انلكا #ماعة عتممدممظ سمسامعسم 156 “عمدو 
.156165 بم 


1ت 


الوحدات الاجتماعية مع الافتقار إلى تتمية موازية للنظام السياسى(). 

ويتساط جسفيلد 005547" عن حجم التغيبر الذى تتطلبه العصرية. 
ويستنبط من هذا أنه ليس من الضرورى أثناء عملية التغيير أن يحل الجديد محل 
القديم. ويصفة عامة فإن قوى العصرية لا تضعف التقاليد 29. 

ومن ناحية أخرى فإنتا نؤيد ما يدعو إليه عنايات الله من الحث على وجود 
تمط أو هدف للتتمية لا يكون غربيا ولا يقرض على شعوب الدول النامية. قرأيه ضد 
النظرية التى تقول أن العالم بلكمله متجه فى حركة سريعة نحو نفس المصير ونفس 
نظام القيم الذى حدث للرجل الغربى. وهو لذلك يطلب مغهوماً جديداً التتمية خاصاً 
لشعوب النول النامية ولا يجب أن يقبل هذا المفهوم الاقتراحات القائئة بأنه من 
السهولة بمكان إحداث التنمية بلى مجموعة من القيم لو أن التقدم التكنواوجى لا يتم. 
إلا على حساب كرامة الفرد. وهذا يتطلب أن تبتدع المجتمعات النامية طرقاً جديدة 
للتنمية يقوم الشعب بابتكارها ولا تكون مفروضة عليه, ولا يجب أن تقرض عليه عن 
طريق المعونة الفربية لو عن طريق نظام وطنى يميل إلى المحسرية. يجب أن يكون 
النمط نابعا من المجتمع وأن يكون وليد اختيار حر للشعب فى أية دولة 09. 

عمليسات التغسيير 
إذا نظرنا إلى تحليل معظم عمليات التغيير لوجدنا أن مختلف اجزاء أى 


نظام إجتماعى يعتمد بعضها على البعض الآخر. بحيث أن إية تغييرات فى قطاع 
ما؛ تتبعها ضغوط تتطلب تغييرات للاصلاح فى القطاعات الأخرى. وذلك إذا ما 


علسمممء2 ها وملاستد عق مك2 اه عموملطميو8 بالمعدوتع .)د35 (01) 
سا ا ات سينا 


عنما مسناسية اموا بوصلد اا دع امي لا 000 
0 جهماماعوة 6 المدجعمل مماممعة مز .سوعط لية )9 3 
.351-362 بوم .1967 نهدل ,210.4 
ممه عه امقمكة معنت اتمماة ع 3م16 ,لملاسدرممة حم لك 
90-102 بوم سنت بوه ,1972 باسسديت5 فص دما هذ 


اكات 


حرص النظام الاجتماعى على الإبقاء على نقسه. ويقول شرام "70هه 5" أن 
جميع النظم السلوكية تحاول أن ترتفع بمستوى الآداء المرغوب إلى أقصى حد مع 
التقليل من التوتر والمسعوبات إلى أدنى المدود. وآن هذا الآداء المرغوب يعكس 
الحاجات والأهداف والقيم, بينما تعكس التوتر والصمويات, الشعور بالخيبة, والجهد 
المصحوب بسلوك فى اتجاه معين. ومن الصعب بمكان حتى بالنسبة لاحسن الأجهزة. 
الإدارية أن تستبعد القسقوط كلية, ويناء عليه قإن هدف القيادة هى أن تعمل فى 
حدود مستوى مقبول من الضغوما(ا. 

ويرى هفوسر "1350ل" أن المصدر الاساسى للخلافات الاجتماعية 
التداخلة والضفوط لا يوجد فى العلاقات بين الطبقات أو الأجناس ولكن يوجد بصفة 
عامة؛ بين السكان فى مختلف المناطق السكتية 09. 

وأما ماك إيفر "1065 عدالل” الموامل التى تسرع بالتغييرات 
الاجتماعية الرئيسية. وهو يرى أنه من الخطا النظر إلى مثل هذه الموامل على أنها 
منفصلة عن غيرهاء بل يجب وضعها فى إطار النظام ككل أثناء تغييرة (7). 

ويعتقد ليرنر "7086م" أن عملية العسرية تبدأ عندما ينتبه الفلاح إلى حقه. 
فى حرية الامتلاكء وعندسا يفكر ابن المزارع فى تعلم القراءة لكى تفع له أبواب. 
العمل فى المدينة ومندما ترغب زوجة المزارع فى وقف إنجابها للاطفالء وعندسا 
تريد إبنة المزارع إرتداء ثوب جديد وأن تمتنى بشعرها 

ومتى تم غرس بذور التغيير كان من الضرورى أن نتعلم الكثير من المهارات 
الجديدة إبتداء من معرفة القرامة والكتابة إلى الزراعة والصحة وبعض الأعمال الفنية 


.نومام ف50 

:1942 ,لرممجهم0 قهه صمز6 عقولا 16#( بومتلتحسست لعفه5 .ك1 عالط .]22 (3) 
178 - 163 بوم 

ها “ومتلسماصع ه31 )0 بوممنطة ممننكنسسهه0 د لمدده]” ,تدعا اعنمد0 (1)4 
:348 بم هه ,327-350 بوم ماك بوه ,1963 بعروط 


ا 


كإصلاح السيارة. وكان من الضرورى تعينة الشعب للاشتراك قى هذا المجهود الكبير 
وإقناعه أن يظهر تشاطاً فى تتقيذ البرنامج» وأن يشترك فى التخطيط والحكم» وأن, 
يشد الأحزمة على البطون وأن يقوى عضلات وأن يعمل فقرة أطولء وأن يرقب 
حسن الجزاء(01. 

ويتكلم كالن "#عالهك1"عن الأفكار المستحدثة فيقول أنها ريما تكون لقائية 
أولا شعورية؛ وير مخطط لهاء وريما تكون غير مرغوب فيها. وأن الأفكار 
المستحدثة وقبولها لا يحدثان بطريقة عفوية, ولكنهما يعتمدان على حاجات المجتمع 
املمة وعلى درجة عدم التنظيم. بالإضافة إلى مرونة المجتمع الذى أدخل فيه 
التغيير. والقاعدة هى أنه كلما زادت ديناميكية المجتمع كلما زاد استمداده لقبول 
وتبنى الأفكار المستحدثة (). 


أما لينتون "00ان1” فيقول أنه حتى فى المجتمع الواحد لا تتساوى فرص 
القبول لجميع أتواع الأفكار المستحدثة. وأنه لقبول فكرة مستحدثة معينة فمن 
الضرورى أن تكون متمشية مع حاجة المج تمع واهتمامه وأن تتلاام مع الإطار 
ا موجود للمجتمع (. 


ويرتكز رأى ميردال "265021" فى أنه حينما تبدأ أية عملية للتغيير 
خطواتها الأولى فإنها تكتسب قوة دفع إضافية, حتى أنه إذا حدث تغيير فى أى 
جذء منها أدى ذلك إلى تغيير فى جزء آخر وهكذا (69. 


,ما لمموة عط أن امسهدة. برعاعم5 عتاممت م1" بمممسماة وتاتاط (1). 
0ك 
:18 - 1 وم .1 ه31 ,34 باو ,1969 

0ك 
-الصعمم : بولا با( بعمدم5 لملعمة إن مامومك رمم عمل (كله) 
4 .1/01 ,1937 بصق 

سام دمعاورة بملا عاط بمماط 6ه برعا 366 ,مماعنة فولمم (3 
:43 - 304 .و1936 بكاوت 

قمة عوماة : عضولا عا بمسصعلاط سمعتعمسة هذ بلماعراة بسممم 0 (1)4 
67 - 1065 بوم ,1944 عمذا وم 


له 


أما أوجبرن "داع0" قيرى آن مختلف أجزاء النظام الاجتماعى الثقافى 
أو النظام القرعى متداخلة, ويناء عليه إن التغييرات فى قطاع ما تتطلب تغييرات 
ملائمة قى القطاعات الأخرى. 09 

أما كابلين "معاوق!” فقد درس التحول "000اة215100ه1" وقواعده 
ويقول أنه عند ما يتوقف نظام ما يواد نظام جديد. وهذا التحول لا يحدث 
مفوي وإتما يتبع أتماطأ معينة 29, 

والتحول فى ا مؤيسسات الاجتما. 


. وآن تخطى تلك المؤسسات أية خطوة نحو التحول 
بحواوها تدريبياً لكى 


المشابهة فى المجتمع تقليدية 
أو العصرية إل إذا غير الأفراد طريقتهم السلوكبة بة. 
تتناسب مع حاجاتهم الجديدة 9. 

ويقول روجرز *#065"أن النتاج المتحول يكون غالباً مشتلفاً. عن 
النموذج الأصلى. ذلك أن العمل الخلاق لعملية النقل لا يكون مجرد تحويل الى» بل 
أنه يعنى اختراع بديل فعال مثمر لنماذج غربية ملائمة كبديل يمكن تطبيقه تحت 
الظظروف الراهنة للبلد بنقس كفاعة الغرب 9 


المبادرة البشرية فى التغيير الاجتماعى 
وهنا نطرح هذه الاسئلة: كيف يتم توجيه التغيير أو إدرارته أو تشكيله؟..هل 
تستطيع الضفوة أن تفرض إدلوتها؟... وما هو الدور الذى يمكن أن يلعبه الناس؟ 
وما هو الدور الذى يمكن أن يكتسبوه فى التحكم فى القوى التى تشكل حياتهم؟ 


.وم :1922 بكم فلالا مامدلا مال بمومسط اساعمى ,مسسطع0 سمتلاال (3): 
.200-212 

بعناناد لمدماتسصعاصة هذ *تسمو قم مسعتورة" ,مماوقة مممماة (2) 
18 .9 وج .1951 مخممة 2 رمللة/ل سحام[ عفمولا وعلط 

118 بم ماك بوه 1972 بعدما (3). 

أت حصو مدآ عة: عفول ما! بومناه مسا كه ممتسسكاط بحعوما! مم18 (1)4 
1962 مم61 


ينه 


يمثل لنديلوم "0«واذالاهذ 1" مدرسة القكر المتشائم والمحافظ. واليائس من 
التخطيط. ومن تكيف الأشخاصس الذين لا يحكمهم أى رابط سواء الإدارة المركزية لو 
الهدف المشترك السائد. 


ويعتقد أن القرارات المركزية كثيرً ما تكون غير قعالة. بينما تكون القرارات. 
اللامركزية استغلالية. ولذا فهى يدعو إلى نظرية إترك الفرد يعمل" ##وعفمة 
ع0 


ويثتى داهر ندورف ”25530011لة(]"برأى معارض فهى يدعو إلى وجود عالم 
أى مجتمع, مخطط له. ويقول أن هناك نمطين مختفين للتكوين الاجتماعى وكلاهما 
منطقى. أما الأول فهو متهرر وفيه تحمل كلمة المنطقية معنى شبه 
اقتصادى"00001عه-ذتهدان" أى أقصى الفائدة بتقل التكاليف. وأما النمط 
الثانى» فهو التخطيط المركزى, والذى يرى فى المنطقية إرساء للقواعد العامة 
الاجتمامية الكائنة 9). 


وينتل كومان "هدعا" المناقشة إلى القول بعدم ارتباط التغيير الذى 
يمكن أن يحدث للاشخاص بالمعاهد بقدر ارتباطه بالدوافع الكامنة فى هؤلاء 
الاشخاس للإنجازات التالية. فإذا لم يكن التعطيم أحياناً التكثير المطلوب, ظهرت 
الحاجة إلى تغييرات واسعة النطاق وأساسية من أجل دفع كثير من الأهداف 
الاجتماعية إلى الأمام. وكثيراً ما تكون الثورة حلا للوصول إلى مثل هذه 
التغييرات(). 
ومالما! «منماء! برصدكمصع2 )0 عممعوتااعسا عاة تمماطومذا معانمتت (1)0 
.مم ,1965 كنم عدم! عط] علولا و11 بأصعم أكسزف4 اسنسكا طهوسممط؟ ‏ 
.22645 ,34 
مم5 اه مم1 عط ها «رسمسظ ,“مما فص امطتعالا” ,)مم فسسطوج كلمة 12 
.217-231 .وم ,1968 بجع ومنحك وفنا اممكلسسة بامالصمة مندسملالت رام 
لقدمنها! ,واتمساعممم0 لعدملامعمة8 اه راتلمسوظ ,سمصعاه© ععدموة (3) 
-32- 3 .وم ,1966 .كمتاستهاة لمممتسمفظا :1 سدم 


-11- 


وأسفرت دراسة برنتون "810108" عن تشابه الثورات. إلى أن الحركات الثورية 
ل تتبع من يأس الجماعات المطحونة تماماً ولكن قد تنش من عدم رضاء الجماعات 
عن الطريق الذى تسير فيه (01, 


انواع التفييبر الاجتمساعى 
تغييرات كامنة ومكتسبة 
عوسمك اعفادم قمة ؛معممصسر 


هناك تصنيفات عديدة التغييرات الاجتماعية. ومن أقضل الوسائل 
لاستعراض التغييرات الاجتماعية أن نركز اهتمامنا على مصدر التغييرء فو إها 
كامنأومكتسب("). 


ويستعمل بارسون "00:ة8"لفظى"5نامءمعج15000" داخل القبيلة. 
و"كناومععه»تة” خارج القبيلة كمصدرين للتغيير بدلا من اللفظين السابقين (كامن 
أومكتسب على التوالى) . 


خارجى أو بتاثير خفيف - فكرة جديدة ويعملون على تطويرها ويعد ذلك تنتشر من 
خلال النظام, 


ممناصسمم رمد با( بوملاسادكع اه رمسماعمة 154 بمماملظ عمدت (0 
.285 - 227 بوم ج1952 ,للم 

:3 3 بوم بان بوه ,1969 روسامت :5 عد دعوم (100 
717و ماك بوه ,1971 ,ستطتمصصل فمد جوم -. 

:239 - 219 .وم باك و0 ,1961 ,كمموصة (3). 


يله 


التغيير الكتسب: 

يحدث عندما تقدم مصادر خارجية عن النظام الاجتماعى فكرة جديدة. ويقم 
التغيير المكتسب نتيجة للاختيار أو التوجيه. 
() التغيير للكتسب الاختياري: عوممف مام »«ن»1ء8 

.ينتج عندما يتعرض أعضاء المجتمع لتأثيرات خارجية؛ وتكون لهم حرية تبنى 
أو رفض فكرة جديدة من المصدر حسب احتياجاتهم. 
(ب) التغيير المكتسب الموجة (أو للخطط): 

عوممط أعمادى لعاعممرزط 

وهذا التغيير تمليه فئة من الخارج تلتى إما لمسابها أو ممثة لوكالات. 
للتغيير. وتسعى عن قصد إلى فرضى أفكار جديدة الوصول إلى أهداف محددة. 

هذا وإن معظم التغييرات التى تحدث فى أيامنا هذه موجهة, ولذاك انصب 
اهتمامنا فى دراستنا بهذا الكتاب على هذا النوع من التفيير. 

إن برامج التنمية العديدة التى تقوم بها الحكومة والتى تهدف إلى إدخال 
الأفكار المستحدثة التكنولوجية فى الصحة والتعليم والصناعة ما هى إلا أمة 
معاصرة للتغيير الموجه. 

الاتصال والتغيير الاجتماعى 

نعنى بالاتصال - كما سبق القول - عملية نقل الرسائل من مصدر ما إلى, 
مستقبل واحد أومسقيلين كثيرين. وتعد هذه العملية مظهراً حيوياً من مظاهر 
التغيير الاجتماعى: فهى حقاً المفتاح الذى يفتح الباب للتغييرء وهى تكمن فى كلا 
نومى التفيير .0١(‏ 

.2.4 ماق بوه ,1969 ,دعوم (0. 


يله 


ولقنوات وسائل الإعلام "كاءممدطه دزله»: 255" تأثير أكبر فى خلق 
المعرفة حول الافكار المستحدثة. بيتما نجد أن تأثير الاتصال المباشر 
"كن مههك لهدمدتع عاص" تفوق تثثير وسائل الإعلام فى تغبير الاتجاهات نحو 
فكرة مستحدثة(0. 

واذاك فإن الاتصال يعد جزءاً نساسياً للتغيير الاجتماعى. وريما يركز كل 
تحليل للتغيير الاجتماعى فى النهاية على عمليات الاتصال. 

وتقوم الفكرة إلنظرية العامة بهذا الكتاب على أن عملية الاتصال عملية 
متكاملة, وهى عبارة عن عناصر حيوية من عناصر العصرية والتنمية. 


التغيير فى النظامين الاجتماعى والنردى 
وم عمل «عاكررق لمعو3 فسه اسفاسطفرة1 
تتولنا التغبير الاجتماعى من ذاحية الخطوات العملية التى تحدث. ولكن طبيعة. 
الوحدة التحليلية تمدنا بنظرة أخرى تجطلذا نقسم التغيير الاجتماعى إلى: 

-١‏ تغبيرات كثيرة تحدث على المستوى الفردى وهى التى يشار إليها بعبارات 
مختلفة مثل الانتشارء التبنى, العصرية, التثقيفء التطيم؛ المشاركة لو 
الاتصال(5), 

-1١‏ تغييرات تحدث, على مستوى النظام الاجتماعى. تسمى هذه التغييرات. 
التنمية أ التمييز لو التكامل أو التلكم 7 


برلسة ل بعممتعد لمسناتكتتهة أه ومتاودقة نهد ممتعس الا بسنطمة .5.46 -(1). 
0 


اعفوة 
1 0ك 
أ تعمد عط مذ جمكس30 «متاعمدمهة أن عمن ع1" بومتسممر امعامة . 
.40-52 .196079 :رومامعمة لص “ممتومطم 

8 ماك بوه ,1960 5عومةة (03 

10 ماك وه ,1969 ,عوماة (03 


ا 


ومن الواضع أن التغبير على هذين المستويين مترابط كل الترابط فقد تودى 
بعض التغييرات فى النظم (مثل إغلاق موانى بلد من البلدان) إلى تفييرات فردية 
كثيرة مثل: (اتخاذ قرارات إنتاج محاصيل أو منتجات جديدة). وبامثل فإن تجميع 
عدد كبير من التغييرات الفردية ريما ينتج عنه تفيير مستوى النظام السائد كان 
يقرر المزارعون مثلا تبنى نوع ما من المماصيل ذات الغلة المالية فيؤدى هذا فى 
النهاية إلى تقييرات تؤثر على الميزان التجارى الدولى للبلاه.. 


التنمية: تغيبر فى النظام الاجتماعى 
تمل «عامرى لمعمك: ااعنررمافمط 
تعد التنسية نوعاً خاصاً من التغيير الاجتماعى؛ حيث يتم إدخال إفكاراً 
جديدة على المجتمع بهدف زيادة الدخل للفرد والارتفا ع بمستوى المعيشة عن طريق 
استخدام وسائل إنتاجية أكثر عصرية وتنظيم اجتماعى مطور. 


ويمرف كابلى, وفينستريش "طاعكد ةباعد ةانق 0اجه0" التنمية بثنها 
العملية التى من طريقها يقوم مجتمع معاصر بتحسين رقابته للبيئة بواسطة 
تكنواوجيا قادرة متزايدة» ويطبقها بواسطة مؤسسات شديدة التعقيد (29. 
وكثيرً ما تتقسم شعوب العالم إلى معسكرين على أساس مقابيس اقتصادية 
واجتماعية معينة مثل الأقل والاكثر نموأ لو التقليدى والعصرى. 
وعلى الرغم من التباين أو التغاير الشديد "[761عهدتعاعةل" بين الدول 
الأقل نموأ إلا أن لها سمات ومشاكل متشابهة. 
ويمكن القول أن المجتمع الأقل نموأ يتسم بالخصائص التالية: 
اه لصم أمعوممماء؟2 ,دو عاكما مك1 قمد ,«واجت عبمفمعتة؟ (1) 
-تدتا وتطسسام بأمعمسمماءء2 لعدمائها! عدتاماة أه فمطاءكة بول 
.1964 بطعمموعة لمته5 تعتاورة اه مم8 ,رونو 


كيلة 


-١‏ انخفاض نسبى للدخل القردى. 

- إنتاجية ضعيقة نسبياً للفرد. 

-١‏ تجارة ضئيلة. 

4- نسبة عالية من الأمية, 

٠‏ - مواصلات وإمكانات إعلامية محدودة. 

1- تغذية غير سليمة. 

- صناعة ضئيلة وعد قليل من الفنيين المهرة.. 

- حكومة سياسية غير مستقرة. 

4- نسبة عالية لمواليد وألوفيات ومتوسط عمر قصصير. 

ومن الملامظ أن هذه الخصائص متداخلة ومتشابكة, فالنقص فى الصناعة 
والفنيين مرتبط بسحو الآمية. والتقص فى المواصلات وإمكانات وسائل الإعلام يزثر 
كل منهما فى الآخر (0, 

وهذه السمات يمكن تشبيهها بلفة الخيط المعقدة التى تتدلى منها خيوط عديدة. 
ومن المشاكل الملحة الخاصة ببرامج التغيير المخطط بالنسبة للدول الأقل نمواً؛ معرفة 
أية خبوط تبدأ بشدها من أجل الوصول إلى هدف بناء دولة أكثر عصرية, 

هذا ومن وجهة النظر الوظيفية "؛كذلههمناءمد5" السائدة فى علم الإنسان 
والاجتماع وبعض العلوم الاجتماعية الآخرى نجد أن جميع المؤسسات الاجتماعية 
الرئيسية فى مجتمع مأ ترتبط ببعضها البعضء وتعتمد على بعضها البعض. فعلى 
سبيل المثال إذا رأينا آية زيادة تطرأ على معدل محو الأمية, لابد وآن تصاحبها 
زيادة مماظة فى التصنيع والتحضر والمشاركة السياسية. وطي هذا النحو أيضاً 
كلما اتسع نطاق التحضر, كلما أدى ذلك إلى زيادة الحاجة لمحو الأمية 9). 


ام امصسعدانا أ صوماءب96 دادم لمموتماة" بامواسيج ووتلتوط 
- 153 .وم 28 .810 ,1963 ب#مارعاة لمتوماماءهة ممماعسة “ولسرلممم 
1 


يه 


العصرية : التغيير الاجتماعى الفردى 
وها آمءه3 امسطفتم«تفه1 : «مالمستعاملة 


العصرية على المستوى الفردى تقابل التنمية على المستوى الاجتماعى (). 
فالعصرية هي المملية التى يغير بها الأقراد من طريقة معيشتهم من طريقة تقليدية 
إلى طريقة أكثر تعقيداًء متقسة تكتواوجياء ويتم فيها تفيير سريع فى أسلوب 
الحياة. 


ويعرف ليرئر "©7ع.آ"هذا المفهوم بأنه اتجاه دنيوى "ئقانا566" نو اتجاه 
واحد "لدتعلةانة[]"أى من الحياة التقليدية إلى أسلوب المشاركة فى الحياة 9), 


ويعرف ريسمان "0301تع” الاتجاء نحو التقلبدى (رهو عكس المصرى). 
بائه استحالة فهم البدائل لالطرق المعينة التى يعمل أو يفكر أو يؤمن بها الناس - 
تحت ظروف ثقافة ما - وأنه إحساس بأنه ليس فى الإمكان وجود شىء غير ماهى 
قائم فملا 0 


أما إنكلز "وعاعطهة" فيصف "زاندجع2000" () على أنها تتصل بناحية 
نفسية وهى قل ارتباطاً بالزمان والمكان والأشياء وأكثر ارتبااً بالمالة النهنية. 


وأن تعريفنا للتغيير الاجتماعى الفردى لا يطابق أيأ مما سلف ذكره. ولكنه. 
يشترك فيما تحمله المسرية من معنى أى أننا نرى أنها عملية فردية تحول الشخس 
سيكواوجيا إلى شخص غير تقليدى. ويتفق رلينا فى ذلك مع رأى بدجرن. 


14 بم ما بوه ,1969 بوم (0 

.89 .م ملك .وه ,1958 ,مم1 (0). 

ها معتقماة لمدةاكاقمة ,سمت عط ها وعمه؟ ,ممسوعنع لأحوط (3) 
بكمعر اوانمك انملا عله : ممم بمعرقاط سما( علالاه مه معاعمم مدع 
152 

-ندنا عنما5 مسوناعناط ند تصامععمم جعجدم "دبعاما! ومنسمعه8” بجعاعلها «علة (4). 
1967 , لإاتومع 


قله 


هذا وإنتا نحذر من الوقوع فى ثلاثة أخطاء شائعة فى مفهوم العصرية: 

-١‏ كثيراً ما يقصد بالعصرية أنها الاتجاه نمو الأوروبية أو الغرب. واكننا. 
ترى أن العصرية ليست كذلك. 

فإذا ما استعمل لفظ«الاتجاه نحو الأوروبية» أو«الاتجاه نحو الغرب» فإن 
هذا يعنى أن مصير التغيير والدافع إليه يثتى حتما من أورويا أومن الشعوب 
الغربية. وهو يعني أيضا أن الدول التى تتبنى أفكاراً نابعة من الغرب تصبح إلى حد 
ما مثل القرب. 

وقى رأينا أن هذه النظرية محدودة وغير دقيقة إلى حد كبير. إذ إن العصرية 
عبارة عن نتاج الطرق "كند5(010” القديمة والحديثة للحياة وهى بهذا تختظف من 
بيئة إلى أخرى (0, 


1- كثيراً ما نظن أن «العصرية» هى أسلوب صالع وجيد للحياة. واكن لا 
يجوز أن نترك ذلك على علاته. فالمصرية تحدث تغيراً يحتمل أن يؤدى ليس فقط 
إلى الفائدة ولكن أيضاً إلى الصبراع والالم وا مساوىء النسبية 69. 

7- ليست عملية المصرية ذات بعد واحد "لقههتكدع تتتتةنهل]"ولذا فهى لا 
تخضع لمقياس أو مؤشر واحد. ومن الخطأ الامتقاد أن المستوى العالى لمعيشة الفرد. 
يعني بالضررة أنه مجدد أو فى طريقه إلى العصرية. إذ ريما أنه فى الواقع إنساناً 
تقليدياً. ومن ثم فإنه يجب النظر إلى المصرية على أنها عملية تتداخل فيها عدة 
عوامل حتى أنه يجب قياس أكثر من مظهر واحد لسلوك الفرد قبل تحديد وضعه 
كجزء فى عملية المصرية ا مستحدثة. 


.15 بع باك بوه ,1969 دعوم 0 
هذ رساك 4 يمماسطمعفه]ة أه متسعدره 156 لعماط تلمك (0 
.27 بج ,1966 ,«ملة مد كوعما! عه بجعا( .وجماعلةا + للاسسعجدهمت. 


35-7 


هذا وإن مستوى المعيشةوالاماني» ومحو الأمية. والتعليم, والمشاركة 
السياسية, والانفتاح على العالم والاتصال. عوامل تكون العسرية .0١(‏ 

وخلامسة القول أن العمصرية فى مفقسهوم متعدد الأيعساد 
"لقدهنكصعدمنةنال8 ”لا يمكن ممادلته بالأوروبية - أوالاتجاه نحو اورويا 
"«هناستتصهعووسظ "لو الغربية (الاتجاء نمو الغرب) "00تلهتنمعادة/ل". ولا 
يعنى ذلك أن العصرية هى دائماً أسلوب مرغوب فيه. 


.15 بج باك بوه ,1969 بتتكوماة (01). 
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الفصل الخامس 
دور وسائل الأعلام فى التنمية الاجتماعية 


إنتهينا فى الفصل السابق من دراسة مفهوم التغيير الإجتماعى. وقد عرضنا 
نظريات متعددة فى هذا المجال. كما عرضنا أيضاً مفاهيم الدرجات المختلفة من 
التغيير سواء اكان ذلك فى مجال التنمية فى النظم الاجتماعية لو التجديد بالنسبة 
للقرد فى المجتمع مع التركيز على التنمية فى النظم الاجتماعية حيث أنها المنصر 
الأساسى الذى نتكلم عنه فى هذا الكتاب. 

وفى هذا الفصل ستقوم بالربط بين الإعلام والتتمية الاجتماعية, مع شرح 
بعض نظريات الباحثينء والمتخصصين. بالنسبة للدور الذى يمكن أن يقوم به الإعلام 
فى خدمة التنمية وتحقيق التقدم الاجتماعى. 

وعندما ندرس دور وسائل الإعلام فى التتمية الاجتماعية فإننا لا نعنى بذلك 
دراسة الشياء التى تؤثر فى المجتمعء وإنما نعنى دراسة المجتمع نفسه وهو يقوم 
بمباشرة أنشطته الأساسية. 

ويجب أن نوضح أن تأثير الاتصال الجماهيرى يعتمد. فى كل وقت؛ على 
ظروف الطبقات المختلفة للمجتمع وحاجاتها وأهدافها. 

وهنا يجب علينا أن نكف عن التسسازل «ماذا تفعل لنا وسائل الإعلام..؟: 
ويجدر بذا أن نتساءل «ماذا نفعل لأنفسنا بوساتل الاتصال..؟». إن وسائل الإعلام. 
أدوات فعالة, وهى تضع فى أيدينا سلطة هائلة لنفعل بها ما نريد لمجتمعنا. ويرى 
«شرم» أن بإمكانها أن تساعدنا على تدمير المجتمع أوتحسينه إلى أبعد الحدود, 
وفى إمكانها أن تساعدنا على رفع مستواه أو الخفض من شاأته. كما يمكنها أن 
تجعلنا نشارك فى التطيم أو المعلومات المقيدة لو العزوف عن الإقبال عن مثل هذا 
التقدم. ولكن لا يمكن لوسائل الإعلام القيام وحدها بهذه المهمة, فما هى إلا نوات 


ا 


كالات طياعة وأدوات توصيل حسية. وفى مقدورنا استعمالها كيقما شئتا .)١(‏ «واذلك 
يقع على عاتقنا أن نقكر بتمعن كيف نستعملها وما هو الهدف من استصالها. 


وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية 
اع «رررماءم2 أهاءه3 هه «مانمعتسسصمره©) وعدال 


يعتقد باى "76" أن الاتصال هو نس المجتمع الإنسانى, وأن بناء نظام 
اتصال بقنواته المحددة, هو هيكل التكوين الاجتماعى الذى يغلفه, وأن مضمون 
الاتصال هو بالطبع خلاصة العلاقة الإنسانية. وأن سريان وسدائل الاتصال يحدد 
اتجاه وسرعة ديناميكية التنمية الاجتماعية. وعليه فمن الممكن تحليل كل عملية. 
اجتماعية علي أنها بناء ومضمون وسريان الاتصصال (9). 
ويذكر شرام "0:نهتاء5" عدداً من الوظائف الأساسية للاتصال والتى. 
يمكن اعتبارها إسهاماً إيجابياً للمجتمع. فهو يقول أن الاتصال يخلق شعوراً 
انتماء إلى الومن. وهذا الشعور كفيل بتحويل الاهتمام من المجال المحلى إلى 
الشئون والاهتمامات القومية. ومن مهام الاتصال نشر وتوضيح التخطيط القومى 
وتعليم المهارات اللازمة التى تساعد على إدخال طرق جديدة للمعيشة, كما يجب 
استخدام الاتصال لنشر عملية مسو الأمية والتخصص الفنى. ويهذا يقوم الاتصال 
بإعداد الناس القيام بدورهم الجديد» ويحفزهم على أن يبذلوا مجهودات أكبر وأن 
يقدموا مزيدأ من التضحيات (07. 
وللإتصال وظيفة أخرى لا تقل أهمية. ألاوهى إعداد الناس كاعضاء فى أمة 
واحدة للقيام بدورهم باعتبارهم آمة من بين أمم العالم. 
رو" (ل) ببعللتاط عوممم6 هذ “ومتلع امس سهدت ععمالا” سصصف5 عسطلة! (1). 
تاتعهط أن عماه | برعد1 م6١١‏ ,وماعممظ ,ومتتعنسسمه قمه رومامت. 
.247-258 .وم ,1974 بكدذع35 سمدم" 
.4م اك بوه ,1963 بعرم (2). 


ب اسمصومك 06 اسه امسوم كب ع0 ممنك نمس سه م0" بستصصث5 سل (3). 
42 - 38 بوم ماك بوه ,1963 بكرم هل قوم 


كيلة 


ومن ثم فإن الاتصال يؤدى إلى توسيع أفق الجماهير من الصعيد المحلى إلى 
القومى ثم إلى الصعيد الدولى (01. 

ويعتقد باى "ع7" أن وسائل الإعلام وغيرها من الوساتل الأخرى للاتصال 
يمكنها أن ترسى أركان الاتجاه العام للاتصال الاجتماعى المجتمع باكمله. إذ 
يمكتها تيسير تبادل الآراء. وهى بذلك تستطيع أن تخلق بيئة تشجع على انسياب 
أكثر سهولة للاتصال الاجتماعى قى المجالات الخاصة للحياة. ويؤدى هذا التطور 
بدوره إلى تشجيع ازدياد مجال الثقة وإلى طريقة أسهل للعلاقات الاجتماعية!". 


ويؤيد ديوب "علادا(1"الراى القائل بأن الاتصال أصبح معترف به كعامل 
رئيسى فى عملية التغيير الموجه. واكنه يعتقد أبضا أنه فى أثناء عملية التنمية لا 
يكون الاتصال سوى أحد عوامل عديدة. إذ لا يمكن بالاتصال وحده تحقيق آية تنمية. 
اقتصادية أو تفيير فنى ٠‏ بل يجب أن يكون ذلك الاتصال مدعماً بالغدمات 
والإمدادات. ومع ذلك فإن الاعتراف بإمكانيات الإتصال فى برامج بناء الآمة يتزايد 
يومأ بعد يوم 99, 

ويرى رلى "820" أن فى وسائل الإعلام عاملا ميسرا للانتقال السهل من 
الطرق التقليدية إلى الطرق العصسرية. وأن الأفكار الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى تنظها وسائل الإعلام تزيد مجالات الممرفة مند القرويينء ويهذا. 
يزداد الفهم والإجماع اللازمان لمجتمع أكثر عصرية (. 

ويقول شرام ”1853:0ا56" إن استعمالنا لكلمة ثورة عند الحديث عن 
التفاعل الاجتماعى مع الاتصال الجماهيرى لم تكن من محض الصدفة. ومنذ وجود 


0يف 2 1963 سصصة (0) 
اه طعمعة عش قمد ودتفلته8 دمتاسطتعما بدمات تمدسست" عرظ داعس (0 


وسائل الإعلام وهى تشارك فى كل تغيير اجتماعى ذى أهمية, مثل الثورات الفكرية 
والسياسية والصناعية. والثورات التى تحدث فى النوق والتطلعات والقيم. لقد علمنا 
الإعلام القاعدة الأساسية التالية: حيث أن الاتصال هو العملية الاجتماعية 
الجوهرية, وحيث أن الإنسان قبل كل شىء يقوم بخلق المعلومات. فإنه, عادة. 
يصاحب التغيير الاجتماعى الرئيسى تفيير فى نومية المعلومات مع استخدام. 
أساسى ورئيسى لوساتل الاتصصال (09. 

ويضيف شرام "#تاتمطء5" أنه فى مقدورنا أن نرى أن طبيعة التفاعل بين 
وسائل الإعلام والمجتمع تظهر على شكل مصفر في بعض الدول الناشئة التى 
انتقلت من ثقافة شفوية إلى ثقافة إعلامية. وفى هذه البلاد أمكن ضغط خمسمائة 
عام من عمر تنمية الاتصال إلى ما يقرب من عشر تلك الفترة, وذلك بفضل أدوات 
الاتصال المتاحة. وفى كثير من المالات يتغير سير النمو بحيث لا يتبع النمط 
التاريشى في الطباعة, وفي الصورة, وفى السينما ثم فى الالكترونيات وكثيراً ما 
نجد وسائل الإعلام الالكترونية تسبق الطباعة مثلا حيث تستطيع تخلى حواجن 
الآمية9, 

وتهتم الدول. عادةء بإدخال وممائل الإعلام وتطويرها فى المدن أولا ثم نشرها 
بعد ذلك في القرى. ولك فمن الممكن فى كثير من البلاد أن نرى الثقافتين الشفوية. 
والإعلامية تسيران جنباً إلى جنب. وإذ نظرنا إلى هذه المناطق قبل إدخال الوسائل 
الإعلامية ثم بعدها لوجدنا فروقاً مذهلة. 

ويؤيد شرام ”73ةتطء5"هذه القطة عندما يروى أنه عاش فى قرى كانت 
وسيلة الاتصال الوحيدة فبها بالحكومة ويرنامجها التنمية لمدة عدة شهور هى محصل 
الضسرائب. وفى قدرى أخرى لاحظ أن الاتصال يتم فى القرية بواسطة الإصلام 
وأحياناً بواسلة الاخصائيين الاجتماعيين. واكن الناس كانوا يعانون من خيبة الأمل 


.16 ١ج‏ باك بوه ,1973 بسسسصطة 1 
,29 بم ماك بوه :1974 بسسصاة (10 


يله 


إذ يب أنه لم تكن توجد قناة يعبر بها القرويون للحكومة عن رغباتهم وحاجاتهم. 
بينما تجول فى قرى أخرى من تلك التى دخلت فيها وسائل الإعلام قوجد فيها هيتة. 
من العاملين النشطين فى مجال التتمية والشمات الاستشارية قى مجال الصحة 
والزراعة, كما شعر القرويون فيها بحرية فى الكلام مع تقادتهم السياسيين المحليين: 
ويالثقة فى أن كلمتهم ستصل إلى أسماع المسئولين فى الحكومة. 

ومن الواضح أن المالة الأخيرة هى التى توفر الأرض الخصبة التنمية 
الاقتصاديةوالاجتماعية (0. 

وقد أشار هاروند إينس "كنصهة 010قة/" إلى أن حياة القرية, عندما تمر 
من الثقافة الشفوية إلى الإعلامية, تهتم بالمكان أكثر مما تهتم بالزمان, ويما يمكن 
عمله بدلا مما تم عمله, حيث تبدأ عجلات التغيير فى الدوران (9). 

.ولا يمكن تحقيق خطط ومعدلات التنمية فى هذه البلاد الناشئة بدون مسائدة. 
وسائل الإعلام لها ومساهمتها فى توسيع رقعة التعليم ومساعدة البالفين من 
المواطنين فى تحسين مستوى معيشتهم (07. 

ويقول ليرئر ":©<ع.1" إن وسائل الإعلام قد أتاحت للجماهير العريضة 
عالماً ضضماً, تحيطها فيه بالأحداث والتغيرات. وما زالت وسائل الإعلام. تاتى 
بانواع من الحياة المعيشية الجديدة والغريبة إلى البيئة التقليدية لسكان الريف فى 
القرى 0). 


وتقوم وسائل الإعلام بتنمية المواس فى الإنسان فهى تساعد الأفراد على 
أن يروا ويسمعوا الأشياء على مدى أبعد مما توفره لهم عيونهم وآذانهم. بل إنها 


دعا هذ ,"متت تسمصهمت فص ومتدعوممت) لقدمتتعدعنها” ,عدم ا متمد (4): 
.122-123 بوم اك :09 ,1972 ,ص5 0صد يت 


كية 


وهى تفعل ذلك إنما تزيد أحاسيس الإنسان بالناس من حوله ومن ثم تزيد التقاهم 
البشرى(0, 

ويتتاول ماكلوهان "اتقطندآ 1 !”وسائل الإعلام من الزاوية السيكواوجية 
وليس من ناحية المؤسسات» فيركز اهتمامه على أن وسائل الإعلام هى التى تؤثر 
على وجهة نظر شخص ما بالنسبة للعالم وعلى الطريقة التى يفكر بها أكثر مما تؤثر 
اللفات. وفكرته الأساسية هى أن وسائل الاتصال عبارة على كتابات اجتماعية 
واسعة لا تقتصر مهمتها على نقل المعلومات, بل تطلعنا على طبيعة العالم الذى يوجد 
حولنا. وهى لا تثير حواسنا ولا تقدم لها المتعة فحسب وإكنها تغير أيضاً من طباعنا 
عن طريق تغيير نسية الآداة الحسية التى نستعملها. 

وام يكن ماكلوهان "#5اددة 906" أول من قال أن الأشياء التى كتبت عنها 
كلمات هىء فى الواقع, أهم من الكلمات ذاتهاء ولكن أسلويه فى التعبير عن ذلك كان 
أبلغ تعبير, وهو أن «الوسيلة هى الرسالة ‏ ("). 

ومع ذلك فإن شرام "5110" يعارض وجهة نظر «ماكلوهان» فى أن 
«الوسيلة هى الرسالة» ويقول أن الرسالة أكبر بكثير من الومسيلة, والاثر الذى يهمنا 
أكثر من غيره لوسائل الإعلام هو أن الإنسان يستخلص الكثير من نظرته وتقييمه 
للببينة من طريق وسائل الإعلام. 

بعض الاهداف والمهام التي تقوم بها وسائل الاتصال 
الجماهيرية في للجتمع: 

فى مقال للعالم السياسى هارواد لاسويل "الع«ععمآ ادمدةة” الذى قام. 
بابحاث رائدة عن الاتصال الجماهيرى إحدد ثلاث مهام للاتصال فى المجتمع: 

.53 بع باق بوه ,1958 بعمسعة (1). 
.123-124 .وم باك بوه ,1972 ,عسمة لهم 


أ «متعدماعظ م15 بملقدقة ودافسمادءفمن مما ءك! للمطعماة (2). 
.1966 مالقا جسن عالا تاولا ج316 بعس 


لعا 


-١‏ مراقبة البيئة. 

"- القرابط بهن أجزاء المجتمع المختلقة فى الاستجابة للبيتة. 

7- نقل التراث الاجتماعى من جيل إلى جيل (0. 
أولا: مراقبة البيثة "معسمه::م8 عط أه #ممدللع ص5" 

تعنى تجميع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالابحاث في البيئة سواء فى خارج 
أى مجتمع أوداخله. ومعنى مراقبة البيثة يتفق إلى حد ما مع المقهوم العام .ما 
يسمى بتداول الاثباء. 

هذا وقد اتتهزت مجموعة من الملماء الاجتماعيين» فى عام 144؛ فرصة 
إضراب جريدة محلية فى مدينة نيويورك لدراسة ما افتقده الناس حينما لم يتلقوا 
جريدتهم اليومية التى كانت ترد إليهم بانتظام. ووجدوا أن من الوظائف الواضسحة 
واللؤكدة للصسميفة اليومية بالنسبة لسكان المدينة أنها كانت مصدرا للمعلومات 
الروتينية, وانها تمد الناس بمعلومات عن الإذاعة ا محلية وحفلات السينما ومبيعات 
التجار المعليي والوفيات» وأخر صصيحة للازياء. كما أنه كانت هناك وظيفة أخرى 
لوسائل الإعلام وهى أنها تزيد من مكانة الأفراد الذين يبذلون جهداً لإثلام 
بالاحداك. 

ويعبارة أخرى فإن الصسحيفة تودى إلى أن تكون الأنباء فى متتلول الجميع. 
واكن ليس معنى ذلك أن يتابعها الجميع. إذ أن الإحاطة بالمطومات يمتبر من قبل 
أواتك الذين يلتزمون بهذا المعيار الاجتماعى - من الأشياء التى من شاتها أن ترفع 
مكانة الفرد فى داخل الجماعة 09. 


.99 - 24 بوم باك بوه ,1971 بللع«ممعة (1) 
عمطلة/!! صا “مسعالا #جموسدعة! عا ومأعحتاط نمالا" ,ممداعت8 تممدع8 (1)02 
.30-47 بوم ماك .و0 1961 سسوق 3 


اكاك 


ثانيا: أعمال الترابط "ممنلم ممه 6ه كاعه": 

هى تفسير وتعليق وتحليل للأحداث في البينة وتوجيه للسلوك كرد قعل لهذه 
الاحداث. ويعرف هذا النشاط إلى حد ما بمقالات الرأى والدعاية؛ ويشمل إختيار 
وتقييم وتفسير الأنباء بواسطة ورسائل الإعلام مع التركيز على ما هو أكثر أهمية 
في البيئة. 
ثالثا: نقل الثقافة "ععنذاده 4ه دماكدنسكمه1" 


يعتمد التراث الثقافى أساساً على توصيل المطومات والقيم والمعايير 
الاجتماعية من جيل إلى آخر أو من أعضاء فى الجماعة إلى أعضاء جدد انضموا 
إليهاء وهو ما يعرف عامة, بالنشاط التطيمى. ويقوم هذا النشاط بتوحيد المجتمع 
عن طريق إمطائه قاعدة أوسع من القواعد الشائمة والقيم والغبرات الجماعية التى 
يتقاسمعها أعضاء المجتمع. كما يساهد هذا النشاط على إشراك الأعضاء الجدد 
فى المجتمع وحثهم على أن يقوموا بدورهم وأن يلتزموا بالتقاليد والمادات. 

وقد نيقال أن هناك ضرر قد يلحق بالقرد حيث أن وسائل الإعلام تنزع الصف 
الشخصية من عملية المشاركة الاجتماعية. وهنا يقول رايزمان "مددوعذة" إن 
الموامنظ المستخلصة من القصس والتى تنشرها وسائل الإعلام لا يمكن إمدادها 
بحيث تتلام مع مقدرة الفرد المستمع كما لوكان يستمع إلى روايتها من شخصس 
يرادوجهاً لوجه(0. 

هذا وقد أضاف شارلز رايت "انأجة:/18 5عانهط6” مهمة رابمة إلى المهام. 
التى حددها لاسويل "الع«كعهة". والتى أشرنا إليها آنفأً, وهى الدرفيه 
"]60تقنةاتعامظ". ولابد أن لاسويل "1ا©«5عه]" أسقط هذه المهمة لأنها فى 


رماعاام20 لمملا #عاة يلسم براعدمط ع1 له اء ,ممسعمنة لأجوط (1). 
.117 ومنت ,1953 ,لامموسم0 نمه 


له 


نظره ليست جزياً أساسياً من العملية السياسية على الرغم من معارضة التاريخ 
لرآيه09, 
وجاء باحث اجتماعى آخر وهو دى فلير "كناء11 106" بإضافة أخرى إلى 
هذه الوظائف دون آن يغير فى أساسهاء فقال أن عملية الاتصال هى الوسائل التى. 
تعبر بها جماعة ما عن معابيرها فى الحياة. ويذلك يمكن القيام بالرقابة الاجتماعية,. 
وتوزيع الأدوارء وتنسيق الجهود, وهكذا تظهر التطلمات وتسير العملية الاجتماعية 
باكملها إلى الأمام 9). ويفير هذا التبادل فى التاثير كان من الممكن أن ينهار 
المجتمع الإنسانى. 
وأما بولدنج "80014108" فقد جمع عدداً من وظائف الاتصال فى 
النظام الاقتصادى وهو يرى أن الاتصالء من ناحية, يجب أن يلبى مطالب, 
الخريطة الاقتصادية البيئة حتى يتمكن كل فرد أو هيئة من تكوين صورته الخاصة 
بالنسبة لفرص الشراء والبيع فى لحظة معينة. 
وتقوم وسسائل الإعلام بقسط من هذا العمل عن طريق الإعلان» وذلك بنشر 
اقوائم الاسعار وتحليل الأعمال. ومن ناحية أخرى هناك ضرورة لوجود ترابط فى 
السياسة الاقتصادية سواء عن طريق الفرد أو الهيثات أو الأمة, كما يجب أن يكون 
هناك تحكم فى إدارة السوق, وطى المتتج والتاجر والمستثمر والمستهلك أن يحددوا 
كيفية الدغول فى السوق. وأخيراً يجب أن يتم تيسير تعليم المهارات وتطلمات 
السلوك الاقتصادى (0. 
وفى كتابات أوشيما "05812" عن التنمية الاقتصادية يقول أن 
لوسائل الإعلام صفة التضاعف المؤدى إلى التنمية الإنتاجية السريعة. وتتميز أكثر 
6 بم ماك بوه .1959 و9 1030 
.133 بم بنك .وه ,1957 ,سمط +0 (2). 


تلط اه رونك «نمنا: بنط »مائة حصا بعومصا عذ1 ومتقامه8 اعمدمكز (03. 
.15 بم .1956 ممع صمو 


كله 


الدول النامية اليوم بثنها مجتمعات فى عجلة من أمرها "بط 2 «ذ كعناعنه50". 
والقصد من ذلك أنها مجتمعات تبفى اللحاق "مد-اعاة©"بالركب بلسرع ما يمكن. 


وعليه فهى تحتاج قبل كل شىء إلى نظرية للتنمية الاقتصادية توضع لها ما 
تريد اللحاق به.. وتاتى بعد ذلك مباشرة حاجة تلك المجتمعات إلى سياسة للاتصال 
تشرح كيفية اللماق وما تريد اللحاق به. ومن الواضح أن وسائل الإعلام هى المصدر 
الأول لتنمية المجتمعات التى فى عجلة من أمرهاء إذ انها تحمل رسائلها إلى 
الجماهير بلسرع وقت وأبخس ثمن (0,. 


ومما تقدم يمكن أن نستتتج أن آراء علماء العلوم الاجتماعية تتفق فيما بينها 
- إلى حد كبير - حول تحديد وظائف ومهام وسائل الاتصصال. 


وقسد رسم شرام "56172:90”"خريطة فردية على أساس الوظائف 
الاجتماعية سالفة الذكر وحددها باريع وظائف. ولا تختلفء كثيراء الوظائف الاربع 
التى ذكرها عن الوظائف التى قمنا باستعراغسهاء ولكنه يركز على أن الاتصال 
البشرىء هو فى نفس الوقت سلوك فردى وعلاقة اجتماعية (). (انظر خريطة 
وظائف الاتصال). 


واكل وظيفة من هذه الوظائف جانبها الخارجى وجائبها الداخلىء شاتها فى 
ذلك شان كل أنواع الاتصال. بمعنى أنه من ناحية فإننا نبحث عن المعلومات لى 
نعطيهاء ومن ناحية أخرى فإننا ستقبلها ونحلله . 


.ومن ثم فقد أعد شرام "565333 "خريطة ثانية توضح الخريطة الاولى (0: 


صمت )0 عامل عط هه طاءدم6 #للدماع5 أه روعندمز5 1" بمسلطو0 برسماة (01). 
.1691 بوم باك بوه :972 باسسمصقك3 مد تمدعمة مذ “عدم قممتصس 

:31م ماق بوه ,1973 لمسسصت8 (2). 

.31-36 بوم ملك بوه ,1973 _سسصفء8 (03. 


-44ا- 


وظائف الاتصال في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


أتفسير المعلومات أتفسسيسر هذه |تنسيق الفهم العام 
|المطومات. وضع 
السياسة 


لمات 


الجانبان الخارجي والداخلي لوظائق الاتصال 
ش 


ومن الغريطة السابقة يمكن أن تلاحظ ما يلى: 

أولا: إن تشبيه وظيفة الاتصال بالرادار الاجتمامى "كدفهةة لدنءه8" لا 
باس به. ووظيفة الرادار هذا تشبه وظيفة رقابة البيئة. وتقوم وسائل الإعلام بإعطاء 
المعلومات عن الأحداث والمجتمع. وهى تجعل الفرد على اتصال بالأنباء وسعركة 
الآراء. ومع ذلك ضفى وسع الومسائل أن تسلط الأضواء وتركز الانتباه على بعض 
الأحداث والآراء دون غيرها. ولوسائ الإعلام القدرة على تفسير الأحداث حيث لا 
يمكن أن تكون المقالة موضومية تمامأ أوكاملة موضوماً. كما أن لها القدرة على 
إبراز أهمية بعض الأشخاص الذين لديهم خصائص مميزة عندما يتعرضون لها فى 
الإذاعة أو التليفزيون أو السحافة. وهى تتمكن من إمدادنا با معلومات عن كل ما 
يحيط بنا فى بيئتنا دون أن يكون لدينا خبرة عنه بطريقة مباشرة. 

ثانيً: إننا جميعاً نستعمل الإتصال الجماهيرى من أجل الإقناع وذاك عندها. 
نستخدم قتوات الإعلام لتوجيه القرارات إلى طريق مرخوب فيه. كذلك نجد أن اتخاذ 
القرار يلتى نتيجة لسلية الاتصال من أجل الإقتاع. 


ده 


وعليه فإن القرار وتوجيهه هما وجهان لعملة واحدة. فإذا اتخذا المستقبل أى 
قرار له أهمية, يكون ذلك, حصيلة للنقاش فى التوجيه. ويتطلب أى قرار خاص 
بالآخرين بعض التوجيه لكى يوضع موضع التتقيذ. ويكون هذان الجانبان معأ نوعاً 
من إدارة الاتصال. 


وظائف وأدوات الاتصال في للجتمعين التقليدي والعصري 


ثائثاً: هناك جبهة عريضة لفوائد الاتصال وهى ما نسسيه بالتعليم 


"ممناعدماعما". 


رابعاً: هناك نسبة لا باس بها من الاتصال الجماهيرى تستغهدم 
للترفية "امع متسنماتعامظ1". 


مما 


وتعد وسائل الإعلام إمتداداً للاتصال الشخصى. ولعل الغريطة السابقة 
توضح وظائف الاتصال فى المجتمع الشفهى - التقليدى الذى لاتتواجد فيه 
الوسائل الإعلامية والمجتمع المصرى الذى تتواجد فيه تلك الوسائل. 

ويحدد شرام "70نهاء8” الذى قدم الدراسة الاساسية لهذه العملية 
الجديدة الشاملة, الوظائف التى يمكن لوساتل الإعلام القيام بها بمشردها, 
والوظائف الأخرى التى تستطيع أن تساعد بها فى خدمة التنمية الاجتماعي!). 
فيقول ان خبرتنا مع وسائل الإعلام تصور سهولة التعلم منها إراديا لى ل إرادياً. 
ويبعن شرام أن لوسائل الإعلام فى خدمة التنمية الاجتماعية ثلاث وظائف رئيسية 
هى: الإعلام - اتخاذ القرار - التطيم. 
أولا : وظيفة الاعلام "ممنعمد؟ «منهممكما": 

يجب أولا وقبل كل شىهء أن يحاط عامة الشعب طم بالتنمية القومية, وآن 
يتم تركيز اهتمامهم على الحاجة إلى التغيبرء والفرص التى تدعو إليه. ووساتكه. 
وطرقه. ويجب إذا أمكنء رفع مستوى أمانيهم أو تطلعاتهم. 

ويشكل عامء فإن فى وسع وسائل الإعلام بمقردها أن تتتاول الأعسال 
الاساسية الإعلامية الخاصة بالتنمية. فمثلا فى أثناء عملية الإعلام يظهر تأثير 
وسائل الأعلام بطريقة أكثر عمق على الجمهور - الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى 
دفع عجلة التنمية إلى الأمام. وهذا الآثر يظهر فى ثلاث اتجاهات: توسيع الافاق. 
تركيز الانتباه والاهتمام, رفع مستوى الأمانى. 

(1) تستطيع وسائل الإعلام توسيع أفاق "110612005 دعل ذ/لا”الفرد عن 
طريق إعطائه القرصة ليرى ويسمع عن أشياء لم يرها من قبلء وأن يعرف أناسأ لم 
يقابلهم قط (9), 


:129 بم بنك بوه ,1964 باستسصفه5 (1): 
.23-24 بوم باك بوه .1972 وتعدجمة هد ,54 بج باك و0 ,1958 ,دجما 566 (02 1 
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(ب) بوسع وسائل الإعلام تركيز الاتتباه والامتمام *00نلمعللة كنه0*"ذلك 
أن جزياً كبيراً من الآراء عن الاشخاص الذين لهم أهمية أو خطورة. أو عن الأشياء 
ذات الفائدةء تلتى عن طريق وساتل الإعلام. وهذا الاختيار - اختيار من يكتب عنهم 
أومن يركز الاهتمام عليهم - يحددء إلى مدى كبيرء ما يعرفه الناس وما يتكلمون 
عنه. والعمل الذى تتميز به وسائل الإعلام. فى الواقع» هو أثرها الذى ل يضارع فى 
تركيز الاهتمام, وذلك عن طريق الطباعة والإذاعة والتليفزيون والسينما. وجميمها 
.تركز اهتمام الملايين من مختلف الأفراد على نفس الموضوع وفى نفس الوقت. وأثر 
هذا التركيز هو الذى يمكن وسائل الإعلام من خلق «مناغ لتبادل الاراء» بين السكان 
ويخلق هذا المناغ تؤدى وسائل الإعلام خدماتها العامة والضرورية نحو مملية التنمية 
ككل 


(ج) بوسع وسائل الإعلام رفع مستوى الأمانى أو التطلمات -أوكة عكثهال" 
"731100 ويرى ماك كليلاتد "4صهلاع1 21" وليرئر '"65«عمآ"ورؤاو"1880" أنه 
فى استطاعة وسائل الإعلام رفع مستوى آمانى الشعوب النامية). 

إذ بدون رقع مستوى الأمانى ويدون دفع الئاس إلى التطلع لمياة لفضل وإلى. 
النمو القومى, يصبح حدوث التنمية أمراً صعباً وبعيد المنال. 

وإذا نظرنا إلى هذه الوظيفة فى مصصر نجد أن مهمة وسائل الإعلام مهمة. 
شاقة إلى حد ماذلك أن هناك فجوة بين الدولة وبين نسبة من الشعب المصرى. فجوة 
بين أصحاب المشاكل والقائمين على حلهاء كل يتحدث بلقة © 

ولعل أهم أسباب وجود هذه القجوة هو ارتفاع نسبة الامية مما يؤدى إلى 
صعوية توصيل ا معلومات. 

اك بوه ,1961 بلسمناءت ع4 - (1). 
اك .وه ,1972 ,1963 ,1958 ,عومة -. 


نك بوه ,1963 ,ممه -. 
() يوسف السيامى - مصر المشكلة والمل - دار المعارف /1519 ع 51. 


له 


ومن اللازم على الدولة, هناء أن تجعل الشعب يساهم فى حل مشاكله وذلك 
بان تعرض عليه, بواسطة الخبراء المتخصصين ومن خلال وسائل الإملام المشاكل 
بالصورة المبسطة التى يستطيع أن يفهمها دون تعقيد وبون الالتجاء إلى الاسلوب 
العلمى والنظريات الصعية. 
ثانيا: وظيفة اتخاذ القرار :دناعم ودفلما/! دمنعاعء5 156 


يجب أن تتاح القرصة للاسهام. بنكاء. فى عملية اتخاذ القرارات» ويجب أن 
يتم الحوار بحيث يضم جميع من يجب عليهم أن يتخنوا قرار التغيهرء وأن تتاح. 
الفرصة للقادة أن يتواوا القيادة ولعامة الشعب أن تكون آذانهم صاغية. وأن تكون 
موضومات التغيير واضحة. وأن تناقش البدائل. والمقصود بذلك أنه يجب أن تنساب 
المعلومات إلى أعلى وإلى أسفل السلم الاجتماعى. ووسائل الإعلام فى وهدها 
القادرة على أن تساعد على اداء هذه الوظيفة. وفى كثير من الأحيان تتطلب وظيفة 
اتخاذ القرارات فى التنمية تغيير الاتجاهات والاعتقادات وأساليب الحياة الاجتماعية 
التى يتمسك بها الناس. ويناء عليه تصبح عملية الاتصال الشخصى المباشر واتخاذ 
القرارات الجمامية أكثر أهمية من الاتصال الجماهيرى, وليس معنى هذا أن 
الاتصال الجماهيرى غير قادر على الإسهام بطريقة فعالة فى عملبة اتخاذ 
القرارات(!). ففى وسع الاتصال الجماهيرى تغذية المناقشة بالمعلومات. وإظهار رأى. 
القادةء وجعل ا مسائل المطروحة واضحة كل الوضوح. كما أنه بوسعها أن تمنع 
مكانة معينة إلى أشخاص معينينه وآن تومسع الحوار بشن سياسة ماء وأن تفرش 
أساليب للمياة الاجتماعية. وأن تمسهم فى تكوين النوق العام؛ وآن تؤثر فى 
الاتجاهات المهزوزة» وأن تدخل تغييرات طفيفة على الاتجاهات القوية. ولكن من 
الصعب على وسائل الرعلام أن تغير الاتجاهات الراسغة أو العادات ذات الجذور 
العسيقة. 
ناك بوه ,1943 بمسعة ع5 (1). 
اك بون ,1955 ,للعكتستما ثمه عنسكا * 
اك بوه 1960 ,تعوجمك1 * 
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إذ أن تغيبرها يثتى عن طريق التقثير الشخصىء ويقتعصر دور الاتصال 
الجماهيرى على المساعدة فى ذك بطريقة غير مياشرة. 


وقى مصر فإته فى عهد الرئيس مبارك تمارس الديمقراطية بطريقة 
صحيحة. فالمعارضة المنظمة قائمة والمناقشات جادة وحيوية ولا توجد سلطة أو 
شخص فوق المناقشة. إذن هناك أرض خصبة لوسائل الإعلام تعمل من خلالها من 
إجل إصدار قرارات سليمة يشترك فيها الشعب (الجهة القائمة بالتتفيذ) والدولة 
(السلطة). وإصدار القرارات المبنية على الدراسات وا مناقشات يساعد على التقدم 
وبفع عجلة الإنتاج , 
ثالثا: وظيفةالتعليم : «منءمد" عمنطمت1 

يجب أن يتم تعليم الناس المهارات المطلوية ويجب تعليم الكبار القراءة, وتعليم 
الاطفال. وتعليم المزارمين وسائل الزرامة المديثة. ويجب تدريب المدرس والطبيب 
والمهندس. كما يجب على العمال إتقان المهارات الفنية لتلبية احتياجات المجتمع. 
والناس بشكل عام يجب أن يتعلموا المزيد عن العناية بصحتهم وقوتهم. 

ويمكن القيام بجزء من هذه الوظيفة مباشرة عن طريق الاتصال الجماهيرى, 
ويالجزء الآخر عن طريق الاتصال الشخصى .)١(‏ فمثلا يمكن استخدام وسائل 
الإعلام بنجاح داخل حجرة الدراسة باعتبارها جزياً من الخبرة التعليمية الاجمالية 
تحت توجيه المدرس. ولكن إذا لم يكن المدرسين علي مستوى الانتفاع بهمء و إذا 
كان المدرسون غير مدريين تعريباً كافياً فإن وسائل الإعلام يمكن أن تقوم بهذا 
السلوهدها. 


,0012500 بعامدة لرمقه7 هماطدة ممتعارماء؟ ,نمست مم1 360 1010 
1960 
“تمسساى تمانولا عط ص عنلم 1 لعدمشسعد80 ببدم( عنا1” بسصدصف5 معطلا *. 
-085تا كاتد8 بممالصدقع ها مممواسفة7 فده مامطاءكة «ملز مز 
7 5 بوم :00,1962 


الماك 


وبالمثل فإن الإذاعة قد لا تستطيع أن تشرح أية خبرة أو مهارة فى الزراعة 
أكثر مما يستطيع عامل متمرس عليها عمليا. ولكن بمجرد أن يتم تعليم المهارة فإن 
الراديو يستطيع أن يقدم المعلومات وأن يجيب على الاسئلة وأن يقدم النتانع. 

والجدير بالإشارة أن محصر فى السنوات الأخيرة قد استخدمت الراديو 
والتليفزيون كوساتل للتعليم. فقد أعدت مثلا برامج لمحو الأمية ويرامج لتعليم وإرشاد 
الزراعيين أساليب مكافحة الافات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعى.. وذلك بالطبع؛ 
بالإضافة إلى إصدار الكتيبات وا منشورات ا متعلقة بوسائل التعليم والتدريب فى 
مجالات مختلفة. 


مات 


الفصل السادس 


التنميسة الريفية 


بعد أن اتتهينا فى الفصل السابق من دراسة عملية الريط بين الإعلام 
والتنمية الاجتماعية وبعد أن عرضنا بإيجاز ما قدمه العلماء وا متخصصون بالنسبة 
للدور الذى يقوم به الاتصال فى عمليات التنمية والتقدم الاجتماعى, ستحاول فى 
هذا الفصل التركيز على التنمية الريفية ونعرض للعلاقة بين الريف والحضر كمدخل 
التحقيق هذه التنمية. كما سنقدم تحليلا لمفاهيم القلاح وعاداته وتقاليده مع دراسة 
العوامل التى تؤثر فى التنمية الريفية والعراقيل التى يمكن أن تحول دونها. 


علاقة الممدن بالريف 
مقدمة عامة: 


يشكل المج تمع الريفى فى الشرق الأوسطء كما هو المال فى باقى أنحاء 
العالم الثالثء أغلبية من السكان. ويعتمد الاقتصاد القومى, فى هذه المنطقة, أساساً 
على الزراعة. ولهذا نالت مشاكل الريف الاهتمام الأكبر من القادة الوطنيين الذين 
كرسوا أنفسهم لإدخال سياسة المصرية التى تستند فى أساسها على حكومة 
مركزية قوية, وعلى التصصنيع» والتعليم العام. وإصلاحات واسعة النطاق فى مجال 
.توزيع الموارد. ويستلزم الوصصول إلى هذه الأهداف إحداث تفييرات فمالة فى الطباع. 
التقليدية الريفية لهذه المجتمعات (0. 
وعلى الرغم من أنه لا يمكن إغفال التداخل بن منشات المضر ومئشات. 
الريف عندما ندرس الشعوب النامية, إلا أن اهتمام عماء الاجتماع بسياسة 
المجتمعات الريفية فى الشرق الأوسط ليس طويل الأمد بل أنه لم يتجاوز بعد مراحلة. 
الاولى, ذلك أن اهتمامهم كان يتصل بما يجد من تطوارت فى السياسة القومية. 
لماءمة فمع علالا؟ لسصما. بغمداة درتللا قم ممعم امسفنع (0) 


انوك «نهنا مصملفها ..قها دمتومتصدممل8 اعم 0016ل31 مط هل عوممطك. 
1 ممعم 
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والسؤال الآن هى إلى أى مدى كان قبول أهل الريف, أو رقضهم للتغيير 
الوارد إليهم من الحكومة المركزية؟.. 

لقد أسفرت دراسات علم الاجتماع فى الدول الثامية عن أن عملية العصرية. 
تشمل الأقراد الذين يننحون من الريف للاقامة, والعمل , فى المدينة .)١(‏ 

هذاء وكثيراً ما يحدث خلط بين كلمة المضرية والعصرية على اعتبار أنهما 
مترادفان ولهما دلالة عن مدى تقدم لى انحدار القطاع الريفى للمجتمع (9). 

إلا أن صفات المصرية كممو. . مية, والتعرض لوسائل الإعلام؛ والمشاركة 
السياسية, وتنظيم الإنتاج والإدارة بطريقة علمية, والارتفا ع بمستوى المميشة, كلها 
صفات يجوز أن تحدث على صعيد القرية مثلما تحدث فى مجتمع المدينة. 


إن مجتمع القرية ليس كما يعتقد البعض مجتمع فى طريقه إلى الزواله بل 
إنه اصبع اكثر قدرة على البقاء لأنه يتطور. إن قوى المحسرية التى انطلقت منذ 
عصر الاستقلال, للشرق الأوسطء تقريباً جلبت معها وسائل الحياة الحديثة إلى 
مجتمع القرية, وقللت من انمزالها النسبى ومن ضعفها. فلقد زاد تاثير المدارس» 
والإذاعة, ومراكز المصحة, ومجالس القرية, والجمعيات التماونية, والممال ا مهنية 
والاسواق الاستهلاكية المنلمة, والانتخابات السياسية, وتم توزيع الأراضى بطريقة 
أكثر مدالة - زاد تاثير هذه الأنشطة على مجتمعات القرية ولكن بدرجات مختلفة وفى 
مناطق مختلفة. وأصبحنا نجد اليوم عدداً كبيراً من القرى عصريا أو أصبع جزماً 
من ضواحى المدينة مثل جبال لبنان» وجيلان فى إيران» والسواحل فى تونسء ودلتا 
الثيل بمصر. 

وهكذا يصبح من الأفضل لنا أن ننتقل من فكرة التقسيم من ريف وحضر إلى 
القرية المتحضرة: أو مدينة زراعية حيث أن كلمة «المدينة» وحدها تحمل معان أخرى. 


- لملالاد8 هه مملاستلااهمة لمقم5” طعميعه .87 انما (1). 
,493 .و1961 ع3 كك ر«مامه معدمك5 لملتلام؟ معاممسم 
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.76107 .وم ماك .وه ,1963 ,كمدممة (2). 
لمات 


ولو استخدمنا اصطلاح المدينة الزراعية كذاك فإن هذا يعنى أثنا أمام مجتمعاً 
متداخلاء كلية, فى نظام إقليمى أو نظام قومى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية(. 


إن القوى التى أدت فى القرن التاسع عشر إلى سيطرة المراكز الحضرية 
اقتصاديا علي المناطق الريفية قد تغيرت, عن طريق عمليات أخرى من التغييرء. 
بسيب ظهور الأنظمة الشعبية فى دول كثيرة فى الشرق الأوسط. ويظهر تاثير 
العصرية فى الريف فيما يمكن أن يؤديه التبادل التجارى بين المدينة والقرية وما 
يمكن أن يقوم به فعلا من المنفعة المتبادلة 09. 


ومن بين هذه التاثيرات نجد وسائل الإعلام الجماهيرية, التى ربطت مختلف 
مراكز السكان التى كانت منمزلة من قبل على مسستوى الدوفة, والتى نحت فى 
خفض الوقت والتكاليف الخاصة بنقل الناس والبضائع. ولقد قامت وساتل الإعلام 
بنشر الافكار والمعلومات والخدمات الترفيهية لجميع المواطنين بغض النظر عن أماكن 
إقامتهم. ومن نتائج الإصلاح الزراعى فى العديد من دول الشرق الأوسط نجد أن 
موارد القرية التى كان يقتصر استعمالها على أصحاب الأعمال فى المدينة وعلى 
هلاك الاراضى الغائبين أصبحت الآن ملكأ لساكتيها. 


تراعكمة لمدمللافهم1 ع هل عوممك قم تالاه ملتتماز درثلنا 366 (1). 
: وممس طعي 


لعسالدمتسية/ ممتعتصة له ومتاسادبع لبه بجعادم0 عنا1” ,كممصصية5 مؤو1 566 
سا لس سسا لي 


نما بممفصا بماممممد! 4ه «ماسماناام/ة ملالاو باز ورلا مق 
.4 ع1 ونع ولمنا مصمل 
لمنعمح؟ طاثن اممصومبد2 عتسمدممظ لص ممطتعاة مماتددهل” م0 ور (02 
,1 لمصوة ممممك5 لم36 ملعاسمملة وعم “لرروع ما ممم ماعو 
68-76 بوم ,1964 


وات 


ففى مصر انتقلت أعمال الإتجار فى المنتجات الزرامية والأسمدة والمبيدات. 
والبنور والآلات من أيدى التجار إلى الجمعيات التعلونية (. 


هذا الاتجاه الواحد لحركة الموارد من الريف إلى الحضر [صبح متوازناً. إلى 
حد ماء نتيجة للتحويلات النقدية إلى القرية التى ترسل إليها من العمال المهاجرون 
إلى المدن. ولم يعد غريباً على سكان القرى فى الدلتا المصرية وفى لبنان أن 
يحتفظوا بمسال إقامتهم الموسمية لو الدائمة فى قراهم التى وادوا شيهاء بينها 
يعملون فى جهة أخرى. كما أن البمض يظلل يحتفظ بالتسجيل القانونى والسياسى 
فى القرى الاصلية ومن ثم فإنهم يعودون للانتخاب أو للترشيح لمنصب ما. وبحكم 
أنهم مرتبطون بكل من الريف والحضر فإن هؤلاء القرويين يعملون على تضييق 
الشقة بينهما 9), 


وتبدو هذه الظاهرة فى ضواحى المدن فى مصمر عندما يستخدم سكان الريف 
ما يكسبونه فى المدينة لبناء بيوت جديدة لهم فى الريف أو لاستشمار الأراضي 
الزراعية والمواشى. وقد ظهر فى لبنان منذ النصف الأخير للقرن التاسع مشر اتجاه 
ممائل دل على المدىء امبكرء الذى بدت فيه عملية التفيير الاجتماعى فى الجبال©. 


وهناك جانب آخر لتغيير التوازن فى العلاقات بين الريف والحضر ألا وهو 
النفقات الهائلة للمكومة فى مجتمع القرية. وهذه النفقات تتمثل فى توزيع المواد 
التموينية بلقل الاسعارء والتسليف الزراعى بدون فائدةء وإعانة الحكومة للإسكان 
القروى» وإنشاء الصناعات فى الضواحى. كذلك فإنه كثر إيقاد المسئولين بالحكومة 
إلى المجتمعات الريفية كما حدث فى إيران ومصر وتونس والمغرب وتركيا (0. 


ملعم ,"عكنة عومللا/ا ممناجروة فمه مللعا/3 عحمالا” بامطوس ةوطم سنطصطة (1). 
.104 - 97 بوم ,1963 تتامات0 ,42 ممه 

ماك بوه ,1974 بلمماة (02. 

طمعة كه #معومسة عط فم مممناعاء؟ة طملماءد7 دعم ,مم2 هنعة (3) 
.42+ 41 بوم ,1953 تتدرمطكة تاماء8 بسطلعمملااة 

:9ج ما بوه .1972 بتاعماة قسه سسملهد (4) 


امات 


والعلاقات المتبادلة بين مجتمعات الريف والحضر تقاليد عميقة وراسخة. ويذكر 
بندر "8100" باختصار هذه الظاهرة مشيراً إلى الدور الذى يلعبه الأقراد من 
الريف في الحياة القومية. وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر رضا بهلوى شاه إيران. 
السابق» ويورقيبة فى تونسء وعرابى » ومحمد عبده وسعد زغلول وآخرين, والضباط 
الأحرار فى مصر (0. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس أنور السادات, الذى كانت نشاته فى 
الريفء أثر تثثيراً فعالا على المياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قى مصر 
فى تاريخها الحديث. وهن آمر ظاهر وملحوظ للدارسين فى التاريخ المصرى الحديث. 
أهمية تفهم الفلاح: 

تسعى الدول الناسية إلى جعل الفلاحين يتسجهون نحصو العصسرية 
"«دننهتنجع2600" ورغم أهمية ذلك إلا أن عدد الأبماث التى أجريت عن هذا 
الموضوع لازالت غير كافية 9), 

ويلسف لويس "5ع آ"كل الأسف لقلة المعلومات المتاحة عن الفلاح وطريقة 
معيشته وعاداته وتكوينه, واتجاهاته نحو الطم والتكنواوجياء وقدرته على تبنى طرقاً 
جديدة فى الحياة. 

وهناك قبل كل شىء نوع من عدم القهم لمقلية الفلاحين الذى يؤدى الى خلق. 
كثير من الصعويات 0©. 


هذ “#«ررجظ هذ ممنموعتصد! فصد بدمسنممةة لمشناد؟” ,تفداظ لعمدممة 566 (1)1 
-0 قصه ممنسدة لعملاللك! بتممع ل مكزالا فصد دتماتسملدط هآ اوممول 
.1966 تمد بواتك تهنا ومعمماءة بدماعممارظ باممصوماءجو9 السملالا 

21-22 نوم ماق نوه ,1969 مهم (102 

#سفيرة مد مامد 7 صاوة هذ “و0 0 علدت عن" ,نومآ عصو0 (3) 
00 رعسم ملاسة هذ ممعمه” +«امماوحظ .كف ,معطو ومملاعاة 
.1964 ,عمس رافع فدلا علما5 منا0 706 ,م06 بجساصمل 


اما 


وعلى نفس النهج يقول تيوبور شاهين "#نطهط5" إن القلاحين يشكلون 
غالبية البشر ومع ذلك فقثيلا ما يفهمهم الغير ('). وقد وصفهم إنجلزء وماركس 
"داعم ههه 15ل منذ نصف قرن مضى بأتهم لغة هيروليفية غير مفهومة من 
الإنسان المتحضر 9). 

ولا عجب فقد صور الفلاح على أنه كسول جاهل يقاوم كل تغبيرء وهو يظل 
الفزأ أمام أولتك الذين لم يمارسوا حياته. ونتيجة لذلك نراه غالباً ما يوصف بالسلبية. 

وتدل الإحصائيات على أن الفلاحين يمظون ثلاثة أريا ع سكان الدول النامية. 
ويصل مجمومهم فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى ١.١‏ بليون فلاح. وهم 
الذين يتركز عليهم اهتمام هيئات مختصة بالتغيير "1©5©عهة 086هذ1)"التى تعمل 
علي نشر العصرية. 

والوصول إلى هذا الهدف يجب على أظلبية السكان أن يغيروا من حياتهم 9. 
ولكى تتمكن الدولة من السير إلى الأمام مواكبة التنمية عليها أن تعصل بانتظام إلى 
المستمع الفلاح» ومن هنا تتضح ضرورة فهم أسلوب حياة الفلاح. 

ويقول بيلى "لاعان8”وهى يتكلم عن القائم بعملية التنمية أنه لا يستطيع أن 
يلزم الغيرء بل يجب عليه أن يقنعهم. ومن أجل ذلك عليه أن يعرف القيم التى يتعسك 
بها الناسء وكيف ينظرون إلى العالم والمجتمع من حواهم وياختصار عليه أن يعرف 
خريطتهم الإدراكية 9 


الك رهمامامه5 ,"معد لملانادظة عد وامصعمعة مذ" بمتطمطة +مقوة7 (100 
57١‏ بوم ,1966 ,14 رمام 

36 .1 مسساولا بساعة ٠!‏ فماعمامة ,كلعومة ساد قسم جما أعمكز (1)2 
:159 .م ,1933 ,شتا لعدمسديميه عمدلا 

:21 بعباف بوه ,1969 باموما (3). 

ع1 كه امسو “علذآ فدظا عط أه سمالا امسعمدة ع ,التق املد (4) 
,23 #مسماة 06 اسمس سدقم عط ج26 «ملاماعمممة طملااوظ 
:409 - 399 وم ,1966 


مها 


من هو القلاح : 

يقول روجرز ”308275"ان القلاحين مزارعون يتم إلى حد كبير توجيههم» 
وليس من الضرورى أن يكون توجيههم توجيهاً كاملاء إلى الإنتاج المميشى أى 
الخاص بالرزق. وهم يستهلكون اكبر كمية من الغذاء الذى ينتجونه. ويناء عليه فكلمة. 
فلاح وتعبير مزارع يستهلك ما يزرع'":8256؟ #دمهائنوطن5” هما تعبيران 
مترادقان07, 


وحتى إذا باع الفلاح جزياً من إنتاجه فهو لا ينظر إلى الزراعة على انها 
منشأة تجارية كما يفعل المزارع التاجر. ويؤكد وولف”011/”هذه النقطة عندما 
يقول أن الفلاح يهدف إلى المعيشة لا إلى إعادة الاستثمار» فهو يبيع المحصول 
مقابل المال. الذى يستخدمه للحصول على بضائع وخدمات يحتاجها من أجل البقاء 
والحفاظ على حالته الاجتماعية وليس لتوسيع نطاق عملياته الزراعية 09, 


ويقدم كل من توماس و زانيكى "فلء©نمه2 :4 1805035"راياً مشابهاً حيث 
يقولان إن الفلاح لا ينظر إلى نقوده باعتبارها رأس مال للاستثمار. فهو لا يفكر 
فى بادىء الأمر أن يستثمر المال بل بكل بساطة يحتفظ به فى منزله 0. 

ويدى فيرث "طانا5" أن لفظ الفلاح يرتبط بالمفهوم الاقتصادى لمجتمع 
ولهذا فإن اقتصاد الفلاح معناه أسلوب إنتاج على نطاق ضصيقء تيع فيه 
التكنولوجيا والآنوات البسيطة والامتماد فى أظب الأحيان على ما ينتجه الفلاح. 
نفسه من أجل بقانه. وتشكل زراعة الأرض بالنسبة للفلاح عماد رزقهط"». 


0 بم بنك يوه ,1969 بكوم (1) 

“دعكا (كقمنصناء7 (١‏ :لتاصجحهع! ستختعصسا صنلهآ له كعورا؟” ,كاولل نمك (2). 
:471 - فكه بوم رككقة ,37 الود اموصظاهة سماعمسم ,“وماد 

مومس ها أمعمد2 طعلاه 16 ,نقعنمم2 ممدما5 مه كمص0ة1 .1/1 (3) 
.1918 بكمعجظ مودعنت اه براندع دنا :مومعنه بممتععدصم لصم 

تدمقدمة بدماستمموء0 لداعو5 6ه أمعصوعلع ,شمظ فدمسرمع(4). 
0 


قوت 


ويعرف بلشى 861502" مجتمعات القلاحين بأنها أساليب فى الحياة 
يغلب عليها التوجيه التقليدى» وهى حياة ترتبط بمراكز المضر وفى نقس الوقت فهى, 
حياة منفصلة عنهاء وتجمع بين نشاط السوق والإنتاج المعيشي(!). 

آما كروير "«ا70” قيصف الفلاحين بأتهم يمون جزما كبيرا من دائرة. 
السكان التى تشمل عادة مراكز حضرية. إذن فهم يشكلون جزما من المجتمع وجزءا 
من ثقافته 9). 

ويصف ردفيلد "01218©”الفلامين بلتهم أفراد يعيشون فى جو من 
الحضارة القديمة, وأنهم يسيطرون على أرضهم ويزرعونها من أجل البقاء كجزء من 
المياة التقليدية. وهم يتطلمون إلى سكان المدن ويتاثرون بهم لأن أسلوب حياة هؤلاء 
يشبه أسلويهمء فيما عدا أنه أكثر حضارة من حيث الشكل (. 

ويؤكد فوستر ":50516”"أيضا أن مجتمعات الفلاحين ليست وحدات ذات 
اكتفاء ذاتى, وان القرارات الاساسية التى تؤثر على قرى الفلاحين تأتى من 
الغارج! . بمعنى أن أى تغيير فى مجتمع القرية إنما يفرض من الخارج وهو ما 
يطلق عليه التغيير الموجه. وعند تحليل مثل هذا التغيير يصادف المرء عدداً من 
المتغيرات إما تساعد أو تعرقل عملية تتمية المجتمع. 

وعن الفلاح المصرى دارت مناقشات كثيرة ومرضت أراء متعددة. تحت قبة. 
مجلس الشعب وفى مناسبات عديدةء حول تعريقه. والقلاح هى ببساطة 
الشخس الذى يعيش في الريف ويعمل في الزراعة . 

إلا أنه يمكن أن نقول أن الفلاح المصرى - كفئة من فثات الشحب المصرى -. 
يتميز بالبساطة والإيمان بالله والاعتماد عليه. كما يتميز بالقناعة والرضا بما قسمه 
له اله (). يضاف إلى ذلك باه عادة يتمسك بامثل العليا والمبادىء التى وضصعهة 


بكاء ملعملا معقه1! فده عهممطجظ اعممتائفس؟ ,«مطواءة 5 انحن (0) 
.45 بع ,1965 .العلا #متاكيم: .84 .1ن لموسصزيمتا 
72 ماك 199,00 مومه (ن 
.341 باق يوه ,1963 ,دما (3). 
اعسوسة عط فس ومجساادت امدملالف د ,منود .4 عوروم (4 
4 - 46 .وم ,1962 ,عمل 2 عمط عه سما( عوسسطت اعملوم امم »7 
(ه) يوسف السياعى 1999 اللرجع السابق» 


لات 


الأجداد والدروب التى ساروا عليها. ولعل أبلغ ما يمكن أن نضيفه هنا هوقول 
الرئيس السادات عن مجتمع القرية بثته يعرف العيب ولا يفرط فى القيم وأن هناك 
كبير العائلة وهو المسئول عنها. 

إذن يمكن القول بئن الفلاح المصرى قد يقبل التغبير طاما كان متمشياً مع 
الرسالات السملوية وهو آم ر.سهل. إلا أن ذلك قد يقابله من ناحية أخرى أنه يلتزم. 
بعادات وتقاليد يرجع بعضها إلى أزمنة وأت من قديم وهذا ما نعتبره مشكلة أمام 
التغيير. 


ولكن طالما كان التغيير فى صالح القلاح وفيه سعادته وهنائه فإنه - بقدر 
الذكاء الذى لديه- يسمى إليه ويتبناه خاصة فى وجود الفنة ا مدربة - من امطمهن -. 
التى توجهه وتساعده على ذلكه. 
متغيرات التنمية 


إن الاتجاه بالإنسان التقليدى إلى العصرية يتوقف على عدد من المتفيرات 
هى التعليم, تبنى الأقكار المستحدثة, استخدام وسائل الاتصال اللباشر ووسائل 
الإعلام؛ التقمس الوجدانى, التطلعات. الدافع إلى الإتجازء الانفتاح على العالم 
الغارجى.الإدراك السياسى. 
-١‏ التعليم : زمدممانة 

هو ضرورة من أجل العصرية التى تعمل بدورها على زيادة مهو الآأمية. 
ريعرفها روجرز "20805" بأتها الدرجة التى تصل بالفرد إلى معرقة الرموق 
بإتقان فى شكلها المكتوبء ويعبارة أغرى أن يعرف كيف يقرأ ويكتب .)١(‏ وإتقان 
اللغة يفتح للفرد آفاقاً جديدة على العالم 9. 


:28 .ع ,1948 باسممدا؟ عل 16 ووماموطاس ,تمده مكلا( . 
لدنص :ميسنت بعالت هه مم5 تاممصم" باأعكامه معام (© 1 
956 بكر ميسنت )0 


كلدة 


ولكن هناك مقاهيم أخرى لممو الأمية. فيعتقد بلوبرميكر "#نصدسفءهه7" 
أنها ليست فقط مسالة قراءة وكتابة واكنها فهم نوع من المقيقة أبعد من الغبرة 
الباشرة9), 


وهناك تعبير جديد برز ولمع ونادت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو). وهو ما سمى بمحو الأمية الوظيفى. ويعبر عن الحاجة 
لإعطاء الأميعن تدرييا وتعليما كافيين. ويقول التقرير أن محو الأمية يجب أن يتجاوز 
مجرد القراءة والكتابة إلى كيفية ممارسة الدور الكامل فى المياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى المجتمع 9). 


ويلزم الفرد أريع سنوات للدراسة كمد أدثى - حسب مقاييس 
اليونسكو - كى يصل إلى المستوى المثالى لمحو الآمية الوظيفى ويحتفظ به (0. 


هذا وقد قدمت متظمة اليونسكو افتراضاً عاماً مؤداه وجوب اعتبار التعليم 
فى البلاد النامية أمراً عمليً. وحقيقة. كوسيلة لتحقيق الفاية. والتعليم كوسيلة يعمل 
لخلق مواطن اكثر نفما واكثر إنتاجية المجتمعء كما يساعد على الإسراع بالتنمية 
القومية. ومن ثم فإنه يجب أن يتصل محتوى مادة التطيم بحاجات المجتمع وخطة 
التنمية. 


وقد وجد روجرز "7008275" فى المادة التى جمعها فى كواومييا أن محو 
الآمية أكثر علاقة بالتعرض المسحافة منه بالتعرض لوسائل الإملام الالكترونية. وأن 
محو الآمية له علاقة بالتعرض للإذاعة (واى أنه أقل علاقة فى التمرض للتليفزيون 
والسيتسا). وهذا يدل على الأثر المركزى أو القابل للتسمسرض لومسائل 


«ا3 بممللة ومتومست : 705 عموومت ,#اطمسم لوه مممعصماة (01 
0.230 ,1962 ,«مة! هه تتومعاة ولا 

-اسسدم0 محما! مه دود فص خمموعة ,هت مث ومنوفاءظ ,110082500 (10 
.1968 بقطاءط ,ممق 

م توملاة79 قسه ومافعاة كه وماطعه؟ +15 ,ره .5 سطتلة/7 366 ( 
96 2500ا(نا ماده ررعجد5 لعممنامدجعامة 


-135- 


الإعلام "اماك لماءمنتادع©” ويفسر ليرنر "#دع.ة" الاثر المركزى مهمه 
أقك بلته استعداد الفرد الذي يتعرض لوسيلة اعلامية واحدة ان يتعرض ايضاً 
لبقية وسائل الاعلام الاخرى (0. 

ويقول روجرز ان لممو الآمية علاقة إيجابية بالتقمص الوجدانى؛ وتبنى 
الأفكار المستحدثة. ودوافع الإنجازء والانقتاح على العالم الفارجى. وا معرفة 
السياسية,وقيادة الرأى 09. 

وقد وجد رأيت "اطعة/8” أن الذى دفع سكان القرى فى جواتيسالا إلى 
ممو الآمية إنما هو الداقع العام للعصرية والرغبة فى المصول على أجور أعلى, 
ومراسلة صديقاتهم ©. 
1- تبني الافكار الستحدثة : تتعمت«ثلة؟ممما 

هو متغير من المتغيرات الأساسية لعملية العسرية, يقول روجرز "70875" 
أن الميل إلى تبنى الأقكار ا متسحدثة يعملى مؤشرا يبين إلى حد كبير ا مدى الذى, 
وصات إليه العصرية. وفى النهاية فإن درجة تقبل الفرد لاسلوب من الحياة اكثر 
تعقيداً وتقدماًء من الناحية التكنواوجية, تظهر بوضوح عندما يقوم بتطبيق الافكار 
ا مستحدتة فى الزراعة والصسحة وطريقة معيشة الأسرة. 

والهدف من تطيم القرد وانفتاحه على العالم الخارجى والتعرض لوسائل 
الإعلام هى تشجيعه على تقبل نوع جدد من المياة. وأفضل مؤشر لهذا 
هو تبنى الأفكار المستحدنة التى تدل على أن الإتجاهات تتغير سلوكياً اكثر منها 
إراكياً"». 

كما يلاحظ أن سكان القرى الحديثة أكثر استعدادا لتبنى الآراء الجديدة من 
سكان القرى التقليدية 9). أضف إلى ذلك أن المجددين فى المجتمعات الحديثة 


34ج ياف .وه ,1963 ,كعدها (1) 


,(نق ,©) ,1967 باممجعة! ممسناء! بومقهدف8 اه عوعلامن بمقاممط 
2 - 291 .وج بات بوه ,1969 ,وموم (1)4 
ات بوه ,1969 بتتعوما نه اق به ,1936 ,مماطنز عمة  )5(‏ 


ده 


يتمثلون فى قدادة الرأى بينما تنظر إليهم الممتمعات الأكثر تقليدية على أنهم 
منحرقون(0. 
- وسائل الاعلام :2تد6! ععدالط 

يعتبر التعرض لوساتل الإعلام شوط من شروط التنمية التى يمكنها أن 
تصيح, بلاشك, آحد المتغيرات الهامة التى لعب دوراً فى التغيير الاجتماعى ا موجه 
وفى العصرية, على نطاق واسمعء فى الدول الأقل نموا. والفكرة الأساسية هنا هى, 
أن تعرض الفلاح للاعلام يؤدى به إلى طريق العصصرية. ويؤيد باى "ع2" 9. 
وشرام "دتددطء5” () فى كتاباتهما هذه الفكرة. 

وقال باودرميكر أن العمبرية التى جات نتيجة للتعرض لوسائل الإعلام قد 
أدخلت للأقريقيين شكلا آخر من أشكال الواقع يتمثل فى عالم وشعوب أبعد من 
حدوه خيرتيم01: 

وقد استطاع التقدم الفنى لوساتل الإعلام في السنوات الأخيرةء أن يمكن 
الحكومات القومية من تقديم أجهزة الراديو والأقلام وتسهيلات إعلامية أخرى للقرى 
بطريقة إقتصصادية. وقد أدى ذلك إلى أن يتصل ا مسئواون بالتجمعات الجماهيرية 
برسائل سريعة. نمطية ودقيقة عن التتمية. ومن طريق تحسين التسهيلات الخاصة 
بوسائل الإعلام مثل محطات الإذاعة والتليفزيون ووكالات جمع الأنباء ودور طباعة 
الجرائد تمكتت حكومات الدول الأقل نموا من الوصول إلى تجمعات أكثر عدداً من 
المتعرضين عن طريق هذه الوسائل. ووبلغ القدر ا مطلوب من المطومات والتعلم من 
الضخامة بحيث يتحتم على النول النامية إستخدام آنوات الإعلام المضاعفة 
إستخداماً فعالا حتى يتحق أملها فى نشر المطومات يا معدلات التى تتطلبها الجداول 
الزمنية للتنمية (6. 


.299 مم بن بوه ,1969 بتصعوما (1)1 


+247 - 246 بوم با بوه , 1964 باسسدصاء3 (5). 
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ومن المنتظر أن يقوم عدد كبير من مستمعى وساتل الإعلام الذين يتعرضون 
بدرجة كبيرة لها بإرشاد غيرهم من المستمعين إلى اتجاهات أفضل نحو التغيير 
والتتمية ) ونحو درجة أعلى من الومى للاحداث السياسية, ونحو معرفة أكثر 
للمعلومات الفنية9). 


ويؤكد شرام "مم5" دور الاتصال الجماهيرى والمباشر فى التغيير 
الاجتماعى» فيقول إن الوسائل التقليدية للإتصال الاجتماعى مثل السوق والمقهى 
والاجتماعات المحلية وغيرهاء يستمر تلثيرها لمدة أطول حتى فى وجود الجريدة. 
والإذاعة. وتلعب قنوات الاتصال المباشر دوراً هاماً فى تعميق أثر وسائل الإعلام فى 
المجتمعات الاكثر تقدماً. وفى بعض الدول النامية تقوم قنوات الاتصال المباشر 
بالقدر الأكبر من السلة"). 


ويؤكد بول "8001" أهمية الكلمة المنطوقة فى المجتمعات النامية, ويشرح 
كيف انها أكثر فاعلية وأكثر تصديقاً من الكلمة المكتوية. ولكته لا يعنى بهذا التقطيل 
من شان وسائل الإعلام وأهميتها المتزايدة 69 


ويعرف ميرتون "2827108" التثثير المباشر بئنه إتصال يقصد به التبادل 
وجهاً لوجه بين القائم بالاتصال والمستقبل. الآمر الذى يؤدى إلى تغيير سلوك هذا 
الآخيرةوإتجاهات 69 


مومتاسستدسم لها 1 متصسنت) عط فجد ممتسكسسهه0 عتما" ,زلاءا! ع3 ماو (1). 
8 .0ل 1966 بتعتنساة ممعتمعصةعاما أه اممعدمل “مأاعسة منها مذ 
345-357 بوم 
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حا ومتتسمفها! عط هذ عمتانادة فم متاعا! مانا" .1م80 ها5 06 اعنشظ. (00). 
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ويعتير الاتصال الجماهيرى والاتصال المباشر من الوسائل التى عن طريقها 
تدخل الافكار الجديدة إلى القرية. وهى الأنوات التى تتم عن طريقها عملية العصرية. 
حتى أنه يمكن إعتبار العسرية ذاتها عملية اتصمال (0. 

وقد أعدت بمض نماذج للإتصال. وأخذ فى الامتبار مخف المتغيرات 
الظاهرة فى الاتصال البشرى. وفى جميع هذه النماذج نجد المصدرو والرسالة, 
والوسيلة, والمستقبلء والأثر. 

وفى عملية المصرية يكون المستقبلون عادة من القئة الأقل تنمية. كما تكون 
الرسائل المعنية بالعصسرية رسائل تحتوى على معلومات تكنواوجية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية. وأما مصادر الإعلام فهم العلماء. والقائمون بالتخطيط فى 
المكومة وإخصائيو التغيير, وفيرهم ممن يبشرون باقكار جديدة. وأما القنوات 
المختلفة فيستصل الكثير متها لبتداء من الكلمة المنطوقة فى القرية إلى شبكة الإذاعة. 
على الممعيد القومى. ويهذا تشترك المناصر الاساسية للإتصال فى عملية 
المسريةة؟). 

والاتصال عن طريق وسائل الإملام نى أهمية فى زيادة المعرفة بالأقكار 
المستحدثة, بينما يقوم الاتصال الشخصىء المباشرء بإدخال تغيير فى الاتجاهات. 
ولوسائل الإعلام تاثير أقوى فى مجتمع القرية وذاك عندما تلعب دوراً مكملا لدور 
الاتصال المباشر (0. 
4- التقمص الوجداني: رطنهوسظ 

يعرف ليرئر "006ل" التقمس الوجدانى بأته مقدرة الشخص على أن 
يضع نفسه فى مكان الآخرين ويمتقد أنه من المتغيرات الماسمة فى عملية 

:48 بعماك بوه ,1969 كتمهم 00 
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العسرية. وإنه يساعد الشخص الذى بدأ خفة المركة حديثا على أن يعمل بكفاعة 
فى عالم متقين (01, 

وفى تعريف التقمس الوجداتى بثته قدرة الفرد على آن يتصور تقسه فى 
مكان شخص آخرء فإنتا نقترض أن القرد إذا ما فهم مشاعر الشخص الآخر فإنه 
سيضعها فى اعتباره عندما يتعامل معه. 

وبالإضافة إلى ذلكء قإن سميث "الان5” يوضع أن الفكرة الجوهرية. 
للتقمس الوجدانى هى القدرة على أن يتصور الإنسان أن أحاسيس وتفكير وتصرف 
شخص آخر هى أحاسيسه وأفكاره وتصرفاته 9). إن قدرة الإنسان على ذلك هى 
قدرة على التقمس الوجدانى, التى تمكنه من التصرف على ضوء تصوره هذا . 

إن التقمص الوجدانى يمكن آن يكون سمة من سمات المجتمع الصناعى 
الحديثء المتعلمء المتحضرء والمشارك» بينما يقل ظهور هذه السمة أو يفتقر إليها فى 
المجتمع التقليدى (5. 

ويعتقد روجرز أن مقدرة المرء على أن يضع نفسه فى مكان غيره تلتى نتيجة 
لعملية الاتصالء التى تجعل الإنسان يحتك بالعالم الخارجى. وهذه المقدرة - كما 
يقول - عامل مهم فى عملية العصرية. كما أن البينة الإجتماعية عامل مهم فى تنمية 
القدرة على التقمس الوجدانى, بالإضافة إلى الاختلافات الفردية التى تؤثر أيضماً. 
على درجة التقمس الوجدانى عند الناس 0 

وإذا نظرنا إلى عملية الاتصال من زلوية عناصر التقمس الوجدانى, يمكن. 
التمييز بين نومين مضتلفين من التقمس الوجداني: الأول هو 
التقمس الوجدائى للمرسل مع المستقبل. والثائى هو التقنس 


.)3( اك و9 ,1958 ,ممما‎ 8١50 

«م6 بعالا ولا ملظ بماومءط 16 زلا« لالعم8 ,طانسة برعت بوممعار (0 
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بم ات بوه ,1958 ,تمدممة (3) 

01ج ماك بوه 1969 بككومة (04 
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الوجداتى للمستقبل مع المرسل أو الرسالة. وصوماً فإن فاعلية الاتصال 
تعتمد على قدرة المرسل على الإحساس بدور المستقبل. وعلى سبيل المثاله يقم 
تشجيع المسحفى على معرفة جمهوره لكى يكتب له بفاعلٍة أكبر. ويطريقة ممائظة, 
يمكن للرسالة أن تقون ذات فاعنية أعظم عندما يكون المستقبل قادرًء إلى حد ما 
على تقمس دور الموسل أو الأشخاص الذين يثتى وصقهم فى محتوى الرسائل (0). 


ويقول ليرنر أن التقمص الوجدانى هو المهارة الأساسية للإتصال بالنسية 
للإنسان العصرى, ويصفه باته توع من التحرلكه التفسى (). والتعرض لوسائل 
الإعلام يقوى مهارة الفرد فى النقمس الوجدانى إلى الدرجة التى يمكن أن يتخيل 
قيها نفسه أى شخس»ء فى أى موقف. 
- التطلعات: كممتتسارعة. 

يمكن القول أن التطلعات هى المستويات التى يتمنى أن يصمل إليهط الفرد فى 
المستقبل مثل مستوى المميشة والمكانة الاجتماعية والتعليم والمهنة. 

والتطلمات. كتمد المتغيرات: هى شرط أساسى للعصرية. ويعتقد مااء. 
كليلاند"0مهلاء© .07 . وايرئر (1)» ورواى" 120" (») أن وسائل الإعلام تستطيم 
زيادة تطلعات أبناء المجتمعات النامية, ومن غير المعتقد أن تحدث التنمية بدون زيادة 
التطلماتء أو بدون إثارة الناس للكفاح من أجل المعيشة الأفضل والندو القومى. 
ويجب أن يرغب الأقراد فى معيشة أفضل مما هم فيه. وأن يكونوا 
مستعدين للسل من أجل الوصول إليها. كما ينبفى عليهم كمواطنين أن 


:197 بم مات بوه ,1969 باتعومة 01 
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يتطمها إلى أن تصيح بلتدهم أقوى وأعظم مما هى قيه. وهذه مسالة غاية 
فى الأهمية للبلاد النامية. كما يتبين. على المدى الطويل. أثر الإعلانات على كثير من 
العائلات التى عملت بجد لتصل إلى مستوى أعلى من المعيشة كالذى 
يتمتع به أفراد آخرين. أو لتنال شيئاً ماء قرأوا عنه أو سمعوا به أوشاهدوا 
صورته. هذا التاريخ وتلك الإعلاتات تشجعنا على الاعتقاد بان وسائل الإعلام قد 
تستطيع زيادة تطلعات جماهيرها فى الثقافات النامية والمتقسة جدأ على حد 
سواءز). 
ويعتقد شرام أن الاتصالات الكثيرة بكل المجتمع عن طريق وسائل 
الإعلام تبدى مرتبطة بالتطلعات الأعلى. ويفترض بعض أصحاب النظريات. 
فى التتمية أن خلق الماجة العريضة لزيادة التطلعات هى المرحلة المبكرة الهامة فى 
العصرية0). 
أما روجرز فإنه يعرف التطلعات التعليمية بأتها مستوى التعليم الرسمى الذى 
يرغبه الاباء لأبنائهم والتطلعات المهنية هى مستوى المكانة المهنية التى يريدها الآباء 
لأبنائهم 67 ويضسيف إلى ذلك أن زيادة التتعرض لومسائل الإعلام تؤدى إلى زيادة. 
التطلمات التعليمية والمهنية للآباء تجاه أبنائهم. وحتى يرتبط الأفراد» فى المجتمعات 
التقليدية المنمزلة. بالعالم الغارجى بقرصة المتعددة. فإنهم غالباً لا يدركون 
مستوى المكانة التى قد يصل إليها أبناؤهم. إن معرفة المستويات الأفضل للحياة 
التى يدركها الناس عن طريق تعرضهم لوسائل الإعلام سوف تقودهم إلى تطلعات 
أعلى (). 
5- دوافع الانجان: 
يمكن تعريف الدافع إلى الإنجاز بأته الرغبة فى الوصول للكمال والإجادة من 
جانب الفرد كى يصل إلى إنجاز بعض ميادين النشاط (»). ويذكد أسسر 
-131 بع ميف بوه .1964 بسسصهة (). 
.144 - 127 .0 ماق بوه .1964 ,امسصطمة (0). 
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وسائل الإعلام فى خلق مثل هذا الداقع. ذلك أنها تعرض للمثقى اتواع أخرى من 
المعيشة. وبالتالى فهى تعليه الفرصة للمقارنة بينها ويين معيشته .)0١(‏ واكن ليرئر 
يعتقد أن هناك فهجوة بين ما يريده القرد ويين ما يصصصل عليه 
بالقعل. وريما تؤدى هذه الفجوة فى تحقيق الرغبات إلى تصاعد موجة 
الشعور بخيبة الأمل (0. 

ومن ناحية أخرى يقول روجرز "710675" وماك كليلاند "0امداا© 24" 
أنه لم يثبت فى بحثهما أن الدافع إلى الإنجاز قد تسبب فى نجاح 
القرد 9 
- الانفتاح علي العالم الخارجي: 

ويعنى درجة اهتمام القرد بما هى خارج بيئته المباشرة. أما 
الشخص الذي ينحصر اهتمامه فقط فيما يحيط به ولا يسمح لاهتماماته أن تتجاوز 
هذ الحد يسمى إنساناً محلياً "عالدعم1”. بينما يقد بالشخس المنفتح على 
العالم "عانادو0د:وه0)" ذلك الذى يعتبر نفسه جزاً لا يتجزأ من عالم اكبر 9. 
"#000"بلته ذلك الذى يرى فى روضر عالمه الوحيد ولا يعرف عاماً سسواه. ومن 
ناحية أخرى نجد شخصاً منفتمأ على العالم يعيش فى روفر ولكته فى نفس الوقت 
يعيش فى المجتمع الكبير 69 


ويسمى بارك "7ة/"الإنسان المتفتح على العالم بالرجل الواقف على 
المدود ()وأما لوين "© 1”"فيسميه «حارس البوابة» (') ويطلق عليه باى "ع8" 
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الفظ سسمسار ثقافى ('وأما فولى "101" فيسميه «نو السمات المدنية» 09. 

ويؤكد روجرز أهمية الدور الذى يلعبه الانقتاح على العالم الخارجى فى عملية. 
العصرية. ومن المرجع أن الاتصال بالعالم الخارجى يجب أن ينظر إليه كبداية 
الدافع إلى حياة اكبر عصرية. وبالتالى» فإن الاتصال المنقتح على العالم يمكن 
الفلاح من الإبقاء على اهتمامه بالأفكار الحديثة وزيادتها. ومن ثم يمكن اعتبار 
الانقتاح على العالم الخارجى عاملا يؤدى إلى عملية المصرية (©. 

كما أن الفرد التقليدى يجب أن يتصل بالعالم الخارجى بطريقة ما قبل أن 
يصبح منفتحاً عليه وهذه الصلة قد تكون فعلية أى عن طريق سفر الشغس بالفمل 
إلى خارج مجتمعه» أو قد تكون ذهنية "1/1031005”"» أى من طريق الاتصال بخارج 
المجتمع من خلال وسائل الإعلام !). 

ويعتقد ليرئر فى إمكانية استخدام وسائل الإعلام كموامل مساعدة على خفة 
الحركة. وهو يميز الإنسان الذى يتمتع بخفة المركة بقدرته المالية على الارتباط 
العاطفى بالجوائب الجديدة فى البيئة التى يعيش فيها (9). 

ويتصل الفرد بالعالم الخارجى بمجموعة متتوعة من القنوات منها ما يلى: 

١‏ - الأشخاص الخارجيون عن المجتمع الذين يفدون إليه. 

- الرحلات إلى ارج المجتمع. 

7- وسائل الإعلام. 
- الادراك السياسي عولعا«مم! لمعننناهم 


يمكن أن نقول أن الإدراك السياسى هو الدرجة التى يصل إليها الفرد فى 
فهم كافة امعلومات عن بلاده بصفته مواطناً صالحاً يقوم بواجباته السياسية على 


ف .وم 1963 بكرمزل). 
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وجه صميح. ويمكن المصول على هذه المطومات عن طريق التعليم 
الرسمىء والتعرضض لرسائل الإملام, والرحلات إلى المراكن 
المضرية, أى عن طريق الاتصال المباشر للقرد بالاخرين الأكثر منه 
علماً فى هذه المسائل. وقالباً ما يدل الوعى أو الإدراك السياسى على السعى 
الدائب وراء المعلومات. وعلى الشعور المتميز للفرد بثقه جزء من مواطنى الأمة. كما 
يدل على أن القرد قد حصل على الحد الأدنى للتقدم السياسى على الأقل .0١(‏ 
وبينما يمثل الإدراك السياسى معرقة الاحداث السياسية والقادة خارج 
مجتمع الفرد. فإن التقدم السياسى ينبغى أن يتضمن تعبنة عامة الشعب للجهود 
القومية وتوسيع دائرة المشاركة بالطرق التى تؤثر على عملية اتخاذ القرار (0. 
ويمتقد روجرز بان قنادة الرأى الماملون فى المكومة فى البلاد النابية 
يشعرون بأن وسائل الإعلام تعتبر قنوات قومية لنقل الأخبار السياسية كما أنها 
تخلق الاهتمامات الواعية للمواطنين ومشاركتهم فى السياسة, وهى تؤدى إلى تطوير 
الروح القومية 60. 
يضاف إلى هذا بان تعرض الفرد المتزايد للعالم خارج مجتمعه ينعكس غالياً 
على إدراكه السياسى والاجتماعى. فالفلاح الذى يسافر إلى المدينة, والذى يقرأ 
الجريدة والذى يستمع إلى الراديو غالباً ما يكون مطلعاً على مواقف الحكومة. 
وخاصة ما يتصل منها بانشطة التنمية. 
وقد وجد ليرترء فى بحثه الذي أجراه فى الشرق الأوسط أن المشاركة 
السياسية الواسمة قد ارتبطت بالتقمس الوجدانى والتعليم والتعرض لوسائل 
الإعلدل). 
.20 بم باك بوه ,1963 بعرط (1). 
سانا 
-157 .م 2 11 بعماك بوه ,1969 بسعومه (3). 
لك بوه ,1958 ,تعمع 1 (4). 


ل 


كما توصل فتح الله الخطيب إلى أن التطيم يرتبط إيجابياً 
بالإدراك السياسى!)وكدك وجد هاريك "1:1ظ"أن التعرض 
المتزايد لوساتل الإعلام يرتبط بالإدراك السياسى 0 


معوقات التنميية 
وعتمه7 لتعروماف معط 


ليست التنسية هي مجرد عملية بسيطة يتبنى فيها المزارعون, مثلاء 
التكنواوجيا السليمة الزراعة, بل أنها تقنمهم أيضاً بمزايً الأفكار الجديدة على 
وسائلهم وطرقهم التقليدية. ولكى نتمكن من إقناع الفلاحين يجب أن نعرفهم أولا. 
وقد بينا فيما تقدم أنه من الضرورى بمكان فهم نومية الفلاح ونضيف إلى ذلك ما 
استسردههنا. 
على الرغم من تعدد ثوجه الشبه بين مجتممات الفلاحينء فيرى لويس بعض 
الاختلافات. فانخفاض مستوى المميشة, مثلاء ليس خاصية من خصائص الفلاحين 
تعلق بهم وحدهم وعلى النوام. بل إن هناك بعض القلاحين لا يعانون منه. بينما 
يحس به ويعانى منه بعض الفقراء من أهل الحضر. أى أن الفقر ليس احتكاراً على 
الفلاحين بل إن اليعض فى الحضر يعانى منه(©. 
ومن ناحية أخرى فإن الثقافة الفرعية, التى هى جزء من ثقافة عامة, تشتمل 
على كثير من عناصر تلك الثقافة العامة, إلا أنها يمكن أن تتميز بسمات معينة. 
تجعلها منزلة عن قطاعاتها!). 
-ناناوظ قم ممتنمع نمس همهم ,نطعه ردطصن1 ودنهه0 قمه طتنمط! 91[ متتمضدة1 (1). 
ماوت علان. مجروة اه موطلانا عط هذ دمسوهم لق 
.363 - 357 .وم ,1958 ,3 .ملة .22 .املا 
-مآ ,متمهاه0 بعاصم" أه «متاعمةلاطمل! لعناناه ع1 علامماة مرتلرز (2). 
.4 بتكم براندت "امنا مممنق. 


.3( .وماك بوه ,1964 ,كاسما‎ 150١ 
نل‎ 


وتعانى مجتمعات القلاحين من عدم الثقة المتبادلة, والشك. والنقور من 
العلاقات الشخصية (. ويقول روجز ان الفلاحين يعتقدون بان كل الرغبات فى 
المياة محدودة» وأن ما يكسبه | ,خسارة بالنسبة لفيره. وهم لا يثقون فى 
المسئولين فى الحكومة إلا أنهم فى نفس الوقتء يعتمدون عليهم ويلجلون إليهم ويميل 
القرويون إلى حياة الأسرةء ويجطون آهدافهم الخاصة فى المرتبة التالية بعد أهداف 
الأسرة. ويقتقر الفلامون بشكل عام إلى روح التجديد ولا يقابلون التغيير 
بالترحاب1). 

ويؤمن الفلاحون كذلك بالقدر. والقدر هو الدرجة التى يحس عندها القرد 
بعدم قدرته على التحكم فى مستقبله 9. 

وتتفق كثير من الدراسات على أن أمانى الفلاحين وتطلماتهم الاجتماعية 
محدودة نسبياً. وهذه التطلعات تعنى الرغبة فى الوصول بالمالات المعيشية إلى 
مستوى معين فى ا مستقبل 9). 

ويفتقر الفلاحون إلى إدراك الجزاء الآجل. وتاخير القناعة العاجلة 
فى مقابل الجزاء الآجلا"). وهم يتصفون أيضاً بنظرتهم المحدودة والضيقة إلى 
العالم. وهم محليون فى تحركهم الجغرافى وقى تعرضهم لوتسائل الإعلام. ولديهم 


-اممسدمت ع أه رقساعة تدمط مماول عومد - 
© لفحت «ندنا ها بمماجستهمماظ ,عدفملتة ماعت طونكة )ه و 


ا 


نظرة غير ذات بال لعامل الوقت. وهم محليون فى الدرجة التى يوجهون إليها فى 
نظامهم الاجتماعى (0. 
وأخيراً يتصف القلاحون بآن التقمس الوجدانى لديهم منخقض نسبياً. أى, 


أن الشعور بقدرة القرد على أن يضع نفسه فى النور الذى يقوم به غيره شعور 
ضعيف0). 


وإذا نظرنا إلى الريف المصسرى قإنتا نجد فيه أيضاً يعض الموامل التى 
تعوق التنمية كالإيمان بالقدر وانخفاض التقمس الوجداني. 

ويخلاف المواجز النفسية غير الظاهرة والمرتبطة بنشاة وعادات الفلاح. 
هناك حواجز ملموسة وتتعلق بلسلوب معيشته اليومية والوسائل التى يستخدمها فى, 
الزراعة ومدى حركته من أجل العمل. قمن ناحية ا منزل الذى يسكن فيه الفلاح نجد. 
أنه يفتقر إلى روح المصرية وإن كان لا يفتقر كثيرا إلى الجو السحى. والفلاح. 
يتمسك بتقاليده. التى ذكرناهاء وبالتالى فهو لا يقبل - إلى حد كبير - التغيير 
والتطور. 


ويالمثل نجد أن الوسائل التى يستخدمها الفلاح فى الزراعة هى وسائل 
بدائية وهى لاتختلف كثيراً عما كان يستخدم من آلاف السنين. ورغم أن الفلاح 
قادر بنفسه وأسرته على إتمام أعمال الزراعة فى أرضه على وجه مرضى إلا أن 
إنتاجه لا يمكن مقارنته, بإنتاج الوسائل الالية الحديثة فى الزراعة. 


12 ماك بوه ,1968 بوم (031 
+79 نم ماك بوه :1958 بديمة (00. 


الفصل السابج 
البحوث وميكانيكية اداتها 
اللعلومات للقرار 
يرتبط مفهوم التنمية الشاملة عادة بالنمو الكمى فى التصنيع والتخطيط 


المركزى ونمو رأس الماله واستخدام اقصى درجات التكتواوجيا. وفى مثل هذا 
التموذج فان الاتصال يركز على : 


١‏ - نشر المعلومات» كما يركز ايضا على 

"- الاقناع حيث يجعل الناس على بينه من المزليا التى تعود عليهم. وعلى 

؟- التضحية المطلوية أو التى سيقومون بهاء من أجل تحقيق التنمية. كما 

يركز ايضا على 

4- حث المتلقين لاتباع القادة. 

وتواجه التتمية حاليا تحديات كثيرة مما يستلزم أن نركز على النشر والاقناع 
وعلى معرفة, ثم تلبيهء حاجات الانسان الاساسية وعلى ايجاد قدر أكبر من المساواة 
بين للواطنين فى المصول على أعلى درجات المستويات المميشية. كما لصبع 
التركيز حاليا ايضا على مساهمة الفرد فى صنع القرار وعلى حوافز الاجور وتبنى 
التكنواوجيا ا مناسبة. 
للساهمة فى صنع القرار : 

يمكن أن تتم المساهمة فى صنع القرار من تطبيق بعض الاجراءات الهامة 

35 

١‏ - البحث عن وسائل لعلاج مشكلات الاتصال. 


يله 


١‏ - ان تكون الاتجاهات نحو تحويل عمليات المطومات الى عمليات اتصال. 


'- ان يتم تحويل الاهتمام من مجرد حصول الفرد على معلومات أو مناجاه 
نفسه بالمعلومات التى لديه الى الاهتمام بالحوار عن طريق الاتصال المباشرء أو 
الاتصال متعدد الجوانب» وتبديل التدفق الرأسى للرسائل الى نظام للاتصال 
الافقى(), 


ومن المهم الاشارة الى أن تقرير اليونسكو للمسئولين فى الحكومة المصرية 
اهمية دور المعلومات باعتبارها شروة قومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى 
ع3 


وهناك شعور بالحاجة الى معلومات حديثه والى بيانات يمكن الاعتماد عليها 
فى صنع السياسة القومية وصنع القرار وفى التخطيط فى المجالات التى لها أواوية 
مثل التنمية الاقتصادية, والرعاية الصحية والسكان, وتحديث الزراعة والتجارة 
الخارجية... الغ. وتعتبر المعلومات عامل اساسى لصنع القرارات الملائمة والفعالة 
وفى ايجاد مساهمة فعالة من الجمهور للرقى بالاقتصاد القومى. 

ومن ثم فيمكن القول ان من المقومات الرئيسية للسياسة القومية المصرية 
للمعلومات ما يلى: 

١‏ - ان لدى صانعى السياسة القومية وصانعى القرار فى كل قطاعات 
النشاط فى مصر اقتناع واعتراف كامل بأن ال معلومات هى ثروة قومية وهامة للتنمية 
القومية, 


؟- وأن هذه المعلومات تساهم بطرق هامة وكبيرة فى تحقيق التنمية القومية 


-معمعةها! هذ كمعانامظ متاك سدم هه أتموع؟! ستعلمة ,10318500 (1) 
«مثلنسسسم) ]0 برفس5 عطا +0؟ ممتتكتسده©) لمممتلممهعاصا تعفد! ,تزاعت 
.58 بم ,1978 .و56 بكسعا طامط 

51م مكمه ,1978 ,8500لان] (0) 
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وفى تحسين مستويات معيشة المواطنين بق مجتمع متقدم لديه المعلومات اللازمة 
والمطلوية. 

؟- تحقيق استفادة كاملة وقعالة من المعلومات والبيانات العامة وايضاا 
الاستفادة من معلومات معينة ومتخصصة فى مختلف المهن فى مساعده الخبراء 
والملتخصصين فى كاقة الانشطة التى يمارسها المواطنون سواء تم انتاجها لى 
الحصول عليها من داخل الدولة أو أى مكان آخر وأن يتم الاستفادة من تلك ال معلومات 
فى صنع القرارات الفعالة فى حل المشكلات على كافقة مستويات وقطاعات. 
المجتمع(). 

ومن اجل هذا فانه يجب أن ينظر الى الاتصال للتنمية على انه عملية متكاملة 
تتضمن فهم الجمهور المتلقى والتعرف على حاجاته, وتتضمن, تخطيط للاتصال عن 
مجالات مختارة وعلى الاستراتيجات , وصنع الرسائل ونشرها على المتلقين (ويمكن 
أيضا الاستفادة منها فى الاتصال المياشر بين الانداد) ورجع الصدى. 


عرض لبحوث الاتصال عن التنمية الريفية فى مصر 

بينت نتائج الدراسات التى أجريت على الريف المصرى أنه يعانى من 
مشكلات كثيرة كامنة من سنوات طويلة لعل من أهمها: الأمية وانخقاض الانتاج 
الزراعى وانتشار بعض الأمراض المتوطنة, ومن ثم فان الريف المصرى كان دائما 
موضع دراسة الباحثين خاصة الدارسين فى علوم الاجتماع والزراعة والاعلام؛ وهى 
آمر يجب أن يستمر حتى يمكن رفع مستوى معيشة القروى الى المستوى المطلوب. 

وقد تركزت هذه البحوث فى السنوات القليلة الماضية بصفة اساسية على 
التتمية الريفية. وسنعرض هنا لطبيعة وأهداف البحوث الميدانية عن التنمية الريفية 


«متأممصمكسط امدملاها؟ و'أمرعظ ,ممنطامعه؟ .ل لسة بى مقطعءسواءء21 0 
.كم ,1987 ,18500زن] "كفمدم .رإعتلوط 


لولاا 


التى أجريت في مصر فى اواخر السبعيتات والثمانيات والمناهج التى اتبعت فيها, 
وأهم المزايا التى حققتها تلك البحوث وأهم ما شابها من نقائص تتطلب العلاج 
القورى لها وآهميتها أيضا فى رسم السياسة الإعلامية وتعرض تطاقا للبحوث. 

وفى اختيارنا لهذه البحوث. راعينا أن تكون بحوثا ميدانية عن تنمية الريف 
المصرى قام بها باحثون مصريون, وقد استبعدنا البحوث التى اختصت بتاريخ 
الريف المصرى أو الدراسات الاتطباعية. 

وقد اختلفت اهداف بحوث الاتصال التى أجريت فى مصر عن التنسية 
الريفية كما أن أنواعها تعددتء إلا أنه يمكن أن نجمل تلك الأهداف فى المجموعات 
الستة التالية: (0, 


اهداف البحوث : 


١‏ - يحوث الاتصال التى تهدف الى دراسة اتجاهات القرويين ودراسة القيم 
والعادات التى يتمسكون بها والتى تقف عقبة أمام التنمية الريفية. 

وقد تضمنت البحوث التى أجريت فى هذا المجال دراسة اتجاهات القرويين 
نحوتنظيم الاسرة, وحجم المعلومات الزراعية الحديثة التى تتوفر لديهم مثل 
المعلومات عن الميكنة الزراعية وعن التلقيح الصناعى للحيوانات, كما تضمنت 
الدراسات كذلك معرفة اتجاهات القرويين نحو مجالس القرىء والجمعيات التعاونية 
وا مراكز الاجتماعية. 


عستسدروه وهنمسما نكنههامسطع1 ,10711/15851157 0تتهعل36.1.7 (1) 
-مان”ء<1 لمم 156 كفمما! دمتلهكنسسسم :برطردهمتاطاظ لعتمامممة 
,1979 ,5 .م1 مموعة! بممزورظ ممعم 1 اعد 

أعدت اللجنة المشتركة بين جامعة القاهرة ومعهد 'ماساشوتش" التكنولوجيا (الامريكى)» والتى 

تضم مؤلفة هذا الكتاب ضمن أعضائهاء التقرير المذكور عن التعرف على الاحتياجات الاتصالية 
من أجل التنمية الريفية فى مصر (فى اطار مشروع بحث من برنامج التخطيط التكنولوجى). 


-14.- 


1- بحوث الاتصال التى تهدف الى دراسة نور وسائل الاعلام فى حملات 
التتمية وتركزت تلك المجموعة من البحوث على دراسة دور وسائل الاعلام. المسموعة 
والمرئية فى حملات معو الأمية, وفى حملات تنظيم الأسرة علاوة على دراسة دور 
وسائل الاعلام فى خلق وعى سياسى واجتماعى لدى القرويين. 


؟- بحوث الإتصال تهدف دراسة بناء الاتصال ودوره فى ا مجتمعات الريفية. 


وقد غطت هذه البحوث جوانب رئيسية ومتعددة مثل: دور وسائل الاعلام فى 
نشر الأقكار الزراعية والاجتماعية المستحدثة وبورها فى خلق النظرة العطمية لدى 
القرويين, لتبنى وسائل التكنولوجيا الحديثة (مثلا) علاوة على التعرف على دور 
وسائل الاعلام فى دراسة العوامل التى تؤثر على السلوك الاتصالى ودراسة هدى 
تبنى الأفكار المستحدثة بصفة عامة. ودراسة مدى اقبال القرويين على عضوية 
المؤسسسات الاجتماعية المختلفة فى القرية ومدى انتمائهم لهاء ودراسة دور الاعلام 
الريفى فى تنمية الريفء ودراسة دور الاعلام الدينى فى تنمية المجتمعات الريفية, 
ومدى تلثير نوادى الاستماع والمشاهد على حياة القرويين بالاضافة الى دراسة مدى 
تعرضض القرويين لوسائل الاعلام ومدى ملكيتهم لاجهزتها (أجهزة وسائل الاعلام) 
علاوة على التعرف على البرامج الاذاعية المسموعة والمرئية التى يفضلون الاستماع 
اليهاومشاهدتها. 


؛ - بحوث الاتصال عن التنمية الريفية التى تهدف دراسة الارشاد الزراعى, 
وقد ركزت الدراسات فى هذا المجال على دور مختلف قنوات الاتصال فى نشرء وفى 
تبنى الأفكار الزراعية المستحدثة. والواقع فان قنوات الاتصال التى استخدمت فى 
هذه البحوث متعددة ويمكن أن نذكر منها ما يلى: 


زيارات المرشدين للحقول والمناطق الزراعية المطلوب تغييرها وحضورهم 
اجتماعات القرويين والمطبوعات الارشادية - والمجلات الزراعية, والبرامج الزراعية 
فى الراديو وفى التليفزيون» والمعارض .. الخ. 


-141- 


كما تضمنت أيضا دور الخصائص الاجتماعية والنفسية للقرويين فى التغيير 
مثل: دراسة أثر التعليم وأثر الحالة الاقتصادية للقروى واتجاهاته وعادته. على قبوله 
وسائل الاعلام عن الارشاد الزراعى. كما أجريت الدراسات كذلك لمعرفة نسبة 
القرويين الذين يدركون أهمية الافكار ا لمستحدثة ونسبة هؤلاء الذين يتبنوها. 

ه- بحوث الاتصال التى استهدفت الدراسة على قادة الرأى المحليين. 

وقد أجريت الدراسات فى هذا المجال على الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية لقادة الرأى المحليين ومدى علاقاتهم باتباعهم فى القرى مع التمييز بين 
خصائص القادة والاتباع, ودور القادة في تحقيق مصالح القرويين وفى اقناعهم 
بتبنى مشروعات التنمية وتعزيز دور القرويين فى المشاركة الشعبية. 

١‏ - وأجريت بحوث أخرى استهدفت الهجرة الداخلية. 

وقد تركزت الدراسات هنا حول تحديد «الدوافع» والظروف التى تودى 
بالقرويين الى الهجرة من الريف الى الحضر أو حتى الهجرة من القرى التى نشئوا 
فيها الى قرى أخرى. كذلك شملت هذه البحوث دراسة خصائص المهاجرينء علاوة 
على دراسة الأثر الاجتماعى الناجم عن تلك الهجرة ومدى تأقلم المهاجرين فى 
مجتمعاتهم الجديدة. 

هذا وقد ساعدت البحوث المتقدمة, كل المعنيين بالبحث بصفة عامة 
واللتخصصين فى التنمية الريفية بصفة خاصة على فهم ديناميكية التغير 
الاجتماعى فى مجتمع القرية المصرية. هذا وقد أصسيح مجتمع القرية المصرية, الآن 
اكثر انفتاحا على العالم الخارجىء وازداد اهتمام المجتمع القروى المصرى اكثر مما 
مضى ليس فقط بالمسائل المحلية ولكن أيضا بالمسائل القومية. 


وقد يرجع هذا التغيير فى مفاهيم القرويين الى زيادة تعرضهم لرسائل 
وسائل الاعلام من ناحية والى سهولة حركتهم فى التنقل خارج القرى التى نشنواء 
ويعيشواء فيها من ناحية أخرى. 
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ويهم أن نوضح بأن أقكار واراء كثير من الكتاب والعلماء قى علوم الاجتماع 
والاتصال والنفسء وغيرهاء كانت تعتبر دائماء أن القرويين يتمسكون بالعادات 
والتقاليد التى نشنوا عليها وشبوا على هديها مرتبطين بها الى درجة يصعب معها 
قبولهم للتغيير الاجتماعى, الا أن كثيرا من البحوث التى تعرضنا اليها بينت خلاف 
ذلك, فى أحوال كثيرة. اذ لوحظ أن التغيير الاجتماعى يحدث فى كثير من 
ا مجتمعات الريفية, وان هذا التغيير قد يرجع» قى معظم الأحوالء وكما أشرنا حالاء 
الى زيادة تعرض القرويين لرساتل وسائل الاعلام كما يرجع أيضا الى الزيارات 
التى يقومون بها خارج القرى التى يعيشون فيها. 


كذلك ققد اختبرت تلك الدراسات دور قادة الرأى فى التغيير الاجتماعى, 
حيث تبين أنه على الرغم من وجود قادة تقليديين» يتمسكون بالعادات والتقاليد 
الراسخة, التى استمرت قائمة ومتبعة على مر الزمان إلا أنه مع ذلك فقد ظهرت. 
مجموعة جديدة من القادة تميز أفرادها بصغر امسن وياتهم حصلوا على قسط وافر 
من التعليم علاوة على أنهم يؤيدون اتباع الأفكار المستحدثة ويؤمنون بالحاجة الى 
التغيير, وهم على دراية تامة بأهمية هذا التغيير وبالفوائد التى ستعود على 
مجتمعاتهم الريفية من جراء الأخذ يه (0. 


مناهج البحوث : 


أظهرت الدراسة التى قمنا بها على بحوث الاتصال عن التنمية الريفية, انها 
قد بنيت, كما أسلفناء على أساس الدراسة الميدانية. وقد استخدمت فى جمع 
ا معلومات اللازمة لتلك البحوث وسيلتين هما المقابلة والاستبيان. غير أنه لوحظ أن 
نسبة بسيطة من الدراسات المشار اليها قد اعتمدت على الملاحظة عن طريق 
المعايشة. 


لال ممنامرع؟ هد هذ «متامس لمآ ؟ه 716 156 غمملة1 عممتطمز5 (1) 
,فق هذ رودت ندل مدعفتعسة عن ,جدعة1 .114 هعرز 
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هذا وقد تم تصميم صحيفة الاستبيان لكى تجمع ال معلومات عن أفكار 
المبحوثين وآرائهم وعاداتهم وتقاليدهم ولكى تجمع المعلومات أيضا عن اتجاهاتهم 

أما التحليل الاحصائى الذى اجرى على تلك البحوث ققد استخدم أساليب 
متعددة منها تحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة ووضعها فى جداول تكرارية. 
ومنها استخدام معامل الارتباط والمتوسط الحسابى واختبار الثقة. 
مزايا البحوث : 

على الرغم من أهمية وجود خطة قومية متكاملة لبحوث وسائل الاتصال فى 
التنمية الريفية فى مصرء وبالرغم من انه لم يتبين وجود هذه الخطة بالشكل المتكامل 
الذى يتناسب وأهميتهاء الا أنه مع ذلك فإن النتتائج التى توصات اليها البحوث 
الميدانية التى أجريتء والتى استعرضناها وأجملنا الاشارة اليها فيما تقدم, تعتير 
نتائج هامة وذات فائدة جمة تساعد على رسم سياسات التنمية وخططها فى كل مرة 
يقوم فيها المسئولون بوضمع تلك السياسات وهذه الخطط. 

3 

هذا ويمكن استخدام نتائج بحوث الاتصال عن التنمية الريفية فيما يلى: 

-١‏ رسم سياسة للاتصال الريفى تأخذ فى اعتبارها الظروف الاجتماعية 
والنفسية للقرويين خاصة مع زيادة استخدام وسائل الاعلام الالكترونية كالارسال 
التيلفزيونى بالاقمار الصناعية ورساتل مذاعة بالفيديو ومراعاة تاثيرها على معيشة 
الفلاح وانتاجه. 

- وضع سياسة للارشاد الزراعى تؤدى الى زيادة انتاج المحاصيل 
الزراعية وتسويقهاء والى زيادة انتاجية الثروة الحيوانية كما تستخدم نتائج البحوث 
فى اعداد خطة عمل مشترك بين المدارس الثانوية الزراعية وبين هيئة الارشاد 
الزراعى. وكذلك تقوية الصلة بين تلك الهيئة وبين الجهات المسئولة القائمة بالاعلام: 
وتستخدم التنائج كذلك فى عمل برامج دورية لتدريب المرشدين الزراعين فى كل 
خطط التتمية المطلوب تطبيقها على الجمهور المستهدف. 
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؟ - استخدام المعومات الدينية البناءة: خاصة تلك التى ينشرها الوعاظ 
بالمساجد والقساوسة بالكنائس. وجعلها آراء قعالة لخدمة أغراض التنمية. 
مأخذ علي هذه البحوث : 
ورغم هالبحوث الاتصال عن التنمية الريفية التى اجريت فى مصر من اهمية 
وفائدة إلا أننا لم نجن كل ثمارها لاسياب متعددة لعل من تلك الاسباب وجود بعض 
المأخذ على هذه البحوث كما يلى. 


-١‏ تركزت - تاك الابحاث على دراسة ااتأاثير الاتصالى قصير الأجل 
والتغاضى عن التثثيرات ملويلة الآجل (وهى قد تعتبر أكثر أهمية من التثثيرات 
قصيرة الأجل) والتى يهتم بها المغططونء بالدرجة الأولى؛ عندما يضعون الخطط 
القومية (كالخطة الخمسية للدولة التى تعد عن سنوات خمس قادمة). 


يضاف الى هذا بان كثيرا من تلك البحوث قد قام بها طلبة الدراسات العليا 
فى الجامعات وهم عادة يسعون للحصول على درج علمية (ماجستير أو دكتوراة) 
ومن المعلوم أن امكانيات طالب الدراسات العليا قد تعتبر - فى كثير من الأحوال - 
امكانيات ضعيفة بالقارنة بامكانيات مجموعة من الباحثين أو مؤسسة بحثيه اعلامية 
مثلاء ومن ثم فانه يمكن القول بأن تلك البحوث لم تحظ بدراسات مستفيضة وموسعة, 
خاصة من الناحية الميدانية, كمثيلاتها التى قد تقوم بها وكالات وجهات متخصصة 
فى البحوث» لو مراكز البحوث. 


- عدم التنسيق فى اهداف وخطط ويرامج تلك البحوث مع الجهات المعنية 
بالتتمية الريفية مثل هيئة الارشاد الزراعى والمركز القومى للبحوث والمعهد القومى 
للتخطيط وأيضا المسئوفين عن وضع سياسات الاعلام فالتنسيق من شأنه أن يؤدى 
الى زيادة التفاعل بين مختلف الأجهزة والقطاعات بالدولة كما يؤدى أيضا الى تقييم 
هذا التفاعل وتقييم التعرض لوسائل الاعلام وهى ما يساعد بدوره على زيادة سرعة 
دوران عجلة التنمية. 
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- اتجهت معظم هذه البحوث الى دراسة وتحليل الاتصال الرأسى «من أعلى 
الى أسفل من الجهات القائمة بالتوجيه والارشاد للتنمية الريقية الى القرويين» 
(المستقيلين لتلك المعلومات والارشادات). وذلك دون الحصول علىء أو. معرقة. رجع 
الصدى منهم والذى يعتبر أحد العناصر الجوهرية الهامة فى عملية الاتصال القعال. 
وبالتالى فان تجاهل اتجاه الاتصال من أسقل الى أعلى من شلنه أن يؤدى الى 
خفض فاعلية الاتصال فى عملية التنمية الريفية. وهو ما يؤدى الى عدم لعداد 
رسائل الاتصال وتحديد مكوناتها بطريقة سليمة, تعتمد على بيانات «رجع المبدىء 
يما يزيد من فاعليتها قى تحقيق آهدافها. 

4- ولآن التركيز كان على الاتصال الرأسى ودون رجع الصدى فإنه لم تتم 
دراسة «الاتصال الافقى» بشكل فعال مثل: كيف يمكن للاتصال أن يسرى فى كافة 
ارجاء القريةء وكيف يعمل الناس سوياء وما هى مشاكلهم ا مشتركة؟ وكيف يشتوك 
أهل القرية مع بعضهم البعض فى تبنى أو رفض التغيير وتكون الاجابة علي هذه 
الاسلة وغيرهاء اطار الاتصال الأققى». ويمثل عدم دراسة «رجع الصمسدى» 
«والاتصال الأفقى», وجود جانبا كبيراً من القصور فى البحوث التى أجريت يتعين 
علاجه بما يؤدى الى المساهمة, بحقء فى عملية التنمية الريقية فى مصر. 


أهمية البحوث فى رسم السياسة الاعلامية 


من المعلوم انه وحتى تقوم وساتل الاعلام بمهامها فلايد من توافر علاقة من 
اتجاهين : بينها وبين جمهور المتعرضين لهاء الذين يستخدمون بيانات ومعلومات هذه 
الوسائل. فوسائل الاعلام يجب عليها أن تتصل بالمتعرضين لرسائلهاء كما أن هؤلاء 
وحتى يمكن أن يستفيدوا من رسائل وسائل الاعلام» عليهم أيضا الاتصال بتلك 
الوسائل. وازيادة معدلات التنمية لابد من توافر بيانات حيقية فعالة, ولابد وأن تتفهم 
المجموعات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع أهمية التنمية وضرورة العمل على تحقيق 
أعلى زيادة ممكنة. ومن ناحية أخرى لابد للمسئولين عن برامج التنمية تفهم كيفية 
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تفاعل الطبقات والفئات المختلفة فى المجتمع قيما بينها وكيفية تفاعلها أيضا مع 
متغيرات التتمية. ومن هنا يثتى دور البحوث.ء ذلك أن البحث وكما هو معلوم ماهو الا 
اداة يمكن بواسطتها التعرف. ويوضوح فى أحيان كثيرة, على رأى المتعرضين 
لوسائل الاعلام. فبحوث الاتصال التى أجردت عن رسائل الاذاعة أى الصحافة مثلاء 
تساعد مقدم البرنامج الاذاعى أو الصحفى على تجنب خطر اذاعة أو كتابة وجهة 
نظره المحدودة ببيئته الاجتماعية فقط بحيث يتعداها الى التعرض على نواحى أخرى 
مثل خصائص الجمهور واحتياجاته. وبالتالى فان الرسائل الموجهة تصبح أكثر 
فاعلية. ويحوث الاتصال انواع ولأى منها فوائد ومزايا فى رسم السياسة الاعلامية. 
أنواع بحوث الاتصال : 

تتتوع بحوث الاتصال عن التنمية الريقية ومن أهمها (0: 

-١‏ البحوث المكتبية, وهى تلك التى تسافم فى مضمون برامج الاتصال. 

1- بحوث عن المتعرضين لوسائل الاعلام» وهى تمدناء عادةء بالبيانات عن 
خصائص الجمهور وحجم؛ وأنواع اهتماماته ومدى حيوية ودرجة لزوم حاجاته. 

1- بحوث عن التأثيرء وهى تظهر اتجاهات المتعرضين لرسائل الاعلام والقيم 
التى يعتنقوهاء وبالتالى تظهر اتجاهاتهم وقيم مجتمعهم, كما تظهر أيضا السلوك 
الذى يقومون به (وكذا سلوك مجتمعهم). 

4- بحوث تحليل احتياجات الجمهور على المستوى القومى أو على مستوي 
مجموعة أو فنة معينة, وعادة فان احتياجات الجمهور تختلف فى كل مجموعة وفئة 
على كل مستوى. 


"صملاهعتمدسصدهت) كمدآ1 4ه عممعدءء<60© عط1” اموط هاه5 ع2 اعنض1 (1) 
-ماز عه؟ رعتاوط «منامعتمسسدمم0 (كلء) .له كء ,ممتمعمعطء؟ لنزدل3 مذ 
.140 .م ,1977 ,تسو ممععكا نمه عملعتنسم؟ بأسمعصجوماءمء2 أعدملة 
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ه- بحوث عن التنظيم والبحوث عن النظم التى تجرى داخل المؤسسات 
الاعلامية ذاتهاء فهى تؤدى الى التعرف على كافة الامكانيات والموارد المتاحة 
بالمؤفسسات الإعلامية وكيفية استغلالها تلك الامكانيات والمواردء والتعرف كذلك على 
كيفية ادارة تلك المؤسسات بما يؤدى الى تحقيق اهدافها قيما يتطق بمتطلبات 
التغبير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. 


7- بحوث اختبار المواد الرائدة فى برنامج التنمية وتقييمهاء وهذه البحوث 
تساهم فى تطوير المقاهيم عن الأفكار المتسحدثة. 


ونظرا للأهمية الكبيرة التى تتصف بها البحوث وقدرتها على مساعدة الذين 
يضعون فكره واهداف البحوث وقدرتها على مساعدة الذين يضعون السياسات 
والذين يخططون لبرامج التنمية, رغم أنها قد لا تتصف بالحياد أحياناء فانه يجب 
علينا أن نفكر فى كيفية ريط أنشطة البحوث مع سياسات برامج التنمية وتنفينها. 


ومن المتفق عليه أن الهيئات القائمة بالبحوث تحتاج الى تمويل ضخم للصرف 
منه على تلك البحوث كما:تحتاج أيضا الى مرونة تسمح لها ببعض الحرية فى 
الابتكاروالمباردة. 


ومن المهم أن نؤكد هنا على أهمية استقلال الهيئات القائمة على البحوث ان 
أن هذا الاستقلال من شانه أن يساعد على حريتها فى مساندة الباحثين فى 
ابتكاراتهم كما يساعد تلك الهيئات أيضا فى حث الباحثين على خلق الابتكارات 
المتصلة بالحاجات التى يقوم من أجلها البحث. يضاف الى هذا بأنّه اذا ما أردنا أن 
يكون للبحث فائدة فى التطبيق فانه يجب أن تكون هناك صلة وطيدة بين الباحثين 
وبين مخططى سياسات الانصال كتلك التى بين الباحثين وبين المستهدفين من 
البحوث. 


نظام البحوث والاستفادة من نتائجها 

بعد أن تبينا أنواع بحوث التنمية الريقية التى أجريت على مجتمع القرية 
المصرىء وتعرضنا الى أهم مزاياها والنقائص التى شابتها نعرض لمشكلة هامة هى 
عدم الاستفادة الكاملة من نتائج تلك البحوث ذلك انه على الرغم من المجهودات التى 
بذات سواء فى تخطيط واعداد الأبحاث والدراساتء أو فى تطبيقها ميدانيا وفى 
تحليل نتائجهاء فانه مازالت بعض تلك الجواتب - تخطيط واعداد وتطبيق هيداني 
وتحليل النتائج - والى حد كبير مجرد أوراق مكتوية دون اجراات تنقيذية فعالة, وهو 
ما يجعل وكأن الجهود التى بذلت والأموال التى صرفت طاقات معطلة . ويمكن أن 
نستنتج من ذلك أن الواقع العلمى فى مسر مازال بعيدا عن التقدم العلمى 
المستهدف والذى يمكن الوصول اليه اذا ما تم وضع نظام متكام وفعال يأخذ كل هذه 
العناصر فى الصببان. 


وقد ترجع قلة الاستفادة من البحوث بالتطبيق الميدانى لها الى عدم وجود 
التمويل الكافى الا أن ذلك لا يجب أن يقف حائلا أمام الاستفادة من التقدم العلمى 
- خاصة ان كانت الفوائد المرجوة من تطبيق نتائج البحوث أكثر من تكلفتها - بل 
يجب أن يتم هذا التطبيق بدون أى تردد وأن يستمر دون توقف طا ما يحقق اهدافه. 
ويهم أن نوضع أن المقصود من عدم الاستفادة الكاملة من نتائج البحوث لا 
ينصرف فقط الى عدم تطبيقهاء وانما يشمل أيضا التطبيق الجزئى» أى الخاطى”. 
لنتائج تلك البحوثء نتيجة تغير ظروف المجتمع القروى مثلاء وفي هذه الحالة يجب 
مؤائمة الوضع لاستخدام النتائج البحثية. 
وقد تعددت المجالات والأنشطة التى لازالت تفتقر الى الاستفادة من نتائج 
بحوث الاتصال من أجل التنمية, فى معظم دول العام نذكر منها: الزراعة, 
والصناعة, والتعليم. كما أنه فى الطب والصحة وتنظيم الأسرة زاد القصور اى زادت 
الفجوة بين النتائج والتطبيق الميدانى . وفى دراسة قانت بها الادارة الأمريكية 
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للصحة العامة تبين أنه لم يتم الاستفادة من نتائج البحوث الطبية الجديدة مما نتج 
عنه وفاة 4/٠ ٠ ٠‏ مريض من مرضى السرطانء ٠ ٠٠١‏ ؟ مريض من مرضى روماتيزم 
القلب وحالات أخرى كثيرة كانت الوفاة فيها نتيجة أمراض أخرى. ومن المنطقى انه 
اذا كانت نتائج البحوث العلمية مبشرة بالخير وفعالة وام يتم الاستفادة متهاء فى دولة 
تعد قمة فى التقدم العلمى والتكتولوجى فى العالم. فما بالنا بالدول الأقل تقدما منها 
أو النامية. ويتفق معنا فى هذا الرأى بعض الكتاب مثل الكاتب «قولسمء (). 

ويهم أن نوضح أنه بالرغم من الجهود المبذولة فى الاعداد للبحوث الا أنها 
تفتقد احيانا بعض مقوماتها بما يشوب الاعداد ببعض القصور. وحتى يمكن لنا أن 
نتبين مشكلة القصور فى اعداد بحوث الاتصال عن التنمية الريقية فى مصر وفى 
الاستفادة منهاء بدرجة اشمل وأوضح قانه ينيغى أن نتعمق أكثر الى داخل المملية 
الاساسية لاعداد البحوث وأن نتبين العمليات المتداخلة فيها ووظائقها والمراحل 
الموجودة بها. 
اعداد البحوث : 

نكرر ما اسلفنا من أن الاستفادة من بحوث الاتصال عملية قائمة ومستمرة 
طالما أن حاجاتنا دائما متجددة. وهى بالطبع عملية متعلقة بالاتصال ومتعلقة أيضا 
بالتغيير الاجتماعى. وتعتبر نتائج البحوث فى تلك العملية رسالة من ضمن رسائل 
وسائل الاتصال. وهذه النتائج قد تم التوصل اليها بالدراسات ا ميدانية التى 
استشفت حاجات وآراء عينات المبحوثين. هذه الحاجات والآراء ترسل الى مخططى 
البحوث حيث تتم محاولات اشياعها والوفاء بها وبالتالى تعود الى الجمهور 
المستهدف فى صورة «افكار مستحدثة للتطبيق» . 


ممعفعصسم "كعمنجك3 ابو وودمه1 مد كلعه( طالك 11 برهنه1” «ومواه" .11.8 (1). 
863-11 .وم ,1963 ,53 .و8 رطالدء8 عتاطدظ 4ه اعمجسمق 


ديق- 


وكما هوواضح فان اعداد البحث والاستفادة منه يعتير عملية من العمليات 
ومن ثم وحتى نتعرف على عناصرها لابد أن نوقف حركتها فى نقط محددة وفى 
توقيت محدد. ثم نقوم بتحديد المراحل أو الخطوات فى تلك العملية ('). وهذا هوما 
ستقوم به حيث نستعرض- للقضاء على المشكلة المعنية لو تلبية الحاجة - نظام 
لاعداد البحوث وللاستفادة منها. 

ونبين فى الشكل رقم ( 4 ) نظام البحوث الذى نوصى به وهو يتكون من ثلاث 
عمليات رئيسية تتصل بها بصقة أساسية ست مراحل تتقاعل مع تلك العمليات 
الرئيسية الثلاث بما يؤدى الى أن تعتمد بحوث الاتصال على حاجات حقيقية وواقعية 
وهى ما يؤدى الى تلبيه الحاجات والقضاء على المشكلات المطروحة. ويهم أن ننوه بأن 
العمليات الثلاث والمراحل التى تتفاعل معها هى عمليات ومراحل تتعلق بالنظام 
الاجتماعى ( تدور الدائرة فى الشكل رقم 4 ٠‏ مثلا بحيث قد تبدأ العملية من التطبيق 
حيث يعرض رجع صدى الممارس فيتم البحث عليه بعد المرور على الرابط). 


عملية البحث : 


وهى العملية التى يتم فيها اعداد البحث واستخدام المطومات اللازمة عن 
الجمهور المستهدفء والتى يتم فيها الاستفادة من نتائج البحث. 


عملية «الربطه : 


ويتم بمقتضى هذه العملية ترجمة حاجات الجمهور المستهدف ثم «توصيل» 
رسالة واضحة وكاملة عنها الى «الباحثين» كما يتم من خلال هذه العملية أيضا اعداد. 
وتوزيع الرسائل والافكار المستحدثة من الباحثين الى الجمهور المستهدف فى عملية 
«التطبيق». 


١١ شاهيتاز طلعت. مراجع سابق ص‎ )١( 


لوقك 


عملية ١‏ التطبيق » 

ويتم من خلالها أولا التعرف على حاجات الجمهور القروى» الذى يقوم البحث 
عليه. ثم بعد الانتهاء من البحث والتوصل الى النتائج تتم عملية «التطبيق» (بعد 
اعداد الافكار المستحدثة عند الباحث) ثم يظهر «رجع الصدى اما بتبنى الفكرة 
المستحدثة (ايجابى) أو برقضها (رجع صدى سلبى). 


هذاء وقى العادةء قان اعمال البحث يقوم بها الباحثون سواء الذين يعملون 
فى الحكومة أو يدرسون فى الجامعات (أى الباحثون الذين يعملون فى أى جهة أى 
هيئة.. تقوم بالبحث فى مشكلة, أو مشاكل معينة أوحاجة عن التتمية الريفية وتبغى 
الوصول الى حلها او تلبيتها. كما يعمل بالبحث ايضا مخططوا برامج التتمية الذين 
يختصون ببحث وتحقيق مشاكل الاتصال عن التنمية الريفية. 

ويتحدد مجال عملية التطبيق بواسطة برامج الاتصال عن التنمية الريفية. 
وهى تهدف أساسا الى استخدام نتائج بحوث الاتصال عن التنمية الريفية. وألتى تم 
التوصل الد.) من البحث على الممارسين. 

أما العملية الوسيطة فهى العملية التى تريط العمليقين (الأولى والثالثة) معاء 
ومن ثم فاننا نطلق عليها عملية «الربط» أو يقال عنها دحلقة الوصل». وهى تعنى 
أساسا بدراسة وترجمة وتحليل وتفسير كافة المتغيرات والمعلومات والبيانات فيما بين 
«الباحث» وبين الشخص (لو الأشخاص) القائم بالتطبيق الميدانى للأفكار المستحدثة 
(نتائج الابحاث وهو ما يطلق عليه اسم «الممارس»). 


وكما يظهر من الشكل رقم 8 نجد أن للعمليات الدراسية الثلاث ست مراحل 
تمر بها متغيرات الاتصال عن التنمية الريفية فى مصرء يمكن أن نوضحها فيما 
يلى: 
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المرحلة الأولى: 

سريان الحاجات المطلوية وحاجات «الممارس» (وهو ضمن مستخدموا نتائج 
بحوث الاتصال الذين لهم حاجات جديدة) بغرضى الوصول الى «الباحث» من خلال 
الريط فى عملية الريط). 
المرحلة الثانية: 

هذه المرحلة تتم بعد أن يقوم (الرابط) بمهمته فى ترجمة حاجات «الممارس»ء 
وتبويبها ثم يحولها الى عملية «البحث حيث الباحثين والمخططين». 
المرحلة الثالثة: 

يحاول الباحثون أن يوفروا البيانات المطلوية عن الماجات العامة وحاجات. 
«الممارسين» اما عن طريق تجميع البيانات من البحوث المعنية التى يقومون بها أو 
باجراء مزيد من البحوث الجديدة ثم يقومون بارسال نتيجة ذلك قى شكل أفكار 
مستحدثة الى «الرابط». 
المرحلة الرابعة: 

وهى المرحلة التى يقوم فيها «الرابط» بتصفية وتلخيص, البيانات الواردة من 
الباحث عن الأفكار المستحدثة وترجمتها وتفسيرها الى اللغة التى يستطيع الممارس 
(العادى)فهمها. 
المرحلة الخامسة: 

وهى المرحلة التى يظهر فيها «رجع الصدى» «حيث يقوم» الممارسون 
بالاتصال بالرابط فى العملية الثانية ويبينوا له مدى تتاسب هذه البيانات الجديدة 
(الأفكار المستحدثة) وحاجاتهم وفيما اذا حققتها من عدمه». 


عقت 


المرحلة السادسة: 


وهى مرحلة توصيل «رجع الصدى » حيث يقوم «الرابط» فى العملية الثانية 
بالاتصال بالباحث ويوضح له باللغة التى يفهمها النتائج التى ترتبت على البيانات 
الجديدة (الأقكار الملتسحدنة) ورجع صسدى«الممارس»ويغير الباحث الأقكار 
المستحدثة التى ظهرت فى المرحلتين اثثالثة والرابعة اذا ما كان «رجع الصدي» من 
الممارس الذى وصل للباحث سلبيا لم ان كان ايجابيا قانه قد تستمر الافكار قى 
المرجليتن الثالثة والرابعة بشكلها الحالى» الى حين يتم التغيير بما يتفق وحاجات 
«الممارسين» المتجددة والتطون العلمى والتكنواوجى وهكذا تستمر المملية .وكما 
أوضحنا فانه فى معظم الاحؤال فان نظام اعداد البحث والاستفادة من نتائجه يجب 
أن يبدأ من عند حاجات «الممارسين» وهو أمر طبيعى حيث انهم الجمهور ا مستهدف 
ولذلك فقد اعتبرناها العملية الأولى فى النظام الذى نقترحه لعلاج مشكلة «القصور 
قى اعداد الأبحاث وفى الاستفادة من نتائجها. كما أن الحاجات فى تلك العملية هى 
التى من أجلها تنشا الأفكار المستحدثة التى يتم تبنيها «رجع صدى ايجابى». أى 
رفضها «رجع صدى سلبى» , 

وذكرر ما يوضحه الشكل عن النظام الذى نوصى به من أن هذه العمليات تبين 
المراحل ديناميكية مستمرة وهى لذلك يمكن أن تشبه مجازا بالعمليات الانتاجية فى 
مصنع لتصنيع سيارات الركوب مثلا. 
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الشكل (رقم 6) ه نظام للبحوث وللاستفادة من تتائجها) (6 


اتصال المتغيرات : 


١-«حاجات»«الممارسين»‏ تنتقل رسائلهاء من العملية الأولى «الممارسء الى 
«الثالثة» الباحث بواسطة «الرابط» من خلال المرحلتين .١‏ ؟. 


ه ملاحظة هامة : يوجد تداخل طبيعى بين العملية الرئيسية الأول «الماجات» والثالثة 
«البحثه : ففى العملية الأولى تعرف المشكلة أو الحاجة (وهى اساس البحث فى العملية الثائث). 
ويتم التطبيق ايضاً فى العملية الأولى آما الحل أو الفكرة المستحدثة فهى تأتى من العملية الثالثة 
للأولى آما فى العملية الثاتية فالرابط هو همزة الوصمل بين الاثتين . 
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٠-«الأفكار‏ المستحدثة» تتتقل رساتلهاء من العملية الثالثة الى الأولى, بواسطة 
«الرابط» من خلال المرحلتين ؟. 4. 


١‏ -درجع الصمدى » تتتقل رساتكه. من العملية الأولى الى الثالثة, بواسطة 
«الرلبطه من خلال المرحلتين 1.9. 
ملاحظات : 


» اعد الشكل فى صورة دوائر بيضاوية بما يفيد أنها عمليات «وأنها 


+ كل عملية رئيسية قسمت الى قسمين كل قسم منها يتبين فيه الأعمال 
المتصلة به. 


٠‏ كل اتصال بين العمليتين الأولى والثالثة يتم على مرحلتين نظرا لوجود عملية 
الريط (العملية الثانية) بين العملية الأولى والعملية الثالثة. 
* تدل الأسهم المتقطعة على أن العمليات قى هذا النظام مستمرة. 


٠‏ استخدمنا اسم «الممارس» بدلا من اسم «المطبق», واسم« الرابط » أعمق 
فى التعبير من اسم «الموصلء وإذلك استخدمناه 


ل 


ولتوضيح هذا التقارب المجازى من وجود أوجه شبه كبير بين عمليات نظام 
بحوث الاتصال عن التنمية الريقية وللاستفادة من نتائجها الذى نوصى بتطبيقه وبين 
العسيات الانتاجية فى مصنع لتصنيع سيارات ركوب نبين ما يلى. (شكل رقم 1): 
العملية الرئيسية الاولي وتشمل: 
ها امعرقة حاجلة: الهفهوذ 
أ - ماكينة زراعية معينة (فى نظام البحوث المقترح) 
ب- سيارة ركوب بشكل معين (فى مصنع سيارات). 
٠‏ تلبية تلك الماجة 
أ - توفير تلك الماكينة (فى نظام البحوث). 
ب- تصنيع هذه السيارة (فى مصنع سيارات). 
العملية الرئيسية الثانية: 
وينبثق عنها مراحل للمساعدة فى تحقيق متطلبات العملية الرئيسية الاولى: 
٠‏ ترجمة هذه الماجات للباحثين 
أ - لتوفير ماكينة زراعية تحقق حاجة الممارسين 
ب- لتصنيع سيارة ركوب تحقق رغبة العملاه. 
وترجمة رجع صدى للباحثين أيضا: 
أ - عند استخدام الممارسين للماكينة الزراعين . 


ب- وعند استخدام العملاء سيارة الركوب 


الشكل رقم 
عمليات نظام البحوث والاستفادة من نتائجها والعمليات الانتاجية 
فى مصنع للسيارات 


مو 


والعملية الرئيسية الثالثة عن البحث يتم فيها: 
1 - تحديد الحاجات الحقيقية للممارسين لاستخدام ماكينة زراعية واعدلد 
الفكرة ا مستحدتة عن الماكينة الزراعية (مواصفاتها ونوعيتها.. بما يشيع 
حاجة هؤلاء القرويين الممارسين). 
ب - تحديد الحاجات الحقيقية للعملاء لاستخدام سيارة ركوب واعداد الفكرة 
المستحدثة عن هذه السيارة (ما يشبع تلك الحاجة). 
ويين هذه العمليات الرئيسية الثلاث هناك مراحل لاعداد الافكار المستحدثة 
(اعداد ماكينة زراعية لحاجة القروين الممارسين وتصنيع سيارة ركوب لعملاء 
المصنع). 
والحقيقة فان «حاجات» )١(‏ القرويين النين مسيستخدمونء نتائج بحوة 
الاتصال عن التنمية الريفية حاجات متعددة ويصعب تقييمها بدقة. فبعض تلك 
الحاجات ظاهر لنا ويمكن التاكد منه عن طريق الدراسات الميدانية على القرويينه 
ومن طريق اللجان التى تشكل من بين هؤلاء القرويين والتى يحددون فيها حاجاتهم. 
وهو ما يساعد الباحثين فى بحوثهم. كما أن تلك الحاجات يمكن التعرف عليها أيضا 
عن طريق «الرابط» الذى لديه بحكم عمله؛ اتصال مستمر باعداد كبيرة من 
«الممارسين». ومن جهة ثانية فان لدى القرويين «حاجات» أخرى ذات طبيعة أكثر عمقا 
يمكن أن نتبينها وأن نقيمها فقط من خلال ايجاد حاسة رقيقة نستطيع أن نلتمس 
بها تلك الحاجات فى فترة زمنية معينة. وفى العادة فان تلك «الحاجات» قد تندرج 


.كام80 املعوط لوول بوعل دع ممع" 134365 ع1 لممطعدط عممول؟ (01 
1964 
لمملا ع3 ,واتلعدموعء" قسه صمتاهئناه11 «ومتكملة .11 تتقطمطم - 
.1954 ,وم فسد ععوممةة 
هذ لمعه ععمعق5 لمعه عله 2 ذتعطا0 نمه للئكز معطعييم - 
,دمتتتقصسه"1 لمم تتطاء بوعل2 .ومتممماط ترلنسةظ قصع صمناماسومط 
.968 .م كاءموعه ممستلا 
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تحت كل مأ يكمن فى نفس القروى وتحت كل ما يسبب له حرج أو يتعلق بكرامته فى 
بعض الأحوال. فاقامة ابنة القروى غير المتزوجة, وحدهاء فى المدينة كان ولازال 
لدى البعضء أمرا محرجا للقروى. ومن ثم قان «حاجة» القروى الى ا مال وبالتالى 
رغبته «الكامنة» فى توظيف ابنته واقامتها خارج القرية قد لا يعلمها الا شخصس 
يتمتع بحاسة لماحة ودقيقة وقد يكون ذلك الشخص قد عايش المجتمع الريفى الذى 
نشأ فيه ذلك القروى. 

يضاف الى هذا بثتنا نجد نوع ثالث من «الحاجات» وهى تلك التى لا يمكن 
معرفتها لحين تكون امامنا بدائل أخرى طبقا لما تظهره نتائج بحوث الاتصال عن 
التنمية الريقية. مثال ذلك أن يكون امام الفلاح استخدام الميكنة الزراعية, بما توفره 
من آلات حديثة مما يعطى له انتاجا أكبر بجهد أقل قد يغطى ارتفاع تكلفة 
اقتنائهاء ياعتبارها بديلا للنظام اليدوى التقليدى فى الزراعة, 

ومن ثم فاننا نجد أن عمليات نظام بحوث الاتصال عن للتتمية الريفية تؤدىء 
غالباء الى خلق حاجات جديدة كما تؤدى الى تبديل أولويات الحاجات القائمة. ففى 
المثال المتقدم نجد أن استخدام الفلاح للآلة الزراعية المديثة خلق عنده حاجة 
جديدة» قد تتعلق بتطلعه الى الحصول على أنواع أخرى من الآلات الزراعية - وهذا 
من شانه أن يؤدى به الى تبديل الأواويات يشترى اليوم آلة, بالتقسيطه بدلا من أن 
يقوم بتشغيل عدد من العمال باليومية مثلا. 

وقد نجد فى بعض الاحوال أن «الممارس» لا يشعر بثنه يحتاج الى فكرة 
جديدة لتبديل «حاجاته» الحالية الا اذا علم بوجود بدائل يمكن له استخدامها وأن تلك 
البدائل قد تحقق له استفادة أكبر. وهنا يأتى دور وسائل الاعلام حيث توفر له 
ال معلومات اللازمة عن البدائل والأفكار المستحدثة سواء بواسطة «الكاتالوجات» أو 
البرامج الريفية بالاذاعة والتليفزيون. وكما أوضحنا فان «الممارس» وهو القروى 
يستمر فى اعادة ترتيب حاجاته استنادا الى نتائج بحوث الاتصال عن التنمية 
الريفية والتى يتعرض لها عن طريق وسائل الاعلام - وهذا ما يؤدى بنا الى القول 
بأن عملية تقييم «الحاجات». واعادة ترتيبهاء هى عملية مستمرة عبر الزمان. 


0 


ويهم إعادة التتوية هنا بان النظام الذى توصى بتطبيقه «للبحوث وللاستفادة 
من نتائجها «يبين أن القائمين بعملية «الربطء - وهم فى الوسط بين الباحثين وبين 
الممارسين يقومون بترجمة «حاجات» الممارسين وتوصيلها الى الباحثين باللغة التى 
يفهومها وبالاصطلاحات العملية التى درسوها (وفقا لما تم الاشارة اليه قيما تقدم). 


ويمكن أن نجمل آهمية القائم بعملية «الريطه فيما يلى: 
(1) أنه يستطيع أن يقيم دحاجة» الممارسين (1). 
(ب) أنه يمكنه أن يعمل مثل دحارس البواية». 


(ج) يمكن أن نشبه «الرابط» بالجسر الذى يمر فوق نهر من الأنهار بما يؤدى 
الى «الريط» بين «الباحثين» و«الممارسين» فكل منهما متواجد على أحد 
ضفتي التهر). 
ومن المتفق عليه أن الباحثين هم عادة اشخاص فنيين ومتخصصين وذوى 
خبرة فى التنمية الريفية, ولكن طالما أن «الممارس» ليس متخصصا فيهاء كما وأنه لا 
يتمتع بتلك الخبرة فان اللغة التى يتكلم بها والاصطلاحات التى يستخدمها ومصلحته 
التى يبغيها قد لا تتفق مع ما يفهمه «الباحث» أى أن كل منهماء فى الغالب. قد لا 
يفهم كل ما لدى الآخر. وانضرب لذلك مثلا: المهندس التنفيذى فى شركة المقاولات 
حاصل على الدرجة الجامعية؛ أو على درجة أعلى منهاء وهو فى أثناء التنفيذ قد لا 
يستطيع توصيل بعض المعلومات عن بناء حائط خرسانى الى عامل البناء وفى ذلك 
فقد نشأت وظيفة بينهما هى وظيفة مساعد المهندس الذى يقوم بها فنى متخصص 
ولكنه قد لا يحمل الدرجة الجامعية وانما مازال فى الجامعة أو حصل على دبلوم 
ثانوية صناعية أو ما شابه. هذا الشخص يستطيع أن يتلقى المعلومات من كل من 
الطرفين ويوصلها للآخر. ويمكن مجازاء تشبيه «الباحثء «فى عملية البحث فى 
تلآ أه نراندتع متا ممدطتنا بددتاك تمسعسصهت كعمكة8 سسدعت5 عدطلة/ل (1) 
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اه 


نظامنا هناء بالمهتدس. ونشبه «الرابطء «قى العملية الثانية» بمساعد المهندس وان 
كان الرابط على دراية اكبر كما يمكن أيضا تشبيه القروى «قى عملية التطبيق» 
يعامل البناء. 


وعن هذا ا معنى يتكلم «رادل» حيث يرى أن الشخص الذى يتواجد بين 
«الباحث» ويين الشخص الذى يتولى «التطبيق» لا يقوم بأى من العملين ولكنه يقهم كلا 
منهما(). 

ومن الشكل رقم 6 نقترض مثلا«حاجات»«الممارس» (1) قد وضعها «الرابط» 
(ب) فى رسالة الباحث (ج) بعد أن يكون (ب) قد قام بتحليلها وترجمتها وصياغتها 
الى اللغة التى يفهمها (ج). وعلى هذا فان العمل الذى سيقوم به (ج) سيرتكز 
أساسا على «حاجات»«الممارس: () ودحاجات»«الممارس» هى التى تؤدى الى 
«البحث». وقد يتسائل البعض هنا ما هو الوضع اذا لم توجد أمامنا «حاجة» 
للمارس؟ بمعنى انه قد تظهر لدينا مشكلة ما - ولم تظهر حاجة - وأردنا أن نبحث 
فيهاء من آين نبدأ «البحثء طاما لا توجد تلك «الحاجة»؟ فمثلا لدينا مشكلة عن 
التنمية الريفية تتلخص فى انخفاض الانتاج الزراعى واردنا أن نبحث فى تلك 
المشكلة باستخدام النظام الذى نوصى به هنا كيف نيدأ ومن أى عملية طا ما أن 
المتغير الرئيسى للعملية الأولى غير ظاهر ؟ أو ظاهرة بغير وضوح 

لقد أجبتا على هذا السؤال قيما تقدم, وذكرر يآن «الحاجة» أم الاختراع, 
فأى مشكلة عامة أو هامة نستلزم البحث فيها لابد وآن تتضمن «حاجة» لو «حاجات». 
قفى مشكلة انخفاض الانتاج الزراعى هناك «حاجة» الى تعديل الأساليب الحالية فى 
الزراعة موحاجة» الى تعليم المزارع الأساليب المديثة كما أن الفلاح نفسه لديه 
أيضا «حاجة» الى زيادة هذا الانتاج وتحسين مسقواه المعيشىء كما أن محاولة 
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الات 


الارتفا ع بمستوى المعيشة يمثل حاجة. كما ان الحاجة مسالة نسبية ويمكن أن تمثل 
رغبات عدة للشخص حاجات مختلقة . وقى مشكلة محو الأمية نجد أن الأمى فى 
حاجة الى أن يتعلم.. وهكذا. 


نعود مرة أخرى الى المناقشة حول نظام «البحوث» الذى نوصى به. ونوضح 
بثنه اذا توفرت للباحثين المعلومات المطلوية عن حاجات «الممارسين» فانهم يقومون 
بنقلها بعد ترجمتها وتحليلها فى صورة أفكار مستحدثة (اما اشباعا لماجات 
«الممارسين» التى عبروا عنها أو حاجات كامنة لم يعبروا عنها وانما تعرف عليها 
«الرابط» بحكم عمله واتصاله بالممارسين وضمنها رسالته للياحث) الى الرابط. فاذا 
لم تكن المعلومات التى نقلها الرابط وضمنها رسالته الى الباحث كافية أو غير 
واضحة أى اذا لم يستطيع «الباحث» فهم ما يريده «الممارس» فان الأمر حينئذ 
يستلزم مزيدا من البحث والدراسة. 

وكما أوضهنا فان «الرابط» يقوم بدور هام وحيوى فى عمليات «نظام 
البحوث» الذى نوصى به وفى فراحله الست,ء ويدونه قد لا تتم تلك العمليات. ذلك أن 
«الباحث» ينقل «للرابط» رسالته وهى عادة فنية للغاية وتتضمن بيانات كثيرة متعددة 
ومتشبعة ومن ثم فهو ان لم يستطيع تلخيصها وتبسيطها ثم ترجمتها الى اللغة التى, 
يمكن «للمارس» أن يفهمها فان هذا الأخير سيصيح فى موقف لا يحسد عليه. 
ويضيف «برايس» إلى ذلك أن الشخص الذى يستخدم البيانات سيكون شخص 
متخم .)١(‏ هذا واذا لم تتوفر للمارس البيانات بالدرجة والنوعية والكمية التى يستطيع 
استيعابها فانه اما أن يطبق الرسالة خطأ أو لا يطبقها على الاطلاق. والواقع فان 
هذه المشكلة لا تتعلق فقط بعدم تبسيط واختصار البيانات أو حتى بعدم توافرها 
وانما تتعلق ايضا ويصفة أساسية, بمدى «استيعاب» الممارس لها. ولعل الصورة 
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فكةهة 


تتضح أكثر اذا تصورنا فى المثال الذى أوردتاه حالا عن المهندس ومساعد المهندس 
وعامل البناء. آن الأول قد طلب من الثالث مباشرةء دون المرور على مساعد المهندس 
أن يحسب له حسابا علميا مثلا كيمة الطوب الأحمر اللطلوية لبناء الحائط الخرسانى 
وكذا كميات الرمل والأسمنت والزلط والحديد . 

وتنقلنا هذه المناقشة الى نقطة (هامة) وهى كيفية تجنب اعطاء «الممارس» 
معلومات تقيض عن امكانياته وقدرته على الفهم. 
كيفية تجنب تضخيم وتعقيد ومعلومات «اللمارس»: 

١‏ - لابد من تنقية وتبسيط رسائل «الباحث» للمارس عن طريق «الرابط» وأن 
تكون المعلومات التى تصل «الممارس» من الرابطء هى انسب وابسط ال معلومات التى 
يمكن أن يتفهمها بسهولة مع استبعاد المعلومات الفنية المعدة (مثل ميكانيكية تشغيل 
الالة الزراعية ). 

1 - تصميم مضمون رسالة «الرابط» المرسلة الى «الممارس» بحيث تصبح 
مفهومة تماما له «الممارس». ويمكن فى هذا أن نشبه تلك الرسالة بالكتيبات الصغيرة 
التى توضح فكرة مستحدنة وكيفية تطبيقها ميدانيا كالمطومات الفنية التى توضح 
نوع آلة من آلات التصوير والشركة المنتجة لها وكيفية تشفيلها. 

- حذف التفصيلات غير || الضرورية فى رسالة «الباحث» الى «الرابط» والتى 
على اساسها يعد هذا رسالته «للممارس» حتى يكون ما يصل اليه (الممارس) هو أقل 
قدر من تلك المعلومات )١(‏ «أى ماقل ودل» فيكفى فى المثال السابق القول بأن تشغيل 
الة التصوير بالضغط على مفتاح رقم كذا.... وان وضع الفيلم فيها يتطلب استخدام 
جزء رقم كذا.. دون باقى التفصيلات التى لاداعى منها مثل كيفية اعادة تركيب 
قطع غيار لها أى الكيفية التى نتلقى بهال العدسة الضوء ثم ترسله للفيلم.. الخ. 

هذا ويهم أن نوضح بن المرحلة الرابعة فى الشكل رقم 4 قد تشمل عددا من 
الخطوات اللازمة حتى تنقل «الفكرة المستحدثة» بمعرفة «الرابط» من الباحث الى 

-كنلت1 “0ه10ت07 دمتهمهمكه[ ومنلهمد11" عللناظ عصوة همه عنماط هذد1 ع56 (1). 
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الممارس وحتى يتبناها (لو يرفضها). ذلك أن الظروف التى وضمع على اساسها 
الباحث فكرته الملستحدثة قد تختلف عن الظروف التى سيتولى فيها «الممارس» 
تطبيقها. ومن ثم فانه يقع على عاتق «الرابطء مسئولية أخرى تختص بمساعدة 
«الممارس» على التنقلم على تنفيذ القكرة المستحدثة (اذا هو تبناها). وأبسط مثال 
لذلك هو استخدام الفلاح لآلة الزراعية لأول مرة فى الزراعة أو استخدام الكيماوى لو 
المبيد المشرى لأول مرة آيضا فانه يحتاج الى من يرشده لهذا الاستخدام. وهذا 
الارشاد جزء هام من الظروف البيئية المميطة بالممارس والتى يجب أن يلخنها 
الباحث بعين الاعتبار ويبين الشكل رقم 4 ايضا وجود «رجع صدى» من «الممارس» 
(القروى) الى «الباحث» والذى يمر على «الرابطء لتوضيحه وترجمته الى ما يستطيع 
«الباحث» قهمه. ويتم ذلك من خلال المرحلتين ه .1 وقد أوضحنا أن رجع الصدى قد 
يكون ايجابيا بتبنى القروى للميكنة الزراعية مثلا لو سلبيا (اذا رفضها). 

مقومات أساسية يجب اخذها في الاعتبار في النظام: 

-١‏ أن عمليات النظام الذى نقترحه لبحوث الاتصال عن التنمية الريفية فى 
مصر تبدأ بمعرفة الاحتياجات العامة الاساسية واحتياجات «ا معارس». 

١‏ - لابد من وجود «الرآبط» حيث أنه وكما بينا محور هام يدور حوله النظام 
ويهم أن نوضح هنا بثننا لانتفق مع البعض الذين يرون أن «البحثه الجيد هى سلعة 
ممتازة يسهل بيعها اذ انه اذا لم يؤخذ قى البحث «حاجة» المجتمع القروى 
المستهدف الذى سيقوم بتطبيق قتائج البحث فاننا نكون كمن يعطى الجائع ماء بدلا 
من الطعام أو العكس. 

- يمسن الا يمرض على «الممارسء الا المعلومات المبسطة والقسرورية 
اللازمة لكى يطبق نتائج البحث دون «اتخامه» با معلومات المعقدة لو الكثيرة التى لا 
تجدى فى تطبيقه البحث خاصة وانه من المفترضى فيه أن امكانياته العلمية والفنية 
محدودة. 


عوويةد 


اساسيات فى تطبيق نظام للبحوث 
تعرض فيما يلى بعض الاساسيات التى تبين اهمية وجود نظام البحوث 
الاتصال عن التنمية الريقية فى مصر قى المستقيل: 


١‏ - ضرورة الاستفادة من «نظام بحوث الاتضال والاستفادة 


من نتائجهاء»: 
ذلك أن نظام بحوث الاتصال والاستفادة من نتائجهاء الذى أشرنا اليه يمكن 
أن يوفر المزايا التالية»: 


(1) استخدام الطرق الحديثة فى معرفة الحاجات الاساسية للمعارسين بما 
يمكن أن يؤدى الي تطبيقهم لنتائج البحوث تطبيقا سليما مع الاستعانة بخبرات 
علماء العلوم الاجتماعية قى تحديد تلك الحاجات وترتيب أولوياتها ٠‏ 

(ب) لابد من اقتناع ا مسئولين عن رسم سياسات الاتصال من أجل التنمية 
الريفية وواضعى خططهء بأهمية الدور الذى يلعبه الرابط فى عمليات النظام الذى -- 
اقترحاه ومن أن وجوده - لتحليل وتفسير وتجميع وتبسيط البيانات وفيرها من 
الأعمال إلتى قد تختلف فيما بين أعمال بسيطة وأعمال معقدة - فيما بين «الباحث» 
والممازس شنرْط أمناسى لامكان اجراء بحوث الاتصال على أساس علمى سليم من 
ناحية, ولامكان الاستفادة من نتائجها من ناحية أخرى. ومن ثم فاننا نوصسى 
بضرورة أن يراعى فى بخوث الاتصمال فى مجالات تنظيم الاسرة والصحة الزراعية 
والتنمية الريفية بصفة عامة وجود الفئات الرئيسية الثلاث المذكورة , من القائمين 
بالبحث وبالتطبيق, «الباحث» الرابط-«الممارس» وأهمية الريط بين أعمال هذه 
الفئات الثلاث. مع ضرورة اختيار «الرابط» بحيث يتمتع بدراية علمية واسعة وخبرة. 
عملية فى حدود مؤهلاته بما يقريه علميا من الباحث كما يجب أن يكون, لديه فى 
نفس الوقتء القدرة على تبسيط معلوماته الى المستوى الذى يقهمه «الممارس». 

(ج) لابد أن يتوافر نظام سليم للمعلومات من ناحية تجميعها وتخزينها - 
وتحليلها وتبسيطها وتقسيرها ثم توزيعها سواء على «الباحث» أو على «الممارس» (كل 

ا 


حسب متطلباته وامكانياته) كما يجب أن يتسم هذا النظام بالشمول بما يمكن من 
تسهيل أعمال المسئولين من وضع بيات الاتصال. 
- اشباع «حاجات؛ القرويين واشراكهم في البرامج: 
يجب أن تؤدى بحوث الاتصال الى اشباع «حاجات» القرويين والماجات 
العامة الاساسية المطلوية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه لابد من اشراك 
القرويين فى اختيار تلك الحاجات وهو ما يتم على أساسه اعداد خطط بحوث 
الاتصال وبرامج استخدام تتائجها. كما أنه لابد أن يقتنع هؤلاء القرويين بأن لهم 
دور ايجابى فعال فى التظطب على مشكلاهم القائمة ويأته يجب عليهم القيام بهذا 
البو (). 
* - وضع سياسة وخطه قومية لبحوث الاتصال: 
لابد أن تسعى كافة الجهات المسئولة عن التنمية الى وضع سياسة قومية 
عامة, وخطط لتنفيذ تلك السياسة عن بحوث الاتصال عن التنمية الريفية فى مصر,. 
ويحيث تتخد فى اعتبارها الاستفادة الكاملة من الامكانيات المتاحة والخبرات القائمة 
بما يؤدى الى الاسراع بعجلة التنمية وبالتغيير الاجتماعى. كما يجب أن تتجنب 
الخطط الموضوعة تكرار موضوعات وأهداف تلك البحوث وأن تتجنب أيضا الاسراف 
فى استخدام الامكانيات المتاحة, مع ضرورة الاستعانة بالخبرات النادرة والكفاءات 
الفنية العالية. 
4- الاستفادة من الابحاث كمرشد للسياسات: 
وهنا فانه يجب مراعاة الآتى: 
(1) لابد أن يتم تصعيد نتائج بحوث الاتصال عن التنمية الريفية الى 
المستويات التى تضع السياسات القومية لبحوث الاتصالء مع ضرورة استيفاء كافة 
هذ رومامصطعة1 ومثلكنمسسهمه) دسعنه11! 6ه عام ع1" نونطعمة مم6 ع386 (1). 
-أدك افولا معن 113.1 عل 106 لتممعت؟ لمطعناط سوه “امعدموماءب26 تمس 
3 1 1 
ع1 امعمسممءبء<1 )كدممس5 ما دمفاهع منسصمه© عمندل]” ماعمصة كمل( عمق - 


.1 .0ل( «متكسلمسسدهت صا كعدكعة ,.11.0 مذ "عممعفعم8 مممدره 0‏ 
.18 .5 1977 ,11.0 دمفهمر 


3555 


البيانات التى تتطلبها المستويات القومية العليا عن تتائج البحوث وتوقيرها بما يمكن 
من أن تصبع تلك النتائج ذات فائدة وقيمة على أعلى وجميع المستويات كما يجب أن 
تتخلص عملية تصعيد نتائج البحوث من ضغط العمل اليومى اذ لايد أن يعهد بها 
الى مسئولين متخصصين فى البحث والدراسة بعيدا عن المملية التنقينية. 

(ب) يجب أن يتصل الباحثون فى المؤسسات الاعلامية المختلفة (وفي كافة 
الجهات التى لها اختصاص فى عملية التنمية الريقية فى مصر سواء رسمية أى غير 
رسمية ) ببعضهم البعض وأن تظل هذه الصلة قائمة بصفة دائمة مع تبادل الأفكار 
وتبادل ترجمة وتفسير البحوث التى أجريت فى كل موقع . 

(ج) لابد من اعداد نظام يتم بمقتضاه نشر كافة المعلومات عن بحوث 
الاتصال عن التنمية بصفة عامة وعن التنمية الريفية بصفة خاصة, سواء من ناحية 
الموضوع أو المنهج أى الهدف أو النتائج.. وقى جميع انحاء الجمهورية بحيث 
يستطيع كل من له صلة بعملية التنمية - هينة أى فرد- أن يطلع عليها وأن يتدارسها. 
كما يمكن هناء أيضا الاستعانة ببيانات البحوث التى قام يها الباحثون الاجانب 
والتى اجريت من التنمية الريفية فى مصر. 

(د) لابه أن تتضممن بحوث الاتصال المناقشات الموضومية التى يمكن أن 
تتطلبها حاجة البحث ويقوم بها الباحثء سواء أكانت تلك ا مناقشات فى مصنع أو 
فى القرية» أو أى مكان مع أى مسمئول أو أى فرد له رأى علمى من الجمهور. ويهذا 
فانا يمكن أن نوفر خلفية شاملة لبيانات - البحوث. 
- تعاون وتفاعل جميع الاجهزة اللعنية 

لايجوز أن يقف الأمر على مجرد وجود صلة فيما بين الباحثين بعضهم 
البعض فى المؤمسسات الاعلامية أذ لابد أن تشترك كافة الوزارات واجهزتها 
المختصة فى الامبتفادة من خبراتها وفى تيادل تلك الخبرات قيما بينها وايجاد 
تعاون مشترك بناء بينها جميعا: فمثلا تستطيع وزارة الزراعة المساهمة مع وزارة 


سياه 


العمل فى ايجاد خطة عمل مشتركة لتشغيل الفنيين فى بحوث الاتصال والتنمية 
الريفية التى تجريها المؤسسة الاعلامية (التليفزيون مثلا) وبالتالى يمكن لكل جهة من 
تلك الجهات الثلاث أن تقدم للأخرى خبراتها وتمد لها يد العون والمساعدة عن طريق 
امكانياتها المتاحة سواء أكان ذلك من ناحية الفنيين أو المواد الفنية (مطبوعات 
وخلافه..) أو الآلات المستحدثة.. ومن ثم يمكن رسم سياسات طويلة الأجل لبحوث 
الاتصال عن التنمية الريفية فى محصر بما يمكن معه من أن نصل الى اهدافنا فى 
التنمية مثل زيادة الرقعة المزرعة وزيادة الانتاج الزراعى رأسيا وأفقيا وتحسينه 
وزيادة التعليم ومحو الآمية وتنظيم الأسرة.. وذلك بالطبع باستخدام وسائل الاعلام, 
وهو ما يؤدى الى رفع مستوى معيشة القروى. 


هذا وقد اثبتت التجارب الأخيرة أن استخدام وسائل الاعلام بكفاءة فى 
برامج نشر وتطبيق الأفكار المستحدثة - كتنظيم الأسرة, واستخدام وسائل جديدة 
فى الرى واستخدام وسائل حديثة فى العلاج واستخدام المخصبات فى الزراعة بما 
يؤدى الى نجاح تلك الزراعة - من شأته أن يؤدى الى نجاح تلك البرامج وتحقيقها 
لأهدافها!'), وذلك فقط اذا تم تخطيطها تخطيطا مشتركا مع برامج التنمية التى 
تضعها الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة والجهات التابمة لها ووزارة التعليم 
والجهات التابعة لها. 

ويالقياس على هذا نجد انه اذا أعدت رسالة كل وسيلة اعلامية صحف 
و«اذاعة وتليفزيون» وسينما ومسرح عن التنمية الريفية منفصلة, أى اذا لم تشترك 
المؤسسات الاعلامية المختلفة مع بعضها فى وضع خطط موحدة لرسائلها الاعلامية 
فان ذلك من شأنه أن يؤدى احياناء الى تضارب وتعارض أهداف تلك الرسائل. والى, 


عمط بمنقء]8 #عثمة "ممناعد ووم 0م10 مه هناما( م15" متحتصع8 .36 (1) 
.6 - 5 .وم ,1975 
- سمير محمد حسينه مرجع سابقء ص 1 


ده 


ايجاد التشووش والاختلال فيها من ناحية أخرى مما قد يترتب عليه عدم الثقة فيها 
ومن ثم عدم امكانية تصديق المتعرض لها. وقد أثبتت التجارب أن التخطيط المشترك 
من أجل التنمية, هناء هو أكثر فاعلية, وأكثر تأثير» من مجرد وضع خطط ويرامج 
منفصلة وغير مشتركة. 

" - الاستفادة من «رجع الصدي»: 


يجب أن تركز الدراسات الميدانية لبحوث الاتصال عن التنمية الريفية على 
وجه الخصوص على أكثر قدر ممكن من «رجع صدى الجمهور المستهدف سواء كان 
أيجابيا أوسلبيا ومع ضرورة اختيار جامعى البيانات على أساس علمى سليم حتى 
يستطيعوا أن يؤدوا واجباته على أكمل وجه ويامانة وحياد مما ينعكس اثره على 
نتائج البحوث بما يؤدى الى ثقة الجمهور المستهدف. 

ومن ثم فاننا نجد أن بحوث الاتصال لا تساعد فقط فى عملية التنمية وانما 
تؤدى أيضا الى تقوية برامج التنمية وزيادة فاطيتها عن طريق تقييم «رجع الصدى»ء 
والاستفادة منه فى تحقيق الأهداف المرجوة (') على التحى الذى آشرنا اليه فيما 
ون 
/ - استخدام الوسائل الفنية: 

يجب أن تعتمد بحوث الاتصال عن التنمية الريفية فى مصر فى دراستها 
على استخدام الوسائل الفنية مثل استخدام طرق المراقبة والتجرية حتى نختبر مدى 
تفاعل القروى مع وسائل الاعلام. 


اممورس5 أمعممماء 6 تممدتتها!” تممسسمطه1! نرلخ قمد ععطعده مأند53 (1) 
.18 ممت وه (كفة) لك مملصمععك] فززها!! ها , "ممتلهمنستسسمت). 
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م - استخدام وسائل الاتصال التقليدية واللتطورة: 


يجب أن تعطى البحوث قدرا كبيرا من الأهمية الي وسائل الاتصال التقليدية, 
والتى تم تطويرهاء فى الدراسات الميدانية عن التنمية الريقية فى مصر. قمازالت 
بعض القرى تستخدم بين المجموعات الصغيرة من الأقراد مكبرات الصوت, والتى 
تطورت الى ما يسمى بالراديى الاسلكى (ووكى توكى) . وهى التى يستعملها فى 
معظم الأحوال الصحقيون عندما يتصلون بمؤسستهم الصحفية ورجال الشرطة 
والامن. ذلك أن وسائل الاتصال هذه لها امكانيات قوية فى الاتصال الاقناعى اذا 
قد يترتب عليها كثيرا وجود حالة من الاتصال وجها لوجه». وهو الذى يترتب عليه 
«رجع صدىء» فورى. ومن ثم فانه يجب أن تئخذ البحوث فى الدراسات التى تقوم 
بها توافر تلك الوسائل وأثرها فى تبنى الأفكار المستحدثة خاصة وأن بعض وسائل 
الاتصال الجماهيرية قد لا تساعدنا على ذلك فى بعض الأحيان. 
4- ضرورة تغير اتجاهات البحوث واهتماماتها: 
يجب اقتناع المنغصصون بأهمية بحوث الاتصال عن التنمية الريفية فى 
مصر ويضرورة تغيير أهداف واتجاهات تلك الابحاث وطبقا للأولويات. ذلك أن نظرية 
التنمية ذاتها قد تغيرت فقد كانت هذه النظرية ترى أن هناك اتجاه واحد للوصول 
الى التنمية, من الحكومة الى الجمهور, ويسمى التغيير المخطط وفيه يظهر الجمهور 
على أنه جمهور سلبى على الرغم من انه قد يمتلك مقومات هامة مادية وفكرية يمكن 
للمخططين الاستفادة منها. ولذلك فقد تغيرت تلك النظرية بعد ما تبينت تلك المقومات 
للمعنين بالتنمية وعلمائهاء ويعد ما زادت امكانيات الانسان المادية والفكرية فى كافة 
دول العالمء وتبين انه يستطيع المشاركة فى عملية التنمية .)١(‏ وهى مشاركة فمالة فى 
-50 معنه4! هذ كسعاطورظ ممتنق نسسسهه) هه مموع1 ستعلمة” 112182500 - (1) 
]ه رقسا5ة عطا «ه4 «متععتصصه لعدوتاعمععاسة :كمد" ,"اع 
.58 .م ,1978 كعاسعا5 بكسعاطوعط دمتتمعتممصمسدى 
-مت “امعسوواءمع<1 لدس 106 كلمة1! دمثلق نمسسهه)" إممظ هام5 ع<1 أعنطا1 - 
باعوزممم لممعهمم زاتمت «نمنا معنم / :11.1.1 عط 56؟ تمدموممم لمطختاضام 
.1978 لمعم 
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معظم الاحوال). ومن ثم فانه يجب على القائمين على بحوث الاتصال من أجل التنمية 
الريفية فى مصر مراعاة هذا التغيير خاصة وآن القروى المصرى أصبح الآن يملك 
الأرض التى يزرعها والثروة الحيوانية التى يقوم بتربيتها وتحسنت حالته المادية 
وأصبح متفتحا على العالم الخارجى... كما يجب أن تركز تلك البحوث فى دراساتها 
على دور القروى فى التنمية الريفية وعلى أهمية هذا الدور. 


هننة 


الباب الثانهى 


الدراسة الميدانية 


يتتاول هذا الجزء عرضاً شاملا للموقع الذى أجرينا فيه دراستنا الميدانية 
وهى قرية قها بمحافظة القليوبية. ققى القصل الثامن نعرض موقع القرية ومميزاته, 
وسكانها وخصائصهم وفئاتهم. والأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية 
السائدة فيه. والوحدات السكنية والتجمعات الصناعية, والعادات والتقاليد والملايس, 
والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية. والنشاط الدينى والإدارى 
بالقرية وكذا مدى توافر وسائل الإعلام بها. كما نعرض المنهج الذى استخدمناه فى 
عملية سحب عينة البحث» ونشرح المنطق الذى دعانا إلى اختيار أسلوينا فى جمع 
البيانات وتجهيزها وتحليلهاء ونوضح الإجراءات الميدانية التى قمنا بها والبرنامج 
الزمنى للعمل الميدانى وتدريب الذين كلفناهم بجمع البيانات. كما نعرض كيفية 
تناولنا لصحيفة الاستبيان التى استخدمناها والمحكات التى اختبرنا بها ثباتها 
وصدقهاء وفى خاتمة هذا الفصل نعرض بعض الخصائص الديموجرافية لعينة 
البحث. 


كما يعرض هذا الباب بيانات البحث الميدانى الذى أجريناه فى قرية قها 
ويتناولها بالدراسة والتحليل والتقييم بغرض التحقق من دور وسائل الإعلام فى عملية 
التنمية. 


قفى الفصل التاسع نحلل السلوك الإعلامى لأقراد عينة البحثء والدور الذى 
قد تلعبه وسائل الإعلام فى حياتهم. حيث نعرض البرامج الإعلامية التى يتعرضون 
لها والتى يفضلونها وأسباب هذه الأفضليات. وفى الحقيقة فإننا نعتير هذا القصل 
بمثابة العمود الفقرى للبحث كله. 

وحيث أننا أشرنا من قبل إلى إمكانية وجود دور لوساتل الإعلام فى خدمة 
التنمية الاجتماعية تسهم من خلاله فى المجالات الثلاثة الرئيسية - الإعلام واتخان 
القرارات بشان الأفكار ا مستحدثة. والتعليم - الضرورية لعملية التنمية القومية. فإننا 
فى الفصل الماشر نطل الوظيفة الأولى لوسائل الإعلام, كرادار لجتماعى. 


واكك 


فى خدمة التتمية الاجتماعية. ونحاول تقييم دور وسائل الإعلام فى توسيع افاق 
الفرد وذلك على جميع المستويات من المستوى المحلى إلى المستوى القومي؛ وفى 
تركيز الانتباه على قضايا محددة للتنمية» وفى زيادة سموح الفرد تجاه نفسه وتجاه 
أولاده. 

وفى القصل الحادى عشر نحاول تقييم دور وسائل الإعلام فى تفيير 
الاتجاهات الراسخة وتبنى الابتكارات والأفكار الجديدة كتمد متطلبات التنمية 
القومية. وهى الوظيقة الثانية لوسائل الإعلام فى خدمة التنمية الاجتماعية. وقد 
اخترنا حملة تنظيم الاسرة ميداناً لتقييم هذه الوظيفة, 

والفصل الثانى عشر يتناول بالتحليل فاعلية وسائل الإعلام فى عملية التعليم, 
وهى الوظيفة الثالثة لها (لوسائل الإعلام) فى خدمة التنمية. وقد أخذنا حملة محى 
الامية تموذجاً لتطبيق هذه الوظيقة. 


هذا وقد راعينا أن ينتهى كل قصل من الفصول الأربعة السابقة بعرض 
وتحليل النتائج التى أسفرت عنها الدراسة الميدانية. 


فدنةهة 


الفصل الثامن 
معلومات عن قها والمنهج 


بعد أن استقر رأينا على الجاتب النظرى للدراسة بهذا الكتابء بدأنا التقكير 
فى الجاتب الميدانى الذى رأينا أن يكون فى إحدى القرى المصرية. وكان لابد أن 
تتميز القرية بقريها من القاهرة حتى يسهل الوصول إليها. وحرصنا على أن تحنلى 
تلك القرية بقدر من الخدمات والأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية 
والثقافية وتتميز بوجود المؤسسات الجديدة التى أنشاتها الحكومة, حتى يمكن أن 
نتبين مدى التغيير الاجتماعى الذى حدث. ومن الضرورى أن تضم تلك القرية بين 
سكانها القلاحين والعمال والموظفين وغيرهم من الحرفيين والمهنيين» وبالإضافة إلى 
ذك فإننا رغبنا أن تمثل إلى حد كبير القرية المصرية بصفة عامة من ناحية تركبيها 
السكانى وخصائص أهلها وماداتهم وتقاليدهم وظروف حياتهم وأن تتوفر فيها 
وسائل الإعلام كالصحافة والإذاعة والتليقزيون والسينما. 
الملاحظة الذاتية : 


وقد وقع اختيارنا المبدئى على قرية قها ميداناً لبحثنا لتوفر هذه العناصر 
التي أشرنا إليهاء ولأنها تتميز عن كثير من القرى الأخرى ذات الطابع الزراعى 
البحت. ذلك أنها تتستخدم التكنواوجيا الحديثة فى كثير من مجالاتها مما يمكن أن 
نسميها مدينة زراعية. 

وحتى نختبر مدى مواسة نشاط القرية مع دراستنا قمنا ببعض الزيارات 
الأولية استغرقت أسبوعاً زرنا فيه التجمعات السكنية والمصانع والمدارس والمصالع 
الحكومية والاسواق وأماكن الحرفيين حيث تحققنا من أن قها قرية نموذجاً 
لدراسيّنا. 


حلفة 


مصادر المعلومات : 
بعد ذلك استقر اختيارنا لقرية قها بدأنا بتجميع المعلومات عنها , وكانت 
مصادرنا فى ذلك: بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. واجنة الاتحاد 
الاشتراكى, والجمعية الزراعية وبيت الثقافة التابع للثقافة الجماهيرية؛ ونقطة 
الشرطة, والمسئولون عن المصانع والشركات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى عدد 
ممن يعبرون من قادة الرأى ونوى النفوذ والقوة بالقرية. 
وتجمعك لدينا حصيلة كافية من المعلومات عن الموقع الجغراقى لقها وعن سكانها 
وينائها الإدارى وينائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسيى. وكذلك معلومات 
عن وساتل الإعلام كالراديو والتليفزيون والصحافة والسينما بهاء ثم راجعنا هذه 
المعلومات على البيانات التى حصلنا عليها من المصادر التى أشرنا إليها من قبل. 


التعرف على قرية قها 

نتعرض هنا إلى الموقع الجغرافى للقرية وعدد سكانها ومساحتها ونسبة 
الأمية بها وعاداتها وتقاليدها والنشاط الزراعى بها. (وجميع ا معلومات والبيانات 
فيما بعد هى عن فترة الدراسة وليست حالية) ٠‏ 
للوقع الجغرافي: 

تقع قرية قها فى منتصف المسافة بين القاهرة وينهاء أى تبعد عن القاهرة 
حوالى ١١‏ كيلى متراً ويحدها من الشمال قرى الحسانية والفؤادية وترسة وةرقشنوة 
ومن الجنوب قرية سنديون ومدينة بنها ومن الشرق قرى سنهرة وخلوة سنهرة ونامول 
وطنان ومن الغرب قرية سندبيل والبرادعة. وتتميز قها بسهوأة الوصول إليها لأنها 
على خط السكك الحديدية بين القاهرة والوجه البحرى, وعلى الطريق الزراعى السريع 
بين القاهرة والإسكتدرية. ويقف القطار بمحطقة قهاء فى الاتجاهين ١١‏ مرة كل 714 
ساعة. كما يوجد بقها طريق لنقل البضائع بالسكة الحديد ولتخزين القطارات. 
ويتوقف عندها أتوييس كل ١١‏ دقيقة وتمر بها سيارات الأجرة بصفة منتظمة ليلا 
وتهاراً. 
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السكان : 
بلغ عدد سكان قها طبقاً لتعداد 11417 - 71١1‏ نسمة زادوا فى حوالى 5؟ 
عاماً إلى 14775 نسمة (طبقاً لتعداد سنة 141/1) أى بما يقل 77/. وقد كان عدد 
الإناث أكبر قليلامن عدد الرجال ثم انعكس الوضمع ابتداء من عام .197 حتى 
أصبح عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى عام 141/1 بمقدار ١١‏ مما قد يدل 
على أن معدل مواليد الذكور أكبر من الإناث. ويوضح الجدول التالى هذه البيانات(!). 


5ن لكا الك الئه لد 


1 ككاع ألغه كاملا 
فلكلا كط 2 
ل 


وتبلغ المساحة السكنية للقرية 510 فدان تقريباًء تضم بالإضافة إلى مبانى 
الإدارات الحكومية. تسعماتة منزل مكون من شقتين فاكثرء وحوالى أريعمانة منزل 
من منازل الفلاحين التقليدية الصغيرة. 

هذا ولم تلحظ خلال المدة التى قضيناها قى الدراسة بالقرية وجود عادات لى 
تقاليد مميزة عن القرئ الأخرى ولكنها تتشابه مع معظم القرى المصرية فى الاهتمام 
الزائد بالاحتفال بالمناسبات الدينية» مثل المولد النبوى الشريفء وموالد أولياء الله 
الصالحين ممن توجد أضرحتهم بالقرية تتضمن هذه الاحتفالات تلاوة القرآن الكريم, 
وإقامة حلقات الذكرء والإنشاد الدينى. كما تروج تجارة الحلوى فى هذه الفترات. وما 


(1) الجهاز المركزى للتعبنة العامة والإحصاء, النتائج النهائية لتعداد السكان بالمينه فى أعوام 
يانه 


16ل 


زال الطابع الريفى متغلباً على أهالى قها إذ يختلط الترحيب الزائد ومظاهر الكرم 
بالحذر التقليدى من الغرياء. 

والأسر الريفية التى تعمل بالزراعة لا تهتم بالوقت على عكس أسر العمال 
الارتباط عملهم بورديات وموأعيد محددة. 

أما عن الملابس» فيرتدى الفلاحون ويعض النساء الملابس المعتادة فى 
الريف. ويرتدى الموظفون والعمال ويعض النساء الأخريات ملابس أهل الحضصر 

والجدير بالذكر أن قرية قها من أقدم القرى التى دخلتها الكهرياء. وأقيم بها 
مصتع للاغذية المحفوظة. كما أنها تتمتع بمستوى خدمات معقول نسبياً فيما يتعلق 
با مياه والمجارى والمرافق الصحية والطرق. 

الخدمات والأنشطسة 

نعرض فيما يلى بعض الخدمات والأنشطة التى تقوم بها الدولة من خلال 
مؤسساتها الخدمية. 
الخدمات التعليمية : 

تبين من الاحصائيات عن التعليم أن حوالى /6٠‏ هن سكان قها يمكنهم 
القرامة والكتابة ومتعلمون: ؛ . 1؟/ يقرأ ويكتبء وحوالى 1. /٠١‏ حاصلون على 
مؤهلات أقل من علياء والباقى حاصلون على مؤهلات عليا. أما النصف الآخر من 
السكان فإنهم أميون. وتتضح تلك البيانات من الجدول التالى: 


سكالا 


هذا ويوجد فى قها مدارس إبتدائية تضم ثمانية وسبعين فصلا بها 1510 
تلميذاً وتلميذة ويرجع إنشاء أول مدرسة فى قها إلى سنة .14٠٠‏ ومنذ ذلك الحين 
أنشئت بها مدارس أخرىء هى مدرسة قها فى سنة 11017 ومدرسة الوحدة المجمعة 
فى سنة 1107 ومدرسة قها الجديدة فى سنة .141/١‏ علاوة على ذلك فإن فى قها 
مدرسة إعدادية تضم 16/ تلميذا وتلميذةء كما يوجد فى المدرسة الإعدادية أيضاً 


عدداً من الفصول الثانوية التى أنشئت 
الخدمات الصحية: 

يوجد داخل نطاق قرية قها مستشفى ملحقة بالوحدة الصحية التى أنشئت 
4 وتغمم المستشفى ١؟‏ سرير وغرفتين للعمليات الجراحية البسيطة. ويها عيادة 
أسنان. كما أن هناك ثلاث عيادات طبية خاصة وصيدلية مفتوحة حتى الساعة 
العاشرةمساء. 


بالجهود الذاتية فى سنة 151 تضم 1.7 


لنيدة 


الخدمات البيطرية: 

أنشئت الوحدة البيطرية سنة ١407‏ ضمن مشروع رعاية الحيوان, وهى تقوم 
بعدة خدمات من أهمها مقاومة حمى الدنج ومعالجة العقم وتحصين الحيوانات ضد 
الأمراض ال مختلفة. ولا توجد بالوحدة غرفة لإجراء الجراحة على الحيوانات ولكنها 
تتم فى العراء. 
الخدمات الاجتماعية : 

يوجد قرية قها وحدة للشئون الاجتماعية, ملحقة بالوحدة المجمعة, تقدم كثيراً 
من الخدمات الاجتماعية للمنطقة, وقد أنشئت هذه الوحدة فى سنة 1104 . ويوجد بها 
دار للحضانة تضم 4؟ طفلاء ومركز لتنظيم الأسرةء ومركز للتدريب المهنى, وهناك 
أيضاً مشروع للأسر المنتجة وتقدم الوحدة مساعدات مالية لأسر المقاتلين كما تقوم 
بصرف ال معاشات الشهرية وتوزيع الأقمشة ومواد التموين. 
الخدمات الثقافية : 


أنشات الثقافة الجماهيرية فى سنة 141٠‏ بيتأ للثقافة فى القرية, يقدم كل 
أنشطة الثقافة الجماهيرية مثل العروض المسرحية والسينمائية والندوات والمحاضرات 
ومعارض الفنون التشكيلية وفصول محو الآمية إلى جانب المكتبة. كما أن هناك دار 
للعرض السينمائى 17 مم يديرها بيت الثقافة وعلاوة علي ذلك فإن قوافل الثقافة 
تمر بقها مر كل شهر وتقدم بعضا من الخدمات الثقافية المذكورة. 
الخدمات الزراعية: 


يوجد فى قرية قها عدة وحدات تقدم الخدمات الزراعية وهى الجمعية 
التعاونية الزراعية لقها شرق التى أنشئت فى سنة 1101, والجمعية التعاونية 
الزراعية لقها غرب والتى أنشئت فى تلك السنة أيضا. وشونة بنك التسليف وقد 
أنشئت منذ فترة طويلة ووحدة مكافحة الآفات الزراعية. ومنحل مقام فى الوحدة 
المجمعة وجمعية الائتمان التى افتتحت عام 1104 وجمعية الإصلاح التى افتتحت 


شننة 


عام 1977. كما تعمل فى مجالات المبيدات المشرية والمخصبات ومحسنات الترية 
شركتان للأبحاث هما شركة سيبا وياير. 
الخدمات التموينية : 

توجد فى قرية قها عدداً من الخدمات التموينية منها نقطة لذبح المواشى 
ومجمع إستهلاكى أفتتح عام 1517٠‏ ويخدم ثمان قرى. 
خدمات المرافق والأمن: 

وتتضمن هذه الخدمات للجالات التالية: 

الاسكان : تم إنشاء عمارتين للاسكان المتوسط غرب القرية بهما أربعين 
شقة تم إسكانهاء وجارى الانتهاء من بناء عمارة سكنية ثالثة. وقد قام مجلس القرية 
بعمل مشروع لتقسيم الاراضى وبيعها بنسعار زهيدة مما كان له أكبر الأثر فى 
تنشيط عمليات البناء والتشييد. 

الكهر باء والماء : وفى القرية محطة كهرياء (قبا) أنشئت فى سنة 1514 
وكانت هذه المحطة تمد التيار الكهريائى إلى مدن طوخ وشبين القناطر والقناطر 
الخيرية قبل حصولها على التيار الكهريائى من شكية الضغط العالى. وهذه المحطة 
تعمل فى حالة انقطاع التيار الوارد من الممولات. كما يوجد بقرية قها محطة 
محولات تستمد التيار الكهريائى من شبكة القدغط المالى لكهرياء السد العالى 
وتوصله إلى شبكة القرية. كذلك يوجد بالقرية محطة مياه الشرب النقية. ويبلغ عدد 
المشتركين فى الكهرياء حوالى ١4٠ ٠١‏ مشتركء كما أن حوالى 4١‏ من ا منازل موصل 
بها مياه. 

الأمن :لا يوجد بالقرية نظام للعمودية. وإنما بها نقطة شرطة منذ سنة 
4 كما أنشىء مكتب للسجل المدنى فى سنة 15177 . ويرأس النقطة ضابط يرتبة 


رائك. 


1 


رعاية الشباب : وفى القرية نادي للشباب أنشىء عام 1501» وقد يلغت 
حجم العضرية فيه فى عام 111/4 (4!4) عضى. وتمارس فيه معظم الألعاب الشعبية 
المصرية. وقد فاز النادى ببطولة الاتحاد العام للأندية الريفية لخمس سنوات. 
النشاط الديتى : 

يوجد بالقرية ست مساجدء منها مسجدان حكوميان وأريع مساجد بالجهود 
الذاتية. وفى عام 1174 أنشنت جميعة لتحفيظ القرآن الكريم. كما توجد بالقرية 
كنيسة الشهيد مارجرجسء وهى كنيسة أثرية كبيرة. 

النشاط الاقتصادى فى القرية 

تضم قرية قها عددأً من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية 
بعضها تقوم به الدولة وبعضها يقوم به الأهالى وذلك على النحو التالى: 
النشاط الصناعي : 

الصناعات الغذائية : وتقوم بها شركة قها للصناعات الغذائية وهى 
تضم مصانع قها وآبىكبير والتحرير والطابية, كما تضم مصانع تعليب البلع فى 
القرين ورشيد والبدرشين.. 

وقد أنشئ مصنع قها فى سنة 114٠‏ على أرض مساحتها فدانين برأسمال 
قدره ثلاثمانة ألف جنيه, وصمل حاليا إلى أكثر من مليونين ونصف مليون جنيه. ويلغ 
عدد العمال المستديمين. بالمصنع حتى عام 14156 حوالى 57١‏ منهم 78٠‏ عاملاء 
عاملة. ويقوم المصنع بتشغيل عدداً من العمال الموسميين يتراوح بين مانة 
ومائتين أو أكثر حسب حاجة العمل. 

ويقدم للصنع للعمال الخدمات التالية: 
١‏ - نظام العلاج الطبى من خلال قسم الرعاية الصحية الذى يضم أطباء معينين 
بالشركة, إلى جانب عدداً من الاخصائيين فى مختلف الفروع (متعاقدين مع 
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الشركة). والخدمة الطبية تكلف الشركة أكثر من ١٠ - ٠‏ جنيه شهرياً وتقدم. 
1- يوجد بالمصنع نادى رياضىء واجنة تقابية. واجنة رياضية يقوم المصتع من 
خلالها بتنظيم رحلات للعمال إلى المصايف نظير شتراكات رمزية. 
١‏ - قام المصنع بتنظيم دورات لمحو الآمية للعاملين أبتداء من سنة 147117 وهى. 
لازالت مستمرة حتى الآن. 
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تبنى مستما جديداً غرب قها على مساحة 
قدرها عشرون فدانا من المنتظر أن يستخدم حوالى ألف عامل. 
الصناعات الكيماوية الحربية وللدنية ؛وتقوم بها شركة قها 
للصناعات الحربية. وقد بدأ العمل قى هذا المصنع فى عام 1504 حيث كان جزءا 
من مصنع (11) الحريى بشبراء ثم استقل وأصسبح شركة قائمة بذاتها. وهى مقامة 
على أرض مساحتها حوالى ثلاثين قدانا تضم وحدات سكنية تقطنها أكثر من 41 
أسرةء ونادى للعاملين. وجمعية استهلاكية ونادى للاطفال أنشاته الثقافة الجماهيرية.. 
والمرافق مستكملة فى هذه الوحدات السكنية. ويزيد عدد الماملين بالمصنع على 
1٠٠‏ منهم 4٠٠‏ عاملة. وعدد ساعات العمل الاسيومية 40 ساعة موزعة على خمس 
أيامء ويوما الخميس والجمعة أجمازة أسبومية وفى حمالة الضسرورة تعمل ورديات 
إضافية ويستمر العمل عادة يوم الخميس بلجور إضافية. 
'ويقدم للصدع للعمال الخدمات التالية: 
١‏ - المواصلات المجاتية باتوبيسات الشركة من المصنع إلى تجمعات السكن 
نعابا وإيابا. 


- وجبة غذاء يومية مجانية تكلف الشركة أكثر من +1 مليما للفرد تقرييا. 


7 ل كيلو لبن يومى تصرف مجانا لكل عامل ببعض فروع المصنع لوقايتهم 
من الأمراض التى قد تنش تتتيجة نومية العمل فى هذه الفروع. 


ينث 


- العلاج الطبى المجانى. 
ه - مصاريف ورحلات باشتراكات رمزية للعمال وأسرهم. 
واس كيه 
انتاج الدواجن : يوجد بالقرية ثلاث محطات لتربية الدواجن وإنتاج البيض, 
المحطة الأولى هى محطة دواجن رقم ١‏ قها وأقيمت فى سنة 1105 وتضم أكثر من 
٠٠‏ عامل وموظف أما المصلة الثانية فهى محطة دواجن ١‏ ققها وأقيمت فى سنة 
15175 وتضم ما يزيد على ++ عامل وموظف. والمحطقة الثالثة هى محطة دواجن. 
"قها وأقيمت فى سنة ”141 أيضا وتضم كناك أكثر من ٠٠‏ عامل وموظف. 
والمحطات الثلاث تمون أهالى قرية قها ومحافظة التليوبية بالبيض والدجاج 
والامهات. 


صناعة التريكو :تنتشر صناعة التريكو فى قها إذ يوجد بها حوالى ١١.‏ 
مصنع تضم ما يريو على 77٠‏ ماكينة يعمل عليها أكثر من :0 عامل وعاملة, 
وتصدر قها نسبة كبيرة من إنتاجها إلى البلاد الأخرى. 
النشاط الزراعي : 

تبلغ مساحة الأرض المزروعة فى قها حوالى 1١40‏ فدان. وهى مقسمة إلى 
حيازات, معظمها صغيرة. يمتلكها حوالى ٠١6٠‏ فرد. وتوضع البيانات الإحصائية 
عن قها أن حوالى 17/: من مجموع الملاك حائزون على أقل من فدان بما هى 
مجمومة 046 فدانء وأن حوالى 175١‏ حائزون على فدان لو أقل من ثلاث أقدنة ووبلغ 
ما يمتلكونه 47١‏ فدان. وأن حوالى ؟: حائزون بين ثلاثة وخمسة أفدنة ووبلغ ما 
يمتلكونه 114 وأن 4// حائزون لأكثر من خمسة أفدنة ويبلغ ما يمتلكونه 014 فدان. 

هذا ويعمل فى الزراعة - إلى جانب ملاك الأرض - الأجراء الزراعيون 
ويصل عددهم إلى حوالى ٠٠١‏ أجير زراعى وأكثر أحياناً. وتستخدم فى الزراعة 
آنوات ميكانيكية مثل المحراث والات الرش. ويعتبر القمح والقطن والخضروات 


سيد 


الشتوية آهم المماصيل الزراعية حيث تبلغ المساحات المزروعة من كل متها ها 
74٠ 01/٠‏ فدان على التوالى. 
النشاط التجاري: 

واوجود النشاط الصناعى بالتتويع وبالاحجام المشار إليها أثر كبير فى 
اتساع النشاط التجارى فى تقهاء حيث تمارس فيها مختلف الحرف والمهن التجارية 
مثل أعمال البقالة وتجارة الحبوب والجزارة» فضلا عن وجود نشاط ملحوظ للحرقيين 
كالماملين فى السباكة والنجارة. وتفصيل الثياب وغيرها من الحرف. مع ملاحظة قلة 
عدد المطاعم فى قها. هذا ويخدم النشاط التجارى فى قها عشر سيارات نقل 
كبيرة, 1 سيارة أجرة يمتلكها الأهالى. 

البنساء السياسى 

للجلس المحلي: 

يوجد فى قها مجلس محلى يخدم قها وحدها. ويشكل المجلس من ١17‏ عضو 
جميعهم من المتعلمين ومن المشتغلين فى مجالات متعددة كالهندسة والتجارة والزراعة. 
لجنة الحزب الوطني: 

تعتبر لجنة الحزب الوطنى الديمقراطى هى اللجنة المزبية الوحيدة فى قها 
إذ لا توجد أى لجان حزبية أخرىء مما يمكن أن نستنتج معه أن الميول الساسية 
لأمل قها ميول واحدة وأن تأبيدهم للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب وللحزب 
الحاكم تثييد سطلق. 

وسائل الاتصال 
وسائل الاعلام 

الصحف : 


يرد يوميا إلى قها 1٠١‏ نسخة من جريدة الأخبارء ٠١١‏ نسخة من جريدة 
الأهرام, ٠ه‏ نسخة من جريدة الجمهورية وعددا من المجلات السياسية والاجتماعية 


يدث 


والديتية والرياضية الأسبوعية والشهرية. وتتولى سيدة عملية بيع الصحفء ويبلغ 
متوسط نسبة الوزيع حوالى /٠٠١‏ أخبارء /٠٠١‏ أهرام. :/5٠‏ جمهورية. 
الراديو: 

يمكن القول أن معظم الأسر فى قها - إن لم يكن جميعها - تمتلك أجهزة 
راديو. ويميل سكان قهاء آحياناء إلى الاستماع الجماعى للراديو» ولوسائل الاتصال 
الأخرى فى المقاهى وقى أماكن التسلية. 

وقد تبين من الملاحظة وما أفاد به الاخباريون وغيرهمء أن معظم سكان قها 
يستمعون إلى الراديو بدرجات متفاوتة. 
التليفزيون : 

نظراً لارتفا ع تكلفة اقتناء التليفزيون - نتيجة لارتفاع ثمنه وزيادة استهلاكه 
للكهرياء - بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الأقراد من ذوى الدخل المحدود, فإنه 
يلاحظ الانخفاض النسبى لملكية التليفزيون بالمقارنة لملكية الراديو. وهو ما أفادنى 
به الاخباريون أيضاً. غير أن هذه الخاصية لا تؤثر كثيرا على مدى تعرض سكان 
قها للتليفزيون. فهم يشاهدونه بين أصدقائهم وجيرانهم وفى المقاهى. ويتعرضون له 
بدرجات متفاوتة تبعا لعوامل مختلفة. 


السينما : 


أنشا القطاع الخاص أول دار للسينما فى قها فى عام 1101 ثم أنشأت 
الدولة - عن طريق مؤسسة السينما - دارا فى عام 14717 استمرت فى العمل إلى 
وقتنا الحالى وتشرف عليها الثقافة الجماهيرية. وتتسع الدار لأكثر من ٠١‏ شخص 
ويتردد عليها يوميا حوالى ٠/الشخص‏ معظمهم من أهالى قها. ويقضل الأهالى 
مشاهدة أفلام المغامرات والأفلام الإجتماعية. 
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وسائل اتصال أخرى 

الميكروفون: 

يستخدم الميكروفون عادة. بواسطة الموسسات الخدمية الموجودة فى قها. 
مثل المساجد والمدارسء وذلك لإبلاغ الأهالى بالأخبار الهامة مثل مواعيد توزيع 
الكيماوى والعلف أو المواد التمويتية. 

وهذه الميكروفونات مصنوعة من عدة سنوات بأسلوب قديم وليست ميكروفونات 
حديثة الصنع. 
أجهزة التسجيل: 

تبين من بعض الدراسات التى أجريت على قها أن هناك أكثر من ١٠١‏ 

شخص يمتلكون أجهزة تسجيل. ومعظم هؤلاء من ذوى الدخل المرتفع. 
أدوات اتصال فلكورية: 

يوجد فى قها 14 منشد وشاعر على رياية منهم ‏ من أهل ققها والباقى من 
خارجها. وعادة فإن هؤلاء المنشدون والشعراء يشتركون فى إحياء الموالد والأفراح. 

الادوات السلكية واللاسلكية 

تعتبر هذه الوسائل أدوات اتصال مباشر لها رجع صدى, أو لها رجع موجلء 
ولكنه لا يترتب على استخدامها أن يتم اتصال وجها لوجه نظرا لأنها تعترض 
الطريق بين المرسل والمستقبل. 
ادوات اتصال ذات رجع صدي: 

التليفون : يوجد فى قها مكتب رئيسى واحد التليقون وهو مكتب حكوميء 
وقد تم توصيل خطوط فرعية من هذا التليفون إلى المؤسسات الخدمية الحكومية 
وإلى الأهالى (؟1خطء 1ه خط على التوالى). وهذه التليفونات تعمل بنظام التحويلة 
الفرعية (السويتش). معنى ذلك أن أى اتصال من التليفونات القرعية إلى داخل قهاء 


حفنة 


أو إلى خارجهاء لابد أن يتم أولا من التليفون الرئيسى ومنه إلى التليقون المطلوب, 
وهو ما يقلل بالطبع من سرعة الاتصال ويضعف من فاعلية هذه الوسيلة. 
أدوات اتصال لها رد مؤجل نسبيا: 

التلغراف: يعمل التغراف فى قها مع التليفون بنظام مشترك وأحد ومن 
خلال نفس مكتب التليفون الحكومى. ومعنى ذلك أته إذا تعطل التليفون تعطل ممه 
التلقراف. 

مكتب البريد: يوجد فى قها مكتب واحد للبريد يعمل منذ حوالى 4٠‏ سنة. 
ويقوم المكتب ببيع الطوابع والدمغات وتصدير الخطايات العادية والمسجلة والطرود 
واستلامها وتوزيعها. كما يوجد فى قها 4 صناديق للبريد. 

هذا ومن المعلوم أنه من ناحية سرعة رجع المسدى فإن التليقون يأتى فى 
المرتبة الأولى يليه التلغراف ثم البريد. 

وسائل الانتقال المسادى 


تمر بقها مختلف وسائل الانتقال المادى المتعارف عليها مثل القطارات 
والسيارات, العامة والخاصة والاجرة» والدراجات البخارية والعادية والعريات التى 
تجرها دواب (الكارو) ودواب الركوب. كما أن معظم تلك الوسائل تستخدم داخل قها . 

هذا ويمتلك بعض الأهالى فى قها السيارات الخاصة وادراجات البخارية 
والعادية ويستخدمونها فى قضاء أعمالهم ومصالحهم. كما أن معظم الأهالى يمتلكون 
دواب الركوب ونسبة منهم تمتلك إلى جانب دواب الركوب عريات « الكارى» لنقل 
البضائع والعلف وخلافه. 


تحويل قرية قها إلى مدينة 


نظراً لازدياد عدد السكان فى قرية قهاء وتوفر معظم المرافق والخدمات بهاء 
ولوجود المصانع ذات التجمعات العمالية الكبيرة والإنتاج الضخم (نسبيا). فإنه لم 
تعد إمكانيات المجلس القروى قادرة على مواجهة الخدمات والأنشطة المتزايدة فى 
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قها مما رؤى معه أن يتم تغيير تنظيمها الإدارى من قرية إلى مدينة وصصدر لتلك 
القرار الجمهورى رقم 16٠‏ لسنة /151. (ملحق رقم ١‏ وملحق رقم ؟). 

ويتضح من كل ما تقدم مدى ما تتميز به قها عن غيرها من القرى. فى 
النشاط الاقتصادى متمثلا فى الزراعة والصناعة وهو ما أدى إلى ازدهار نسبى 
للنشاط التجارىء بعا يضمه من منتجات وأماكن للحرفيين. كما تميزت قها بما تقدمه 
لمواطنيهاء من فلاحين وعمال تضمهم التجمعات الصناعية. من خدمات, تعليمية 
وصحية واجتماعية, ومن نشاط ثقافى تقدمه الثقافة الجماهيرية من عروض مسرحية 
وسينمائية وندوات ومحاضرات. كما تميزت قها أيضاً بأن تعدادها السكانى كبيرء 
نسبياء مما حدا بالحكومة, ضسمن أسباب آخرى. إلى أن تحول تنظيمها الإدارى من 
قرية إلى مدينة. 


ومن كل ما سبق ونظراً لتوفر وسائل الأعلام (إلى درجة معينة) لسكان قرية 
قهاء يمكن القول أن هذه القرية هى خير تموذج يمكن أن نجرى فيه بحثنا الميداني 
ذلك أنها تعتبر مدينة زراعية تتسم بسمات كثيرة من سمات المدن الكبيرة. 
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منهج الدراسة الميدانيسة 


أصبحت كلمة الميثودواوجيا (علم المنهج)ء منذ أوائل الخمسينات, مقتاح لفة 
العلوم الاجتماعية (') . ويعرف كابلان 125م2؟1 الميثودواوجيا بأنها دراسة المناهمج 
ووصفها واستكشافها وتبريرها واكنها ليست هى المناهج نفسها(). وذلك يعنى أن 
المثيودواوجيا تهدف إلى وصف وتحليل المناهج والإشارة إلى حدودها وإلقاء الضوء 
على إمكانياتها. 


ويرى هوت 11014 وتيرنر 1107361 أن ميثودولوجيا أى علم تتضمن وجهينه 
القواعد التى يستخدمها فى التفسيرات. والمعايير التى يستخدمها قى الشرح 
المقبول (), ويناء على هذين المكونين» يمكن أن نستمد بعض الجوانب مثل تصميمات 
البحوث وأساليب جمع البيانات وتجهيزها. 


ولا يختلف هذان التعريفان, للميثوبواوجيا كثيراً إن أن أحدهما يركز على 
جانبى الوصف والشرح للمنهج» ويصور الاخر وسيلة وصفه وشرحه. ويتفق هذا 
التفسير وأغراض دراستنا فى هذا الكتاب. 


وسنتعرض فى هذا القصل إلى وصف المنهج الذى استخدمناه فى عملية 
سحب عينة الدراسة الميداثية, كما سنصف بعض الخصائص الديموجرافية الهامة 
للسكان الذين إخترنا منهم العينة. أما شرح المنطق الذى دعانا إلى اختيار أسلوي 
جمع البيانات, وهو أسلوب المقايلة الشخصية (الاستجواب) قسوف نذكره عندما 
نتعرض إلى البرنامج الزمنى للمقابلات وتدريب جامعى البيانات والاجرامات 
"ناه مموصهت) 4ه وداه دطاءة! ع1 ,تعسد؟ مم1 نمه غامةة عكؤمه (1) 
.1970 ,كمع عه11 عذ11" تعتعولا بوع21 رطعرمعى يآ 
+10 رعمادةهطاعلة : صندومة 6ه أعدقدمت عط1 ,ممام! سمطممطمق (2) 
:1-20 .و1 ب باك بوه ,1970 عدسياة لمم لم1 (3). 
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الميدانية. ثم يتبع ذلك عرض سريع للتصميم الأولى لصحيفة الاستبيان التى تصور 
المجموعات المختلفة للاسئلة وتشرح دلالة كل مجموعة . 


عملية سحب العينة 


طالما كان غرض دراسة عينة ما هو الوصول إلى بياتات معينة يمكن اتخاذها 
كنساس للوصول إلى استنتاجات عامة, قإن القرار الخاص بحجم العينة وإطارها 
يجب أن يتخذه الباحث طبقاً للغرض الذى حدده لدراسته. ذلك أنه توجد مناهج كثيرة 
السحب العينة, كما توجد أنواع عديدة من العينات (. 

وقد استخدمنا العينة المشوائية فى دراستنا هذاء وذاك بالرغم من أن 
استخدام هذه الطريقة لا يؤدى بالضرورة إلى أن يكون لجميع الناس فرص متساوية 
لكي يدخلوا ضمن العينة. قالعينة المشوائية يمكن أن تعنى أن كل عضو فى المجتمع 
له فرصة مساوية للآخر لآن يكون ضسمن العينة أو أن يكون معلوما ما هى فرصة 
العضوليكون ضمن العينة (). 


ومع ذلكء ويالرغم من الحذر فى إجراءات سحب العينة العشوائية إلا أنه مع 
ذلك فمن الصعب ضمان عشوائيتها. وكما يقول كيرلنجر 1561110861 كيف نتاكد من 
أن العينة العشوائية ممظة للمجتمع؟ إن الإجابة دائما إننا لا نستطيع أن نتاكد من 
ذلك أبدا , 


-عمعلة عفستاقة قمد مهامعط عمتعمدم مم0 ,ستعطدسمم0 .الى - (1) 
.6 بعصا بكاهه18 منكمة8 تعامملا بجعا باممسعصد 
باق .وه 1964 بمماجف1 - 
.1960 ,تعاكسمك5 ممصاة بادلا ع١‏ رهمناوسع5 بمنمها5 كعمد[ كذوما3 - 
وعدعكء5 لمعو5 هذ عفمطاء]! طعمعى8 عتعمظ ,مساق ..آ ممتلدة - (2) 
بعكدهآ1 سولهم بلول بآ( بدمنتمهلات جمة لمعاماجسظ أه اع ع1 
.251-260 .وم ,1969 
- 49 .و >1 بللآلآ مان .وه 1960 بهفدها5 - 
ب1ل110 لمعه امداجمقك8 6ه ومتتمفسده8 ,عومتاكك .21 560 (3) 
.531 .م ,1964 بممقاكمة/11 امد اتماعمنج 


سوهت 


ولقد كان أول ما نسالء عن العينة, هى: من الذى تستجويه وكيف تسحب 
عينتنا المشوائية. 


هذا وقد لاحظنا أن قريتتاء التى نجرى قيها المسم. على عكس بعض قرى 
أخرىء فى أن لها خريطة رسمية خاصة بها وحدها. ومع ذلك. وكما أشرناء كان من 
الضرورى أن نزورها وأن نختبر مواقع مجمومات المساكن والاحياء السكنية قيها. 

هذا وقد جمعنا بيانات هذه الدراسة قى بحث أجرى خلال شتاء عام 1110/4 
واعتمدتا فى المسح على البيانات الرسمية للقرية فى عام 141/4, وى المعاينة على 
الطبيعة لمنطقة الدراسة كما اعتمدنا أيضاً على الإحصاءات الرسمية لسنة 1955. 
وتضمنت هذه البيانات عد الوحدات السكنية بالقرية وعد السكان وإجمالى عدد 
الاسر. وأوضحت أن عدد الذكور بيلغ 041١‏ نسمة وعدد الإناث ييلغ 0119 نسمة 
وإجمالى عدد السكان 1١58١‏ نسمة, وأن عدد الوحدات السكنية يلغ 1615 وحدة 
تضم عدد 7114 أسرة .)١(‏ هذا وطبقاً للاحصاءات الآخيرة (1511) فقان هذه 
الأعداد هى 1/651 ,241١‏ 1478 تسمة على التوالى. 


والوحدة السكنية قد تكون منزلا أوشقة أو مجموعة من المجرات أو حجرة 
واحدة. ويكلمات أخرى فإن الوحدة السكنية هى أى منطقة للسكن لها مدخل خاصس 
وامكانيات للطهى منقصلة عن غيرها. 

هذا وقد رأينا أن نعتبر الوحدات السكنية - كنسر - هى عينة الدراسة. أى 
أننا لم نتخذ الفرد - بذاته - وإنما أخذنا الأسرة فى الوحدة السكنية نفسهاء وذلك 
لعدد من الأسباب منها عامل التكلقة فى الدراسة الميدانية. فهدفنا من جمع البيانات 
هو أن تكون ممثلة لاتجاهات مجتمع قرية قها كله. فاذا أرسلنا جامعى البيانات إلى 
أفراد السكان المتتشرين على طول مجتمع القرية - أى إذا أخذنا الأقراد وليس 


(1) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصدر السابق. 151/14. ص 111. 
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الوحدات السكنية كنساس - فإن تكلقة ذلك البحث تكون أعلى من التكلقة فى حالتنا 
هذه. ولذلك كانت رغبتنا أن نجمع البياتات عن أفراد العينة بطريقة أخرى وقد كان 
ذلك عن طريق استخدامنا لبيانات الوحدات السكتية كنساس. 

واعتبار الوحدات السكنية (الأسر) بديلا عن الأقراد كلساس فى اختيارنا 
للعينة لا يجعل البيانات الى حصلنا عليها مشوية بعيب التحيز. قطا ما أتنا نحصل 
على البيانات من شخص واحد فقط من كل أسرة. وأن للشخص الذى نستجويه 
فرصة معروفة فى الدخول ضمن العينة, فان النتائج التى نحصل عليها من بياناتتا 
تعد كما ل أننا حصلنا عليها نتيجة استجواب كل أفراد المجتمع محل البحث (). 
وهذه الوحدة السكنية ليست هى الغاية بل أنها استخدمت كوسيلة لتمديد مواقع 
أقراد العينة. 

وقبل أن نبد] فى اتخاذ إجراءات عملية سحب عينة البحثء فإنه من الطبيعى 
أن نقوم باستشارة مجموعة من المصادر ذات العلاقة مع السكان وعلى دراية 
بخصائصهم وعاداتهم. وهذه المسالة كانت صعبة فى حالة دراستنا بقرية قهاء وذلك 
بسيب ما حدث فى السنوات الأخيرة. فبعد أن أجرى التعداد الأخير غادر الكثيرون 
قرية قهاء ثم عادوا إليها عندما بدأت الصناعة فيها مما جعل أمر تصنيف نوعيات 
هؤلاء السكان صعبا للغاية. وكان السيب الآخر عدم كفاية المعلومات عن بيانات 
الوحدات السكنية نتيجة هذا التغيير الذى حدث فيها. واذلك كان علينا أن نعتمد فى 
حصونا على بعض ا معلومات المطلوية من أمانة الحكم المحلى فى القاهرة ومن 
محافظة القليوبية ومن السجل المدنى والمجلس ا محلى والجمعية الزراعية وبيت الثقافة 
فى قها ومن كشوف الناخبين فى وزارة الداخلية. هذا ويمكن القول أن فى قرية قها 
قطاعان رئيسيانء القطاع الريفى ويه تتجمع البيوت, وهى مبنية من الطينء فى 
مجموعات. والقطاع الحضرى ويه بيوت مكونة من شقق وأيضا الوحدات السكنية 
التى شيدتها مصانع قها لعمالها والمبانى المعتادة التى يسكنها موظقو الحكومة. 


انه بوع11 رطعممعمع1 رع مس3 ,طدعس11 للدت ,سمكاكاعد8 كعاممط (1). 
.35 .م ,1971 بكمعحظ برنتدكت نملا متعائع سطاعملة 


سحاهات 


وعلي هذا الاساس اختيرت عينة الدراسة, وهى عينة مشوانية كما ذكرناء من 
أرياب الأسر التى يبلغ عددها 5774 أسرة. وقد اخترنا فى البداية أسرة من كل 
ثمان أسر. وبالتالى فإن العينة العشوائية البسيطة قد تكونت بنسية 17/ تقريبا من 
أسر القرية. 

واتبسيط عملية سحب العينة فى الميدان. ولسهولة المراجعة اتفقنا على اعتبار 
الرقم ٠١‏ بداية لسحب أسر العينة. وبذلك تكون الأسر التى أخذت فى العينة هى 
التى تحمل أرقام ...47-15-157-14-١٠١‏ وهكذا حتى آخر قائمة إعداد الاسر والتى 
رجعنا إليها قى سجلات حصر المبانى والاسر الخاصة بكل منطقة. 

وعلى هذا أصبح لدينا عدد 14" من أرياب الأسر. ويعد ذلك استبعدنا منهم 
6 رب أسرة لأنهم لم يحققوا المقومات الموضوعة للثبات والصدق. وبالتالى فإن عدد 
أفراد عينة البحث بلغ فى النهاية 141 شخص بنسبة ١١‏ تقريبا من مجموع أسر 
القرية» وهى نسبة لا بئس بها فى تمثيلها مجموع الأسر. 

هذا وقد تبين لنا أن الاتصال باقراد العينة أثناء وجودهم فى العمل مسالة 
صعبة للغاية وإذلك فقد تمت مقابلتهم بعد انتهاء العمل. وحينما كان يتعذر طينا 
تماما لقاء أحد أفراد العينة الأساسية, كنا نختار الرقم التالى له مباشرة. وحدث ذلك 
فى ثلاث حالات فقط. 

الاجراءات الميدانية 


لقد اخترنا أسلوب المقابلة الشخصية كوسيلة لجمع البيانات لسببين. أولا 
لزيادة احتمال حصوإنا على معلومات أكثر دقة من نسبة عالية من أفراد العينة, حيث 
أن المقابلة الشخصية هى الاسلوب الأقضل من غيره فى هذا الصدد. وثانيا لآن 
جامع البيانات يستطيع خلال الاستجواب أن يجمع مادة إضافية علاوة على المادة 
التى تجرى عليها الدراسة, وقد تكون تلك المادة من المدخلات الإضافية للتحليل فيما 


بعد 


اا 


وتقابلنا هنا مشكلة تتعلق بتأثير جامعى البيانات على أفراد العينة وهو تأثير 
محتمل الوقوع. هذا ويصعب القولء فى رأيناء بوجود حل مؤكد لتلك المشكلة. على 
أنه من المفترض فيه أن الدقة فى اختيارهم وتدريبهم تقلل من حجم هذه المشكلة إلى 
الحد المقبول. 

وللتجارب الميدانية ميزة وهى أنها تعطى قدرا من التوضيح والقهم العميق 
للتتثيرات الاجتماعية المعقدة والعمليات والتفييرات فى مجتمع الدراسة. كذلك فهى 
تمكن الباحث من دراسة ديناميكيات الجماعات وتفاعلاتها. 

هذا وقد تم اختبار صحة الإجابات التى أدلى بها بعض الذين أجرى عليهم 
البحث وذلك عن طريق مراقبة الكيفية التى يجيبون بها أثناء المقابلة, هذا ويمكن 
القول أن إجابات هؤلاء صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. 

ويعد أن سحبنا العينة وأعددنا البرنامج الزمنى للمقابلات» وهو كما ذكرنا 
اختيار المواعيد المناسبة لتواجد أرياب الأسر فى بيوتهمء كانت الخطوة التالية هى 
اختيار وتدريب جامعى البيانات. وقد اخترنا أربعة أفراد من الثقافة الجماهيرية 
اللقيام بهذا العمل وعقدنا لهم فترتين للدراسة الأواية للفكرة. ولمعرفة مفاهيم 
الاستقصاء. وأنواع الاسئلة التى ستطرح على أفراد العينة, والهدف المراد الوصول 
إليه. وقد تم اختيار هؤلاء الاريعة على أساس خبرتهم فى القيام بالمقابلة فى بحوث 
مماة”. 

كذلك اخترنا اثنين من المرشدين من أهل القرية ليعملوا كمسئولى اتصال بين 
آهل القرية وين جامعى البيانات. والمرشد هو شخص قادر على الحديث مع الناس 
والعمل معهم وإقناعهم بأهمية البحث )١(‏ . كما أنه من المفترض فيه أنه يعرف كل أو 
معظم مشكلات القرية. 

هذا وقد عمل جامعو البيانات تحت إشرافنا مباشرة حيث كنا نحدد لهم 
الحالات التى يقابلونها فى بداية اليوم» ونقوم بعقد اجتماع لهم فى نهاية البرنامج 
الزمنى للمقابلات. 
(1) وهو من هذه الزاوية قد يعتبر قائد رأى . 


نت 


ولتسهيل عملية المقابلة, زودنا جامعى البيانات يبطاقة تقديم مناسبة تظهر 
شخصيته ودوره بالنسبة للذين يجرى عليهم البحث. 

وقد تم اختيار بعض العناصر النسائية ضمن جامعى البيانات مراعاة لتقاليد 
القرية وحتى يمكن استيقاء جانب الاستبيان» فى عينة البحث. المتعلق يريات البيوت. 

هذا ومع كل الإجراءات السابقة, فقد واجه جامعى البيانات بعض الصصعويات 
فى إقناع بعض أقراد العينة المترددين فى استيفاء صحيفة الإستبيان يسبب 
الخوف التقليدى فى القرية من الحكومة ومن إعطاء بيانات إلى من يعتقدون أنهم 
تابعون للاجهزة الحكومية. ولكن آأمكن اكتساب ثقة هؤلاء سريعا بفضل الجهد الذى 
بذلناه معهم بمساعدة العاملين بيت الثقافة والمرشدين بحكم معايشتهم لجماهير 
القرية ومشاركتهم إياهم الأنشطة الثقافية ومحى الأمية والعروض السينمائية, 

وسواء كان من يجرى عليه البحث من الذين يعرفون القرامة والكتابة فاستوفى 
بنفسه صحيفة الاستبيان» أو قام جامعى البيانات بتسجيل إجابات الأميين من أقراد 
العينة, فقد كان جامعى البيانات, فى كل الحالات يشرحون لهم الأسئلة ويردون على 
استفساراتهم ويعاونوهم فى تسجيل إجاباتهم (دون التثثير عليهم بطبيعة الحال). 

هذا ويعد نهاية العمل الميدانى قمنا باعطاء البيانات المجمعة فى صحف 
الاستبيان للحاسب الآلى لاتخاذ ما يلزم نحوتبويبها لكى نتمكن من تحليلها 
واستخلاص النتائج منها فى أسرع وقت ممكن. 

صحيفة الاستبيان 

عند تصميمنا لصحيفة الاستبيان» أخذنا فى المسبان اعتبارينء على درجة 
كبيرة من الأهمية, وهما الدقة. وقلة التكاليف. كما كتبنا صميفة الإستبيان بلغة على 
المستوى المالوف لأقراد العينة, واستبعدنا الأسة الطويلة والفامضة. وإذا كانت 
هناك أكثر من إجابة, بديلة, للسؤالء طلبنا من جامعى البيانات قرامة كل الإجابات 
البديلة والاحجام عن الايحاء بئى إجابة. وفى تنظيم تسلسل الأستلة, حاوانا أن نيد 


ا 


بالمسائل العامة ونتدرج إلى المسائل المحددة وأن يقتصر كل سؤال على فكرة واحدة 
أوحدث واحد. 


وحيث أن البحث قد صمم لجمع المعطومات بشأن وجهة نظر أفراد العينة فى 
دور وسائل الأعلامء فإننا أحيانا كنا نسال أكثر من سؤال لنضمن ثيات الإجابات. 

و بعد أن انتهينا من إعداد أسئلة مسميفة الإستبيان قمنا باختبارها على 
بعض أفراد عينة أرياب الأسرء وقد أسفر ذلك عن تعديل وحذف بعض الأسئلة 
وإضافة أسئلة جديدة حتى وصلت الصحيفة إلى الصورة التى تخدم أغراض البحث 
والتى نفذت بها فيما بعد. وقد استغرقت هذه العملية أسبوعا قبل موعد البدء 
بالمقابلات. 


وتضمنت صحيفة الإستبيان عدد (11) سؤال مقسمة إلى خمسة أقسام؛ وفى 
كل قسم عدة مجمومات (أنظر الملحق رقم .)١‏ 


وقد أعدت المجموعة الأولى من الاسئلة, عن الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية لكى يعطى الشخص الذى يجرى عليه البحث معلومات عن تفسه مثل 
خصائصه الشخصية والاجتماعية. وسعت هذه الأسئلة إلى رسم صورة الشخص من 
حيث الجنس والسن والدخل والمهنة وملكية جهاز الوسيلة الإعلامية والتعليم والمالة 
الاجتماعية وعدد الأطفال. 


وكانت خصائص العينة مطلوية لمقارنة مدى تمثيل أفرادها لباقى سكان قرية 
قها. كما استخدمت البيانات أيضا مقارنة الإجابات بالطبقات المختلفة من السكان. 

والمجموعة الثانية من الأسئلة بحثت فى سلوك أفراد العينة تجاه وسائل 
الأعلام, الصحافة والراديو والتثيقزيون والأبواب والبرامج التى يسمعها الأفراد أو 
يرونها أويقرأونهاء والأعمدة والبرامج التى يفضلونهاء وأفضليات أفراد العينة 


.غ1 


وأسبابها. والهدف الرئيسى لهذه الأسئلة هى إظهار عادات أقراد العينة بشأن وسائل 
الأعلام والدور الذى قد تلعبه فى حياتهم. وفى الحقيقة يمكن اعتبار هذه المجموعة 
من الاسئلة أساس البحث: 


والمجموعة الثالثة من الاسئلة تتعلق بمستوى مطومات أفراد العينة. وقد 
استخدمت أسئلة المعلومات لاكتشاف ماذا يعرف الناسء وكم يعرفون, وكيف عرفوا 
حدثا ما سواء كان سياسيا أ اجتماعيا أى اقتصادياء محليا أو قوميا. ولقد عاونتنا 
هذه المجموعة من الأسئلة على تقييم عدد من الفروض عن دور وسائل الأعلام فى 
توسيع آفاق القرد من المستوى المحلى إلى المستوى القومى. وفى تركيز الانتباه على 
قضايا محددة للتنمية, وفى زيادة الطموح. 


والمجموعة الرابعة من الأسئلة صممت لمعرفة معلومات من أفراد العينة عن 
تبنى الأفكار المستحدثة كنحد متطلبات التنمية القومية» وكانت الفكرة المستحدثة التى 
اخترناها هى فكرة تنظيم الأسرة. وتصف الأسئلة المراحل المختلفة التى يمر بها 
الفرد فى عملية اتخاذ القرار بشأن الفكرة المستحدثة. وساعدنا هذا الجزء من 
صمحيفة الإستبيان على تقييم دور وسائل الأعلام والاتصال الشفهى فى تغيير 
الاتجاهات الراسخة وفى تبنى الأفكار المستحدثة. 


وكان المقصود من المجموعة الخامسة من الأسئلة أن تعلى المعلومات عن دور 
وسائل الأعلام فى حملة محو الأمية. واقتصر هذا الجزء من صصحيفة الإستبيان على 
أفراد العينة الأميين أو الذين يقرأون فقط أو الذين يقرأون ويكتبون ولكنهم مازالوا 
ملتحقين بفصول محو الأمية. ويركز على تتبعهمء أو عدم تتبعهم: برامج محو الأمية,. 
وعلى الأسباب التى دفعتهم إلى تتبعهاء وعلى درجة التعليم التى وصلوا إليها. وهذه 
المجموعة من الاستلة تساعدنا فى تحليل مدى فاعلية وسائل الأعلام فى التعليم. 
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الضوابط المستخدمة لضمان ثبات الاجابات و صدقها 
إذا كان السؤال (والجواب) هو الوسيلة الأساسية فى جمع البيانات, قمن 
الضرورى أن تتخذ بعض الاحتياطات التى تكفل الاطمئتان إلى أن كل سؤال يقيس 
فعلا ما وضع أصلا لقياسه. وأن إجابات الفرد فى العينة تعبر فعلا عن رأيه. 
ولقياس الثبات توجد وسائل متعددة كما أن لقياس المسدق وسائل أخرى. 
وتتفاوت طرق قياس الثبات بين عدة وسائل منها مثلا إعادة تطبيق صحيفة 
الإستبيان بعد فترة زمنية محددةء ووضع عدد من الأسئلة الضابطة بين أسئلة 
الصمحيفة. كذلك فإن إجراءات قياس الصدق تتضمن وضع الاسئلة التى تراقب أو 
تضبط هذا القياس أو ملاحظة الاتساق الداخلى للإستبيان أو يتم الاعتماد فى ذلك 
على ضوابط خارجية. 
ومن الملاحظ أن ثبات الإستبيان قد يلقى كثيراً من الضوء على مدى صدقه. 
والعكس صحيح. ولكن لا يعنى ذلك أن الثبات والصدق مسميان لمفهوم واحد(!. 
وقد استخدمنا فى دراستنا هذه اجراعين رئيسيين لضمان درجة لا ياس بها 
من الثيات والصدق فى إجابات أفراد العينة وهما : 
-١‏ ملاحظة التنسيق الداخلى للاستبيان. والتناقض (أو عدم التناقض) بين 
إجابات أسئلة معينة. 
١‏ - الاعتماد على المرشدين من أهل القرية كوسيلة ضبط خارجية. 
وراعينا الدقة فى تطبيق هذين الإجراعينء واستبعدنا كل صحيفة إستبيان لا 
تحظى بموافقة المرشدين واطمتنانهم إلى صدق إجاباتها. كذلك أخذنا فى اعتبارنا 
ها لاحظناه أثناء عملية المقابلة من تردد الفرد أو تحفظه أو صراحته الزائدة أحيانا 


)١(‏ محمد عوده. أساليب الاتصال والتفيير الاجتماعيء دراسة ميداتية فى 
قرية مصرية, دار العارف بمصرء 151/1 صن 144 


يله 


وراعينا أن تعمل على أن يطمئن الجميع إلى أن هدقنا هى خدمة مصر أولا وأخيرا. 

هذا وقد احتوت الصحف المستبعدة على إجابات كثيرة متضارية ومتناقضة 
يصر عليها الفرد ولا يمكن تصمحيحهاء وقد بلغت هذه الصحفء كما سبق الإشارة. 
صحيفة استبيان من مجموع المسحف الكلية والتى تبلغ 11/4 صحيفة. وبذلك 
أصيح لدينا 145 صحيفة تحقق الشروط الموضوعة لقياس الثبات والصدق. ولقد 
أقدمنا على هذه الخطوة إيمانا منا بأهمية نرعبة الإجابات ومدى إمكانية الاعتماد 
عليها بصرف النظر عن حجمها. ويذلك تكون نسبة صحف الإستبيان المقبولة إلى 
العدد الكلى الذى اختير البحث حوالى 5١‏ وهى تسبة عالية من الردود بالمقارنة 
بمثل هذه الدراسات والأبحاث. 

مراحل العمل بالحاسب الآلى 

ويعد أن انتهينا من العمل الميدانى, أعطينا الإستمارات المستوفاة 144 رقما 
كودياء وأعددنا كتيبا به مفاتيح أرقام الكودء وراجعناه وتحققنا منه. ويعد الترميز 
والتدقيق وإعادة التدقيق والتحرير» تم تثقيب بطاقات +7001. وقد قمنا بأعمال 
التدقيق بغرضى التأكد من عدم وجود ازدواج فى البيانات نتيجة وجود أكثر من إجابة 
واحدة للسؤال الواحد قى البطاقة مثلا أو أى أخطاء أخرى. 

ثم تم تفريغ اليطاقات فى عدة جداول يمثل كل منها إجابات أفراد العينة 
على آحد أسئلة الإستبيان. ثم استخدمت الجداول المزدوجة لتبويب الإجابات على 
الأسئلة حسب الخصائص السكانية للعينة مثل: السن والجنس والتطيم والمهنة 
والدخل. ثم قمنا بتحليل هذه الجداول لاستنتاج وجود أثر أو علاقة بين بعض 


الخصائص السكانية ووظائف وسائل الإعلام. 
وقد تم إجراء هذه العملية كلها من خلال عدة خطوات علي الدحو 
انتالي: 


١‏ - تحليل وتصميم النظام كذازلقهة 0تملوز5 (نظام الماسب). 
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- فتح الملف الذى يحتوى على المعلومات بعد إجراء عمليات المراجعة بغرض 
التنقية واستخدم فى ذلك برنامجى الخلق والمراجعة ,06151714830 
1 مك8 
إعداد بطاقات التحكم كذكة”) 501غ08© قى تشغل البرامج السابقة للجداول 
التكرارية كعاطة]' إعمعديعم*1 والجداول المزدوية كعاطة]” 055©. 
4- تم تشغيل النظام بالخطوات السالقة على الحاسب الآلى لإتنتاهع© :2101 
00 واستخدمت فى ذلك الوسائط الممغنطة هنلء1/! عناءمع 1/1 مثل 
الشرائطوالإسطوانات 5ع5ذ1 لصة كعجه] عناعمعهالة. 
ه- تم اختبار العلاقات باستخدام اختبار كا" 
وكان البرنامج المستخدم في هذه العملية 586128615 61581833 (0. 
هذا وقبل البدء فى الدراسة الميدانية فإنه - يحسن أن نستعرض خصائص 
أفراد العينة المختارة. 
خصائص أفراد العينة 
الجنس؛ 
يبن الجدول رقم )١(‏ عن الجنس أن الغالبية العظمى لأفراد العينة من الرجال 
فقد بلغت نسبتهم حوالى /4١‏ بينما بلغت نسبة النساء حوالى 1/ والسبب فى ذلك 
يرجع أساسا إلى أن هدفنا من اختيار أفراد العينة هو أن يكونوا من أرباب الأسر 
بغض النظر عن جنسهم. وقد كان من أسباب ظهور نسبة من النساء ضمن أفراد 


)١(‏ قام بالعمل على الحاسب الالى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كل من: السيدة منى ملمون 
قداح, مشرفة النظم, الاتسة سلوى أمين - مسثولة تتارل البياتات. السيدة مرجريت 
يطرس - المشرفة على قسسم إعداد البياتاتء السيد محمد عبد المثعم - المشرف على 
عمليات قسم الحاسب الالى. 
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العينة كريات أسر إما لأنهن أرامل أو مطلقات أو أن أزواجهن يعملون بالخارج أو 
على سقر. 
السن: 

أما فيما يختص بالسنء فيبين الجدول رقم (؟) أن أقل من نصف العينة ممن 
تتراوح أعمارهم بين 11, 9]سنة, وأن حوالى ريع العينة فى مرحلة الأربعينات, وأن 
الأعمار فى الريع الأخير من العينة فى الخمسين أى تزيد على 0٠‏ سنة. 


ادجدول رقم (1) 


المهن: 

ويوضح الجدول رقم (؟) مهن أفراد العينة, حيث يتبين أن أكثر من 15/: منهم 
من المزارعين أو الفلاحين وأن حوالى ه1/: من العمال. أى أن العمال والفلاحين 
يمثلون ما يزيد على ه//: من مسجموع أفراد العينة. وأن حوالى ريع العينة من 
موظفى الحكومة والقطاع العام والمهتيين وذوى الأعمال الخاصة وريات البيوت ورياب 
ا معاشات. 


هذا وطاما أن النسبة الكبرى من أقراد العينة تتمثل فى القلاحين والعمال 
والتسبة الصغرى تتمثل فى المهن والأعمال الأخرىء فإنه يمكن القول بأن هذا 
الوضع يتمشى مع الطبيعة الصناعية الزراعية لقرية قها . 


الجدول رقم (7) 


الحالة التعليمية: 

أما الجدول رقم (4) فيصور الحالة التعليمية لأفراد العينة. ومن الملاحظ أن 
غالبية العينة (07/) من الأميينء وهى نسبة تقلء إلى حد ماء عن نسبة الأميين على 
مستوى الجمهورية: وأن من يعرقون القراءة فقط بلفت تسبتهم ؟// وهذه النسبة من 
الممكن إضافتها إلى نسبة الأميين فى مجموعة واحدة. وأن الفنة الأخيرة ونسبتها 
حوالى (9؟/) تمثل المتعلمين وهم من يعرفون القراءة والكتابة والحاصلون على 
.شهادات إتمام الدراسة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والشهادات الجامعية. والجدير 
بالذكر أن الحاصلين على شهادة دراسات عليا يسكنون القرية وام يهاجروا إلى 
المدينة. وهذا اتجاه محمود إذا تكرر فى قرى أخرى فإنه يقلل من الأعباء الملقاة على 
المدن ويؤدى إلى استفادة القرى من مجهود أبنائها. 
الحالة الاقتصادية : 

ويبين الجدول رقم () الحالة الإقتصادية لأفراد العينة. ويهمنا أن نوضح فى 
هذا المجال أن هذه الخاصية يصعب قياسها لعدة أسباب من أهمها امتتاع معظم 
أفراد العينة, وخاصة الذين يعيشون فى مستوى أعلى نسبيا من الآخرين, عن 
الإفصاح عن دخواهم الشهرية (خوفا من الحكومة أو من الحسد إلى الغع...) 

الجدول رقم (4) 


(1) تبين أن هناك ثلاث زفراد من العينة - يمكنهم القرادة ولكتهم يكتبون بدرجة ضميفة جدأ . >< 
لآ 


هذا ويشير الجدول إلى أن أكثر من نصف العينة 01// يقل دخل الأسرة فيها 
عن ٠١‏ جنيه شهريا. وأن حوالى ثلث العينة 117// يتراوح دخل الأسرة فيه بين ١‏ 
وأقل من 4١‏ جنيه شهريا. أما الجزء الباقى من العينة )/١١(‏ فيبلغ دخل الأسرة فيه 
4٠‏ جنيه شهريا أويزيد. 

ومن الأهسية بمكان أن توضع أنه رغم النجاح التسبى فى الحصول على 
البيانات المتعلقة بالدخل الشهرىء إلا أن مسالة التأكك من صحتها ودقتها هى مسالة 
تعتبر فى حكم المستحيل فإجابات بعض أقراد العينة على هذا السؤال افتقدت 
الصراحة والصدق نتيجة الخوف أو المسد أو الضرائب, كما أشار أحد المرشدين. 
كذلك فقد امتنع ثلاثة عن الإجابة على هذا السؤال. 


انجدول رقم (ه) 
متوسط الدخل الشهري للأسرة 


- لذلك رأيتا إضافتهم إلي فئة من يقرأ فقط , كذلك هناك ثلاثة عشر من الذين عرقون 
القرامة بما فيهم هؤلاء الثلاثة - يتعرضون للقراءة بصفة مباشرة وأن الباقي يتعرضون 
بصفة غير مباشرة لأنهم يتعبون منها. 


ينه 


الفصل التاسج 
التعرض لوسائل الأعلام 
آراء حول دور وسائل الاعلام 


تشير البحوث التى أجريت فى البلاد النامية إلى الدور الحاسم والمتكامل 
الوسائل الإعلام فى التنمية. إذ أن التعرض لوسائل الإعلام فى المجتمعات الريفية 
يقود الفلاحين على الطريق إلى العصرية 08ثلقتنمع2/100 

ويعتقد روجرز "208275" أن وسائل الإعلام هى الموارد الاساسية 
للمجتمعات التى تسعى بسرعة إلى التنمية حيث تصل هذه الوسائل برساتئلها إلى 
معظم الناس بثسرع وأرخص ما يمكن (. ويقول ليرنر 65«مممة", أيضاًء إن 
وسائل الإعلام هى العنصر الضخم الذى يضاعف التنمية. فوسائل الإعلام تعلم 
الناس هذا النوع من المشاركة, حيث تصف لهم المواقف الجديدة والفريبة وتحسن 
إطلاعهم على سلسلة من الاراء يستطيعون الإختيار من بينها 9). 

ديدى روجرز أنه بالإمكان أن تتحقق استفادة إذا نظرنا إلى عملية التنمية 
على اعتبار أنها عملية اتصال. إذ أن الاتصالء إعلامياً أو مباشراً؛ هى الوصلة 
الجوهرية التى تدخل الأفكار - المعلقة بالعالم الخارجى - من خلالها إلى القرية. 
كما يعتبر الاتصال أيضا قوة مركزية لتسهيل النشر لأبعد مدى داخل القرية. 

وهى يقول أيضاً أن الدور الرئيس لوسائل الإعلام قد يكون فى توفير المناخ 
اللازم للتنمية أكثر منه فى تقديم التفاصيل المحددة الضرورية لتبنى الأفكار 
المستحدثة. 

وإلى هذا المدى فإن وسائل الإعلام هى المضاعفات 5تعنام2/1:1 السحرية 
لاتباع أخلاقيات العصرية بين القلاحينء ولكنها أقل فاعلية من ذلك بكثير فى نشر 


101 بع باق .وه ,1969 ,كتوم (1) 
-317 باق .00 ,1972 ,عدم 1 - (02 
.0.54 ,ماق .وه ,1958 ,تددم 1 - 


كيه 


الابتكارات التكتولوجية وفى إحداث التفييرات فى السلوك +0ذناهطءط 0:61 
المعلن(), 

وقد وجد روجرز فى القرى الكواوميبة الست التى أجرى عليها أبحاثه أن 
هناك علاقة ريجابية بين التعرض لوسا الإعلام والتعليمء ويين الانقتاح على العالم 
الخارجى "655هعاذاوم0570)"» والقدرة على التقميص الوجدانى لإطنهموسظ”, 
وتبنى الأفكار المستحدثة "ك65تع#اثلة187:09", والإدراك السياسى. ودوافع 
الإنجان "دمثلة ناه[ معدت بعنطعة "9)., 

إن مدى التعرض لوسائل الإعلام هو عنصر يلقى بعض الضوء على المنفعة 
الحدية "تؤنلنن لمصنهعةك3"” لوسائل الإعلام. ومن ثم فإن القصل التاسع, 
يستكشف ظاهرة المنفعة الحدية لوسائل الإعلام والتعرض الانتنائى->6 #لاناءعا56" 
"عتناكوم. كما يستكشف إلى أى مدى يتعرض القرويون لوسائل الإعلام وماذا 
يجذب إنتباههم منها على وجه الخصسوص. 

إن إمكانية القروى على الاختيار هى إمكانية تتوقف كثيراً على اهتماماته 
الشخصية: أما مدى تعرضه لهذه الوسائل فإنه يعتمد على متغيرات أخرى. 


هذا ويمكن القول أن معظم المتغيرات المرتبطة بموضوعنا هى: 


(1) طريقة التعرضء وهل هى استقبال خاص أم عام ؟ 
(ب) وسيلة الاتصال المستخدمة, وهل هى الإذاعة أم التليفزيون أم الصحافة؟ 
(ج) المميزات الشخصية والاجتماعية للقرويين 
وفى ذلك فإننى أعرض الافتراضين التاليين: 

١‏ - إن مدى تعرض الفرد لوسائل الإعلام قد يتحدد جزئياً بطريقة الاستقبال 
"دمناجوععم 18 ؟ه عن0لل". 


116 م ماق .وه ,1969 ,معهم8 (1). 
104-111 بوم باك بوه ,1969 بتمعوم2 (2) 


.ولاك 


1- إن مدى تعرض الفرد لوسائل الإعلام قد يتحدد جزتياً بالخصائص الخلفية 

وح ا 

هذا وسنقوم بتحيل بيانات المسعء الذى تم فى قهاء للتحقق من هذين 
الافتراضين. 

إن طريقة الاستقبال تتصل بالشروط التى يصيع القرد معها متعرضاً 
لوسائل الإعلام. والاستقبال قد يكون إستقبالا خاصاً "28016"أى جماعياً 
"عاناعملاه0". 

والاستقبال الخاص يتم عن طريق سيطرة الفرد على الوسيلة المستخدمة, ذى 
امتلاكه لجهاز راديو أو تليفزيون وشرائه لصحيفته الخاصة. ومن أجل دراستنا هنا 
ستعتبر أن طريقة الاستقبال الخاصة تعنى ملكية جهاز راديى أو تليفزيون وقراءة 
الشخص لصحيفته الخاصة. 

أما الاستقبال الجماعى فهو يتم عن طريق اعتماد الفرد على الآخرين 
للوصول إلى وسيلة الاتصال (0, 


وسائل الاتصال الالكترونية 


تعتبر وسائل الاتصال الالكترونية من آهم وسائل الاتصال فى العصر 
الحديث. خاصة بعد زيادة التقدم العلمى والتكنواوجى واس تخدامه فى تلبية 
احتياجات الشعوب. 

وفى ذلك يوضح مندلسن أن الراديو دون غيره من وسائل الإعلام يتمتع 
بخصائص فريدة. حيث أصبح رفيقاً لمن يستعمله. ووضيف مندلسن يأن هذه 
الصداقة بين الراديو والمستمع ققد زادت نتيجة لزيادة الاختراعات وتطورها مع 
انخفاض ثمنها بالنسبة لا تقدمه من مزايا إلى درجة أصبع فيها الراديو ملازما 


+143 .م بماك بوه ,1974 مكلامقة1 (1) 


لله 


للمتستمع لفترات طويلة من الوقت (0. 
ويقول بول لازار سفيلد "0اءدتهتمآ اسد2"وباتريشيا كيندال هنهفئد5” 
"لةفمعط إن تعبير جماهيرى "2255" ينطبق حقاً على وسيلة الراديى. ذلك أن 
الراديع يصل إلى كل مجموعات السكان بصورة منتظمة أكثر من أى وسيلة أخرى. 
ولقد خلص لازار سقيد وكيندال إلى أنه كلما أتيحت وسيلة إعلامية ماء كلما زاد عدد 
المتعرضين لها 9). 
بيانات الدراسة الميدانية 


التعرض للاذاعة والتليفزيون وملكية أجهزة الوسائل: 

لقد سالنا أقراد عينة البحث الذى أجريناه فى قها عن مدى تعرضهم لوساتل 
الإعلام الألكترونية, ومدى تعرضهم ٠‏ فماذا كانت طريقتهم فى الاستقبال؟ فكانت 
إجاباتهم عن الراديوء كما هو ظاهر فى الجدول رقم ” الذى يتبين منه أن نسبة 
.6 من أقراد العينة من مستمعى الراديو. ويشير الجدول أيضاً إلى أن ما 
يوازى 917.7/ من أفراد العينة يمتلك كل منهم جهازاً للراديى. كما يتبين بالنسبة 
لهؤلاء أن 137.1 من ذوى المستوى المرتفع للاستماع.و4 ١.‏ 4/ من ذوى المستوى 
المتوسط للاستماعء و1.1؟/ من ذوى المستوى المنخفض للاستماع. ويتبين كذلك أن 
نسبة غير المستمعين للراديو ويمتلكون أجهزة هى نسبة بسيطة تبلغ ؛ . 1/:. ويتضع 
أيضاً أن عدد ساعات الاستماع لدى ملاك أجهزة الراديو أعلى كثيراً من عددها لدى 
الأفراد الذين لا يملكون الاجهزة. فقد بلغت نسبة الذين لا يملكون أجهزة الراديى 
1.4 من أفراد العينة بينهم نسبة 0.7/ من نوى المستوى المنخقض أو ممن لم 
1020 لسة كغلت(1 كزبوع.[ مذ "منقمة! ما وسنمكن] " ومطعاعفص 36 نآ" ومطاعفت 1 اممم1 (0). 

ع1 ع1 ممتامعاسعسده0 كمملا قمه رواعقك50 بعارمعه ,لك عانطلا 

,249 - 239 .وم ,1964 ,لآ.11 6مممعا6) اه عمط 
0 كسمتحمك 8 كدمنلهنسسمه) ع]” :لمنمع]! مف سوط قصد لك ككتدمم 1 لوط (2). 

ع انتآ بسمتاسعتمسسدمن) كمعك! بسسدط5 مذ ,"معتعسط عهدعجم عم 

.424 - 421 .وم ,1960 بقهفط:1] ,كمعءظ كنممتللآ كه نزانو 


عدنية 


يستمعوا إلى الراديو نهائياً. ولا يوجد آحد من آفراد العينة ممن لا يملكون أجهزة 
الراديى تم تصنيفه تحت فئة ذوى المستوى المرتقع للاستماع. فى حين أن /. ؟؟/ 
من أقراد العينة مالكين للراديى يستمعون استماعاً بمستوى مرتفع. 


الجدول رقم 5 


مدي الاستماع الي الراديو مقارنا بالملكية 


وقى سبيل إختبار العلاقة بين ملكية الراديو ومدى التعرض استخدمنا إختبار 
كا "أكعا عتقداند-ن1)" الذى أظهر أنه عند ؟' درجات حرية 16 04 5عهمعء 1" 
"003 كانت كا" الممسوية تساوى 71.77 بينما كانت كا" المجدولة عند حستوى 
٠ «‏ هى 414./ أى أنه يوجد فرق معنوى "ع6تعلكذل هعذج ذ5 "فى مدى 
الاستماع إلى الراديو بين من يملكون الأجهزة ومن لا يملكونها (. 


(4) متخفض - يستمع لعدد ساعات بين ه -4 ساعات أو أقل من ه ساعات أسبوعياً. 

(هه) متوسط > يستمع لعدد ساعات بين ١١‏ - 54 ساعة أسبوعياً. 

(+0ه) مرتفع - يستمع لعدد ساعات أكثر من 4؟ ساعة أسبوعياً. 

)١(‏ طاما أن تتيجا وجود علاقة بين متفيرين باستخدام كا؟ قد أظهرت وجود فرق معنوى 
عن المستوى 0 . ٠‏ فإن ذلك يعنى وجود تلك العلاقة (التى يجرى عنها الاختبار) بالفمل. 


هنة 


ومن ثم نستطيع القول بأن مدى تعرض الفرد إلى الراديى يتحدد جزثياً 
بالملكية. 

ومن ناحية أخرى قإن الجدلول التى سترد فيما بعد تظهر أن أفراد العينة 
يتعرضون للراديو أكثر من تعرضهم للتليفزيون. 

ويشير الجدول رقم / إلى أن نسبة ؟ . 11/: من أفراد العينة يتعرضون 
التليفزيون, هذا ويمكن القول أن انخفاض نسبة ملكية أجهزة التليقزيون (وقدرها 
4 قد يرجع أساساً إلى أسباب اقتصادية أهمها انخفاض دخل الفرد. ومن 
ناحية أخرى ويمفهوم المخالفة يمكن أن نستتتج أن طريقة الاستقبال تتم بالمشاهدة 
الجامعية(مثلا). 

بيد أنه على المدى الطويل يمكن اعتبار التليفزيون وسيلة أكثر فاعلية, فى 
نشر المعلومات» من الراديى. ويرجع هذا أساساً إلى أن نوعية هذه الوسيلة تتائف من 
الصوت والصّمورة» مما يجعله قاذر على نشر المعلومات التى تحتاج إلى توضيح 
وشرح. وقد يغل عائداً للحكومة, على المدى البعيدء يمكنها من إدخال نوع رخيصس 
السعر من أجهزة التليفزيون خفيف الوزن سهل النقل. 

وياستكمال تحليلنا للجدول عن مالكى أجهزة التليفزيون ١(‏ . 14/) نجد أن 
نسبة 7. 14/ من ذوى المستوى المرتفع والمتوسط للتعرضء ونسبة ١‏ . ؟/: من ذوى 
المستوى المنخفض للتعرض. بينما تبلغ نسبة الأقراد الذين لا يشاهدون التليفزيون 
٠.4‏ فقط. 

كما أنه يمكن أن نستنتج أن مدى التعرض المرتقع والمتوسط للتليفزيون بين 
من يملكونه أعلى بكثير إذا قورن بمن لا يملكونه (نسبة عدم الملكية بلغت .١‏ ه//). 
فقد بلغت هذه النسبة لدى الذين لا يملكون //: فقط كما بلغت نسبة التعرض 
المنخفض 7. 1/17 , ونسبة الذين لم يشاهدوا التليقزيون على الإطلاق لاه ؟/ز. 


ولقد استخدمنا اختبار كا" لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين ملكية جهان 


لله 


التليفزيون ومدى التعرضء حيث كانت كا" المحسووة ٠.١‏ . 44 مقابل كا "المجدولة 
لثلاث درجات حرية وعند مستوى ٠ . ٠٠‏ والتى تصاوى 14 ٠).‏ ثبت وجود فرق معنوى 
بين من يملكون أجهزة التليفزيون ومن لا يملكونها قى مستوى التعرض. 

ومن البيانات المتقدمة يمكن القول أن الأقراد الذين تتوفر لديهم أجهزة وسائل 
الإعلام يكونون أكثر تعرضا لها من هؤلاء الذين يعتمدون على الآخرين فى استقبالها 
وياختصارء فإن استهلاك مخرجات “اناطانا0"وساتئل الإعلام مقيد 
"60 ذلهن0)" بطريقة استقبال وسائل الإعلام. 


الجدول رقم 7 
مدي التعرض الي التليفزيون مقارنا بالملكية 


(ه) منخفض - يساهد لعيد ساعات بين ه - 5 ساعات أو أقل من ه ساعات أسبومياً. 
(0ه) متوسط > يساهد لعدد ساعات بين ٠١‏ - 14 ساعة أسيوعياً. 
(مهه) مرتفع > يشاهد لعدد ساعات أكثر من 19 ساعة أسيوعياً. 
)١(‏ إجمالى أفراد العينة 145 أحجم ثمانية عن إجابة هذا السوال. وأجاب ١4؟‏ فقط. 


-وهاك 


الخصائص الخلفية لأفراد العينة والتعرض للوسائل الالكترونية: 

القد أظهرت ييانات المسع الذى أجرى فى قنها بشأن تعرض القرويين إلى 
. الوسائل الألكترونية أن الخصائص الخلفية للفرد تحدد جزئياً مدى تعرضه لوسائل 
الإعلام (0, 

فبمقارنة المهنة والاستماع إلى الراديو» أوضح الجدول رقم 4 (1) أن كل 
العمال فى عينة البحث كانوا من مستمعى الراديى. بينما كانت نسبة 8. 4// من فئة 
«آخرون» من غير المستمعين. وأن نسية //: من الفلاحين لم يستمعوا إلى الراديى. 

الجدول رقم 4 (0) 


مدي الاستماع الي الراديى مقارنا بالمهنة 


(ه) تم حساب النسبة المثوية بين الفتات المختلفة. 

وه وسرت تدا اسجد هم ود مام مركي 
فقد أدرجنا كل الفئات الأخرى تحت آخرون وهؤلاء: موظف 
مدرس - محاسب إلغ) - زوجة (ست بيت) - لا عمل (ويتضمن. 

(1) تقصد بالخصائس الخلفية . في دراستتا هنا المهنة - مستوي الدخل - معرفة القراءة 
والكتاية والسسن - والجنس. 


فقلة 


وأكشر من ذلك كان مدى استماع العمال (الاستماع المرتفع) إلى الراديى 
أعلى مدى الاستماع المماثل للذئات الأخرى. فقد تبين أن نسبة الاستماع المرتفع 
لدى العمال بلغت ١.7؟/,‏ بينما ته لى إلى ".57 لدى الفلاحينء وتبلغ ”. 7؟/ لدى 
المهن الأخرى. 

كما تبين أن أعلى نسبة بين الفلاحين وقدرها ١١.‏ قد تم تصنيفها تحت 
المستوى المتوسط للاستماع, كذلك فقد تبين آن أعلى نسبة بين فئة «آخرون» وقدرها 
قدا تم تصنيفها تحت المستوى المنخفض للاستماع. 

وأوضح الجدول رقم 4 (ب) بشن المهنة ومشاهدة التليفزيون أن نسبة /١7‏ 
من العمال يشاهدون التليفزيون, بينما كانت نسبة الفلاحين مشاهدى التليفزيون 
فقط. كذلك يبين الجدول. فيما يتصل بدرجة تعرض كل من العسال 
والفلامين» إلى أن مدى تعرض العمال للتليفزيون كان أعلى فى المستويات المرتفعة 
والمتوسطة للمشاهدة عن مدى تعضر الفلاحين للتليفزيون,. 


الجدول رقم 4 (ب) 
مدي التعرض الي التليفزيون مقارنا بالمهنة 


(ه) العدد الإجمالى لأفراد العينة هو 145 أحجم سبعة منهم عن الإجابة على هذا السؤال. 
وأجاب 471" فقط 
لامكا 


هذا ويهم أن نوضع أن هناك عداً من العوامل التى تؤدى إلى بلهور النتائج 
المتقدمة من أهمها مشكلة الفرصة '1ن0ا011م00". فالناس المستغرقون فى نشاط 
معينء سواء كان من الأعمال المضنية أو تلك التى يستغرق ادائها فترة طويلة من 
الوقت, لن يجدوا سوى القليل من الوقت للتعرض لأى نوع من وسائل الإعلام. 

وقد يكون المستوى الاقتصادى المنخفض عنصراً آخر يجعل الفلاحين أقل 

من العمال علي إمتلاك وسيلة إعلامية ومن ثم يعتمدون على غيرهم ممن 

وإذا انتقلنا إلى الكلام عن العلاقة بين مستوى الدخل ومدى التعرض للوسائل 
الالكترونية نجد أنها تحتاج إلى مزيد من المناقشة. 

فنجد من الجدول رقم (1) أن نسبة /. 0 من ذوى الدخل الذى يقل عن ١‏ 
جنيهاً فى الشهر لا يستممون إلى الراديوء بينما كل نوى الدخل بين 9-1٠‏ جنيهاً 
فى الشهر يستممون إلى الراديى, 

وقد سبق أن وجدنا فيما تقدم (الجدول؟) أن 11.7/: من إجمالى أفراد المينة 
يمتلكون اجهزة الراديو وأن الذين لا يمتلكون اجهزة كانت نسبتهم 4.١/زوهم‏ إما لا 
يستمعون أو من ذوى الاستماع المنخفض أو المتوسط, 

هذا وإن الانتشار الواسع لملكية أجهزة الراديى جاء نتيجة مباشرة لرخصس 
أسعره. كما أن الاستماع إلى الراديى لا يتطلب مهارات القراءة أو الكتابة إذا أخذنا 
فى الامتبار إرتفاع نسبة الأمية فى المجتمع المصرى. هذه العناصر تجعل الراديى 
أكثر وسائل الإعلام شعبية فى مصصر. 

وإذا تاملنا الجدول ؟ (1) نجد أن مدى الاستماع, المرتفع والمتتوسطء إلى 
الراديى يقلء عموماً كلما زاد الدخل. حيث تبين مثلا أن الاستماع المرتفع قد 
تناقص من 17.1 عند مستوى الدخل أقل من "١‏ جنيه ويلغ '. :/١4‏ عند مستوى 
الدخل +٠١‏ جنيه فاكثر. 

وتبين أيضاً أن أعلى نسبة بين فئة الدخل من ١‏ إلى 5 جنيهاً شهرياً 
وقدرها 44.4 قد تم تصنيفها تحت المستوى المتوسط للاستماع إلى الراديى. 

ومن ناحية أخرى فإن الاستماع المنخفض يتزايد مع زيادة الدخل فقد بلغ 
17 عند مستوى الدخل أقل من ٠١‏ جنيه وأصبح :/5١.9‏ عند مستوى الدخل 
٠‏ جنيه فاكثر. 


فيللة 


وقد يكون السبب المحتمل لهذه النتيجة أن أفراد العينة نوى مستوى الدخل 
الأعلى قادرين أيضاً على شراء جهاز تليفزيون وجريدة يومية, وليه ينقسم اهتهام 
كل منهم بين الوسائل المتعددة بدلا من قصره على وسيلة إعلامية واحدة فقط. 
كما أن التعليم قد يكون سبباً إضافياً لهذه النتيجة, إن أنه من الماثوف أن 
ذوى الدخول الأعلى تكون لديهم مستويات تعليمية أعلى, الأمر الذى يجعلهم يميلون 
إلى قراءة الصحف أكثر من الاستماع إلى الراديق, 
الجدول رقم 1 (0) 
الاستماع الي الراديو ومستوي الدخل 


(ه) لقد تم حس اب النسب المثوية لكل فمئة على حدة من أجل توضيع المقارنة بين الفئات 
المختلقة. 

(هه) الرقم الإجمالى لأفراد المينة 44 وأحجم ؟ منهم عن الإجابة على السؤال بمستوى 
الدخل. 


فطلةهة 


والتليقزيون هو وسيلة المشاهد "50661210" التى لا يحتاج الجمهور فيها إلى أن 
يفعل شيئأً أكثر من المشاهدة والاستماع. ومع ذلك, فبسيب الثمن المرتفع لأجهزة 
التليفزيون فإننا نجد آن نسية ملكيته فى القرى تسبة منخفضة. حيث فى الجدول 
رقم (1) المتقدم نجد أن /14.١‏ من أقراد العينة يمتلك هذه الاجهزة. ومن الجدول 
(1ب) نجد أن نسبة الذين لا يشاهدون التليفزيون ظهرت على النحو التالى: ٠.١‏ ه/[ 
من نوى الدخل أقل من ١؟‏ جنيهاً شهرياً, 7.7؟/ من ذوى الدخل بين ٠٠١‏ -9؟ 
جنيهاً شهرياً؛ 17.7/ من نوى الدخل بين 79-7 جنيها شهرياًء /1. '/: فقط من 
نوى الدخل 4٠‏ جنيهاً فاكثر شهرياً. وهذه النسب تبين أنه كلما ارتفع الدخل كلما 
الجدول رقم 1(ب) 


مدي التعرض الي التليفزيون ومستوي الدخل 


(ه) إجمالى عدد أفراد المينة ١51‏ ولكن الحجم سبعة منهم عن إججابة السؤال الشاص 
بمشاهدة التليفزيون ومستوى الدخل. 
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قلت تسبة غير المشاهدين. كذلك يبين الجدول أن من بين ذوى الدخل +١‏ جنيهاً فاكثر 
شهريا نسبة 7. 57/ تم نصنيفهم تحت المستوى المرتفع لشاهدة التليفزيون وهذه 
النسبة تزيد على المستوى ا موتفع من باقى الفئات الأخرى. 
وعلى العكس من ذلك تماماً فإن أعلى نسبة بين نوى الدخل أقل من "١‏ جنيهاً 
شهرياً بلغت 01.0/ وهى تتمثل فيمن لا يشاهدون التليفزيون, 
وقد يكون من أسباب ظهور البيانات المشار إليها أن ذوى الدخول المرتفعة نسبياً, 
قد يمتلكون أجهزة تليفزيون وبالتالى فإنه يمكن لهم مشاهده برامجه بسهولة ومن ثم 
يرتفع مستوى تمرضهم. فى حين أن ذوى الدخول المنخقضة, نسبياً, قد لا يمتلكون 
أجهزة تليفزيون, وبالتالى فإنه ليست لديهم الفرصة لمشاهدة التليقزيون فى منازلهم 
أو أنهم يعتمدون فى مشاهدته على الفير أى عن طريق المشاهدة الجماعية فى 
الأماكن العامة أو فى بيوت أصدقائهم الأمر الذى يحد من مدى تعرضهم للتليفزيون. 
الجدول رقم ٠١‏ (0) 


مدي الاستماع الي الراديو مقارنا بمعرفة القراءة والكتابة 


(ه) تم مساب النسب المئوية لكل فئة على ححدة - فى هذا الجدول وفى الجداول المتدمة - 
لاهمية ذلك فى إجراء المقارنة بين الفئتين (يعرفون القراءة والكتابة أو أميون). 
(هه) أضفنا عدد الذين يعرفون القراءة فقط (7فرد) إلى الأميين حتى نظهر المتعلمين وحدهم 
(وهم الذين يعرفون القراءة والكتابة) مما يساعدنا على تحليل مستمعى الإذاعة والبرامج 
المختلفة. 
عاك 


فإذا انتقلنا إلى مقارنة القرامة والكتابة والتعرض للوسائل الألكترونية نجد أن 
الجدول رقم ٠١‏ (أ) بشان الاستماع إلى الراديو ومعرقة القراءة والكتابة يبين أن 
نسية 0 50// من الآميين من ذوى المستوى المرتفع للاستماع» بينما يقابلهم فى ذات 
المستوى 8. /"١‏ ممن يعرفون القراءة والكتابة. وعلى العكس: فعند المستوى 
المنخفض للاستماع بلغت نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة 0 .9؟// فى مقابل 
من الأميين أى أن الاستماع المنخفض بين الأميين أقل منه بين من يعرفون 
القراءة. 

وعلى ذلك فيمكن القول أن الأميين يتعرضون إلى الراديو أكثر قليلا من 
تعرض المتعلمين (الذين يعرفون القرامة والكتابة) له. وقد يكون السبب فى ذلك أن من 
يعرف القرامة والكتابة يقسم أوقات التعرض لوسائل الإعلام بين الوسائل المطبوعة 


وبين الوسائل الالكترونية. 
الجدول رقم ١٠(ب)‏ 
التعرض للتلفزيون مقارنا بمعرفة القراءة والكتابة 


(ه) إجمالى عدد أفراد العينة 1419, أحجم سبعة عن الإجابة على السؤال الغاس بالتعرض 
إلى التليفزيون. 


ميمكت 


ويختلف الوضع فيما يتصل بالتعرض إلى التليفزيون ومعرفة القرامة والكتابة. 

فيوضح الجدول رقم ٠١‏ (ب) أن -5/ من الأميين لا يشاهدون التليفزيون فى 

مقابله . /1١‏ فقط ممن يعرفون القراءة والكتابة. كما يظهر الجدول أيضاً أنه فى 

كل المستويات. المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة للمشاهدة, ترتفع نسبة مدى مشاهدة 

من يعرفون القراعة والكتابة عن الأميين. وكما هو معلوم فإن مشاهدة التليفزيون لا 

تتطلب مهارات القراءة والكتابة. إلا أن ظهور هذه البيانات قد يرجع إلى أن من 
الجدول رقم ١١‏ (0 


الاستماع الي الراديو مقارنا بالسن 


(37.1) ]5.0 
ينا 


(ه) تم حساب النسب المثوية لكل فئة على حدة. 


لك 


يعرفون القراءة والكتابة لديهم أعمال أفضل ومستوى دخل أعلى ويالتبعية فإنهم 
يمتلكون أجهزة للتليفزيون ومن ثم فإن مدى تعرضهم له يكون أكبر. 

ومن المحتمل أن تكون العلاقة بين السن والتعرض للوسائل الالكترونية واحدة 
من العلاقات الأكثر إثارة فى كل سلوك الاتصال. ومن غير العسير أن نجد أن معظم 
ال معجبين بالوسائل الالكترونية من بين الشباب. إذ أنه كلما صغر سن الفرد قلت 
مسؤلياته الشخصية والاجتماعية, وبالتالى فإنه يكون لدى هؤلاء الشباب وقت فراغ 
أكبر. ويبين الجدول رقم ١١‏ (آ) مدى الاستماع إلى الراديو مقارناً بالسن. 

ويظهر أن نسبة المستمعين إلى الراديى. «استماع مرتفع» من فئة السن بين 
19-٠.‏ سنة قند بلغت 79.7/ وهى أعلى نسبة للاستماع المرتفع بين مختلف فئات 
السن. 

كما يبين الجدول أن نسبة الاستماع المتوسط بلغت فى فئة السن من 44-14٠.‏ 
سنة 4/.7/: وهى تمثل أعلى نسبة للاستماع فى هذه الفئة وفى غيرها من الفئات. 

كذلك يبين الجدول أن أعلى نسبة فى فئة السن ١‏ سنة فاكثر قد بلغت 1/74 
وتم تصنيفها تحت المستوى ال منغفض للاستماع وهى أعلى من نسب المستوى 


المنخفض فى فثات السن الأخرى. 
كما يشير الجدول أيضاً وبوضوح. إلى أنه كلما زاد السن كلما زادت نسبة 
من لا يستمعون إلى الراديى. 


ويعطى الجدول رقم 1١‏ (ب) بخصوص التعرض التليفزيون مقارناً بالسن 
بيانات إحصائية مقارية. حيث يظهر هذا الجدول أن نسبة ,/١4‏ 14 من فئة السن 
بين 14-17٠‏ سنة من ذوى المستوى المرتفع والمتوسط للمشاهدة على التوالى؛ هذا 
ويقل التعرض عن ذلك فى فئات السن الأخرى. كما يبين الجدول أيضاً أن أعلى 
نسبة فى فئة السن بين ٠‏ !-9؟ سنة بلغت ٠.4‏ 0/ وأعلى نسبة قى فئة السن بين 
٠‏ 49-4 سنة يلغت 59.1/ وهاتان النسبتان لنوى المستوى المنخفض للمشاهدة. 
كذلك يبين الجدول نفسه أن أعلى نسبة فى فئة السن بين 01-٠5٠‏ سنة قد بلغت 1ه/[ 
وأعلى تسبة فى فئة السن 1١‏ سنة فأكثر بلغت 50 // وهما لمن لا يشاهدون التليفزيون. 


ع 


ويمكن أن نستتتج مما تقدم أنه كلما كبر الناس فى السن فان وقتهم قد 
يتصرف إلى واجبات ومسئوليات, إما مفروضة عليم أو مكلقين بهاء مما يؤدى إلى 
انخفاض مدى تعرضهم للتليفزيون كما أن كبر السن قد يقلل من الرغبة للتعرض. 


الجدول رقم ١١‏ (ب) 
التعرض الي التليفزيون مقارنا بالسن 


(ه) إجمالى عدد أفراد العينة 15 أحجم سبعة منهم عن الإجابة على السؤال الخاص 
بالتعرض إلى التليفزيون وأجاب 141 فقط. 
(٠ه)‏ حسبنا النسب لكل فئة على حدة وليس لمجموعة اعينة لأهمية ذلك فى حصر كل فئة 
وحدها. 
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أما عن الجنس فنجد أن اختلاف درجة تعرض الجنسين فيه يمتبر السمة 
المميزة لجمهور الوسائل الالكترونية. ولكن كما سبق أن أوضحتا فان تسبة النساء فى 
عينة الاستقصاء فى دراستنا لا تمثل عموم النساء فى قرية قها. 

لذلك فقد أعددنا هذا الجدولء وياقى الجداول فى هذا الكتاب لكى, تساعدنا 
فى التمييز بين خصائص الجمهور» دون أن نفترض فيها أن تكون ممثلة لكل 
الجمهور بدرجة كاملة أو بنسية ١٠١٠/ز.‏ 

هذا وبين الجدول رقم ١7‏ (أ) أن أعلى نسبة من النساء بلغت ١.0‏ 4/: وهى 
تمثل المستوى المرتفع للاستماع. وهذا المستوى أعلى من المستوى المماثل له عند 
الرجال. ومن جهة أخرىء فإن الرجال فى المستوى المنخفض للاستماع بلغت 
نسبتهم 4 . /٠‏ وهى أعلى من مستوى الاستماع المماثل لدى النساء. ويعنى ذلك أن 
النساء أكثر تعرضامى للراديى من الرجال. 


الجدول رقم ١١‏ (0 


مدي الاستماع الي الراديو مقارنا بالجذس 


(ه) تم حساب النسب المثوية لكل فتة علي حدة لأهمية ذلك فى المقارتة. 


ند 


الجدول رقم ١١‏ (ب) 
مدي التعرض الي التليفزيون مقارنا بالجنس 


وبصفة عامة يتبين لنا مما تقدم أن مالكى أجزة الراديو والتليفزيون أكثر 
استهلاكا للوسائل الالكترونية أى أكثر تعرضاً لهاء من غير الملاك. كذلك فإن العمال 
أكثر استهلاكاً الوسائل الالكترونية من الفلاحين وغيرهم من ذوى المهن الأخرى,. 
والنساء أكثر فى ذلك من الرجال. وبالإضافة إلى هذا فان كمية الاستماع إلى 
الراديو (فترة الاستماع) تقل بزيادة الدخل والتعليم والسن ومن ناحية أخرى فان 
كمية مشاهدة (فترة المشاهدة) التليفزيون تزيد كلما زاد المستوى التعليمى والدخل 
ولكن على غرار الراديوه فان مشاهدة التليفزيون تقل كلما زاد السن. 

إذن يمكن القول أن بيانات المسح تؤكد أن تعرض الفرد إلى الوسائل 
الألكترونية يتحدد جزئياً بالخصائص الخلفية للقرد . 

(ه) إجمالى عدد أقراد العينة ١41‏ أحجم خمسة رجال وامراتان عن الإجابة على السؤال 


الخاس بالتعرض إلى التليفزيون وأجاب ١147‏ فقط. 
(ه) تم حساب النسب المثوية لكل فئة على حدة لأهمية ذلك فى المقارنة. 


55 


مدي التعرض لوسائل الاعلام المطبوعة: 

نتناول فيما يلى مدى التعرض لوسائل الإعلام المطبوعة. ويمكن القولء 
بالرجوع إلى بيانات الدراسة الميدانية» أن التعرض للصحف هو تعرض منخفض, 
وذلك بالمقارنة إلى التعرض الراديو والتليفزيون. وهو يدل على ارتفاع معدل الأمية 
نسبياًء إن أن 47.8/ فقط من أفراد العينة, ٠١4‏ فرد, يقرأون الممحفء وأن 
4١ 6‏ فرداء يقوم الغير بقراءة الصحف لهمء أى أنهم يتعرضون بصورة غير 
مباشرة إلى الصحفء بينما /5.1؟/, 15 فردء لا يتعرضون إلى السحف (جدول 
رقم ؟1). 

هذا وقد وجد عودة, من الدراسة التى قام بهاء أن 7/4 يقرأون الصسحف 
بانتظام, وأن 47.7/ يقرأونها أحياناًء وأن ".77 لا يقرأون الصحف. كما وجد 
أيضا أن نسبة قراء المسحف منغفضة بوجه عام إذا قورنت بالاستماع إلى 
الراديولا». 

وقد تم سؤال أفراد عينة البحث الذى أجرى فى قها عن مدى تعرضهم إلى 
الصمفء وماذا كانت طريقتهم فى الاستقبال. بمعنى هل يقرأون بأنفسهم مباشرة, 
أم أن الغير يقرأ لهم؟ كذلك تم سؤالهم عما إذا كان يشترون صحفهم. وقد قصرنا 
أستلتنا فى ها المجال على هؤلاء الذين تعرضوا للمسحف سواء بصورة مباشرة أو 


غير مباشرة. 
ولقد أظهرت بيانات المسح الذى أجريناه أن طريقة التعرض تحدد درجة 
قراءة المسحف كما سنوضهه قيما بعد. 


ويظهر الجدول رقم ١‏ أن الذين يقرأون المسحف بأتفسهم,ء أى يتعرضون 
مباشرة: يمثلون 1. 97/زء من المبهوثين. وأن 44/ز تعرض مباشر عند المستوى 
المرتفع للقراءة. ؟. 1 من نوى المستوى المتوسط للقراءة: بينما أن 4 /١١.‏ فقط 
(1) عوده؛ المصدر السابق 151/1 ص 511 


ا 


من نوى المستوى المنخفض للقراءة. ومن ناحية أخرى فان الذين يقرأ الغير لهم 

الصمفء أى يتعرضون الصحف بشكل غير مباشرء يمثثون ؟. /ا؟/ز, وأن 7. 1/18 

يمثل تعرض مباشر عند المستوى المنخفض لالقراءة: بينما 7.1 فقط من نوى 

المستوى المتوسط للقرامة وأن . 0/: فقط من ذوى المستوى المرتفع للقراعة. 
الجدول رقم 11 


مدي التعرض للصحف مقارنا بطريقة التعرض 


ولاختيار العلاقة بين مدى التمرض للمسمف مقارناً بطريقة التعرض 
استخدمنا اختبار كا" الذى أظهر أن كا" المحسوية فى بيانات العينة كانت ١"‏ , .4 


(ه) منخفض - يقرأ الصحف مرة واحدة فى الأسبوع. 

(0) متوسط > يقرأ الصحف أكثر من مرة فى الاسبوع. 

(٠ه»)‏ مرتفع > يقرأ المسمف كل يوم. 

(1) يلاحظ أنه تبين من ردود الاستقصساء أن عدد الذين يمرفون القراءة فقط يبلغ 717 منهم 
ثلاثة عشر يستطيعون القراءة مباشرة والباقى يتعرضون بطريقة غير مباشرة لأنهم يتعبون 
من القراءة كما أن ١؟‏ فرداً فقط من الأميين يتعرضون القراءة بطريقة غير مباشرة . 
(هامش جدول رقم 6). 

(1) كما تم استبعاد 95 فرداً لعدم تعرضهم للمسحف. 


1ت 


بينما كانت كا" ا مجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى معنوى .٠«‏ تسلوى ؟؟. ه مما 
يدل على أنه يوجد فرق معنوى فى مدى التعرض للصسحف بين الذين يقرأون 
الصحف بأنفسهم وبين الذين يقرأ الفير لهم. 

وفى الحقيقة فإن نتائج الاستقصاء عن انخفاض درجة التعرض غير المباشر 
عن التعرض المباشر تتفق ومنطق الأمور. إذا أن إعتماد الشخمى فى القراءة على 
آخرين آمر يصعب ان يتم يومياً وباستمرار, بعكس الحال فى التمرض المباشر. 

ومن هنا تخلص إلى أن درجة التعرض إلى الصحف تتمد جزئياً بطريقة 
التعرض. 

وعلاوة على ذلك أظهر المسح الذى أجرى فى قها أن الذين يشترون الصسمف 
هم الذين يقرأونها بانتظام. ويشير الجدول رقم ١4‏ بشان الملكية وسدى قراءة 
الصحفء إلى أن 17// ممن يتعرضون إلى الصحف يشترونها (يمتلكونها). وأن "4/ 
من أفراد العينة الذين يشترون الصحف من نوى ا مستوى المنخفض للقراءة: /١4‏ 
من ا مستوى المستوسط للقراءة. 1/: من ذوى ا مستوى المرتفع للقراءة: كذلك يشير 
الجدول إلى أن 4 ؟/ لا يشترون الصحف وإكنهم يتعرضون لها سواء بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة. وقد قالوا فى ردودهم أنهم يقرأون فى المكتبات أو فى المقاهى أو 
أينما تمتشد الجماعة. وهذا النوع من القراءة شائع فى قرى البئدان النامية 
الأخرى. وتوضمع البيانات أن 1. 14 من أفراد العينة الذين لا يشترون المسحف من 
ذوى المستوى المنخفض للقراءة. و8/ من وى المستوى المتوسط للقراءة, بينما تبلغ 
نسبة ذوى المستوي ال مرتفع للقراءة ". ؟/ فقط. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن 
المشتوين للصمسحف أكثر قراءة من غير ا مشترين. 

ولاختبار العلاقة بين ملكية الصميفة ومدى التعرض اللمسحف, استخدمنا 
إختبار ئا؟ الذى أظهر أن كا المحسوية فى بياثات العينة كانت 17.017 بينما كانت 
كا المجدولة لثلاث درجات حرية وعند مستوى .٠ ٠‏ تساوى 441147 .2 مما يدل على 
أنه يوجد فرق معنوى فى مدى التعرض للصحف بين من يمتلكون الصسحيفة ومن لا 


عم قاهكت 


ومن ذلك يمكن أن نخلص إلى أن مدى تعرض الفرد للصحيفة يتحدد جزئياً 
بملكية الصحيفة. 
الخصائص الخلفية لأفراد العينة والتعرض إلي الصحف : 

أظهرت بيانات هذا المسع بخصوص قرامة القرويين للمسحف أن الخصائص 


الخلفية للفرد تحدد جزئياً مدى تعرضه للوسائل المطبوعة. 
الجدول رقم (14) 
مدي التعرض للصحف مقارنا بالملكية 


فقد تبين فيما يتعلق بالمهنة وقراءة الصحف أن الفلاحين أقل تعرضاً 
لصحف من العمال أو غيرهم من ذوى المهن الأخرى؛ ويرجع ذلك إلى النسبة العالية 
للأمية بين الفلاحين. قبالرجوع للجدولين رقمى ١6.‏ نجد أن ه , 1 من القلاحين, 
0 فرداً لا يتعرضون لصحف بينما أن نظائرهم من العمال تبلغ نسبتهم 7. 59/ز, 


(ه) تم إستبعاد 15 فرداً من العينة لأنهم لا يتعرضون للصحف. 


-1/ا.- 


٠‏ فرداً؛ ومن الآخرين 7.7؟/, 14 فرداً وطالما أن تركيزتا على الذين يتعرضون 
للوسائل المطبوعة, فقد استبعدنا غير المتعرضين من جدونا . ويوضح الجدول رقم 
٠‏ أن 00.5 من الفلاحين ا متعرضين لصحف من نوى المستوى المنخقض للقراءة. 
وأن ”. ٠؟/‏ من نذوى المستوى المتوسطء «. 77/ من نوى المستوى المرتفع. وبالنسية 
للعمال فإن أغلبهم من نوى المستوى المرتفع للقراءة بنسبة 7. ه6/, كذلك فإن النسبة 
الكبرى لفئة «آخرون» هى لنوى المستوى المرتفع وقد يلقت 4 ؟//ز. 

وهناك عدة أسباب لظهور نتيجة الاستقصاء بهذا الجدول. فعلى سبيل المثال 
نجد أن المزارعين والفلاحين يعودون إلى ديارهم بعد يوم عمل شاق يبحثون عن 
الراحة والترفيه. الأمر الذى يجدونه فى الاستماع إلى الراديو. مثلاء وبالتالى فإن 
درجة تعرضهم للصسحف تكون أقل. 


الجدول رقم )1١(‏ 
التعرض للصحف مقارنا باللهنة 


(ه) استبعد عدد 15 قرداً من الجدول وهم من لم يتعرضوا للمسحف. 
(**) تم حساب النسب المثوية لكل فنة على حدة لأهمية ذلك فى المقارنة. 


لا 


وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية والتعرض للصحف, يوضع الجدول رقم ١7‏ 
أنه كلما تيسرت الحالة الاقتصادية كلما زاد التعرض المرتقع عن باقى أنواع 
التمرض والعكس صميح غالباً. فالبنسبة لذوى الدخل 4٠‏ جنيه فاكثر شهرياً 
يتعرض معظمهم (؛ . )/7٠‏ بالمستوى المرتفع وأن ذوى الدخل أقل من ٠١‏ جنيه فإن 
أكثرهم (؛ .40/) بالمستوى المنخفض . 
الجدول رقم (15) 
التعرض للصحف مقارنا بالدخل 


ومعرفة القراءة والكتابة تلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بمدى التعرض للوسائل 
المطبوعة. فإذا نظرنا إلى الجدول رقم ١7‏ نجد أن معرفة القرامة والكتابة تمكن الفرد 


() استبعد عدد 48 فرداً من الجدول وهم من لم يتعرضوا للمدحف. 
(0*) تم حساب النسب المثوية لكل فنة على حدة لأهمية ذلك فى المقارنة. 


ا 


من المصول على مستوى عال مرتفع من التعرض للوسائل المطبوعة. ذلك أن 
17.7 من أفراد العينة الذين يقرأون ويكتبون يقرأون المسحف يومياً بدرجة 
مرتفعة.وأن 7. 17/ ممن يعرفون القراءة والكتابة من ذوى التعرض المتوسط 
للصحفه بينما /٠١ .١‏ فقط من ذوى التعرض ال منخفض للصحف. فى حين أن 
:/1٠ .‏ من الأميين من ذوى المستوى المنخفض للتعرض للصحف وأن 76.4 فقط 
من نوى المستوى المتوسط والمرتفع للتعرض للوسائل المطبوعة. ويحتمل أن تكون 
نتيجة الاستقصاء هذه وليدة الصعوية التى قد يعانيها الأميون فى إيجاد شخصس 
يقرأ لهم السحف بصفة منتظمة أو فى أوقات معينة كل يوم. 


الجدول رقم (17) 
التعرض للصحف مقارنا بالقراءة والكتابة 


(0) استبعد عدد 18 فرداً من الجدول لأنهم لا يتعرضون للسحف. 

(») تم حساب النسب المثوية لكل فئة على حدة لأهمية ذلك فى المقارنة. 

(00ه) اضفنا إلى الذين يعرفون القراءة والكتابة ثلاثة يقرأون ولكنهم يكتبون بدرجة ضعيفة. 
(يرجع إلى الملاحظة على الجدول رقم 4) حتى نجمع كل من يمكنه الكتابة لاستبيان العلاقة 
على أساس شامل. 


وبالنسبة للسن ومدى التعرض للصمسحفء يستدل من الجدول رقم 1 أن هناك 
تقارب. نسبى» فى درجات القراءة بين مستويات السن المغتلفة. إلا أنه يمكن 
ملاحظة انخفاض ال معدلات المرتفعة ثقراءة الصحف بعد سن 45 سنة. فنجد أن فى 
فئة السن بين ٠‏ 5-4 4سنة 0 . 50/ يقرآون السحف بمستوى مرتفع (أى يومياً)» وأن 
درجة القراءة هذه تتخفض إلى .١‏ '4/: بعد سن 0١‏ سنة. وكذلك يظهر الجدول أن 
© 4 من فئة السن بين 14-1٠‏ سنة من ذوى المستوى المنشقض للتمرض 
للصحف. أما فئات السن الأخرى فإن درجة تعرضها المنخفض أقل من ذلك. 

ومن ثم فإنه يمكن القول بان درجة القراءة ترتفع إلى حدود معينة, كلما ارتفع 
السن. 


الجدول رقم (14) 
التعرض للصحف مقارنا بالسنٍ 


(ه) أدمجنا فتتى السن (. ه-08). (١٠فاكثر)‏ معأ حيث أن فئة (١٠فأكثر)‏ قليلة السدء ولإحدان. 
3 توازن مع أعداد باقى الفثات ومن ثم أصبحت الفئة 0٠(‏ فاكثر). 


-/الا 


ويمقارنة درجة القراءة والجنس, يتضح من الجدول رقم ١4‏ أن الذكور أكثر 
قراءة من الإناث. ويهمنا إعادة التنويه بأن هذا الجدول يحسن ألا يعتمد عليه 
كاساس لإيجاد مقارنة حقيقية بين الذكور والإناث للأسباب السابق ذكرها بشان 
تمثيل النساء فى العينة. ومع ذلك فهى مجرد محاولة للمقارنة بين أرياب الأسر 
ورياتها. 


ويظهر الجدول أن أكبر عد من الذكور من المستوى المرتفع للقراءة )/١.”(‏ 
يقابله عدد أقل من الإناث (51.7/). كما أن مدى التعرض المنخفض للقراءة فى 
الذكور أقل منه فى النساء. 

وعلى ضوء البيانات المتقدمة, يمكن أن نخلص إلى ما يلى: 

لقد وجدناء بصفة عامة, أن من يمتلكون (يشترون) المسحف أكثر قراءة لها 
من غير المالكين. وأن كمية (فترة) القراءة تتزايد بزيادة السن والتعليم: والحالة 
الاقتصادية, 
(ه) استبعد عدد 15 فرداً من الجدول لأنهم لا يتعرضون للمسحف. 
(ه) تم حساب النسبة المثوية لكل فئة على حدة لأهمية ذلك فى المقارنة . 
لالت 


كما أن القراعة تتزايد بسرعة حتى تصل إلى نورتها فى سن ما بين الأربعين 
والخمسينء ثم تتناقص بعد ذلك بصورة طفيفة. وكذلك فإن العمال أكثر قراءة من 
الفلاحين والذكور أكثر قراءة من الإناث. 

ومن ثم يمكننا القول بأن مدى تعرض الفرد لوسائل الإعلام يتخدد جزئياً 
بطريقة الاستقبالء خاصة أو عامة, مباشرة أو غير مباشرة. وبالوسيلة المستخدمة 
سواء كانت الراديو أو التليفزيون أو الصحافة. ويالخصائص الخلفية للفرد مثل 
الملكية والمهنة ومستوى الدخل ومعرفة القرامة والكتابة والسن والجنس. 
بيانات مقارنة بشأن التعرض لبعض وسائل الاعلام : 

هذا وهناك ثلاث دراسات أخرى تعطينا بيانات متقارية عن تعرض القرويين 
لوسائل الإعلام. وقد أجريت إحداها فى عام 1107 والأخرى فى عام ,117٠‏ 


وكلتاهما فى قرى المنوفية بالدلتا. وأما الثالثة فقد أجريت فى عام 11717 فى قرية 
شبرا الجديدة. 


ومع أنه هناك اختلاف فى ظروف الدراسات الأريع سواء من ناحية عدد 
وتشكيل أفراد العينة, أو خصائص وعادات أهل القرية.. إلخ إلا أنها تظهر أن هناك 
زيادة فى ملكية الراديو بين سنوات 1167, ه111 متمشية فى ذلك مع الاتجاه 
القومى والعالمى. وبالرغم من عدم وجود إتجاه واضح فى أرقام قراءة الصحف فى 
القرى, إلا أننا نلاحظ إنخفاضاً إلى حد ما فى الاتجاه الخاص بمن يستمعون إلى 
غيرهم ممن يقرأون الصحف لهم. 


وفيما يلى بيان مقارن لنتائج هذه الدرسات: 


الا 


ردود الفعل تجاه وسائل الاعلام : 

بعد أن عرضنا لأهم الجوانب المتعلقة بإجراءات ووسائل الدراسة الميدانية 
يهمنا أن نسال ماذا كان رد فعل القرويين تجاه وسائل الإعلام؟.. يمكننا هنا 
الافتراض بأنه بينما لوسائل الإعلام مخرجات ضخمة إلا أن استهلاك الفرد العادى 
لها - كما هوواضح من تفضيله بعض البرامج على غيرها - هو مجرد عملية 
اختيارية. 


وقد تم سؤال أفراد عينة مسح قها أن يذكروا نوع البرنامج الذى يفضلون 
)0 .363 - 357 .وم ماك ,وه ,1958 ,اشتمطكة لك 
(1) مليكة: الجماعات والقيادات فى قرية عربية, سرس الليان. مصر, 1177 الصفحات 1 - 71. 
0 .140 .م ملك .وه ,1974 لم1 
(4) علامة - تعنى أنه لم يذكر أى رقم عن هذا البيان ومن ثم فإنه لم يتضع فيما إذا كان لم ترد 
ردود من العينة أو كانت ردودهم بالرفض. 


سالاد 


الاستماع إليه أو مشاهدته عن طريق الوسائل الألكترونية, والأبوب التى يفضلون 
قراتها فى الصحف. 

ويبين الجدول رقم "٠٠‏ » ما أوضحناه سلقاًء أن ما يختاره جمهور وسائل 
الإعلام ويهتم به يمكن تفسيره جزئياً بنوع الوسيلة المستخدمة. فالبرامج الدينية 
تجذب انتباه المجموعة الأعظم من جمهور الراديو والتليفزيون» بينما تجىء هذه 
الأبواب أو المقالات الدينية فى المرتبة السابعة بالنسبة لقارئى الصحف. 

وتحتل البرامج والمقالات السياسية المرتبة الأولى فى الصحف ١١‏ والثانية فى 
الراديو والتليفزيون. وهذا التفضيل العريض للفقرات السياسية فى كل وسائل 
الإعلام يعكس ميل القرويين إلى الانفتاح على العالم الخارجى وأنهم ليسوا منعزلين 


فى مجتمعهم. 

وقد احتلت المشاكل الاجتماعية المرتبة الثالثة بين برامج الراديو والتليفزيون 
والمرتبة الثانية بين الوسائل المطبوعة (الصحف). وهذا الاهتمام بالذات له مغزى 
رجتماعى وسياسى. وذلك لآن شغل وقت الفراغ قد يكون له تنثير تكاملى على 
مجتمع القرية. وقد تكون المشاكل الاجتماعية التى تعرضها وسائل الإعلام نوعاً من 
التعليم (تعليم بديلى) "كناهةء1/" للقرويين» حيث قد توصلء لهم, الرسائل 
الظاهرة "0766" لأى برنامج كثيراً من المعانى الخفية .'007656©". وعندما يملا 
القرويين وقت الفراغ فى التعرض لوسائل الإعلام: فإن قادة الرأى يكونوا بذاك قد 
نقلوا إليه قيما جديدة. إذ أن القرويين يستوعبون الافكار الجديدة بطريقة لا 
شعورية, غالباً. وهم يشاهدون المسرحيات والأفلام والمنوعات التى يعرضها 
التليفزيون. ولى سبيل المثال قدم التليفزيون إلى جماهير الريف مشاهد من حياة 
المدينة التى تعكس» ضسمن أشياء أخرىء إتجاهاً تمررياً فى علاقة الرجل بالمرأة 
سواء فيما قبل الحياة الزوجية أو أثناءها. 
)١(‏ يؤيد هذا الراى ما كتبه مليكه فى عام 1577؛ المصدر السابق» ص 714 . والخطيب 21584 

فى المصدر السابق ص 01؟. وعلةئة1 فى عام 191/4 فى المصدر السايق صن 16١‏ . 


ةا 


هذا ويسهم تنظيم وقت القراغ بواسطة وسائل الإعلام كاحد جوانب التغيير 
الثقافى فيما يلى: 

١‏ - تحقيق الأنماط الثقافية الموحدة فى كل أنحاء الدولة. 

١‏ - وصدل الفجوة بين المجتمعات المحلية والقومية. 

- نشر الرسائل السياسية والأيديولوجية(). 

هذا ويمكن أن نستنتج من الدراسة الميدانية نتيجة أخرى ذات دلالة مؤداها 
أن البرامج الريفية المصممة خصيصاً لجماهير القرى لا تلقى قبولا كبيراًء فالبرامج 
الريفية احتلت المرتبة الرابمة بين برامج الراديىء والمرتبة الضامسة بين برامج 
التليفزيون, والمرتبة السادسة بين أبواب الصحافة. وهذا الترتيب يدل, بالإضافة إلى 
ماذكرناه, على أن أفضليات القرويين لا تختلف كثيراً عن أفضليات سكان الحضر. 

وقد قرر من يتتبعون الأخبار الريفية انهم يقعلون ذلك بغرض معرفة السياسة 
الزراعية القومية واتجاهات أسعار المحاصيل أكثر من استهدافهم تعلم طرق جديدة 
فى مجال الزراعة. 

ومن النتائج الهامة والمشوقة أيضاًء أنه بالرغم من الجهود التى بذلتها الدولة 
لبدء حملة تنظيم الأسرة وحملة مكافحة الأمية, فإن هاتين الفقرتين قد احتئتا ذيل 
قائمة أفضليات الجمهور. وسوف نناقش هذا الموضوع, بصورة أكثر تفصيلاء قيما 
بعد مندما نتناول هاتين المشكلتين. 

وقد ظهر بوضوح من هذا الجزء. من الدراسة الميدانية, أنه فى كل الوسائل 
الثلاث, احتلت البرامج الخاصة بالمشاكل الدولية والسياسية مرتبة مرتفعة وتلتها 
البرامج الخاصة بالمشاكل الاجتماعية والبرامج الدينية. 


141 .م ماق .وه ,1974 ملهدة؟ (1) 
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الجدول رقم )1١(‏ 
أفضليات الابواب والبرامج الاعلامية 


لزيا 
بايدلف 


١1 
ليقي‎ 
امن‎ 
نكيف‎ 
للف‎ 


والاسباب التى أبداها أفراد العينة لأفضلياتهم, كما يظهرها الجدول رقم 
١‏ تعكس نضجاً سياسياً واضحاً واهتماماً إجتماعياً فى القرية وتعرضاً لطرق 
جديدة للحياةء وتطوراً من المستوى الفردى إلى المستوى القومى وإلى المستوى 
الدولى. 

وعلاوة على ذلك, فإن الأسباب التى أبداها أفراد العينة بشان أفضلياتهم 


(ه) اقتصر الرد على السؤال الخاس بلقضليات البرامج والمقالات على الأفراد الذين يتعرضون 
لوسائل الإعلام وهم مستمعو الرادي :17 قرد ومشاهدوا التليفزيون 1١4‏ فرد وقراء الصسحف 
٠6١‏ قرد. 
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تعكس الرغبة من جانبهم فى المشاركة فى أوجه نشاط الحياة وفى مشاكلها. دأن 
وسائل الإعلام لاتعنى بالنسبة لهم مجرد وسيلة للتسلية فقط وإنما هى أساساً 
وسيلة للتزود بالمعرفة ولتحسن ظروف المجتمع. ويشير الجدول رقم "١‏ إلى أن أكبر 
عدد من مشاهدى التليفزيون» بنسبة ؛ . ١٠/زء‏ صرحوا بأن أهم أسباب تفضيلهم 
برامج على برامج أخرى هو أن البرامج المفضلة تبين لهم طرقاً جديدة للحياة. بينما 
نجد أن أكبر عدد من مستمعى الراديو» بنسبة ؟. 0//» وأكبر عدد من قراء 
الصحفء بنسبة 14.1/, صرحوا بأن أهم أسباب تفضيلهم برامج على برامج 
أخرى هى أنها تعطيهم معلومات جديدة. 


الجدول رقم (1) 
اسباب افضليات الابواب والبرامج الاعلامية 


لها 
كالم 


() اقتصمر هذا الجدول على مستمعى الراديو ومشاهدى التليفزيون وقراء الصحف. 
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وبالنسبة لمدى مساهمة وسائل الإعلام (الراديو والتليفزيون والصحافة) فى 
تعليم الجمهورء أظهر الجدول رقم ١7‏ إيجابية كاملة فى هذا الموضوع حيث تراوحت 
إجابات أفراد العينة بين 41/-14/ بأتها مفيدة فى التعليم. كما قرر أفراد العينة 
أنهم يتعلمون فعلا مما يرون أو يسمعون أو يقرأون فى وسائل الإعلام» وهذا الإدعاء 
يؤكد للمرة الثانية دور الإعلام فى عملية التعليم ونشر المعلومات. 


الجدول رقم (17) 


التعلم من وسائل الاعلام 


وحول مساهمة وسائل الإعلام فى إرضاء رغبات الناسء يظهر الجدول 
رقم 1 أن 11.7 من مستعمى الراديوء 01.1/ من مشاهدى التليفزيون, . 15[ 
من قراء الصحف يرون أن وسائل الإعلام ترضى رغبات الناس. كما يبين الجدول 
بعض المؤشرات المثيرة الهامة عن وسائل الاتصال والمعلومات التى تقدمها. 

هذا وتمدد طبيعة روظيقة كل وسيلة المعلومات أو الموضومات المتوقع 
الحصول عليها منها. وعلى سبيل المثالء فإنه لأهمية التليفزيون كوسيلة تعرض 
المعلومات المفيدة ذكر 7. 14/ من المشاهدين أنه تنقصه المعلومات المفيدة وهى ثالث 


(ه) اقتصر هذا الجدول على مستمعى الراديو ومشاهدى التلفزيون وقراء الصسمف. 


14- 


النسب الكبيرة من إجابات العينة, فى حين قلت النسبة للراديو والصحافة (ه, "/ , 
٠,‏ /» على التوالى). 

كذلك نجد أن ه. //١١‏ من مشاهدى التليفزيون يرون افتقار برامجه إلى 
المعلومات السياسية بينما لا تتجاوز نسبة من يرون نقس الشىء من قراء الصحف 
/٠ ./‏ ومن مستمعى الراديى؟٠‏ . 7"/. ويعنى هذا أن كلا من الصحافة والراديو قد 
استخدمنا الأفكار السياسية فى حين أن التليفزيون, وهو الوسيلة الإعلامية الأحدث. 
ليس قادر على القيام بهذه المهمة, 

الجدول رقم (59) 
وسائل الاعلام وارضاء رغبات انجمهور 


(.) اقتصر هذا الجدول على مستممى الراديو ومشاهدى التليفزيون وقراء المسحف 


14د 


كذلك يمكن أن يفسمر رأى 7, -7/ من اقراد المينة ان الراديى يفتقر الى 
المعلومات الدينية علي ان الصحافة والتليفزيون تعتبر أدوات أفضل لهذه المهمة . 
وتجد بعض هذه النتائج تأييدا من جانب بعض الباحثين في هذا الميدان مثل 
ليرنر"735عمآ" ومثل بول "801" (1) . اذا يعتقد كلاهما ان الراديى اداة سياسية 
موثرة بينما ان التليفزيون سيستمر النظر اليه لفترة من الوقت , علي أنه وسيلة 

هذا وقد اظهرت بيانات المسح عن قها حقائق أخرى ممتعة وتناقص مع 
المخاوف التي أرجعها الكثيرون الى التأثير السئ لوسائل الاعلام وخاصة 
التليفزيون. فقد بينت الأرقام فى الجدول رقم 14 أن حوالى ", 60/: يوافقون على 
أن تأثير التليفزيون على جماهيره حسن وحسن إلى حد ما وحسن جدا وذلك فى 
مقابل 1// فقط يعتقدون أن هذا التأثير سىء. وسىء إلى حد ماء وسىء جداً. بينما 
صرح 2.0/ بأن التليفزيون غير ذى تأثير. وقال ؟. /٠١‏ أنهم لا يعرفون إذا كان 
للتليفزيون أى أثر. ومن بين مستمعى الراديى يعتقد ؟.17/ بأن للراديى تأثير حسن 
على جمهوره. بينما يعتقد "/ أن هذا التأثير ضار (). وقال ١١١‏ أنهم لا يعرفون, 
أما بالنسبة لقراء المسحف فإن ؟. 40 قالوا أن الصحافة مفيدة لقرائها بينما قال 
."/ أنها ضارة 9), وقال ؛ . :/٠‏ أنها غير ذات أثرء وصرح /١١.١‏ بأنهم لا 
يعرفون. 

وتوضح هذه الأرقام ثقة الناس فى وسائل الإعلام وإيمانهم بها. وهذه النتيجة 
تجعل الأمر سهلا على المكومة وأجهزتها فى أن تدخل التغيير الموجه من أجل 
التنمية. كما أنها تلقى بمسئوايات إضافية على وسائل الإعلام ذاتها. وقد يكون 
بحثنا هذا اختباراً لمدى فاعلية وسائل الإعلام فى الإسهام فى عملية التنمية إذ ها 
أخذناه فى إعتبارنا واستخدمنا بياناته واستنتاجاته على المشروعات التى تستهدف 
التنمية الاجتماعية فى مصر. 


.213.م باك .مه ,1958 رتعمعا عمة (1) 
.234 .م ,نأك .مه ,1963 ,آممم عمق 
(1) تاثير حسن نعنى به هنا تلثير حسمن وحسن إلى حد ما وحسن جداً؛ وتأثير ضار نعنى به 
تأثير سىء وسىء إلى حد ما وسيء جدأ. 
() تقحمد بمفيدة أن تأثيرها حسن وحسن إلى حد ما وحسن جداً؛ ونقصد بأنها ضارة أن 
تاثيرها سىء وسىء إلى حد ما وسيء جدا. 
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فتظهر بيانات مسح قها الثقة التى أولاها أفراد العينة لوسائل الإعلام كاداة 
للتنمية. وهذه الثقة بمثابة شهادة فى صف الحكومة إذ هى التى تنظم - وإن كان من 
بعيد - ممارسة وسائل الإعلام لدورها . ولدراسة دور وسائل الإعلام فى التنمية: ققد 
اقتصرنا فى بحثنا هذا على رسائل الصحافة والراديو والتليفزيون» حيث الحكومة 
تنظم بعض اعمالها من ناحية تعيين بعض المسئولين عن إدارتها مثلاء كما أن كل 
برامج ومشروات التنمية القومية تخضع للحكومة من ناحية أخرى. 

الجدول رقم (14) 
تأثير وسائل الاعلام علي جمهورها 


اكالددين 
ليزللة ا 


ارتم /) 
وركيم 


ان 
1 
رتكا 
1م 


هذا وذكرر هذا ما سبق أن أوضحناه من أنتا استبعدنا وسيلتين آخرين من 
وسائل الإعلام من خطة بحثنا وهما السينما والكتاب, مع أن لهما خطورتهما المعروفة 
وأثرهما الكبير فى التنمية واكن فى مجال آخر أكثر من ارتباطه بمجال قرية من 
() تم طرح هذا السؤال على كل أفراد المينةء ولكن لم يجب ” أفراد على السؤال الخاس 


بتاثير اتطيفزيون ولم يجب /1 فرداً على السؤال الخاص بتلثير الصحافة. 
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القرى المصرية. وقد يكون هذا المجال هو المدينة أو عاصمة المحافظة أو عاصمة 
الدولة كلها حيث يزادد إقبال الجماهير على مشاهدة الأقلام الطويلة المصرية 
والاجنبية وحيث يقبل الناس فى غالبيتهم على اقتناء الكتاب وقراءته. 
ومما لاشك فيه أن التعرض للسينما فى القرى المصرية ضعيف إلى حد 
كبيرء بسبب افتقار معظمها إلى الكهرياء وإذا تذكرنا هنا قوافل السينما المتحركة 
فإننا نجد أنها لا تقدم عروضها إلا على فترات طويلة ومتباعدة. وحتى إذا ما قدمت 
هذه القوافل أو دور العرض بعض الأفلام التسجيلية التى يمكن أن تساعد فى 
التنمية فإننا نجد أن أثر هذه الأفلام ضئيل ولا يساعد فى الفاعلية التامة للدراسات 
التى تجرى فى هذا المجال. 
وأما عن الكتاب فمن البديهى أنه على الرغم من خطورته كوسيلة هامة من 
وسائل الإعلام إلا أن لا قيمة له على الإطلاق فى معظم القرى» حيث قد تتراوح نسبة 
الآمية بين 16.٠١‏ / فى كثير من القرى , 
النشر المباشر للرسائل الاعلامية: 
إن إبلاغ الاصدقاء بمضمون الرسائل الإعلامية التى لم يروها أو يسمعوها 
بأنفسهم يعتبر عادة من العادات الاجتماعية الشائعة التى تزيد فى تدعيم قدرات 
الرسالة الاصلية(0, 
وتشير بعض الدراسات السابقة والبحوث التى أجريت على مجموعات صغيرة 
إلى أن الرسائل تنقل غالباً بين الأقراد عبر خطوط إجتماعية, بمعنى أنها تنتقل بين 
الأمسدقاءنوى الاهتمامات الواحدةونوى الآراء الواحدة. وهذه الصداقة ووحدة 
الافتمامات ووحدة الآراء قد توفر ميداناً مثالياً النشر المباشر لمضمون الرسائل 
الإعلامية الذى يخلق بالتالى نوما ثانوياً من التمرض الإختيارى للرسائل 
الإعلامية!'). ويذلك يزيد عد الجمهور الذى تصل الرسالة إليه أصلا عن طريق 
الوسائل الإعلامية , 
وقد وجد بيريلسون ولازار سفيلد وما كفىء أن التعرض لوسائل الإعلام يؤثر 
أيضاً فى المتغيرات الوسيطة مثل خلق الاهتمام والمناقشة. كما وجدوا أن المناقشة 
السياسية تمارسء غالباً. بواسطة الأشخاص نوى الرؤية المتشابهة (0. 
.م .نك .وه ,1961 ,#عمجمك1 (1) 
.94 .م ,اك .مه ,1955 بلاء) دعم عم[ قمه لمكا (2). 
4648 .مم اك .مه ,1954 ,عمطط 4ل لصة 0اء)ذتمتمآ بدمداعت8 (3). 
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وتبين البيانات التى حصلنا عليها من مسح قتها أن معظم أفراد العينة 
يناقشون مع آخرين البرامج التى يشاهدونها ويسمعونها من خلال الوسائل 
الالكترونية والمقالات التى يقرأونها فى الصحف. 
الجدول رقم (10) 
الناقشات الشخصية لبرامج وسائل الاعلام 


ويقير الجر رفخ (10) إلى وطق لزان اسع يفون ما يمون وز 
يرون وما يقرأون فى وسائل الإعلام مع أصدقائهم ومائلاتهم. أما الذين لا يناقشون 
مع الآخرين ما تعرضوا له من وسائل الإعلام فبلغت نسبتهم 11.4/ فقط من 
مستمعى الراديو» /١.5‏ من مشاهدى التليفزيون, /11.1/: من قراء المسحف. 
وكذلك تشير الارقام إلى أن المناقشات مع العائلات والاصدقاء قد احتلت المرتبة 
الأولى والثانية بين فئات ال مناقشة الأخرى فى قائمة الأخرى فى قائمة الفئات فى كل 


(ه) اقتصر هذا الجدول على من يتعرضون للوسائل المختلفة . 
(وه) تم حساب النسب المئوية لكل فئة على حدة لأهمية ذلك للمناقشة والتحليل. 


ل10- 


الوسائل الثلآث. ومن ذلك يمكن أن نستنتج أن أفراد عينة الدراسة فى قها 
يستخدمون ما يتعرضون له بواسطة وسائل الإعلام كموضوعات فى التقاعلات 
الاجتماعية. وهذا بالتالى يؤكد الطبيعة الاجتماعية بما فيها من ألفة ومودة. وتظهر 
المناقشات بوضوح رغبة أفراد عينة البحث فى تاكيد ما يتعرضون له, وتعكس 
اتجاهاً إيجابياً وميلا أصيلا نحو المشاركة. 


وعليه فإن ما ذكره روجرز بخصوص وسائل الإعلام يبدى أنه قنايل للتطبيق 
على تجربة قها. ذلك أنه يقول أن لدى وسائل الإعلام إمكانية مضاعفة الجهود التى 
تؤدى بالجماهير التقليدية إلى العصرية, خاصة عندما تتحد وسائل الإعلام مع 
الإتصال المباشر فى مجموعات صغيرة للمناقشة (0. 

ومن النتائج الهامة الأخرى لدراستنا أن معظم هؤلاء الذين تعرضوا للراديى 
أن التليقزيون سمعوه أو شاهدوه فى مجموعات. كما تظهر البيانات أن الناس 
يستمعون إلى الراديى سوياً ليس بسبب نقص أو عدم وجود أجهزة راديؤء ذلك أن 
حوالى 517.7 منهم يمتلكون الأجهزة. ولكن يفعلون ذلك كنزعة اجتماعية فى القرية. 

ويشير الجدول رقم 1(17) إلى أن نسبة ١‏ . ه//: من مستمعى الراديو الذين 
هم أيضاً يمتلكون أجهزته يستمعون فى مجمومات, بينما :/1.١‏ من ملاك الراديى 

كذاك يشير الجدول رقم 77 (ب) إلى ان المشاهدة الجماعية للتليفزيون هى 
سمة مميزة للمشاهدين من أفراد العينة كما تتضح من نسبة 4 . :/1١‏ من العينة. 
ويصور الجدول أن من بين نسبة ١‏ . 4 ؟/ الذين يمتلكون أجهزة تليفزيون يشاهده 
1.7/ (من العينة) فى مجموعات. 

ومن النتائج السابق الإشارة إليها فإن الراديو والتليفزيون قد يمكن 
إعتبارهما مصدرين للتسلية والأخبار فى اجتماعات تتم بالقرية وكثيراً ما يطلق 
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-144- 


عليها إجتماعات السامر. ويالتالى قهى قد حلت إلى حد كبيرء محل شاعر القرية 
التقليدى. 

وإلى جانب التسلية والاخبار فإنه تتم مشاهدة جماعية للتليفزيون واستماع 
جماعى للراديو وذلك للبرامج السياسية أيضاً. وعلى سبيل المثال فإنه يستمع إلى 
خطب الرئيس السادات فى مجموعات فى قها. 


الجدول رقم (017 
لللكية مقارنة بالاستماع الجماعي للراديو 


ويرى محمود عوده أن المكان الذى يمارس فيه القرويون استماعهم الإذاعى 
يحتمل وضعين غالبا إما أن تكون أحهزة الراديى محدودة والجمهور عريض مما 
يترتب عليه أنهم يستمعون دائماً فى جماعات صداقة أو قرابة أو جيرة أو فى مكان 
(ه) ثم مم غير المستمعين إلى هذا الجدول حيث لاحظنا أن يعض ملاك الراديو مازالوا غير 


(هه) نسيت كافة أرقام هذا الجدول إلى إجمالى عدد المينة (45؟) وذلك لأهمية حصر وييان 
املكية وااستماع بالنسبة لإجمالى العينة. 


4ل 


عام كمحال البقالة أو المقاهى. وإما أن تكون ملكية هذه الأجهزة منتشرة وعريض 
مما يترتب عليه أن يكون طابع الاستماع فردياً أو أسرياً محدودا (©. 

ولكننا نرى أن طبائع وعادات أهل الريف تعتبر عاملا جوهرياً فى تحديد 
أماكن الاستماع يفوق عامل الملكية للراديى- الذى ذكره محمود عوده - أهمية. ذلك 
أن من عادة أهل القرية أن يجلسوا معأ بعد أوقات العمل. وأحياناً ما يكون هذا 
اللقاء فى منزل أحدهم. وعلى ذلك فإننا نجد أن الجلسات الجماعية للإستماع لا 
تنمقد, عادةء بسبب أن البعض لا يمتلك أجهزة راديو وإنما تتم يومياً بحكم العادات 
والتقاليد. وما يؤكد رأينا هو أن أكثر أهل القرية التى قمنا دراستها يمتلكون أجهزة 
راديو ومع ذلك يتسمعون جماعياً إلى الإذاعة, ويظهر ذلك فى الجدول رقم 1؟ (1). 


الجدول رقم ("؟1ب) 
الملكية مقارنة بالتعرض الجماعي للتليفزيون(, 


(1) عودة: 141/1 (سبق ذكره) ص 171 

(ه) تم أخذ جميع أفراد العينة فى الحسبان مع استبعاد 4 أقراد من هذا الجدول. 

(ه) نسبت أرقام هذا الجدول إلى إجمالى عدد الذين أجابوا (141) وذلك لأهمية حصر وبيان 
الملكية والمشاهدة بالنسبة لهذا الإجمالى. 


اواك 


وعلى ذلك فقد طلبنا من أفراد عينة الدراسة فى قها أن يشيروا إلى الأماكن 
التى يتجمعون فيها سوياً ليستمعوا إلى الراديى أو ليشاهدوا التليقزيون. 

وعلى العكس من الراديى الذى يكن أن يصل إلى حيث يذهب الإنسان, فإن 
برامج التليفزيون غالباً ما يتم مشاهدتها فى أماكن اجتماعية. 


ويشير الجدول رقم 17 (1) إلى أنه من بين أفراد المينة يوجد ؟. 41/ من 
مستمعى الراديو يستمعون فى مجموعات. كما أن من أفراد العينة ؟ , ١١‏ يستمعون 
فى أماكن عامة, 04.4 يستمعون فى المنازل» 1.1/: يستمعون جماعياً فى أماكن 
العلم وعلى الأخص بالنسية لخطاب الرئيس السادات, وكذلك يشير الجدول نقسه إلى 
الجدول رقم (37 0 
الاستماع الجماعي الي الراديو مقارنا باماكن الاستماع (*) 


(ه) استبعد 1١‏ من أفراد العينة من هذا الجدول لأنهم من غير المستمعين. 

(مه) الأماكن العامة هنا تتضمن: المقهىء الدوارء المجمع الثقافى؛ محل الحلاق أو البائع» أى 
مكان عام آخر. 

(٠+ه)‏ تم تسية كافة الأرقام إلى الرقم الإجمالى (514) لأهمية ذلك. 


عنيدة 


أنه بالرغم من أن نسبة 4 .04 من مستمعى الراديى يستمعون إليه فى المنازل إلا 
أنهم يفعلون ذلك فى مجمومات. كما تبين لنا أن الاستماع الجماعى يمثل حوالى 
خمسة أضماف الاستماع المنفرد (11.1) الأمر الذى يتمشى مع الطبيعة 
الاجتماعية للمصريين التى تتميزء عادة» بالألفة والمودة. 

وفيما يتعلق بأماكن المشاهدة الجماعية لبرامج التليفزيون» يظهر الجدول رقم 
"٠‏ (ب) أن 57.1 من مشاهدى التليفزيون يشاهدونه فى مجموعات, كما أن 
1 يشاهدونه جماعياً فى أماكن عامة, 1.4؟/: يشاهدونه جماعياً فى المنازل. 
وهذه المجمومات قد تتكون من عائلاتهم أو من أصدقائهم. وعلى غرار الراديو فإن 
هذه الحقيقة, ارتفاع نسبة المشاهدين الجماعية عن الفردية؛ تشير إلى المجتمع 
المصرى الذى يتسم بالآلفة والمودة. 

الجدول رقم (0""اب) 
التعرض الجماعي الي التليفزيون مقارنا بأماكن التعرض (+) 


لمن |) انلف 
يلا 144 


.6 سكم | وين 
إجمالى إن .0 


(ه) تم استبعاد 16 فرداً من أقراد العينة من هذا الجدول منهم 8/6 من غير مشاهدى التليفزيون 
وسبعة لم يجيبوا على هذا السؤال. 
(ه) الأماكن العامة هنا تتضمن: المقهى - المجمع الثقافى - مكان عام آخر. 
(٠٠ه)‏ تم نسبة كافة الأرقام إلى الرقم الإجمالى )١05(‏ لأهمية ذلله. 
ضلفة 


مشاهدةمنفردة .تن لا 
0 0 


وتوضح هذه الجداول أكثر من ذلك. فهى تبين أن الاستماع الج .اعى إلى 
الراديو أى المشاهدة الجماعية لتليفزيون تتعلق ببعض الخصائص الخلفية لأقراد 
العينة (السن-التعليم-المهنة) بتكثر من تعلقها بملكية الوسيلة الإعلامية. 
وتذكرنا هذه النتائج بالتجارب التى أجريت على نوادى الاستماع فى 
كوستاريكا والهند بواسطة روى "709"وآخرين .)١(‏ وفى الهند بواسطة نوايرث 
"طندعسه1!" (')ويات "تثها8" وكريتنا مورثى "رمه سعصفي1" 0, 
وأقد تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "117/1500" طريقة 
نوادى الاستماع ''3:ن705 12010" وقامت بتجريتها فى عدد من دول أفريقيا, 
وطبقاً لرى روىء وويسانن» وروجرزء فإن نوادى الاستماع قد أحدثت معظم التفيير 
لصالح التنمية. ولقد أكد نويراث فى دراسته علي قيمة المناقشات التى تتم فى 
نوادى الاستماع فى زيادة المعرفة بالأفكار المستحدثة. 
ولقد كانت تجرية بات وكريتنا مورثى فى بونا "20052" ناجحة للغاية؛ لدرجة 
أنه تم إنشاء ١40‏ نادى استماع فى مام 1107 أصبح مددها الآن ٠١٠‏ ثانى, 
ومن المتوقع أن تزيد فى المستقبل لتصل إلى ٠٠٠.0؟‏ نادى استماع, 
وفى ضصوء نجاح تجرية نوادى الاستماع؛ وللاستفادة من ميل الناس نحو 
الاستماع الجماعى غغى مصرء تنوم إدارة الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة بتنظيم 
نوادى الاستماع والمشاهدة فى الترى ومن بينها قها. كذلك أدخات هينة الاستعلامات 
عام 1910 نوادى المشاهدة. واقد اختيرت البرامج العادية للتليفزيون حتى الآن 
للمشاهدة الجماعية فى عواصمم المحافظلات, ولكن الخطة النهائية هى أن تكون لهذه 
النوادى برامج مخططة بشكل خاص. وسوف تكون هذه البرامج عامة وسياسية 
واجتماعية وأيضاً برامج محددة وتنقل إلى مناطق مختلفة, بحيث تحتوى هذه 
البرامج على موضوهات نتفق والخصائص الجغرافية والاقتصادية المنطقة التى 
يذاع لها البرامج. 
١‏ بلك بوه ,1968 مله اه ترم (7)3 
اك .وه ,1963 _بشسعمعاة (2). 
سنك .وه ,1965 با”مجعاة ,10312500 (03 
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أما بالنسبة لقارئى الصحف فإن الوضع يختلف عن وضع مستمعى الراديق 
ومشاهدى التليفزيون. فهؤلاء الذى يقرأون الصحف بأتفسهم أو يقرأها لهم غيرهم 
سالناهم أين يقومون بهذا النشاط؟.. ويوضح الجدول رقم 8" أن معرفة القراءة 
والكتابة هو عنصر جوهرى يؤثر فى مدى التعرض للصحف. فقد بلغت نسبة القرامة 
المباشرة /. 1/7/» وأن . 54/ من العينة المتمرضين للقراءة المباشرة يقرأون فى 
المنزل. وبمقارنة هذه النتائج نجد أن النسبة الإجمالية للقراءة بالمنزل وقدرها 4 . /١١‏ 
تتجاوز بكثير القراءة فى الأماكن العامة التى بلغت نسبتها 16.7 أو القراءة فى 
مكان العمل ونسبتها ٠١‏ /ز. 

الجدول رقم (14) 
اماكن قراءة الصحف مقارنا بطريقة القراءة (0) 


كه 
قراءةمباشرة | (#11) | (44.1) | ١7(‏ 
1 3 


(ه) تم استبعاد 14 من آفراد العينة من هذا الجدول حيث لم يتعرضوا الصحف. 
(هه) الأماكن العامة هنا تتضمن: المقهىء الدوار, المجمع الثقافى - عند البقال أو الجلاق: أى 
أى مكان عام آخر. 
(+ه») نسبت كافة الارقام إلى الرقم الإجمالى )١6١(‏ لأهمية ذلك. 
(٠*ه»)‏ أنظر الملاحظات على الجدول رقم ١7‏ 
لوو 


وفيما يتصل بملكية المحف (أى شرائها) والاماكن التى تقرأ فيها فإن 
الجدول رقم 14 يوضع أن 17 من الذين يتعرضون للصحف يقومون بشرائها وأن 
من بين أقراد العينة .٠‏ 44/: ممن يمتلكون المصحف يقرأونها فى ال منزله وأن 1/4 
يملكون الصحف ويقرأونها فى الأماكن العامة وأن 17.7 يقرأونها فى العمل. 


الجدول رقم (11) 
اماكن القراءة للصحف مقارنا بملكية الصحف () 


(ه) تم استبعاد 14 من أقراد العينة من هذا الجدول حيث لم يتعرضوا للصحف. 

(هه) الأماكن العامة تتضمن هنا: المقهى - الدوارء المجمع الثقافى - عند البقال أو الحلاق - 
أو أى مكان عام آخر. 

(وه) نسيت كافة أرقام الجدول إلى الرقم الإجمالى )1١١(‏ لأهمية ذلك. 


الات 


الخلاصة : 


وكما أوضحنا فإن نسبة قراءة المسحف فى المنازل نسبة عالية. وهى نتيجة لا 
تثير الدهشة لأن القراءة قد تعتبر نشاطاً فردياً أكثر منها جماعياً. وفيما عدا 
القراءة الجماعية الاكثر شيوعاًء فى العادة, فى المدن عن القرى, فإن الناس تحب 
دائماً أن تقرأ وحدها حسبما عبر أحد قراء الصحف. 


أظهرت بيانات المسح الخاص بتعرض القرويين لوسائل الإملام النقاط 
التالية: 


-١‏ إن مدى تعرض الفرد لوسائل الإعلام قد يتحدد جزئياً بطريقة الاستقبالء 
وبالوسيلة الإعلامية المستخدمة وبالخصائص الخلفية للفرد. 

- إن وجود واستخدام وسائل الإعلام بواسطة القرويين فى قها ملموس وواسع 
النطاق. 

"١‏ - إن وسائل الإعلام (الراديو - التليفزيون - الصحف) تتوفر للأقراد بصورة 
خاصة. وتتفاوت لأسباب معينة؛ وأنهم يستعملون ما لدى غيرهم بصورة عامة 
أمران يتواجدان فى نفس الوقت فى آلقرية. 

4 - إن العادات الاجتماعية للاستماع إلى الراديو لم تتأثر بامتلاك عدد كبير من 
الاسر لأجهزة الاستقبال. 

ه - إن مغرجات الوسائل الإعلامية: سواء كانت فى شكل رسائل موجهة إلى 
الآمة كالقضايا الاجتماعية أو فى شكل خدمات كالبرامج الزراعية أو 
الصحية, قد وصلت الآن إلى القروى العادى من خلال كل الوسائل الإعلامية 

الثلاث (الراديو والتليفزيون والصحف). 


-لاولات 


- إن القرويين قد أثبتوا أنهم مثل سكان المدن يقومون بالتمييز بين برامج 
وسائل الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك, ققد أظهروا اهتمامهم بموضومات 
عريضة التنوع مما قد يبرهن على أن اتجاه القرويين نحو وسائل الإعلام لا 
يختلف كثيراً عن المجمومات الاجتماعية الأخرى فى المدن. 

- وفيما يتصل ببرامج وسائل الإعلام. كانت الأخبار السياسية والبرامج 
الدينية (والقرآن الكريم) والمشاكل الاجتماعية أكثر أنواع البرامج أفضلية. 

- إن المشاكل الاجتماعية قد تؤدى وظيفة ذات معنى فى تسهيل الاندماج 
السياسى والاجتماعى بين القرية وبين الحكومة. 

١‏ - إن هناك إجماعاً عاماً بين أفراد عينة البحث على أن وسائل الإعلام مفيدة 
ونافعة وأن الناس يتعلمون منها, 

٠١‏ - إن أفراد العينة قد أبدوا نوعاً من الثقة فى وسائل الإعلام فيما يتعلق بما 
تقوم به من نقل لموضوعات التنمية. ومن شان ذلك أن يبسر على الحكومة 
وأجهزتها إجراء التغبير الموجه فى خطة التنمية, 


الفصل العاشر 
وسائل الأعلام كرادار إجتصاعى 


من الملاحظ أن الذين يعيشون فى مجتمعات تنتشر فيها وسائل الإعلام قد لا 
يتذكرون أحياناً ما تعلموه من هذه الوسائل. ويقول شرام "تتتتدعطه5" أن الكتاب 
المطبوع ظل مدة ثلاثمائة سنة بمثابة اليد اليمنى للتعليم العام. وحيثما تتاح الصحف 
فإنها تصبح الوسيلة الرئيسية للإعلام من البيئة التى لا يستطيع الفرد الوصول 
إليها بحواسه . وفى الحقيقة؛ فإن كل أجيال البشر قد صاغوا أفكارهم عن العالم 
الخارجى معتمدين بسورة كبيرة على ما تعلموه من الصحف والراديو والفيلم 
والتليفزيون(),. 


ويمكن القول أن كل من شاهد الأفلام أ قرأ القصص المطبوعة يستطيع أن 
يلاحظ الآثار المميقة التى تتركها هذه الوسائل. ويقول شرام أيضاً أن المشاهد 
والشخصيات وحبكة الروايات والتعبيرات مازالت باقية مفعمة بالحيوية, قاطعة 
وواضحة, وتظل جزياً من الحصيلة التى يستخدمها الإنسان لسنوات طويلة بعد 
قرامتها أى مشاهدتها. كما أن الآباء يلاحظون. وإن لم يوافقوا فى كثير من الاحوال. 
كيف أن أطفالهم يتعلمون من التليفزيون والإعلانات الفنائية والشعارات الكلمات 
والعادات دون أن يبذلوا من جانبهم أية محاولة لتعلمها ودون أن يدركوا أنهم يتعلمون. 
وفى كلمات أخرى, فإنه بكل خبرتنا مع وسائل الإعلام يمكن أن نقول أن هذه 
الرسائل سهل أن نتعلم منها إرادياً أو لا إرادياً 9), 


لا لمعي مقس نت رسع 0 تملوهه2 (0) 
و و و وا 0 


0 "06لا اسسهو0 كه ملقما! تتقاة مذ 4ه تامقلقع متك ,همان ه11 لبو 
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.1954 ,لإعلق الا-ومع للم 
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مسف /0 02016 .11.5 ...10 بوماوستطمة/1؟ ملاعم 
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كنة 


وحيث أن لوسائل الإعلام هذه القدرة الفعالة على الإخبارء والتعليم يمكننا 
القول بثقة كبيرة أنها تستطيع أن تؤدى بعض الخدمات الجوهرية للبلاد النامية. 

ويعتقد شرام وليرنر أن وسائل الإعلام قادرة على توسيع الآفاق والمدارك (. 
فكثير من الناس فى المجتمعات التقليدية يرون فى وسائل الإعلام. عندما يلتقون بها 
الأول مرةء نوعاً من السحر. إذ يقول حكيم أفريقى إن وسائل الإعلام كالسحر قهى 
قادرة على أن تأخذ الإنسان عالياً إلى تل أعلى من أى تل آخرء يستطيع أن يرى 
من فوقه الأفق وتتركه هناك يرى ما بعد ذلك. وأنها سحر لأنها تدع المرء يرى 
ويسمع إينما لم يكن أبداً ويعرف أناساً لم يقابلهم إطلاقاً. وحتى بعد أن يتبدد عبير 
السحر تظل وسائل الإعلام قادرة على معاونة الناس - فى البلد النامى- على فهم 
كيف يعيش الآخرون, ويالتالى على النظر فى حياتهم الخاصة بنظرة جديدة (2. 


إن وسائل الإعلام قوة تحريرية لأنها تحطم قيود المسافة والعزلة وتنقل الناس 
من المجمتمع التقليدى إلى «المجتمع الكبير» حيث تنظر كل العيون إلى المستقبل 
وتتطلع إلى البعيد. وكما يقول بول حيث ينبفى أن يتنبا كل عمل تجارى راسخ 
برغبات زيائنه المجهولينء وأن يتوقع كل سياسى رغبات ناخبيه المجهواين» وحيث يتم 
التخطيط لمستقبل ضخم التغيرء وحيث قد تؤثر أفعال الناس من مخلف الثقافات 
فى حياة الفرد يومياً (©, 


وعلى ذلك فإن وسائل الإعلام, يتقرييها للبعيد وجعلها الغريب مفهوماًء قادرة 
على المعاونة فى تضبيق المسافة بين المجتمع التقليدى والمجتمع العصرى (). 


كما يقول شرام أيضاً أن وسائل الإعلام قادرة على تركيز الانباه. ففى 
المجتمع العصرى نجد أن معظم الصور عن البيئة البعيدة تاتى إلى أذهاننا من 
وسائل الإعلام وكلما تحرك المجتمع التقليدى تجاه المصرية, بدأ فى الاعتماد على 
.126 .م ماك .مه ,1964 ,تستسمعط58 - (1) 

.314-317 .وم ماك .ره ,1972 ,غممة - 
.17 .م ماك .مه ,1964 بتسسدمك5 (2). 


.249 .م ,لك .0 ,1963 ,اموه (3). 
51 - 49 .وم ماك .وه ,1958 ,عدم ](4). 


0 


وسائل ٠:علام.‏ ونتيجة لذلك فإن قدراً كبيراً من المعلومات مثل تلك المتصلة بمن هو 
الشخص الام أو الخطير فى الدولة أو بما هى الأشياء المشوقة وهكذاء يستمدها 
هذا المجتمع من وسائل الإعلام. الصحيفة والراديو والمجلة, وهى تعمل كالحارس 
فوق التل. ينبغى أن تقرر ماذا تبلغ عنه. ومهمة الاختيار هذه أى اختيار من تكتب 
عنه أو من تركز آلة التصوير عليه أو من تستشهد باقواله أو أى الأحداث تسجلء 
تحدد بدرجة كبيرة ما يعرفه الناس وما يتحدثون عنه (), 

و وهذه مسالة ذات آهمية فى الدول النامية لأنها تعنى أن الانتباه العام يمكن أن 
يبقى مسلطاً على التنمية. ومن وقت لآخر - يمكن أن يوجه الاهتمام إلى عادة جديدة 
أ إلى مسلك جديد أو إلى ممارسة زراعية أو صحية جديدة» أو عائد يتم المصول 
عليه عن طريق العصرية أوشىء يحتاج إلى تغيير 9). ويتوجيه الانتباه إلى 
موضومات معينة أو قضايا من هذا النوع فإن وسائل الإعلام تستطيع أيضأ أن 
تسيطر على بعض موضوعات الاتصال المباشر (). إن القادة فى دولة نامية قد 
يذهبون بأتفسهم, إذا استطاعواء إلى كل جماعة صغيرة فى الدولة, ويضعوا فى 
أذهانهم مشكلة من مشكلات التنمية أو فكرة ما أومناسبة ما ليفكروا بشأنها أو 
ليناقشوها. وقد يتعذر عليهم الذهاب بأنفسهم إلى كثير من القرى أو إلى كثير من 
الجماعات ولكنهم مع ذلك يستطيعون غرس الأفكار والموضومات من خلال وسائل 
الإعلام ويصورة أوسع.. 


والوظيقة الأخرى التى تستطيع وسائل الإعلام أن تؤديها هى أن تزيد 
الطموح ('). وفى التاريخ حالات كثيرة تشجعنا على الاعتقاد بأن وسائل الإعلام قد 


.129 .م ,ماك .نه ,1964 بتستعدعق5 (1) 
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اك 


تكون قادرة على زيادة طموح جماهيرها سراء فى المضارات النامية أو فى 
المضارات الأكثر تقدماً. والعائلات التى تسعى بجد لتصل إلى مستوى معيشى 
معين رأت الآخرين يستمتعون به, أو تسعى لتنال سلعة ما سمعت بها أو قرأت عنها 
أ رأت صورتها فقط, هى نماذج لتلك الحالات. 

وهذا الأمر غاية فى الأهمية بالنسبة للدولة النامية. فهى تحتاج إلى تشجيع 
كل من الطموح الشخصى والقومى. وينبغى على الأقراد أن يصلوا إلى الرغبة فى 
حياة أفضل مما يعيشون وأن يقبلوا على العمل من أجل الوصول إليها. ويجب عليهم 
كمواطنين أن يكون لديهم طموح فى أن تكون بلدهم قوية عظيمة. 

وعلى ذلك فإن وسائل الإعلام قادرة على خلق المناغ المناسب للتنمية. ويمكننا 
القول بأن وسائل الإعلام تستطيع أن تسهم فعلياً فى مقدار وأنواع المعلومات 
المتاحة لجماهير البلد النامى. وهى قادرة على توسيع الآفاق, وتركين الانتباه على 
مشكلات وأهداف التنسية؛ وزيادة ألوان الطموح (الشخصى والقومى). وتستطيع 
وسائل الإعلام بذاتها وبصورة مباشرة أن تقوم بكل هذه الوظائف مجتمعة. وهذا 
يساوى خلق المناخ الإعلامى الذى تثار فيه التنمية. كما أن لها دور أيضاً فى درجة 
توكيز الانتباه, 5 

وفى ضوء ما تمت مناقشته حتى الآن فإننا نعرض الفروض العلمية التالية: 


١‏ - هناك علاقة بين التعرض لوسائل الإعلام ومعرفة القضايا الاجتماعية 
القومية. 


" - التعرض لوسائل الإعلام متصل بمعرفة قضايا محددة عن التنمية 
الاجتماعية, 


-١‏ التعرض لوسائل الإعلام متصل بطموح الفرد تجاه نفسه وتجاه أولاده. 
وقد تم تحليل بيانات المسح الذى أجرى بقها لتحقيق من هذه الافتراضات. 


ضةه 


وسائل الاعلام ومعرفة القضايا الاجتماعية 


يمكن أن نلاحظ أن إدراك الناس لرسائل وسائل الإعلام يتنوع تبعاً لأهمية 
المعلومات للمستقبل. وعلى أساس قائمة الإدراك الاجتماعىء نجد إدراكا واسعا 
ومتنوما يشير إلى أن القرويين مدركون للموضوعات التى تؤثر فيهم مباشرة مثل 
موضوع إعادة تفح قناة السويس, الذى يزيد من التجارة الدولية وبالتالى صادرات 
الإنتاج الزراعى مثلا. ونرى فى هذا أن الرسائل الإعلامية تميل إلى أن تتكيف 
حسب علاقتها أى ارتباطها بالحياة المحلية وشئونها. 


وفى دراسة لأثر السياسات والأفكار القومية على عامة الشعبء فإن الإتصال 
الإعلامى والمباشر يستحق إنتباهاً خاصاً. 


ويتصل نشر الأدفكار المستحدثة إتصالا مباشراً بعملية التنمية, لأنها توسع 
رؤية القروى وتساعده على تنمية إتجاهاته لتتمشى مع اتجاهات المؤسسات 
السياسية والاقتصادية السائدة فى مجتمعه. وحيث أن أفكار التنمية يتم تصورها 
على المستوى القومىء فلابد من معرفة ما إذا كان الفلاحون قادرين على استيعاب 
هذه الأفكار. هذا وكثيراً ما تتكرر الدعوى أو الشكوى من أن لغة وسائل الإعلام لغة 
غير مفهومة. فى بعض جوانبهاء للرجل الريفى» فى المناطق النامية .)١(‏ ولى أن ندرة 
البحاث فى هذا الموضوع تحد من قدرتنا على تقييم مثل هذه الشكاوى أى 
الدعاوى(). 


وتنبنى قائمة الإدراك الاجتماعى على سؤال عينة البحث عن المشكلات 
القومية والمحلية. وتأخذ هذه القائمة فى حسابها مسالة تمييز أفراد العينة لأهمية 
القضية محل التساؤل. وحتى يمكننا معالجة هذه النقطة بدقة كافية فإننا قمنا 
بجدوؤة البيانات بشان التعرض لوسائل الإعلام والإدراك الاجتماعى بطريقة مزدوجة 
فعنملناطها كوم 


161 .م باك بوه ,1974 بلتممةة (1) 
+19 م ماك بوه ,1969 بتمعوم8 (02. 


يسع 


المشاكل المحلية: 


وفيما يتصل بالمشاكل المحلية فقد تم سؤال أفراد عينة البحث عن أهم 
مشكلة محلية. ويتضح من الجدول رقم ١‏ أن معظم أفراد العينة مدركون تماماً 
لمشاكلهم المحلية. ققد اختار 1١‏ المشاكل الجوهرية التي لا تتسم بأتها تحدث 
يومياً بينما اختار 9؟/ من أفراد العينة المشاكل اليومية. هذا وقد تم تمييزها على 
النمى التالى: عدم توقر الخدمات الصحية 1.1؟/, وعدم الإحساس بالمسئولية 
,/1١.‏ وصعوية الانتقال إلى خارج القرية 8.4/, وهدم توفر التعليم 4/. وإدراك 
أفراد العينة لتلك المشاكل على هذا النحى يعكس وميهم الذى يذهب إلى مدى أبعد 
من مجرد الحاجات المادية. 
وعلي ذلك فقد قمنا بتصنيف الشاكل المعروضة إلي مجموعتين: 

المجموعة الأولى وتشمل الإدراك المرتفع للمشاكل مثل عدم الإحساس 
بالمسئولية وسعوية الانتقال إلى خارج القرية والمشكلات التعليمية والصسحية. 
والمجمومة الثانية وتتضمن الإدراك المنخفض للمشاكل مثل ارتفا ع تكاليف ا معيشة, 
زبقس تتهرياء, ونقص المياء الجارية» وعدم توفر السماد. وعدم حصول القرويين 
على ما يحتاجونه من الجميعات التعاونية. واقد تم هذا التصنيف لاختبار العلاقة بين 
الإدراك المحلى والتعرض لوسائل الإعلام. 

ولاختبار العلاقة بين التمرض للراديو ودرجة إدراك المشكلات المحلية, 
استخدمنا إختبار كالاء حيث كانت كا! المحمسوية تساوى ٠.١4١‏ بينما كانت كا" 
المجدولة لدرجة حرية ١‏ وعند مستوى ٠0‏ والتى تساوى ؟4. '' تبين أنه لا يوجد فرق 
معنوى بين من تعرضوا إلى الراديو ومن لم يتعرضوا إليه فى درجة الإدراك المحلى. 
وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن لدى الناس المعلومات من المنبع حول مشكلاتهم 
المحلية وأنهم ليسوا فى حاجة إلى تدخل وسائل الإعلام ليدركوها. 


7. 


الجدول رقم )7١(‏ 
معرفة كقضايا للحلية 


أصسعوية الحصول على ما يريد من الجمعيات 
أصسعوية الإنتقال إلى خارج القرية 


المشاكل القومية: 

ويالنسبة للمشكلات القومية ققد تم سؤال أفراد العينة عن أهم المشاكل 
القومية فى رأيهم. ويظهر الجدول رقم 7١‏ أن معظم أفراد العينة 57.4)/ أعطوا 
الأولوية للمشاكل ذات الطبيعة القومية على المشاكل ذات السمات الفردية مثل الامية 
والانفجار السكانى, والخدمات العامة والاقتصادية, والنقل والإسكان. بينما اختار 
الباقون ”. ؟6// المشكلات اليومية, والتى تميل إلى تكون فردية, مثل ارتفاع تكاليف 
المعيشة والنقص فى السلع الضرورية. 

ولاختبار العلاقة بين التعرض للراديو ودرجة إدراك المشكلات القومية 
استخدمنا إختبار كا ؛ حيث كانت كأ؟ المحسوية ١8‏ .؟ بيتما كانت كا؟المجدولة 
لدرجة حرية ١‏ وعند مستوى ١0‏ تساوى 45٠‏ ؟ مما يدل على أنه يوجد فرق معنوى 
بين من يتعرضون لوسائل الإعلام ومن لا يتعرضون لها فى درجة الإدرأك القومى. 


ا 


ويظهر الجدول رقم ١؟‏ أن التعرض لوسائل الإعلام يوسع الآفاق ويسير بها 
من المسائل المطية إلى المسائل القومية. الأمر الذى يعكس إدراكاً إجتماعياً 
وسياسياً عالياً ورغية قى التغيير. 

ومن ثم فإن دراستنا على قها تظهر أن هناك علاقة بين التعرض لوسائل 
الإعلام ومعرفة المسائل الاجتماعية القومية. 


الجدول رقم (51) 
معرفة القضايا القومية 


وسائل الاعلام وتركيز الانتباه 


والافتراض الثانى هو أن التعرض لوسائل الإعلام يركز الإنتباه على 
موضوعات إجتماعية محددة. واذلك قمنا باختبار آثار وسائل الاعلام على سكان قها 


() تخلف قرد واحد عن الإجابة على هذا السؤال. 


يت 


وبالتحديد على تكيفهم الإجتماعى 506111221108 وذلك خلال مرحلتين أولا تحديد 
كيفية وصول الرسائل إلى سكان القرية. وثانيا دراسة أدوار وسائل الإعلام 
والإتصال المباشر فى الإسهام فى الإدراك الإجتماعى للقرويين. 

وكان الغرض من هذا الجزء من دراستتا هو إستكشاف مدى تعرض أفراد 
العينة لوسائل الإعلام ومدى إدراكهم نتيجة لهذا التعرض لموضوعين على المستوى 
القومى. وهما إعادة فتح قتاة السويسء وشهادات الاستثمار. 

وفى رأينا أن الإدراك الإجتماعى هو المعرفة بسياسة معينة. كما أننا نعنيى 
بالتعرض لوسائل الإعلام مجرد أن يتم التعرض لأى وسيلة إعلامية من الوسائل 
الإعلامية الثلاث المتاحة فى المجتمع وهى المسحف أو الراديى أو التليفزيون. 

ولقد تم سؤال أفراد العينة قى قرية قها عما إذا كانوا قد علموا بموضوعى 
إعادة فتح قناة السويس ويمشروع شهادات الاستثمار. كما طلب منهم تحديد 
مسادر معلوماتهم. 


ويظهر الجدولان 77.77 أن 44.7/ من أقراد العينة قد حصلوا على 
معلوماتهم فيما يتصل بموضوع إعادة فتح قناة السويس من وسائل الإعلام مباشرة 
وكان الراديى فى مقدمة هذه الوسائل. وأن ؛ . 84): من أفراد العينة قد حصلوا على 
معلوماتهم فيما يتصل بموضوع شهادات الاستتثمار من وسائل الإعلام مباشرة وكان 
الراديى أيضاً فى مقدمة هذه الوسائل. بينسا يظهر الجدولان أن 1.4/ من أفراد 
العيتة حصلوا على معلوماتهم فيما يتصل بإعادة فتح قناة السويس عن طريق 
الوسيط الاخبارى أى عن طريق الاتصال المباشر (الشفهى). وعن نفس هذا الطريق 
حصل 1.8// من أفراد العينة على معلوماتهم بخصوص شهادات الاستثمار. 

ومن جهة أخرى فإنه يظهر من الجدواين أن 17 من أفراد العينة لم يسمعوا 
شيئاً عن شهادات الاستثمارء وأن 4. 1/: من أفراد العينة لم يسمعوا شيئاً عن إعادة 
فتح قناة السويس. 

ويتبين من ذلك أن نسبة من دلا يعرفون» من بهن أفراد العينة نسبة منخفضة 


لال 


جداً مما يدل على أن الناس أكثر معرفة بالسياسات القومية التى تؤثر فيهم مباشرة 
مثل إعادة فتح قناة السويس. ومن ناحية أخرى. فقد تبين لنا من تحليل بيانات 
المسح أن عدد من يملك شهادات الاستثمار بلغ 44 فرد ققط (15.1/) أى أنه لم 
يشترها عدد ١١١‏ فرد ./٠١‏ -4/). وهذا يؤكد أن الرسائل الإعلامية تتجه إلى أن 
تتكيف حسب علاقتها أو إرتباطها بالحياة المحلية وشئونها. 


الجدول رقم (1]) 
مصادر المعرفة بشأن اعادة فتح السويس 


وفيما يتصل بالطريق الذى يتحدد بموجبه سريان الرسالة إلى الجماهير 
وفيما إذا كان سريان مباشرا أى غير مباشرء فإننا نقترض أنه كلما زاد التعرض 
وسائل الإعلام زاد سريان الرسالة الإعلامية بصورة مباشرة. وبالتالى كلما كانت 
وسائل الإعلام أكثر وصولا إلى الجماهير وأوسع استخداما فسوف يقل دور 
الوسطاء فى نشر المعلومات. وقد تم تحليل بيانات الدراسة عن قها لاختبار هذا 
القرض. 


ولقد قمنا بمقارنة البيانات عن مصادر المعرفة بإعادة فتح قناة السويس وعن 
ملكية الراديى. واستخدمنا اختبار كا؟ حيث كانت كا؟ المحسوية فى بيانات العينة 
تساوى 01.741 بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى 0 , تساوى 
مما يدل على أنه يوجد فرق معنوى بين من يملكون الراديو ومن لا يملكونه 
بالنسية لمصادر معلوماتهم, بمعنى أن مالكى الراديو قد تلقوا معلوماتهم من 
الإستقبال المباشر عن طريق وسائل الإعلام أكثر مما تلقى غير الملاك. 

كذاك جدوانا بطريقة مزدوجة للمقارنة بين مصادر المعرفة بشهادات الاستثمار 
وعلاقاتها بملكية الراديى. فحصلنا على نتائج مماثلة للنتائج السابقة. وقد اختبرنا 
هذا الفرض باستخدام اختبار كا ١‏ حيث كانت كا؟ المسحوية فى بيانات العينة 
تساوى 45,738 بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى ,٠«‏ تساوى 
.ه تبين أنه يوجد فرق معنوى عند المستوى 0 -.٠‏ بين من يملكون الراديو ومن لا 
يملكونه فى استقيالهم للأخبار.. ذلك أن أكبر نسبة للاستقيال المباشر للمعلومات من 
الراديى عن شهادات الاستثمار كانت لمن يملكون أجهزة راديى. 


الجدول رقسم (50) 
مصادر للعرقة بشأن شهادات الاستثمار 


هذا ورغم أن الراديو هو أكثر وساتل الإعلام الشائعة الإستخدام فى القرية 
إلا أن التعرض له يتم يدرجات متفاوتة. كما أنه فى الإمكان أن نفترض أن ملكية 
الراديى قى المنزل تعطى فرصة أكبرء نسبياء للتعرض إلى واحدة على الأقل من 
وسائل الإعلام. بينما تكون عدم الملكية مؤشرا لتعرض أقل لهذه الوسيلة. 
ويمكن أن نستتتج من الجداول السابقة أن ملكية الراديو تتصل مباشرة 
بسريان ال معلومات المتعلقة بمشاكل محددة عن التنمية. 
وهذه النتائج تقترب كثيراً من النتائج التى أجراها هاريك فى دراسته .)١‏ 
وياختصار فإن النتائج هنا قد لا تتفق والافتراض بأن الرسالة تسرى على 
مرحلتين "110 وعاة 10 عذا"7). إذ أننا نجد أنه كلما زاد التعرض لوسائل 
الإعلام كلما كان المصول علي ال معلومات مباشرا بدرجة أكبر. ويالتالى فإنه يمكن 
القول بأن دور الاتصال المباشر فى نشر المعلومات قد يقل كلما زاد التعرض 
لوسائل الإعلام. 
وهنا يتطرق إلى أذهاننا سؤال هل أننا نواجه هنا بمشكلة الإختيار بين الثقة 
فى نتائج دراسة حالة ما والثقة فى نتائج دراسة حالة أخرى؟ والإجابة هى أننا لا 
نواجه هذه المشكلة. 
فقد اكتشف لازار سفيلد وزملاؤه أن الناخبين الذين لم يتخذوا قرارهم يعد 
يتأثرون بالاتصالات الشخصية أكبر من تثثرهم يوسائل الإعلام. 
ولكن هؤلاء الباحثين لم يقدموا أى برهان على أن رسائل وسائل الإعلام لا 
تصل إلى الجماهير العامة مباشرة. 
وفى الواقع فإن البيانات الواردة فى كتاب اختيار الناس 5عامم26 156 
000 تظهر أن رسائل وسائل الإعلام تصل فعلا إلى أغلبية الناس مباشرةء إذ قرر 14/ 
١1‏ ةفرد) أن الراديو كان مصدرا معاوتا فى اتخانهم لقرار التصويت(). 
151 .م ماق بوه 1974 علامماة (1) 
ككقمد عطا جه :1109 نعاله كمعفآ" 45 .م ,ان .وه ,1955 ,له ك فلءلسمممة (2) 
عط )0 ممنعقة ع«ناعة كدعا عطا ما سعط دمد! قصة دعلمع| ممتساوه ما تشعصر 
127 بماك .وه ,1948 لهك فلعكعصممة (3). 
53 بم باك بوه ,1973 لامعا 
اك 


وقد لاحظ كاتز نملة>1 الهوة بين الدليل والتعميمء ولذلك كتب بأنه من المحتمل 
أن الآثار الناجمة عن وسائل الإعلام تصل أولا إلى قادة الرأى الذين يمررون بدورهم 
ما قرأوه وسمعوه إلى رفاقهم الخاضعين لتأثيرهم(١).‏ 

وفى مناقشة الفرض الذى وضعناه نجد أن قادة الرأى يخيرون بعض 
الأفراد. ولا يمنع هذا أن غالبية الناس يستقبلون المعلومات استقبالا مباشرا. أما 
عن موضوع التثثير على الآخرين فى اتخاذ القرارء وهو موضوع أساسى فى 
كتاب إختيار الناس», فإنه لا ينبغى أن يكون مبهما بأتماط نشر المعلومات. 

هذا ويهم أن نوضح إننا نبحث فى هذا الكتاب فيما لو أن وسائل الإعلام 
تستطيع التثير على مدى ما يعرفه القروى» خاصة وأن اللغة التى تستخدمها وسائل 
الإعلام غالبا ما تكون لغة عربية فصحى بينما أن غالبية القرويين من الأميين 
ويستخدمون اللفة العامية. ومن ثم قد لا يمكن الزعم بأن مجرد التعرض لوسائل 
الإعلام مؤشر كاف على فهم البرامج التى تقدمها هذه الوسائل الإعلامية. 

وقد تم سؤال افراد العينة عن الهدف من إعادة فتح قناه السويسء وعن 
شهاداتالاستثمار. 

وعن الهدف من إعادة فتح قناة السويس يوضمح الجدول رقم 4؟ أن 1../// 
من أفراد العينة أفادوا بأن الهدف هو زيادة الدخل القومى. وهذا يظهر أن إدراكهم 
السياسى والإجتماعى إدراك مرتفع طالما أن زيادة الدخل القومى واحد من العناصر 
الرئيسية المميزة لإعادة فتح قناة السويس (بجانب عناصر أخرى سياسية 
واقتصادية). 

أما عن الهدف من شهادات الإستثمارء فإن الجدول رقم 0 ؟ يصور أن 
7١‏ من أفراد العينة ذكروا أن الشهادات تعتبر وسيلة ادخار لضمان المستقبل. 
وقد يكون السبب فى هذه الإجابة أن وسائل الإعلام تركز على هذه النقطة بانتظام. 
ومن النادر أن نجد أن نجد وسائل الإعلام تذكر الفوائد التى تجنيها الدولة من مثل 


ع1 عنمل -ماسرتا ها تدمتلت ةمسسسمتاه 108 وعزى مد عط1” مم1 مطتلظ (1) 
.6 .م ,1954 ,21 رزاع مس0 «متمام0 عناطس8 ,"كتوعطاموزة؟ هد ده 
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هذه الأنشطة والمشاركة أو الدور الذى قد يلعبه الفرد فى خدمة الإقتصاد القومى. 
الأمر الذى تؤيده النسبة الصغيرة من أقراد العينة .١‏ 14/. الذين أجايوا بأن هدف 
شهادات الاستثمار هو استثمار المبالغ فى مشروعات جديدة للدولة, كما يؤيد ذلك 
أيضا 7. 1/ من أقراد العينة قالوا أن هيف شهادات الاستثمار هو خدمة 
الإقتصاد القومى . 


الجدول رقم (54) 
الهدف من اعادة فتح قناة السويس 


وتظهر هذه النتائج مدى فاعلية وسائل الإعلام كاداة للإتصال حتى فى 
التجمعات الريفية. كما أن هذه النتائج تضعف ما يقال من أن رسائل وسائل الإعلام 
غاليا ما تكون غير مقهومة لغالبية الجماهير فى الدول النامية. 


1ك 


غير أنه كما أوضحنا فإن هناك أنواع معينة من الرسائل لا تستطيع وسائل 
الإعلام توصيلها لجماهير الناس. 


انجدول رقم (70) 


وسائل الاعلام وزيادة الطموح 

تحدث عملية التنمية - عادة - مع وجود زيادة فى الطموحء أى أنه لابد من 
حث الناس وإثارتهم للمناضلة من أجل حياة أفضل ومن أجل زيادة فى التنسية 
القومية. ومن الممتقد أن وسائل الإعلام قادرة على زيادة الطموح الشخصى 
والقومى. وبالتالى فإننا نفترض أن: التعرض لوسائل الإعلام متصل بزيادة طموح 
الفقرد تجاه نفسه وأولاده. 

وقد تم تحليل بيانات المسح الذى أجرى بقها للتحقق من صحة هذا 
الافتراض واختبرنا آثار وسائل الإعلام فى إثارة طموح القرد. ويسؤال أفراد العينة 
عما إذا كانوا يعتقدون أن الفرد سيتاثر بفوائد إعادة فتح قناة السويس, يوضح 


فنلفدة 


الجدول رقم 1؟ أن /6٠‏ من أقراد العينة أجابوا بالإيجاب» بينما أجاب // بالنقى» 
ولم يجب / على هذا السؤال. 

وقد انعكست السياسة الجديدة للحكومة. التى تعتمد على التوفيق بين 
متطلباتها ويين إشباع رغبات الأفراد وتحقيق الرقاهية لهم على إجابات الأفراد إذ 
قال أحد أفراد العينة على سبيل المثال أليس إعادة فتح قناة السويس قرارا 
حكوميا...؟ إذن قهى قى صالحنا تماماً. 


انجدول رقم (75) 


الطموح الشخصي والقومي 
بشأن تأثر الفرد العادي بفوائد اعادة فتح القناة 


ولاختبار وجود علاقة بين التعرض لوساتل الإعلام وطموح الفرد فيما يتعلق 
بتأثره بفوائد إعادة فتح قناة السويس استخدمنا اختبار كا ١‏ حيث كانت كا١‏ 
المحسوية فى بيانات العينة تساوى 171.711 بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجة حرية ١‏ 
وعند مستوى 0 » تساوى ١.44١‏ تبين. أنه يوجد فرق معنوى بين الذين تعرضوا 
للراديو والذين لم يتعرضوا له بالنسبة لطموحهم بشن فوائد إعادة فتح قناة 
السويس. 

ومن هنا يمكن القول بن التذمية القومية وقوة الدولة وعظمتها مرتبطة 
بالطموح الشخصى لافراد العينة. 
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وفيما يتعلق بطموح أفراد العينة بالنسبة لأوجه نشاطهم فى الحياةء يبين 
الجدول رقم 7 أن /4١١4‏ هنهم يرغبون فى تحقيق مستوى أفضل للحياة من مذكل 
ومسكن وملبس واتتقالء وأن ؟. /1١‏ متهم لديهم طموح لتعليم أنقسهم وأولادهم وأن 
7.1 منهم لديهم تطلعات استثمارية. وأن :)٠١ . ١‏ لم يرودا على هذا السؤال. 
الجدول رقم 17077) 
الوان الطموح الشخصي 


|| - أوفر التقود لو أشترى شهادات استثمار 

- أغير فى طريقة حياتى إلى مستوى أأفضل 
- اشترى آلات حديثة للزراعة 

- أرسل أولادى إلى الجامعة أو المدرسة 


- أترك القرية للسكن فى المدينة 
- أشترى تليفزيون أو راديى 


وتبد هذه الإجابات متناقضة مع نتائج بعض الدراسات التى أجراها بعض 
الباحثين فى هذا المجال والتى أظهرت أن معظم القلاحين يتميزون بانغفاض 
طموحهم إلى أقصى درجة نتيجة لقلة المواردء وانغلاق القرصء والأسلوب القاسى 
في تربيتهم فى طفواتهم وأنهم مستغلون بواسطة الاخرين كنتيجة الظروف الراسخة 
الصلدة التى خلقتها عهود الاستعمار (2. 


3 .م باك .وه ,1969 ,هعم (1) 
وا 


هذا وقد قمنا باختبار العلاقة بين طموح الفرد والتعرض لوسائل الإعلام» 
واستخدمنا فى ذلك اختبار كا؟, حيث كانت كا؟ المحسوية فى بياتات العينة تساوى 
47 .74 مقابل كا؟ ا مبجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى ٠٠‏ وتساوى 141. ه مما 
يدل على وجود فرق معنوى بين من يتعرضون لوسائل الإعلام ومن لا يتعرضون لها 
قيما يتصل بالوان الطموح. 

ومما تقدم يمكن القول بن التعرض لوسائل الإعلام متصل بزيادة آلوان 
الطموح الشخصية. 

الجدول رقم (78) 
الوان الطموح لدي الاباء تجاه أولادهم 


وألوان الطموح التعليمي» سواء التعليم العالى أو الفنىء من جانب الاباء تجاه 
أبنائهم شرط أساسى آخر للتغيير الاجتماعى وبالتالى للتنمية. ولقد تكررت هذه 
الآلوان كثيراً فى عينتنا. والجدول رقم 14 يوضح ذلك ويبين أن 11.37 من العينة 


1ك 


لديهم ملموح مرتفع (أوعال) إذ يآملون أن يكون أبناؤهم أطباء أو مهندسين لى 
ضبباطاً أو محامينء وآن ؟1.١1/:‏ لديهم طموح متوسط حيث يأملون أن يصبح أولادهم 
من موظفى الحكومة أو المدرسين. وأن ٠١‏ لديهم طموح منخقض حيث يريدون أن 
يكون أبناؤهم فلاحين أى عمال لو معرضين وممرضات, وأن 4 .1/: فقط من أقراد 
العينة لم يجبيوا على السؤال. 

وتجدر الإشارة هنا إلى آن 17.0 من أقراد المينة لديهم أولاد التحقوا 
آلا بالمدارس كما يوضع ذلك الجدول رقم 19. وأن :/4١‏ من أفراد العينة لديهم 
أبناء حاصلون على شهادات علمية كما يوضح ذلك الجدول رقم .4٠‏ ولهذين الجدولين 
دلالة هامة وواضحة وهى أن القرويين لا يتجهون فقط إلى تعليم أبنائهم القراءة 
والكتابة بل إنهم يحثون أبنائهم على مزيد من الدراسة. 


الجدول رقم (79) 
عد الابنهء الملتحقين بالمدارس 


حلفةهة 


ولاختبار العلاقة بين طموح الآباء تجاه أولادهم والتعرض لوسائل الإعلام 
إستخدمنا اختبار كا, حيث كانت كا؟ المحسوية فى بيانات العينة تساوى 14.107 
بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى ٠٠0‏ وتساوى 111.ه مما يدل 
على وجود فرق معنوى بين من تعرضوا لوسائل الإعلام ومن لم يتعرضوا لها فيما 
يتصل بالطموح تجاه الأولاد. 

ومن ثم يمكننا القول بأن التعرض لوسائل الإعلام متصل بطموح الفرد تجاه 
أولاده. 


الجدول رقم (40) 
عدد الأبناء الحاصلين علي شهادات علمية 


هذا ولقد أظلهر هذا الفصل من الكتاب أن وسائل الإعلام تشجع الطموح 
الشخصى والقومىء وأن أفراد العينة التى أجريت عليها الدراسة فى قرية «قهاء 
يرغبون حقاً لأنفسهم ولأولادهم حياة أفضل من حياتهم الحالية. 


فيفة 


الخلاصة: 
يمكن أن نستخلص من هذا الفصل ما يلي: 
١‏ - أن وسائل الإعلام قنوات ذات فاعلية فى نشر ال معلومات الاجتماعية أكثر من 
الإتصال المباشر وهو ما توصلنا إليه قيما قبل. 


- أظهرت هذه الدراسة أن رسائل معظم وسائل الإعلام تصل إلى غالبية 
الجماهير مباشرة ويفاعلية. 


؟- تشير هذه الدراسة إلي وجودة علاقة بين التعرض لوسائل الاعلام والادراك 
الاجتماعى . 


؛- التعرض لوسائل الاعلام يوسع آفاق القلاحين ويوجه اهتمامهم الى المسائل 
القومية أكثر من المسائل المحلية . 


ه- التعرض لوسائل الاعلام متصل بطموح الفرد تجاه نفسه وأولاده. 


- تميل رسائل وسائل الاعلام الي ان تتكيف حسب علاقتها أو ارتباطها 
بالحياة المحلية وشئونها. 
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الفصل الحادى عشر 
دور وسائل الاعلام فى 
عملية اتخاذ القرار 


مقدمة : 


اشرنا فيما تقدم الى أن التنمية هى نوع من التغيير الاجتماعى فتدخل 
الافكار المستحدثة الى النظام الاجتماغي لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل 
القومى ودخل الفرد عن طريق استخدام طرقا احدث للانتاج ومن خلال عمل 
المنظمات الاجتماعية المتطورة .)١(‏ 

وسيناقش هذا الفصل ذلك من نخلال التعرض لدور وسائل الاتصال حميث 
نعرض أولا للافكار المستحدث ودور وسائل الاعلام فيها ثم نعرض لمشكلة تزايد 
اعداد السكان ودور الاتصال فيها. 

الافكار المستحدثة 


وفى رأينا أن تبنى الابتكارات والأقكار المستحدثة عنصر جوهرى فى عملية 
العصرية والتنمية. والفكرة المستحدثة هى فكرة أو ممارسة أو موضوع يدركه فرد 
باعتباره جديد: وتبنى هذه الفكرة هى أحد مظاهر أسلوب الحياة المتغير» سواء كانت 
الفكرة المستحدثة فى مجال الزراعة أو الصحة أو تنظيم الاسرة أو السياسية وهذا 
التبنى هو فى معظم الأحوال تغبير سلوكى أكثر مما هو تغيير إتجاهي أو إدراكى 
كما أن تبنى الأفكار المستحدثة هو الاختبار الحقيقى لمعرفة ما إذا كان الفرد يقبل 
إسلوياً للحياة أكثر تعقيداً ومتقدم تكنواوجيا وسريع التغيير أو لا يقبله. 


والجديد فى أى فكرة مستحدثة لا يكون بالضرورة فى معرفة جديدة. إذ قد 
تكون الفكرة المستحدثة معروفة لقرد لبعض من الوقت. بمعنى أن يكون مدركا للفكرة. 
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قبل أن يظهر نحوها إتجاها مؤيدا أو غير مؤيد ويتبناها أو يرفضها. وعليه فقد 
يكون التغيير عن حداثة الفكرة المستحدثة فى المعرفة أو فى الاتجاه أو فى قرار 
استخدامها(). 

خصائص الافكار المستحدئة 


لا ينبغى أن تفترضء كما كان يحدث كثيراً فى الماضىء أن كل الأفكار 
المستحدثة تتشابه فى أسلوب تحليلها. ويظهر ذلك بوضوح بالنسية للتعقيم وللحبوب 
باعتبارهما من الأفكار المستحدثة فى تنظيم الأسرة. فالتعقيم قد 
تبنيه عشرين عاماً فى يلد ماء بيتما تتطلب الحبوب خمس سنوات فقط للوصول إلى 
نفس درجة الاستخدام 9). 

ومن ثم فإن خصائص الأفكار المستحدثة كما يدركها المستقبلون لها تعتبر 
عاملا هاماً فى تحديد المعدلات اللازمة لتبنيها. وهذه الخصائص هى: 
١‏ - الفائدة النسبية : ععمامهل4 ع«ناماء8 

وهى الدرجة التى يدرك الفرد عندها ان الفكرة المستحدثة أفضل من 
سابقتها. هذا ويمكن قياس درجة الفائدة النسبية من وجهة النظر الاقتصادية؛ كما 
يمكن قياسها أيضاً عن طريق الهيبة الاجتماعية, وتقاس كذلك على أساس درجة 
ملاسةها ورضاء المستقبلين عنها. والذى يهمنا فى الحقيقة هو أن يدرك القرد أن 
الفكرة المستدحثة مفيدة. وكلما زاد إدراك المجتمع للفائدة النسبية للفكرة المستحدثة 
كلما زادت سرعة معدل تبنيها. 
١‏ - الملائمة : رانلةننهممم0 


وهى الدرجة التي يتبين الفرد عندها أن الفكرة المستحدثة ملائمة أى تتفق مع 
القيم الموجودة فى المجتمع, ومع خبرات الماضى واحتياجات المستقبلين. والفكرة 
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التى تتلامم مع القيم والعادات السائدة فى النظام الاجتماعى ومع الخبرات السابقة 
والاحتياجات المالية للمستقيلين. لن يتم تبنيها بنقس معدل سرعة تينى الفكرة 
المستدحثة الملائمة. 

واتبنى فكرة مستحدثة غير ملائمة؛ يقتضى الأمر- غالباً- أن يسبقها تبنى 
لنظام جديد من القيم. وعلى سبيل المثالء فإن تبنى وسائل تنظيم الأسرة قد يتطلب 
القبول مسيقاً بنمط الاسرة الصقيرة. 
١‏ - التعقيد: ونذتاممه0 


وهى الدرجة التى يتبين الفرد عندها أن الفكرة المستحدثة صعبة - نسبياك 
على القهم مما يؤدى إلى صعوية استعمالها. هذا ونجد أن معظم أعضاء النظام 
الاجتماعى لديهم الاستعداد لفهم بعض الأفكار المستحدثة. أما البعض الآخر من 
الافكار المستحدثة فلا يلقى نفس القبولء ومن ثم فإن تبنيها يكون أبطأ من تبنى 
الأولى. وعلى سبيل المثال. فإن فترة الأمانء وهى إحدى أساليب تنظيم الأسرةء 
تتطلب على الأقل بعض الفهم عن ميكانيكية الإنجاب وهى لذلك قد تعتبر فكرة 
معقدة. 
؟ - القابلية للتجربة : «زائلاطه:” 

وهى الدرجة التى قد تختبر فيها الفكرة المستحدثة على نطاق محدود. 
والأفكار المستحدثة التى يمكن تجريتها على مراحل يكون تبنيها أسرع؛ بصفة عامة, 
من الأفكار المستحدثة التى لا يمكن تجريتها. هذا ويهم أن نقررء بصفة جوهرية, أن 
الأفكار المستحدثة التى يمكن اختبارها تقل مخاطرها من وجهة نظر الفرد الذى 
يقيمها. وعلى سبيل المثاله. فإن حبوب منع الحمل سهلة الاختبار - حث يتم 
تجريتها - واذلك فإن فرصة تبنيها أكبر من فرصة تبنى فكرة مستمدثة أخرى 
ابصعب تجريتها كالتمقيم مثلا. 
ه - امكانية الملاحظة : وونلاطهجع005 

وهى الدرجة التى تكون فيها نتائج الفكرة المستدحثة مرئية للآخرين. وكلما 


اباد 


سهل على الفرد أن يرى تتائج الفكرة المستحدثة, كلما زاد احتمال تبتيه لها. ومن 
المعلوم أن إمكانية ملاحظة نتائج الأفكار المستحدثة فى تنظيم الأسرة أقل بكثير من 
إمكانية ملاحظة نتائج الأفكار المستدحثة فى الزرعة مثلا كالأفكار المستحدثة عن 
المخصيات الكيميائية والمحاصيل الجديدة المتنوعة. 

فإذا تواجدت الفكرة المستحدثة بالخصائص المذكورة» فينيغى - إذا كان لها 
أن تنتشر إلى أبعد من مخترعها - أن يأخذ الاتصال مكانه بين المرسل والمستقبل. 
وهنا نحول انتباهنا إلى قنوات الاتصال المستخدمة لنشر الفكرة المستحدثة. 

قنوات الاتصال 

من المتفق عليه أن وسائل الإعلام يمكن أن تكون ذات نفع عظيم فى عملية 
اتخاذ القرار التى هى عنصر أساسى فى صصلية التنمية الاجتماعية. 

هذا وستحاول فى هذا الفصل أن نقيم دور وسائل الإعلام فى عمية اتخاذ 
قرار من أجل تبنى ابتكار أو فكرة مستحدثة. 

ويمكن لوسائل الإعلام أن تعاون بطريقة غير مباشرة فقط, فى عملية اتخاذ 
القرارات للتنمية ذلك أن هذه العملية تتطلب فى كثير من الأحوال تغبير الاتجاهات 
الراسخة أو الممارسات ذات القدر لدي الأقراد. ولم يثبت أن لوسائل الإعلام 
فاعلية فى التغلب على الاتجاهات والقيم أو التقاليد الاجتماعية الراسخة. وهذه 
التقاليد تمتبر راسخة لأسباب كثيرة, منها أنها وجدت مجزية على مدى زمن 
طويل('). كما أنها غالباً ما تكون, من وجهة النظر الاجتماعية. موضع رضى العائلة 
أى غيرها من الجماعات ذات المكانة الهامة عند الفرد. كما أن القرد عادة ما يشعر 
أنه هو نفسه جّزء من مثل هذه الاتجاهات والعادات وأن تغييرها يسبب له آلاماً 
شخصية ويباعد بينه وبين الحياة والرفاق الذين يتعايش معهم ويتعاطف معهم. ومن 
هنا فإن هذه التقاليد الاجتماعية الراسخة تجد من يدافع عنها دفاعاً قوياً. 
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ويمكن لنا أن نتعرف على مدى قوة هذا الدفاع إذا ما طالعنا الدراسات التى 
أثبتت أن النفس الإنسانية يمكن أن تذهب إلى أقصى مدى فى صد النقد الموجه إلى 
والهجوم على المعتقدات والاتجاهات الراسخة. وعادة ما يختار الناس ما يؤيد 
معتقداتهم القوية من أنباء أو إذاعات أو مقالات ولا يأخنون أو لا يتذكرون ما دون 
ذلك!') وإذا تصادف وحصلوا عن طريق وسائل الإعلام, على معلومات ليست فى 
صالح معتقداتهم القوية فرنهم غالباًء يلجئون إلى تغبيرها أو تحريقها. 

ويعتقد شرام أن السيطرة الاجتماعية المباشرة على الاتجاهات تاتى. 
فى معظم الأحوالء عن طريق العلاقات الاجتماعية بواسطة الأشخاص الذين 
يعجب بهم المرء ويحترمهمء أو بواسطة الجماعات التى ينتمى إليها المره أو 
يتطلع للانتماء إليها!'). ومن السهل فهم ذلكء إذ أن الفرد يتمتع بقسط كبير من 
تجاريه الممتعة فى نطاق الجماعة, سواء كانت الجماعة المائلية أى جماعة 
العمل أو جماعة الترفية المكونة من أخلص الاصدقاء فى التادى. لى 
الجماعة المعتنقة نفس المبادىء السياسية أى الجماعة التى تشاركه الثقافة وتستمتع 
بها. وهكذا يتعلم الفرد فى أى من هذه الجماعات أن يؤدى دوراً معيناً وأن يتبع 
قواعد معينة. 


ومن ثم فإن ميكانيكية الإتصال المباشر والقرار الجماعى هما الأساس فى 
عملية اتخاذ القرار. ووسائل الإعلام تستطيع هنا أن تعاون بطريقة غير مباشرة 
بتغذية المناقشة بالمعلومات, ويخلق الادراك. ويتوضيح القضايا المثارة. 


هذا ويمكن أن نستنتج من البحوث التى أجريت عن الاتصال وظائف أساسية 
لوسائل الإعلام فى عملية نشر الأفكار المستحدثة كما يلى (): 


نا بو 0 ,1962 بع وسنعمظ (1) 
اق بوه ,1948 باعؤسطن) سه بممماعهمن ,ماعل عتسمطا 
اك .وه .1954 بعمضو ع3 فم ,الاءكدمسيم] بممعاعت 8 
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-26 :2 ومتمسماع رانصد؟ بمافعلة مطاف تمدسصت ,82500ينن] - (3) 
بدمتاهامعسهو8 لمعتساءه؟ :موتاتتسسهمن ومتالسووظ بامعسدماءر 
2:3 ,1975 : 1 .316 تكتموع 


يدك 


وظائف الاتصال لنشر الافكار الستحدثة: 
١‏ - وظيفة الحث : دمثلهجنه31 

وهذه الوظيقة تتمثل فى البرامج المصممة لإثارة الاهتمام والتنبيه والحث. 
بصفة عامة, على تبنى فكرة مستحدثة مثل تنظيم الأسرة. 
"١‏ - وظيفة التقييم: دمنامدله:5 

وهى تتمثل في البرامج المصممة لتقديم المعلومات لهؤلاء المهتمين بموضوع 
معين ويبحثون عن مواد إضافية - وصفية أو تحليلية - لكى تساعدهم على تقييم ما 
يبحثون فيه. 
- وظيفة الاخبار دمناهسمكم1 

وهى الرسائل القصيرة التى يقصد بها تقديم الفقرات الإخبارية البسيطة 
مثل إعطاء معلومات عن أماكن وجود العيادات الطبية وعدد ساعات العمل بها. 
؛ - وظيفة التعزين اسعمع» لماع 

إنه للاهتمام بموضوع ما أى للحفاظ على عادة معينة, فإنه يجب أن نقوم 
بعملية تعزيز. ففى مجال كتنظيم الأسرة, حيث يجب التمسك والالتزام بوسائلها, 
فإن التعزيز والتلكيد المستمر أمر مطلوب. 
ه - الوظيفة المهنية: كلمدم نمام 

وهى البرامج المصممة للمجموعات وللأقراد المرتبطين مباشرة بأعمال التنمية 
مثل البرامج التى تعد للعاملين فى ميادين التنمية وللمدرسين وللأطبا ء وللقابلات. 

هذا ونعتقد أن التعرض لوسائل الإعلام يؤدى إلى خلق إتجاه مؤيدء بصفة 
عامة. للتغيير واكن هذا التعرض نادراً ما يؤدى إلى تغيير اتجاهات محددة بالنسية 
للأنكار المستحدتةء وخاصة الاتجاهات الراسغة مثل الاتجاهات المتصلة بتنظيم 
الاسرة. 


كقفةهة 


ويخلص روجرز 108655 وسفينتج 8لذاا576 من تحليلهما الذى إجرياه في 
كواومبيا بأن الدور الرئيسى لوسائل الإعلام قد يكون فى خلق مناخ العصرية 
«متنمتنمعل140 06 عنعصنات أكثر منه فى تقديم التفاصيل المحددة 
المطلوية لتبنى الأفكار الحديثة .)١(‏ 


وفى رأينا أن مناخ؛ العصرية وهى مزيج من مطومات القرد 
واتجاهاته ومعتقداته وسلوكه؛ هو الذى يكون ميله العقلى إلى التفيير. 
هذا وإن الفرد الذي تصف بأنه يتمتع بمناخ العصرية يمكن أن يتحلى بالخصائص 
التالية: 

١‏ - البحث النشيط عن المعلومات عن الأفكار المستحدثة. وهذا الفرد يعرف أن 
بيئته تتغير وأنه من المهم له أن يسعى إلى فهم هذه التغييرات, بدلا من أن 
يعتمد على الوسائل اللتقليدية فى التغلب فى مشكلاته. 

-٠‏ الاتجاه المؤيد للتغيير. والقرد الذى يمتلك مناخ العصرية يهتم بالأقكار 
المستحدثة ولا يرفضها بمجرد أنها أقكار جديدة بل يعمل على دراستها 
وفهمها أولا. 

؟- التطلعات الأعلى. هذا القرد يرغب فى الحصول على أكثر مما لديه. سواء 
كان ذلك فيما تعلق بمستوى معيشته أو قسط التعليم والمكانة المهنية التى 
وصل إليها هو وأولاده. 

؛ - الانضباط الذاتى المحسوس 561-0051501 567061760. وحيث يعتقد أن 
بإمكانه السيطرة أو التحكم فى مستقبله مفضلا ذلك على أن يترك مستقبله 
بين أيدى الآخرين أو أن يتركه للقدر. هذا وإن مثل هذا الامتقاد عن 
الانضباط الذاتى أمر خسرورى للفرد حتي يمكن أن يؤيد تبنى الأقكار 
المستدحثة كوسيلة ملائمة لتحسين حياته. 
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وفى رآينا أن مناخ العصرية يعد تمهيداً للارض الخصبة لتبنى الأقكار 
المستحدثة. 

هذا ويرى روجرز أن قناة الاتصال التى تصل بها الأقكار المستحدنة إلى 
المستقيل مهمة إيضاً فى تحديد قراره بتبنى أو رفض الابتكار. ومن المعتاد أن 
اختيار قناة الاتصال يتوقف على المصدر. ويجب أن يتم هذا الاختيار فى ضوء 
الغرض من عملية الاتصال والجمهور الذى ستبعث له الرسالة فإذا كان هدف المصدر 
مجرد أن بيلغ المستقيل بالفكرة المستحدثة فغاليا ما تكون قنوات وسائل الإعلام هى 
الأسرع والأكفاً خاصة إذا كان الجمهور المستقبل كبير العدد (). 

ومن المعلوم أن قنوات وسائل الإعلام هى كل الأدوات التى تتقل الرسائل 
الإعلامية وهى تتضمنء ضمن ما تضمنته, الصحيفة والراديو والتليفزيون التى تمكن 
مصدراً واحداً أو مجموعة قليلة من الأفراد من الوصول إلى جمهور عريض. 

وفى الناحية الأخرى, إذ كان هدف المصدر إقناع المستقبل بتكوين اتجاه 
مؤيد للابتكارء فإن الاتصال المباشر يكون أكثر فاعلية. والاتصال المباشر يتضمن 
تبادل الى وجها لوجه بين المصرد والمستقبل 9), 

ومع ذلك فإنه فى ظروف معينة تكون تأثير وسائل الإعلام فى تغيير 
الاتجاهات لتاييد الفكرة المستحدثة مساوياً لتأثير الإتصال المباشر 
ومن هذه الظروف ما يلى: 

-١‏ عندما تكون الاتجاهات غير راسخة لاعط نإناطهفا 


- عندما يمتلك المرسلء وتكتسبء القناة درجة عالية من الثقة فى نظر 
المستقبلين. 


.262 بم باك .وه ,1973 دعوم (1) 
271 بم ماك بوه ,1973 دتعومه (02) 


7- عندما تكون هناك درجة عالية من التجانس بين المصدر وا مستقبل. 
4 - عندما تستخدم عدة قنوات لوسائل الإعلام فى مزيج واحد وبالتالى فإن 
تلثير كل منها يعزز تلثير الأخرى. 
ومن كل ما تقدمء نستطيع القول أن إختيار قناة الاتصال ينبغى أن يتم فى 
ضوء هدف الاتصال والجمهور المستهدق. إن قناة الاتصالء التي تصل بها الأفكار 
المستحدثة إلى المستقبلء تعتبر وسيلة هامة فى تحديد قراره قى تبنى الفكرة 
المستحدثة أو قى رقضها. وإذا كان هدف المرسل هو مجرد إخبار المستقبل بالفكرة 
المستحدثة, فإن قتوات وسائل الإعلام هى الأسرع والاكفا خاصة إذا كان الجمهور 
وفي ضوء ما ذكرناه فى هذا الفصل يمكن لنا أن نصوغ افتراضنا العام 
على النحو التالى: 
فى عملية اتخاذ القرار بشأن الابتكار أو الفكرة الممستحدثة تكون قنوات 
وسائل الإعلام أهم نسبياً فى مرحلة المعرفة, بينما تكون القنوات المباشرة أهم 
نسبياً فى مرحلة الإقتناع وستبين هذا فى الصفحات التالية. 
عملية اتخاذ القرار بشأن الفكرة المستحدثة 
إن عملية اتخاذ القرار بشان الفكرة المستحدثة هى عملية ذهنية: أى تتصل 
بعقل الفرد. ذلك أنه ينتقل من خلال تقكيره من مرحلة المعرفة الأولى بالفكرة 
المستحدثة إلى مرحلة اتخاذ قرار بتبنيها أى برقضهاء ثم إلى تاكيد هذا القرار. 
ويضع روجرزن "875 1+0"وشوماكر "6تعلة :50:06 إطاراً يتضسمن أريع 
وظائف أساسية قى هذه العملية .)١(‏ وهذه الوظائف هى: 


.132 .م باك و1971,0 ,عطممعمطة5 نمه دعوم (1) 


-١‏ المعرفسة: حيث يتعرض الفرد لوجود القكرة المستحدثة ويحصل على 
بعض الفهم عن كيفية تحقيقها. 
- الاقفتناع :إما أن يكون الفرد إتجاها مؤيداً للفكرة المستدحثة أو أن 
يكون إتجاها ضدها. 
٠"‏ - القرار: ينهمك الفرد فى الأنشطة التى تؤدى به إلى اختياره. إما بتبنى 
الفكرة المستحدثة أو برقضها. 
؟ - تأكيد القرار :إما أن يسعى القرد إلى تدعيم القرار الذى اتخذه بشان 
الفكرة المستدحثة بأن يؤكده ويستمر فى تنفيذه» أو أن ينقلب على قراره 
السابق إذا تعرض إلى رسائل متناقضة حول الفكرة المستحدثة. 
ولكى نوضح هذه الوظائفء أو المراحلك الأربع في عم'.* اتخاذ القرار بشأن 
الأفكار المستحمدثة فسوف نقوم بمناقشتها من خلال التعرض إلى حملة تنظيم 
الأسرة. 
دور الاتصال 
فى مشكلة التضخم السكانى 
ينصبء عادة مفهوم المشكلة السكانية على التزايد السكانى بمعدلات سريعة 
هذا التزايد الذى يعد سمه من سمات الدول النامية, أو الاقل نموا ويزيادة التعمق فى 
مفهوم المشكلة السيكانية نجد ان تلك المشكلة قد تظهر فى دول متعددة لاسباب تنبع 
اساسا من طبيغة التركيبة السكانية وحاجاتها . ومن المعلوم ان للسكان في كل 
مجتمع - وليس النامى فحسب - مشكلات متعددة يمكن تصنيفها تحت المشكلة 
الرئيسية الام وهى «عدم تلبيته الماجات»: حاجات الفرد والمجموع وكذا حاجات 
حكوماتهم؛ وهى ححاجات متنوعة ومختلقة فى المجتمع الواحد ويين المجتمع والاخر. 
واذلك فان نومية وطبيعة وحجم المشكلة السكانية تختلف بين هذا المجتمع 
وذاك نتيجة لاختلاف تلك الحاجات التى تعتمد على عوامل متمددة مثل طبيعة 
وخصائص السكان وحجم الثروة الطبيعية للمجتمع ومعدلات الناتج والاستهلاك 


شه 


والدخل القومى ومعدلات استخدام التكتواوجيا المتقدمة فيه وعوامل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية اخرى كثيرة. ومهما يكن من امر قانه من الظواهر الهامة 
للمشكلة السكانية انه لابد وأن يكون لها في النهاية تثثير ما على اقتصاديات 
المجتمع. فمثلا من اهم حاجات المجتمع النامى واكبر ما يستهلكه السلع الاستهلاكية 
التى قى مقدمتها المواد الغذائية وهى تصنف كحاجات اساسية لسكان تلك 
المجتمعات ومن ضرورات الحياة (غذاء - كساء ...) فيزداد استهلاكهم منها بدرجة 
اكبر كثيرا من استهلاكهم من السلع الكمالية وسلع الرقاهية, والعكس صحيح فى 
المجتمعات المتقدمة اذ يسعى سكانها الى أشباع حاجاتهم من سلع الرفاهية بدرجة 
اكبر من حاجاتهم الاساسية. ويرجع ذلك بصفة رئيسية الى ان اقتصاد المجتمعات 
النامية لا يكون عادة منتعشا الي درجة يمكن معها تلبيه متطلباتهم من اساسيات 

ياة وأيضا متطلباتهم من الكماليات فيقتصر الامر على محاولات لمجرد تلبيه الفوع 
الاول من الحاجات. واذلك فاته من الطبيعى ان يكون لزيادة عدد سكان تلك 
المجتمعات تأثير مباشراً يؤدى الى ازدادت حاجاتهم من ضرورات الحياة فاذا كان 
الناتج القومى, لا يغطى تلك الحاجات ازدادت درجة عدم تلبيه الحاجات وازدادت 
ا مشكلة . 


فحاجات والناتج اللمرمي 
ودرجة الاشباع 


فى المجتمع نقص نسبي فى الناتج القومى 

شاعب>ه /ه#ه>ه مهعزيادة السكان 

ِب لمواجهة الحاجات وضعف الاقتصاد القومى ١‏ | 
يؤدى الى 


زيادة الحاجات واتخفاض 
درجة اشباعها 


آذن فزيادة القوة البشرية () - رغم اهميتها كعنصر هام ولاغنى عنه للانتاج 
- فى المجتمعات النامية يترتب عليهاء عادة زيادة الحاجات وبالتالى زيادة الاستهلاك 
ونقص كمية الانتاج القومى وبالتالى نقص الباقى منه للتصدير بل وانعدامه - من 
بعض المنتجات - احيانا. فالزيادة السكانية فى هذه المجتمعات غير الغنية. 
الضعيفة اقتصادياء عن حد معين تعتبر اذن مشكلة. ويمكن ان تنقسم القوة البشرية 
فى أى مجتمع الى قمسين رئيسين: 

أ- قوة عاملة ومنتجة. ب - يد غير عاملة أى غير منتجة. 

وحتى تحقق العمالة كقوة بشرية - المنافع المرجوه منها فلايد أن تعمل 
بمعايير 513003505 متعارف عليها ويحيث تكون انتاجيتها ذناء:20,م 
بالمعدلات لإاناهةنا0) المناسبة وبالجودة 00211][9 المطلوية وبائتالى تكون السلع 
المنتجة والخدمات المقدمة للمجتمع على اعلى مستوى ممكن فيزداد الكم المنتج 
وتتحسن نوعيته ويزداد التصدير منه ثم الدخل القومى. 

اما اذا لم تحقق العمالة - فى أ- ذلك ولم تعط استفادة 80000 2ذلتان كاملة 
كمقابل 50306 يزيد على, أى يعادلء تكلفة الاجور التى تحصل عليهاء أصبحت هذه 
العمالة, فى تلك الجزئية, غير منتجة. فاذا اضفنا لهذا الجزء غير المنتج الايدى غير 
العاملة - في ب- وهى اما عمالة فى وظائف لا تعطى أى انتاج لعدم وجود اعمال 
لهذه الوظائف بالقعل- وهى ما يطلق عليها البطالة المقنمة -/زوامتق لعلكةمر 
6 أو أفراد ليست لهم وظائف سواء كانوا قادرين على العمل ويريدونه أى لا 
يريدونه رغم انهم يستطيعون القيام به, ثم غير القادرين على العمل كالاطقال 
والشيوخ والمجزة, يتضح حجم المشكلة التى يجب التغلب عليها بأن تغطى العمالة 
المنتجة أعباء الايدى غير المنتجة. 


(1) المزيد انظى: 
* مقدمة هذه الطبعة . 
هينة الامم المتحدة - برنامج المؤتمر الدولى للسكان والتتمية ‏ موجع سابق .. 


ا 


والتركيبة المذكورة قائمة قي كل مجتمع غير انه في المجتمع الصناعى المتقدم 
تعطى العمالة المنتجة (مع الثروات الطبيعية) الناتج القومى الذى يقى بالاستهلاك 
القومى ويزيد للتصديرء قى حين ان الامر غير ذلك فى المجتمع النامى حيث تزداد 
حاجات سكانه واستهلاكهم عن الناتج القومى قيضطر الى اللجؤ الي الغير. 
مفهومالمشكلة السكانية : 


نعنى بالمشكلة السكانية أنها حالة لا يستطيع عندها المجتمع ان يفى 
بمتطلباته وحاجاته (استهلاكه) فيلجا للغير لاشباعها (استيراد واقتراض). أى انها 
حالة تتمثل كثيرا فى عدم قدرة المجتمع على الوفاء - ذاتيا - بحاجاته ايا كانت 
وتحقيق اهدافه فيتحول الى مجتمعات أخرى لتلبيتها فتتم معاملات أو مبادلات 
تجارية بينه وبين هذه المجتمعات, بعضها قد يرهق اقتصاده. فيزداد حجم الاستيراد 
عن التصدير ويضطر الى الاقتراض فيزداد اقتصاده ضعفا. وكما اوضحنا فإن 
حاجات المجتمع وحاجات حكوماته تختلف عادة من مجتمع الى اخر نتيجة عوامل 
متعددة أى أن اهمية تلك الحاجات بين دولة واخرى نسبيه فما هو هام لالمجتمع 
النامى قد لا يكون كذلك للمجتمع المتقدم والعكس صحيح. 

وينبغى أن نوضح نقطة هامة وهى ان زيادة حجم الاستيراد وتقض حجم 
التصدير ئيس دائما سمة اقتصاد الدول النامية لو دول العالم الثالث, بل قد يظهر 
هذا العجز (زيادة الاستيراد عن التصدير) فى دول متقدمة اقتصادها مزدهر (جدول 
تالى). ويتبين من الجدول ان الاستيراد زاد على التصدير سنة 1947 فى امريكا 
وفرنسا واسبانيا والتمسا حوالى 0.1.151؟. ٠١‏ مليون دولار امريكى علي التوالى 
رغم ان اقتصاد تلك الدول يبد - بالمقارنة لدول اخرى - قويا ومتماسكا. فالناتج 
القومى المحلى فى نفس السنة فى تلك الدول مرتفعا ويبلغ فيها على التوالى حوالى 
. 177 ه/امء 146 بليون دولار امريكى كما ان معدل نصيب المواطن في 
نفس السنة من هذا الناتج مرتفعا ايضا ويبلغ على التوالى حوالى 59,17 . 14 . 7 
الف دولار امريكى. ولكن ومع ذلك فان لتلك الدول القنية مشكلة اقتصادية. 


ويك 


وقد تكون مشكلة سكانية ولعل من اهم مظاهر تلك المشكلة الاقتصادية وجود 
ذلك العجز فى المعاملات التجارية الدولية لهذه الدول. ويبين لنا ذلك العجز ان الدولة لم 
تستطع تلييه حاجات مواطنيها ذاتيا فلجات للاستيراد (الذى تجاوز حجمه 
التصدير). وتسعى كل دولة من دول العالم باستمرار ان تكفى امكائياتها (ناتج قومى 
بما فيه الثروة الطبيعة) حاجات مواطنيها (على اختلاف انواعها ووفقا لرغبات 
حكوماتهم) ويالشكل الذى يحقق لها أعلى استفادة ممكنة. 

المشكلة السكائيسة فى مصر 

ونجد فى مصر أنه بالرغم من أن اقتصادنا فى نمو ويمعدلات مرتفعة فان 
جانبا رئيسيا من المشكلة السكاتية يرتبط ويدرجة كبيرة بالزيادة السكانية والكثافة 
السكانية. 


,كمعد نزاندتعانمل] لموكج0) ,1994 مموعظ امعسوماعبت12 ناءه/7؟ ,علمدظ املع /لا (1) 
187 - 163.وم ,1994 ,لاه 


-174- 


تزايد عدد السكان : 

قبل ان نتعرض للزيادة السكانية فى مصر يهم الاشارة الى استثناء هام وهو 
انه بالرغم من ان التضخم السكانى وارتفاع الكثافة السكانية سمتين هامتين من 
سمات المجتمعات فى الدول النامية وبول العالم الثالث وعليهما عادة يقع عبئ 
انخقاض معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض مستوى ال معيشة ودخل الفردء الا ان 
ذلك قد لا يعتير تعميما قى كل الاحوال. اذ تبين الاحصاءات بعض المؤشرات الهامة 
عن كثافة سكانية عالية فى بعض الدول ومع ذلك فاقتصادها لم يتثر وام يضعف 
كنتيجة لهذه الكثافة السكانية المرتفعة. فمثلا قد تعانى دولة سنجابور من مشكلة 
كبيرة فى الكثافة السكانية (. 14٠‏ فرد فى الكيلو متر المريع) وعلى العكس من ذلك 
فان الولايات المتحدة الامريكية لا تعانى من مشكلات ظاهرة تنيع من زيادة السكان 
أو ارتفاع الكثافة السكانية (1افرد فى الكيلومتر المريع) علاوة على انها تعد اقوى 
دولة فى العالم واكثرها استخداما لعلم والتكنلوجيا ومع هذا نجد ان متوسط نصيب 
المواطن فى سنجابور من قيمة صادرات بلاده سنة 11417 . يزيد بحوالي 1715٠‏ 
دولار امريكى عن متوسط نحصيب المواطن الامريكى من صادرات بلاده فى ذات 
السنة حيث يبلغ نصيب الفرد فى كل من سنجابور والولايات المتحدة على التوالى: 
يلار امريكى. 

يضاف الى هذا بثته لم يترتب على ارتفاع الكثافة السكانية فى ستجابور 
عنها فى امريكا بمعدلات كبيرة زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى فى 
امريكا بمعدلات كبيرة ايضا وانما زاد هذا المتوسط فى امريكا عنه قى ستجابور 
بمعدل /40/: فقط حيث بلغ سنة 1157 فى كل منها على التوالى ٠.74؟7,‏ .1917 
دولارامريكى. 

من هذه الامثلة الواقعية لا يمكن التعميم بأن الزيادة السكانية وزيادة الكثافة 
السكانية هما وحدهما وفى كل الاحوالء اساس المشكلة السكانية بالمفهوم الذى 
نعنيه فى دول العالم الثالث بصفة خاصة والدول عموماء بل لابد من تاثير عوامل 
اخرى فى هذا الصدد. 


و 


ويعد التعرض لهذه الجزنية الهامة والحاقا لما اوردناه قى المقدمة نقول انه فى 
مصر تمد تضاعف عدد السكان قى خمسين عاما من سنة 1411 الى سنة 11417 من 
مليون نسمة الى ما يزيد على 19 مليون نسمة ثم تضاعف ايضا فى الثلاثين - 
وليس الخمسين -سنة التالية. واستمرت الزيادة السكانية حتى بلغ عدد السكان سنة 
1947 44 مليون نسمة وفى سنة 19417 /1. 4 مليون نسمة والمتوقع سنة )1(1٠ . ١‏ 
1" مليون, كما أن متوسط معدل الزيادة السكانية السنوى خلال 1117-4٠‏ بلغ 
زان * 

ومن المعروف ان من العوامل التى تؤثر على زيادة السكان ويرجع معظمها 
الى السلوك السكانى, رغم ما تقوم به الدولة فى هذا الصددء مايلى: 

١‏ - ارتفاع معدل المواليد: اذ انه بالرغم من ان الدولة خفضت هذا 
المعدل حتى بلغ 74-/: سنة 1141 إلا أنه مازال مرتفعا عنه في بعض الدول النامية 
ودول العالم الثالث فى نفس السنة: ”-/ تايلاندء :/01١‏ سيريلانكا //٠0‏ اندونسيا 
المكسيك ومرتفعا عن الدول الصناعية المتقدمة: /٠ ٠١‏ ايطالياء والمانياء [/١١١‏ 
اليابان /٠ ٠١ , اسمنلا7/٠ ١7١‏ كندا. 

7- انخفاض معدل الوفيات: وقد نجحت مصرء بفضل سياستها 
الصحيةء فى خفض هذا المعدل رغم أن الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى من [٠15‏ 
سنة 1930 الى ٠4‏ سنة 14517 ورغم هذا فانه مازال مرتفما عن بعض الدول 
النامية ودول العالم الثالث: :/١‏ فى سيريلانكا ونيكاراجوا . 

4 - انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة: رغم ان 
هذا المعدل ييلغ فى مصر 54/ فانه مازال منخفضا بالتسبة ل تستخدمه بعض 
الدول النامية وبول العالم الثالث: 17/ تايلاند, 16/ كواومبيا وما تستخدمه الدول 
المتقدمة 4// المانيا الاتحادية, ؟// المانيا الاتحادية, ؟//ز كندا- 14/: اليابان. 


- ارتفاع نسبة الامية: رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر 
0م , نك . وه , 1994 بلممظ 10ءوكلا (1). 


ا 


لخفض نسبة الامية فان معدلها مازال مرتفعا ويبلغ 1ه/زسنة 1147 )١(‏ وهذا المعدل 
اقل منه بكثير فى بكثير فى دولل نامية ودول من دول العالم الثالث مثل 7/: تايلاند 
وكوستاريكاء؟١/:سيريلانكا.‏ 
الكثافة السكانية : 

ولعل مما يزيد من عبىء مشكلة النمى فى عدد السكان- مع عدم كفاية الموارد 
المتاحة لمقابلة متطلبات هذا النمو- تمركز السكان فى مساحة ضيقة طول نهر النيل 
وفى الحضر: 
أ-ارتفاع نسبة الكثافة السكانية: 

فيتمركز معظم السكان (/41/) فى مساحة تعادل حوالى :/١‏ من مساحة مصر 
ويزداد التمركز فى الاراضى المزروعة التي تصل الى حوالى؟/: من المساحة الكلية 
لمصر. ومن ثم فان الكثافة السكانية المحسوية على المساحة الكلية قد تبلغ فى سنة 
7ه فرد فى الكيلومتر المريع واذا مسبنا الكثافة على اساس المساحة 
المزروعة فانها قد تزيد على 1417 فرد فى الكيلومتر المربع. 
ب-زيادة تمركز السكان في الحضر: 

وقد زاد عدد سكان الحضر من ١١/:من‏ جملة عدد السكان سنة 1601 الى 
4 من جملة عدد السكان سنة 147/1 الى 1 4/زمن جملة عدد السكان سنة .١944‏ 
ج- زيادة تمركز السكان في القاهرة والاسكندرية: 

وقد ازداد الضغط السكانى ويشدة على القاهرة والاسكندرية حيث ييلغ عدد 
السكان فيهماحوالى /٠١‏ من جملة سكان الحضر. وقد بلفت الكثافة السكانية سنة 
147 فى القاهرة وحدها 7١44‏ فرد فى الكيلو مترالمريع. 
ومن اهم النتائج الْذرتبة علي كل ذلك: 

٠‏ نقص الانتاج الزراعى وانخفاض درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة. 


2 , اك . وه , 1994 بتمدظ لامكلا (1). 
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* نقص نسبى فى الانتاج الصناعى خاصة الذى يعتمد فى جانب منه على 
الانتاج الزراعى (كإنتاج السكر وزيوت الطعام والمواد الفذائية بصفة عامة). 
٠‏ تكدس الايدى العاملة وظهور البطالة المقنعة وعلى الاخص فى الحضر. 
٠‏ زيادة معدلات الاستهلاك ويصفة خاصة من السلع الاستهلاكية (ومن اهمها 
المواد الغذائية). 
+ انخفاض معدلات التصدير. 
٠‏ انخفاض كفاءة الخدمات فى الحضر (اسكان- مياه- اناره-صسرف- صحى- 
بريد- تليفون) 
عدم كفاية التصدير: 
يعتبر التصدير واحدا من الموارد الهامة للدولة خاصة من الانتاج الزراعى 
كالقطن ويعض المواد الفذائية, فاذا انخفض الناتج منه أثر بالتالى على الناتج 
القومى, ومع زيادة الاستهلاك وارتفاع معدلات النمو فى عدد السكانء فان الباقي 
دون استهلاك من بعض انواع المواد والسلع لن يكفى لجلب موارد كافية من التصدير 
والحاقا لما جاء بالمقدمة المعادلة التالية توضح ذلك: 
كمية الناتج السلعى - الاستهلاك + التصدير + المخزون السلعى القومى. 
فكلما زاد الانتاج وامكن تغطية استهلاك المواطنين منه كلما امكن زيادة 
معدلات التصدير(*). وبالعكس كلما زادت معدلات الاستهلاك نتيجة للتضهم فى عدد 
السكان وزاد الناتج القومى لكن بمعدلات لا تكفى هذا الاستهلاك انخفض الباقى 
للتصدير حتى يبلغ نقطة معينة يبتلع فيها الاستهلاك الناتج القومى فيتم الاستيراد. 
فاذا بلغنا تلك المرحلة فان الامر يتطلب اعادة المعادلة المذكورة الى وضع التوازن 
وفيما يلى بعض الاقتراحات فى هذا الشان. 


)٠(‏ ونحتاج ايضا لزيادة التصدير من الخدمات غير الملموسة كالخدمات الاستشارية والخدمات 
التى يقدمها خبراؤتا من افكار وجهود عقلية. 


فيلنة 


اقتراحات لعلاج نقص الموارد من التصدير: 

للتصديرء وكما هو معلومء اهمية كبيرة فهو يجلب عمله صعبه من ناحية 
ويساعد, طالما تم تغطية الاستهلاك القومى؛ فى خفض مدفوعات العملة الصعبة 
للاستيراد. ولكى نرفع كفاءته فانه يمكن: 
زيادة الناتج القومي ويتم ذلك بزيادة الاستثمارات فى الزراعة والصناعة مع 
القضاء على البطالة المقنعة. 
ه رفع درجة جودة الناتج القومى من المواد والسلع التى يمكن تصديرها مع 
خفض اسعارهاء ما امكن عن الاسعار العالمية. 
٠‏ خفض معدلات الاستهلاك القومى وزيادة معدلات تبنى تنظيم الاسرة ومن 
المتبع فى ذاك مثلا خفض معدلات زيادة المواليد وبالتالى خفض معدلات 
زيادة السكان وخفض حاجاتهم ثم استهلاكهم. 
» زيادة معدلات دراسة التسويق الخارجى وفتح اسواق جديدة. 
وقد ارتفع الناتج القومى فى مصر من حوالي 4.5 بليون دولار سنة 1576 
الى حوالى ”.17 بليون دولار امريكى سنة 1117 حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من 
ذلك فى تلك السنة 14٠‏ دولار. 

تطور استخدم ا اصطلاح 
تنظيم الاسسرة 

يبدووآن فكرة تنظيم الاسرة هى واحدة من الافكار المستحدثة سريعة 
الانتشار ورغم ان تلك الفكرة لم تستخدم علميا على نطاق واسع فى الكتابات الاافى 
القرن العشرين فان وسائل تنظيم الاسرة استخدمها بالفعل قدماء المصريين من 
الاف السنين ان تبين انه قد كتب على ورق البردى وصفه طبية (أى روشتة) لضبط 
النسلء حيث كانت سيدات الطبقة الراقية تستخدم انذاك عدة وسائل لضدبط النسل 
وفى سنة 1114 كتبت «مارجريت سنجره فى الدورية الشهرية التى تصدرها ان هدف 


نه 


رسالة الاتصال عن ضبط الانجاب هو نقل كلمات قصيرة محدودة عن تلك الفكرة الى 
الجمهور المتلقى. وقد اثار رأيها عن ضبط الانجاب بعض المفكرين على اعتبار ان 
ضبط الانجاب سياسة للسلوك الانجابى ومن ثم فان تبنيه يتعارض مع حرية 
الانسان. ورغم هذا فقد استخدم اصطلاح ضبط الانجاب حتى سنة 19175 عندما 
تغيرت التسمية بتشكيل المجلس القومى لتنظيم النسل فى بريطانيا ثم تفيرت 
التسمية سنة 1447 عندما تشكلت جمعية تنظيم الاسرة. وفى نفس السنة تشكل فى 
امريكا اتحاد تنظيم النسل ثم تغيرت التسمية الى تخطيط الاسرة عندما تشكل 
اتحاد تخطيط الاسرة, وتعدلت التسمية فى نهاية الاربعينات الى تنظيم الاسرة. 


ويمكن اعتبار تنظيم الاسرة البرنامج الذى يؤدى الى ويساعد على تنظيم 
الحمل. وقد يهدف احيانا منع الاخصاب كما انه ايضا- وعلى العكس مما تقدم- 
برنامج يساعد فى علاج العقم والانجاب. غير ان هذه الحالة الاخيرة قد تكون قيلة 
الحدوث وعلى الاخص فى الدول النامية. ومن ثم يمكن اعتبار فكرة تنظيم الاسرة 
مفهوم مرادف لمقهوم تنظيم الحمل وضبط الانجاب والاسرة المنظمة». ويعتبر تنظيم 
الاسرة هى الاصطلاح الاكثر استخداما فى دول العالم لانه يحمل لفظ الاسرة التى 
تتكون من أب وأم وأولاد فى تنظيم معين يصنع فيه الوالدان قرارهما الفعال لصالح 
الاسرة ثم المجتمع, بتحديد عدد مرات الانجاب. ومن ثم فان تنظيم الاسرة والسلوك 
الانجابى مرتبطان برياط وثيق بالمعتقدات الجوهرية للفرد (كاب أو كام) وهى كامنة 
فى شخصية الفرد وصعبة جدا فى التغيير. وذلك فان العبىء على القائمين على 
تنظيم الاسرة (المخططين والمنفذين والباحثين والمتابعين..) كبير للغاية. 


اذن فمن الاهداف الاساسية للعمل بتنظيم الاسرة : 
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-١‏ منع الانجاب غير المرغوب فيه. 
1 ايجاد فترة بين انجاب طفل وآخر. 
؟- خفض العدد المرغوب فيه من المواليد. 
4 - مساعدة الازواج الذين يعاتون من عدم الاخصاب. 
تتائج بعض الأبحاث 
عن دور الاتصال فى حلول المشكلة 
أوضحنا ان من اهم طرق علاج المشكلة السكانية زيادة الناتج القومي 
وخقض الاستهلاك ولعل من اهم الاجراءات اللازمة لذلك التوعية باهمية المشكلة 
والتوعية بضرورة اتباع وسائل تنظيم الاسرة باعتبارها احد الحلول الرئيسية لوقفء 
ثم لتخفيض, النمو فى عدد السكان ولتخفيض حاجتهم. 
وقد اجريت دراسات ميدانية متعددة فى كثير من دول العالم الثالث بامريكا 
اللاتينية واسيا على دور الاتصال فى حملة تنظيم الاسرة كفكرة مستحدثة حيث تبينٍ 
مايلى: 
-١‏ ان الزيارات المنزلية التي يقوم بها الملتنخصصون فى تنظيم الاسرة للمتلقى 
تعتبر احدى الوسائل الناجحة واضمنها لتنظيم الاسرة. 
- يمكن استخدام وسيلة واحدة من وسائل الاعلام- كالراديو- لخلق الوعى عن 
الفكرة المستحدثة على نطاق واسع. 
١‏ - وفى امكان وسيلة واحدة من وسائل الاعلام اثارة المناقشات حول الفكرة 
المستحدتة. 
؛ - يكون تأثير وسائل الاعلام فى نشر الفكرة المستحدثة عن تنظيم الاسرة 
كبيرا طا ما استخدمت معها وسائل الاتصال المباشر مثل نوادى الاستماع 
وزيارات العاملين فى تنظيم الاسرة للمتلقين. 


-1741- 


الحوافز 
يمكن اعتبار الحوافز وسيلة هامة من الوسائل التى تساعد على تبنى تنظيم 
الاسرة. 


تعريف الحوافز واهميتها : 

اتبعت كير من الدول وطى الاخص دول العالم الثالك اساليب متعددة لزيادة 
معدلات تبنى الجمهور المتلقى فكرة تنظيم الاسرة سواء باستعمال وسائل منع الحمل 
أى منع الاخصاب أ غيرها. ومن الاساليب التى تتبعها الدول لتشجيع الجمهور على 
التبنى وزيادة معدلاته استخدام نظام الموافز 

ويمكن تعريف الحوافز بأنها مدفوعات نقدية أو عينية ء:' شرة أو غير مباشرة 
تمنح لفرد أو لفردين أو لمجموعة من الافراد لكى تشجع على تغيير سلوك ظاهرىء 
وبحيث يترتب على هذا التغييرء عادة. تبنى فكرة مستحدثة كفكرة تنظيم الاسرة. 

ورغم أن كثيرا من الدول يتبع نظام الحوافز ويعتبر تكاليفه جزما من ميزانية 
تنظيم الاسرة مما يدل على اهميته لتلك الدولء فانه ومع ذلك لم يحظ (نظام الحوافز) 
بالدراسات والبحوث العلمية, خاصة فى الستينات والسبعينات, بما قد لا يعطينا 
تعميما علميا على تلك الاهمية وعلى تأثير هذا النظام على تنظيم الاسرة. وقد بدأ 
استخدام الحوافز فى «تاميل نادو» التى كان اسمها «مادراس» بالهند سنة ١1407‏ ثم 
فى الباكستان ويانجلاديش واندونسيا وتركيا وتايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية وغانا 
وموريشيوسومصر. 
انواع الحوافز : 

ويمكن ان تنقسم الموافز الى عدة انواع حسب المستفيد منها وحسب 
طبيعتها وتوقيت منحها وير ذلك. 
-١‏ حوافز مباشرة أو غير مباشرة: 

فالحوافز قد يستفيد منها المتبنى مباشرة وقد يستفيد منها (بطريقة غير 
مباشرة) الشخص الذى شجع أو ساعدعلى هذا التبنى. كما قد يستفيد كلاهما 


شينة 


منها. ويمكن منح العاملين بالمركز والوحدات الطبية فى الريف حوافز (غير مباشرة) 
وايضا يمكن منح العاملين في مراكز وحملات تتظيم الاسرة حوافز غير مباشرة وذلك 
اذا ما تحققت معدلات عالية لتبنى تنظيم الاسرة. 

يضاف الى هذا بانه يمكن العمل بنظام المنافسة حيث يتم التنافس بين 
المناطق ويعضها على تحقيق اعلى معدلات تبنى أو تحقيق معدلات التبنى التى 
يحددها جهاز تنظيم الاسرةء فاذا تم الوصول الى تلك المعدلات يمنح العاملون فى 
مراكز تنظيم الاسرة وفى الوحدات والجهات التى تتولى حملات تنظيم الاسرة (أو فى 
احداهما حسب الاحوال) فى المناطق الفائزة. حوافز. 
-1١‏ حوافز للفرد أو للجموعة: 

وقد تمنح الحوافز للفرد كمكافاة على تبنية تنظيم الاسرة كما قد تمنع 
لمجموعة بحيث يكون لكل فرد فيها نصيب متساوى ففى الهند فى السبعينات كان 
يتم اعطاء مستشار القرية حافز! مقداره «5روبية» لكل عملية تعقيم تتم فى القرية. 
" - حوافز ايجابية أو حوافز سلبية: 

فتمنح حوافز (ايجابية) للمتبنى عندما لا يتجاوز عد الاطفال ثلاثة, فاذا زاد 
العدد عن ذلك موقب الفرد وبالتالى الاسرة بحوافز سلبية كان تتحمل تكاليف الولادة 
الرابعة ولا تمنح الام اجازة وضع عن هذه الولادة وهوما يحدث فى بعض الدول 
الاسيوية. 
؛ - حوافز نقدية أو عينية: 

تمنح الموافز نقدا أو فى شكل غير نقدى مثل هدية ففى الهند كان يمنح 
الشخص الذى يتبنى تنظيم الاسرة شعارا أو ميدالية أو شارة أو ابريق شاى وهو ها 
اتبع فى الاسكندرية فى السبعينات كما قد يمنح المتبنين بعض المواد الغذائية كما 
حدث فى الهند. وفى الباكستان كان يمنح المتبنى فى السبعينات حوالى ؟ دولار 
امريكى (مايعادل 1١١‏ روبية) فى الشهر كراتب اساسى بالاضافة الى حافز يصل 
الى ٠؟/‏ من الراتب السنوى محسوب على اساس طول فترة منع الحمل. 


ويتم اجراء الدراسات الميدانية فى بعض الدول الاسيوية بأن يعد فريق اسل 
الميدانى سجلا شاملا لكل زوجين صالحين. والزوجان الصالحان هما: 


شرفنة 


أ- لديهما طفل أقل من ه سنوات. 
ب- الزوجة فى سن الاخصاب. 

ويشمل السجل كل المعلومات عن الزوجع: والاسرة بصفة عامة: السن- عدد 
الاطفال-عدد الاولاد- عمر اصغر طفل- عمل الزون وعمل الزوجة... وفى العادة فان 
كل فريق يعمل على حوال ١1١٠١‏ اسرة. 
ه-حوافز فورية أو مؤجلة: 

يمكن منح المتبنى الحافز فور عملية التبنى كأن تضع الزوجة «اللواب» وقد 
يؤجل الحافز لفترة طويلة (سنوات) فتمنح مجانية التعليم للاولاد الثلاثة دون الرابع. 
وفى الهند كان يعطى للمتبنى ارض زراعية. والحافز الفورى هام لانه يخلق فى ذهن 
الفرد درجة عالية من المزايا المرتبطة بتنظيم الاسرة فتكون هناك علاقة قوية بين 
المزايا والتبنى. 
5 - حوافز مرتبطة بدخل الفرد: 

فقد تمنح الموافز دون النظر الى القدرة المالية المتبنى وقد تمنح الحوافز 
حسب دخل المتبنى كان تزداد القيمة المادية للحافز مع زيادة دخل الفرد مما يشجع 
بدرجة اكبر على عملية التبنى. فمثلا فى عرض ١١‏ جنيها على الفرد الذى لم يبلغ 
دخله ٠١١‏ جنيها شهريا مقابل تبينيه تنظيم الاسرة نجد ان تلك القيمة قد تشكل 
حائزا هاما له على التبنىء فى حين ان ذلك المبلغ قد لا يكون له اهمية كبيرة أو فعالة 
لشخص يبلغ دخله الشهرى ١٠6١‏ جنيها. 
- حوافز مستمرة وثابتة أو مرة واحدة: 

قد يمنح المافز للمتبنى بصفة مستمرة مثل راتب شهرى أو يمنع مرة واحدة 
كمنح آلة زراعية أوهدية. 
8- حوافز للقضاء علي الخصوبة (التعقيم) أو لمنع الانجاب: 

ويتغير عادة حجم واهمية الحافز فى كل حالة. ففى المالة الاولى يجب ان 
يتلقى فيها المتبنى -مافزا كبيرا اما المالة الثانية فالحافز فيها للمتبنى أقل. وعن 
حوافز منع الاتجاب فهى: 
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فورية اكثر منها مؤجلة. 

+ وهى تدفع لاستخدام وسائل منع الحمل اكثر من منحها لعدم الانجاب. 

ه تدقع بمبالغ صغيرة. 

٠‏ تدفع للمتبنى الذى يسعى لتجنب الحمل. 

ويعاب على الحوافز ان المتبنى قد يربط بين هذا التبنى وبين الحافز. 

الاتصال المحظور 

أشرنا فيما تقدم الى اهمية دور قادة الرأى فى زيادة تنمية الريف المصرى 
بزيادة معدلات ادراك وفهم الافكار المستحدثة وزيادة معدلات تبنيها وكما أوضحنا 
فإن دور قادة الرأى يظهر جليا فى نظرية الاتصال على مرحلتين التى من مفهومها 
أن الفكرة المستحدثة تنتقل من وسائل الاعلام الى قادة الرأى أولا ثم منهم الى 
المتلقين ولعل من اهم المهام التى يقوم بها قادة الرأى فى هذا الصدد هى دورهم فى 
الاتصال المحظور. وفى هذا يهم أن نعرض لبعض نتائج بعض الدراسات والبحوث 
التى اجريت فى دول نامية عن هذه الادوار والمهام فيما يلى: 

إن نموذج الاتصال على مرحلتين هو عملية تنتقل عن طريقها الافكار 
الجديدة من وسائل الاعلام الى قنادة الرأى ومن هؤلاء, ومن خلال قنوات الاتصال 
المباشرء الى التابمين (أوالمتلقين)('). ومنذ ان اكتشف نموذج الاتصال على مرحلتين 
وتم شرحه فى سنة ٠114ء‏ فان ابحاث الاتصال تشير الى احتمال وجود عدد من 
الخطوات المتغيرة فى تدفق الاتصالء غير ان الخطوة الاولى قد لا تتم بالضرورة من 
خلال قنوات وسائل الاعلام وانما من خلال قنوات الاتصال المباشر, 

-١‏ ذكر «سيمونز» فى دراسته سنة 1414 فى الهند ان حوالى ٠‏ 7/ فقط من 


,دثل#مههصا ك0 سانكم قاط ,تاععن18 يدعوم (1). 
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النساء الهنديات فى العينة, التى درس عليهاء قالت ان معرفتهن بوسائل منع الحمل 
جاءت عن طريق قتوات وسائل الاعلام (1. 

-٠‏ ووجد «بالمور» فى دراسته فى تأيوان سنة 1904 ان 17 فقط من النساء 
فى العينة يعرفن عن وسائل منع الحمل من قنوات وسائل الاعلام 9. 

؟- كما وجد «ليو» و «دف» فى دراساتهما فى مدينة الفلبين ان وسائل الاعلام 
حقيقة لم تلعب دورا هاما فى نشر المعلومات عن تنظيم الاسرة فى حين كان تأثير 
الاصدقاء والاقارب والجيران هو التلثير السائد 9), 


؛- ووجد «بلاك ريشمان وماثاى» فى دراستهما «فى هوجلى» فى منطقة كلكتا 
بالهند سنة 1477 ان الاصدقاء والاقارب هم اهم قنوات الاتمسال من أجل المعرفة 
بتنظليم الاسرة. وقد تبين ان معدل تبنى وسائل منع الممل قد زاد بمقدار //ز 
كنتيجة لحملة وسائل الاتصال غير ان هذا التاثير كان غير مباشر بدرجة كبيرة من 
خلال وسائل الاتصال المباشر الذى ظهرت كنتيجة لرسائل وسائل الاعلام!). 


- وناقش «أقطر حامد خان» تجربته عن برنامج تنظيم الاسرة فى كوميلا 
وبانجلاديش, انه استنادا الى حجم توزيع وسائل منع الحمل تبين مما ذكره 
اصحاب. المملات والصيدليات وغيرهم باعتبارهم وكلاء توزيع لهذه السوائل- ان 
المبيعات الشهرية لأكثر من ١٠؛‏ وكيل للقرى محل الدراسة (عن سنة) وعددها ٠٠١‏ 
قرية قد بلغت 0٠٠٠١‏ ألف وسيلة. ومن اجل تنشيط الدعاية التعليمية فانه كان يتم 


-ممط .لاط بوستمسماط ترانسطة هذ امعساععنصآ ممنفمآ 15:6 عوممع6 بجممسصنق (1). 
.249 م ,1969 .كتلم كه .لفت برماعات8 ,كلو 

عقفموة أدموناممنة عه هذ تعوهاة أسه تعدكده5 كمعسعمهندة بكعسدة بد#مسلدط (2). 
,960-912 وم ,1968 ,راجتودمه<” بتعاناجعم سدم 

ماده نسسسمه 0 هه :8/166 لدساعمماة عجا]” 1001 ختعطعة1 لهذ" مسعتللة ,مدشة (3). 
عا( عه ب«نمت تمسمنفه ,كعجدم لمطعنا سوستلا براك لمتتاكسهمة - عرظ م هذ 13095 
بعصمة 

نعناضمط ومتممماط 'رلنسة؟؟ )ه ومتتمسلة12 ,تعطمك1 01م ممصم ممطواستملة8 (4). 
.25 .م .1966 ,امعد ممما( أه عنطناكسآ ممنفمآ بماتمعلبة) بمتفمة مذ سموممط 
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ايفاد الشعراء والمطريين مع الوكلاء الى القرى مما كان له عظيم الاثر. وتم اختيار 
الداية من الزوجات المسلمات فى اوائل مرحلة الزواج. كما تم اختيار أئمة المساجد 
وتدريبهم لكى يصبحوا مدرسين للكبار وللاطفال ايضا (). 
1- وقد وجد «جسلباى» «ولوجمانى» قى دراستهما فى اصفهان بايران سنة 
٠"‏ أن الاصدقاء والجيران كانوا اكثر قنوات الاتصال اهمية اذ عرف منهم 
المتلقين بتنظيم الاسرة وتم زيادة وترقية تلك الكفاءة من خلال حملة مركزه لوسائل 
الاعلام 9, 
وتدفعنا نتائج هذه الابحاث الى تأنيد ما يذكره شرام من ان وسائل الاعلام 
تكاد تكون جزما من وسائل الاتصال من اجل تنظيم الاسرة (يطفو فوق المياه) 
وينبنى عليها جانب كبير من الاتصال قد لا يعلم عنه الجمهور شيئا ابدا. 
ومن ثم فان وساتل الاعلام هى نسبيا أقل اهمية من الاتصال المباشر فى 
تبنى تنظيم الاسرة وهى عادة تعمل بطرق غير مباشرة من خلال الاتصال المباشر 
وبطرق غير مرئية وعلى هذا فان نموذج الاتصسال على مرحلتين وضع ققادة الرأى 
محل الاهتمام. وجعل اتصالاتهم المباشرة مع المتلقين فى سن الخصوية فعالة للفاية. 
الاتصال المحظور ومعدلات التبني: 
يضاف الى هذا بان نموذج الاتصال على مرحلتين يبين ان قادة الرأى هم 
أولتك الافراد الذين يسعى الغير للحصول منهم على النصيحة والمطومات. 
ديدى «رؤجرز» أن نجاح (أى فشل) أى برنامج للتغيير المخطط يعتمد بدرجة 
كبيرة على قادة الرذى(", 
«هة م1 سعلورة لمتعسممن م منقامة) رعبهمة1 ممه لممصمة؟ بعملة ,ممه (1). 
قسة بسسداءة مطل هذ سماكفلدة ,متلنست هذ وستهمما رتنسمة1 ومت فم 
عا لسع عملا دما كما غ11 بعوممك لسة دمتلمعتستسدمف ربعم 1 امتوط 
79 .3 ,1978 فهب«هاة كه كمع انم ع1 : الساممماة بتجملة 
وما دوتلهنسسدممن) سمطمكعظا عدة؟ ,نممسطوهذ خمك]/1 فص كماما موه للة6 (2). 
.2 بامعساتدي 10 تثالهت11 ممطملوظ1 : هديا ,كاعم 


7169 ,ومتعمماط زلنسة؟ هذ كعتوعنهنا5 ومتلممنمسسصه0 بتاعودظ ,دعومج (3) 
6 « ,1973 كقتمم عم,*1 ع1 :علوملا 
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ومن اهم الاسباب التى جعلت موضوع تنظيم الاسرةء فى كثير من دول العالم 
الثالث فى أمريكا اللاتينية وافريقيا واسياء من الموضوعات المحظورةء أن كثير من 
الناس يعتبرون انه يتناول زوايا هى فى حقيقتها وعلى الاخص عند التقليديين وفي 
الريفء من خصوصيات الزوجين علاوة على تفسير البعض لم جاء فى الشرائع 
السماوية على ان هذا الموضوع يعتبر من اهم مقومات الحياة الزوجية ومن اهم 
اسرارها التى يجب تناولها فى اطار عائلى ضيق للفاية. ومن ثم فان رسالة الاتصال 
المحظور هذه يجب ان تكون شخصيه جدا وأن يدرس كل من المصدر والمتلقى هذا 
الموضوع بالتئتى والتفهم الكامل للهدف النهائى من هذا الاتصال. وهناك موضوعات 
اخرى كثيرةء بخلاف تنظيم الاسرة. يعتبرها بعض الناس محظورة لانها تمس 
افكارا او سلوكا شخصيا أو خاصا أو ضد العادات الراسخة أو كما يعتبرها روجرن 
موضوعات غير اخلاقية أو غير قانونية. وتجدر الاشارة الى أن الكثير من هذه 
الموضوعات المحظورة ليس سيئا أو ضارا(). 

وترتيبا على ذلك فان دور الاتصال المباشر وعلى الاخص دور قادة الرأى» فى 
الاتصال المحظور هام وحساس. ومن ثم فان انتقائهم لحملة تنظيم الاسرة يجب ان 
يتم بعناية فاتقة ويحيث يتصف هؤلاد بالصفات التى تمكنهم من تأدية اعمالهم 
بنجاح. وتعتبر شخصية قائد الرأى من اهم المقومات اللازمة لنجاحه اذ انها من 
العوامل الاساسية فى جذب الجمهور المتلقى اليه وبحيث يكون هو موضوع ثقة هذا 
الجمهور فتزداد احتمالات التبنى, فتنتشر فكرة تنظيم الاسرة بمعدلات سريعة 
خاصة ان امكن لقائد الرأى الاتصال بأعداد كبيرة من الناس واقناعهم فى وقت 
قصيرء أى مقبول نسبيا. 

وقد اجريت فى مصر ابحاثا عن قادة الرأى منها البحث الذي اجرى فى 
محافظة المنوفية فى اوائل السبعينات لاختيار بعض الافراد يكون من بينهم- بعد 
الصقل والتدريب علميا وعمليا من يصلح ان يكون قائدا للرأى. وقد تم الاختيار على 
اساس انهم جميعا من ذات المستوى الاجتماعى وتم تدريبهم ضممن برنامجا تدريبيا 


:61-6 بوم باق بوه ,1973 بكعوم (1) 
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خاصا وقد نجع معظمهم فى مهمته (') وتم تعميم تلك التجرية فى محافظة 
الاسكندرية مع تمييز قائد الرأى بن اعطيت له شارة معينة وكانت له الاولوية فى 
التمتع بخدمات التنظيمات العمالية والاجتماعية (نقابات معسكرات صيفية...) علاوة 
علي منح المتفوقين منهم حوافز وجوائز تتناسب مع معدلات التبنى والنجاح» ودرجة 
الاستمرارية التى حققها كل منهم. ومن ناحية اخرى فقد تمكنت قائدات الرأى من 
اقناع كثير من السيدات على اثتبنى والاستمرارية واستخدمن فى هذا «كوب 
شاىء9) ومن المفهوم ان وسائل الاعلام تلعب ادوارا هامة فى حملة تنظيم الاسرة 
خاصة عندما تقدم للمتلقين مستويات معيشية متقدمة عن مستوياتهم المعيشية وأن 
تربط تلك المستويات دائما بأسر صغيرة أو بأسر ضبطت النسل ونظمت حياتها 
فكان ان ارتفع مستوى معيشتها. وازيادة فاعلية هذه الطرق التى يتبعها القائمون 
على تنظيم الاسرة ووكلاد اتغيير» فانه يحسن ان يضمنوا رسالاتهم للمتلقين المواد 
والموضومات التي تجعلهم يشعرون بدرجة كبيرة من «عدم الرضاء بل من «الكراهية» 
للمستويات المعيشية الحالية ويشعرون» فى نفس الوقت ان تحسين حالاتهم 
الاقتصادية ومعيشتهم اليومية ورفع مستواهم المعيشى والاجتماعى الى مستوى 
افضل يمكن ان يكون عن طريق الاسرة الصغيرة. وكلما زادات درجة عدم الرضا 
وعدم الرغبة فى المستويات الحالية بالشكل المشار اليه كلما زادت فرص تبنى تنظيم 
الاسرة. ولعل من اهم المداخل والاقترابات التى قامت بها حملة تنظيم الاسرة فى 
مصرء فى السبعينات وما بعدهاء ان يعرض التليفزيون مقارنات بين مجموعات من 
الاسر الصغيرة (؟ اطفال وأولاد على الاكثر) والكبيرة (” اطفال وأولاد أو اكثر مثلا) 


(1) مكتب تنظيم الاسرة بمحافظة المنوفية. (مجمومة تقارير تحت عنوان) تنظيم الاسرة 
فى المتوفية, المنوفية: 1905. 

(1) زاهية مرزوق.«التوعية المباشرة فى تنظيم الاسرة والدروس المستفادة من تجارب 
الاسكندرية فى توجيه العمال والقيادات اللمبيعية» فى التوعية والاعلام فى مجال 
تتظيم الاسرة, القاهرة: مؤسسة دار التعلون للطبع والنشرء 1511 
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حيث يظهر التباين فى مستويات المعيشة فتظهر الاسر الصغيرة افضل حالا واحسن 
مستوى من الاسر الكبيرة. 
نتائج بعض الابحاث عن الاتصال المحظور: 

وحتى تحقق الرسالة فى مثل هذا الاتصالء المحظور, الفعالية المرجوة فانه 
ينبغى اخذ بعض نتائج الابحاث فيما يلى )١(‏ . 
-١‏ الثقة في المصدر: 

يجب ان يشعر المتلقى بالثقة التامة فى المصدر وفى ان ما يقوله فى صالحه 
وفى صالح المجتمع ككل. ومن ثم فان انتقاء قائد الرأى ويعد مرحله جوهريه 
واساسية ضمن المراحل ا مختلفة لتبنى المتلقى تنظيم الاسرة. 
» - التجانس بين المصدر والمتلقي: 

وهذا التجانس قد يرتبط الى حد ما بالثقة فى المصدرء ميث قد يكون من 
المنطقى ان يسلك العامل مثلاء فى بعض الاحوال» سلوك زميله. ومن ثم فان تغيير 
الاتجاهات ثم السلوك يصبح امرا ممكنا. وقد وجد «روجرز» ان لدى الفلاحين ادراك 
تام بان هناك تجانس بينهم وبين عجوز القرية اما الطبيب فهو اعلى منهم منزلة ٠‏ 
٠"‏ - تضمين النتيجة في الرسالة: 

أذ يمكن حينئذ تغيير الاتجاهات ثم السلوك لان المتلقين يرون الفوائد المحققة 
من عملية التبنى. وقد ينجح ذلك الى حد ما مع المتلقين متوسطى الثقافة. 
؛- عرض الرسالة الفوائد والعيوب: 

ولا يكفى ان تتعرض رسالة الاتصال لفوائد التبنى قحسب بل لابد ايضا من 


)١(‏ انظي : سمناه تصعصسسهت رللغط قامممة1 نسه كدفهز وماصة ,امم فسماده11 
.1970 بكمعمظ نزاتمع«لهن علهلا : هم00) معجمل8 بوعل( ب«ماعمسمعط لمم 
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عرض العيوب حتى تكون الصورة واضحة تماما وحتى يتم تجنيب اثار الدعاية 
المضادة. لان القول بوجود بعض الاثار الجانبية لبعض السيدات اللاتى يستعملن 
«الحبوب» مثل تقلصات فى الامعاء قد يمنع ان تصدق هؤلاء السيدات اشاعات تقول 
أن الحبوب تؤثر على الاخصاب مثلا. وعرض الصورة متكاملة فى الرسالة يفيد وعلى 
الاخص اذا كانت ثقافة المتلقين عالية, حيث يمكن تغير الاتجاهات ثم السلوك. 
ه- عدم استخدام اساليب التهديد والتخويف في الرسالة: 
يساعد علي التبنى لان المتلقي يحس من تلقائه بأهمية الرسالة واهمية التبني 
وفوائدة وهو ليس فى حاجة اذنء للضغط عليه حتى لا يشعر انه - وعلى الاخص ان 
كان من المثقفين- موجه وان الغير يقوده فى عملية التبنى وكثنه لا يقدر عليها وحده 
وينفسه, 


والتبنى هو هدف رسالة الاتصال لتنظيم الاسرة ورغم هذا فليس هو الهدف 

النهائى. ذلك ان الشخص قد يتبنى اليوم وعن اقتناع - ولكن بسيط - فيتركه بعد 
فترة وجيزة وهو ما يؤدى الى عدم نجاح تنظيم الاسرة أو نجاحه مؤقتا . ولذلك فان 
الامر يستلزم وياستمرار ان يقوم القائمون على تنظيم الاسرة (والمصدر) بتعزيز 
رسالة الاتصال وتدعيم عملية الممارسة الفعلية. ويمكن ان يتم ذلك عن طريق وسائل 
الاعلام وايضا مع الاتصال المباشر. وتعطى رسالة وسائل الاعلام التى تتضمن 
التاكيد على الاستمرار فى تبنى تنظيم الاسرة انطباعا لدى المتلقين بالنجاح 
والقوائد المحققة لكل المتبنين ويوجود اجماع على التبنى فيكون لذلك تأثير قوى على 
استمرار المتلقين فى التبنى. ويقول روجرز عن تلك الحالة ان كل فرد فى المجتمع 
ينظم اسرته. 


استمرارية تبني تنظيم الاسرة : 


يعتبر تبني تنظيم الاسرة هدفا اساسيا فى عملية اتصال هذه الفكرة. وهذا 
الهدف أولى يلحق به هدف نهائى هام هو. وكما اشرناء مداومة واستمرارية تبني 


فلنة 


تنظيم الاسرة طالما ان المتبنى يدرك ويقتنع ان تلك الفكرة المستخدمة حيوية 
وجوهرية له وللمجتمع ككل. وليس التبنى اذن مؤشرا على الاستمرارية أو هو الهدف 
النهائي فى عملية اتصال تنظيم الاسرة. 

من اجل هذا تصبح عملية محاربة ايقاف التبنى (ومحارية عدم التبنى بصفة 
عامة) عملية قومية هامة ينبغى دفعها قدما الى الامام حتى يتحقق الفرض منها. 

ويمكن تعريف ايقاف التبنى بأنه القرار الصادر من المتبنى بوقف استخدام 
وسائل فكرة مستحدثة بعد أن تبناها فترة» وأن يقوم بالفعل بتنفيذ هذا القرار. 

وقد اجريت دراسات عديدة على اسباب ايقاف التبنى وعدم الاستمرارية في 
استخدام الوسائل يمكن ان تستشف منها أن ايقاف التبنى يتم بمعدلات كبيرة 
عندما تنخفض درجة الوعى عن الفكرة المستحدثة التى تم تبنيها (أو تتلاشى) 
ويزداد هذا العامل (نقص الوعى) عادة كلما انخفضت نسبة التعليم وانخفض معدل 
استخدام التكنولوجيا وزاد عدد السكان بما يسبب مشكلة سكانية. وهذه السمات 
الاخيرة تظهر بشكل اكثر وضوحا وقوة فى دول العالم الثالث وفى الدول الاقل نموا 
بوجه خاص .)١(‏ وقد وجد «لافام» موموادين» فى دراستهما سنة 117١‏ على بعض 
دول العائم الثالث أن معدل تبنى بعض وسائل منع الحمل (بخلاف الاقراص) استمر 
لمدة عامين فقط. حيث اوقف بعدهما هذا التبنى('). وقد بلغت نسية عدم الاستمرارية 
(أى توقف التبنى) فى بعض الدول والمذن محل هذه الدراسة: 817 فى كوريا 
الجنوبية) /0١‏ فى هونج كونج, 44/ فى ماليزيا. 

اما توقف استخدام الاقراص فقد بلغ فى جنوب الباكستان ويعد مضى سنة 
من التبنى 47/: كما بلغ 44/ فى كوريا وفى سنجابور وتايوان وهندوراسى (امريكا 
الجنوبية). 
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فنية 


وحتي يمكن زيادة معدلات استمرارية التبنى (أو تخفيض معدلات ايقاف 
التبنى) فانه يجب على القائمين بتنفيذ برنامج اتصال تتظيم الاسرة 
اتباع ولي اقل تقديرء مايلى: 
-١‏ محاونة عدم استخدام وسائل مذع حمل يصعب ايقافها: 

ويعتبر الواقى «الذكرى» اسهل الوسائل التى يمكن ايقاف استخدامها ثم 
يتبعها الاقراص واللواب وفى النهاية يثتى «التعقيم». 
" - رفع مستوي المعرفة وكيفية الاستخدام: 

ذلك انه كلما كان المتبنى اكثر معرفة بوسائل منع الحمل ويالفوائد التى تعود 
عليه وعلى المجتمع من استخدامها ويكيقة استخدام هذه الوسائل كلما كان احتمال 
ايقاف هذا المتبنى استخدام هذه الوسائل (لى الوسيلة) أقل من غيره. 
* - محاولة اثناء التبني عن تخفيض الفترة بين مولود وآخر: 

ذلك انه كلما زادت رغبة المتبنى فى تخفيض القترة بين حمل واخر أى بين 
مواود وآخر كلما زاد احتمال ايقاف استخدامه لهذه الوسائل (لو الوسيلة). 
؛ - التركيز في رسالة الاتصال علي الاستمرارية: 

ذلك ان معظم رسائل اتصال تنظيم الاسرة تركز على اهمية التبنى فتقول 
بعض الرسائل مثلا «الكل يتبنى تنظيم الاسرة ولكنها تقلل التركيز على اهمية 
الاستمرارية لان التبنى لا يعنى الاستمرارية. وكلما زاد تركيز رسالة اتصال تنظيم 
الاسرة على الاستمرارية كلما اتخفضت احتمالات ايقاف التبنى. 
٠‏ - التركيز علي شرح معني وفاعلية وسيلة المنع: 

لانه أحيانا نجد ان رسالة اتصال تنظيم الاسرة تتكلم عن اهمية استخدام 
«الاقراص» أو«اللواب» دون ان تفسر معنى ذلك وفاعليته. وقد تبين مثلا قى يعض 
دول العالم الثالث فى آسيا ان المتلقين حصلوا على معلومات غير حقيقية عن اضرار 


:كصمومم ومتممدا؟ بالتصوة؟ لمموشها!” سعفيم] اذم فمد مكدع عمتةلسعكة (1) 
وم ,1971 ومتمدمل؟ ولتسيد؟ هذ كملقدة3 هذ "ومتتصله2 همه بوعزيع2 
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فنلنة 


الاقراص فانخفضت بذلك معدلات استمرارية تبنى هذه الوسيلة. ومن ثم كلما تم 
شرح مفهوم هذه الوسيلة ووظيفتها وفاعليتها كلما زادت احتمالات الاستمرارية 
وانخقضت احتمالات ايقاف التبنى. 
” - متابعة المتبنين: 

تعتبر من العمليات الاساسية لتحقيق الاستمرارية وتجنب الايقاف حتى ولو 
كانت عملية المتابعة هذه رمزية أو سطحية. فمثلا فى الهند أثناء حملة تطعيم ضد 
مرض الجديرى سنة 1474 وصف القائمون على الحملة اقراص «الاسبرين» للمتبنين 
كملاج لهم من الاعراض او الاثار الجانبية للتطعيم ضد هذا المرض. ومن هذه الاثار 
مثلا الصداع وارتفاع درجة المرارة. وكان تثثير وصفه العلاج هذه على المتبنيين 
نقسيا مما قلل من الاثر المضوى اذ أن المتبنى (الذى يدم تطعيم») أحس أن 
المسئولين عن حملة التطعيم لم يتركوه بل ظلوا معه واعطواه له من «الدواء» ما لم. 
- محاربة الاشاعات المغرضة: 

ذلك ان المتبنى قد يصدق الاشاعة ايا كانت خاصة ان سمعها من الاصدقاء 
وال لقربين وذلك على الرغم من انها قد تكون غير صحيحة؛ فيوقف التبنى ومن 
الاسباب لتوقف التبنو, كنتيجة للاشاعات أو الاقاويل هو ان الذين يتوقفون يتكلمون 
اكثر من الذين يستمرون فى التبنى» وهو ما يؤدى عادة الى رفع معدل التوقف. 
ويكلمات أخرى فقد يكون «تبني» تتظيم الاسرة شخصيا وخاصا وفى محيط الاسرة 
فى حين أن «أيقاف التبنى» قد يكون عاما أى على نطاق أوسع. وإذلك فان مارشال 
وجد سنة 1911 فى الهند ان الفلاح لم يؤيد تبنى تنظيم الاسرة وانما كان يميل الى 
مهاجمته. 

ومما هو مأثور فى هذا الصدد مقولة ان التقارير أو الانباء السلبية تميل الى 
الانتشار والسفر الى بلاده بعيدة بسرعة اكثر من التقارير الايجابية. 

ومن ناحية اخرى يمكن ان نمرض فيما بعد لنموذج هام يفيد عملية اتصال 
تنظيم الاسرة هو نموذج «هوتشبوم» الذى يبين عدم التوافق بين اتجاهات القرد 
وسلوكه. 


-6ه17- 


نموذج هوتشبوم 
اعد المقكر «هوتشبوم» فى سنة 1104 نموذج اتصال عن العلاقة بين 
الاتجاهات والممارسات فيما يتعلق بالصحة لكى يتعرف اذا كان هناك ثيات بين 
الاتجاهات وبين السلوك الصحىء وقد تبين له عدم وجود ثبات بينهما. 
وقد اعتمد «هوتشيوم» قى اعداده لهذا النموذج على الادراك الذاتى للقرد عن 
حالته الصحية والذى بناء عليه يحدد سلوكه عن الفكرة أو الموضوع محل رسالة 
الاتصال عن الجانب الصحى. 
وقد وضع «هوتشبوم» فروضا ثلاثة لادراك القرد لبعض الجوانب الصحية: 
١‏ - حساسية القرد وجديته فى العمل على تجنيب حالة صحية غير مرغوية مثل 
الامراض بصفة عامة والخطير منها بصفة خاصة. 
-1١‏ القائدة النسبية للمزايا المرتبطة بالفكرة المستحدثة الصحية. 
؟ - حث الفرد على اتخاذ السلوك المطلوب وفيما اذا كان الشخص سيقوم بتبنى 
الفكرة المستحدثة ام لن يتبناها. 
وقد اختار «هوتشبوم» لنموذجه الصحى مسللة «الاشعة» التى يجريها 
الافراد. وقد اعد نموذجه لكىء يشرح الاسباب التى يقوم من اجلها الاقراد باجراء 
هذه«الاشعة» (سواء على صدورهم وأجسامهم) للكشف عن مرض السل والفكرة 
المستحدثة هنا هى تبنى الفرد الاشعة. 
ويمكن القول ان نموذج «هوتشبوم» هو واحد من اكثر النماذج شهره وأهمية 
للاتصال فى شان الافكار الممستحدثة فى الصحة وفى البحث عن الخدمات 
الصحية(». 
:عسمسوه! ومندت5 هنقك1/1 هذ «متلمجتع ناهد عناطوظ ,إكفه60 بمسصطك م11 (1). 
بعمدنت5 طالهمةط عناطرظ :© وماومتطكة/!! برفس5 تمعنومامك ردومه50 2 
1958 


ووب 


وقد ارتبط تموذج «هوتشبوم» عن السلوك الصحى بالسلوك الانجابى ولكن 
«روجرز» اضاف الى هذا التموذج عاملين: 
١‏ - ادراك الحاجة. 
- ادراك ان الفكرة المستحدثة متاحة. 
ذلك انه لابد ان يكون لدى المصدر والمتلقى ادراك بالحاجة إلى تلك الفكرة 
المستحدثة. وهى فى مثالنا- عن السلوك الصحى - بالقطع حاجة مطلوية ليس 
فقطلا) على المستوى الفردى بل ايضا على المستوى القومى. اما عن اتاحة الفكرة 
المستحدثة فهى امر طبيعى ينبع فى جانب منه من قاعدة معروفة وهى ان . «فاقد 
الشىء لا يعطيه» فالمصدر لن يعطى شيئًا ليس لديه. كما ان !'“قى لن يبح عن فكرة 
اليتيناها (أو قد لا يتبناها بعد ادراكها ودراستها) وهى أصلا غير متاحة. ولكن مسالة 
الاتاحة نسبية لان ماهو غير متاح اليوم قد يكون متاحا غدا (مستقبلا). ومن ثم 
فيمكن النشر للفكرة المستحدثة واحين اتاحتها فى المستقبل. وهذا ما تقوم به معظم 
وكالات الاعلان العالمية والمحلية عن السلع والخدمات التجارية وغيرها التى تباشر 
الدعاية لها . 
ويغكن ان يتفرع مما تقدم فيما يتعلق يتنظيم الاسرة ضرورة وجود خمسة 
ابعاد: 
١‏ - النرجة التى يزداد فيها حجم الاسرة الفعلى عن الحجم النموذجى. 
١‏ - حدة الاخلاف بينهما (الفعطى عن النموذجى). 
١‏ - الادراك بئن هناك وسائل لمنع الحملء ويناء على ذلك يمكن تحديدء والى حد 
ماء حجم الاسرة. 
- المزليا النسبية لاستخدام وسائل تنظيم الاسرة. 
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كدلة 


- الاثار الجانبية التى قد تصاحب استخدام بعض الوسائل. 


واذا رجعنا الى نموذج «هوتشبوم» نجد انه يركز على اهمية الحث ثم 
الممارسة على اساس شرح الاسباب التى من اجلها تم ترجمة الاتجاهات نحو الفكرة 
المستحدثة الى ممارسة فعلية, أو الاسباب التى من اجلها لم تتم تلك الترجمة الى 
ممارسة فعلية. 

بيانات خلفية عن افردا العينة: 

قبل الدخول فى تحليل صحة افتراضناء نجد أنه من امهم معرفة خلفية 
أفراد العينة فى قها من حيث عدد الأولاد مقارناً بالمهنة ومعرفة القراءة والكتاية عند 
رب الأسرة (), 


يبين الجدول رقم 4١‏ أن القلاحين هم الفئة التى أنجبت أكبر عدد من الأولاد. 
كما تبين أن أعلى نسبة من بين الفلاحين وقدرها ”.77 /: كانت لمن لديه أكثر من 
استة أولاد والنسبة التالية لها هى 77.7 لمن لديه من ثلاثة إلى أربعة أولاد. كما 
يوضح الجدول أن أعلى نسبة بين العمال هى 5. 7/ لمن لديه ولد أو اثنين وتليها 
نسية 1. ٠‏ 1/ لمن لديه من ثلاثة إلى أريعة أولاد. كذلك يوضح الجدول أن أعلى نسبة 
بين ذوى المهن الأخرى بلغت . 7؟/ وهى لمن لديه من ثلاثة إلى أربعة أولاد. 

كما يتضح من الجدول أن الفلاحين ينجبون أطفالا أكثر مما ينجب العمال أى 
الفئات الأخرى. 


(1) نقصد بالاولاد هنا كل الأنجال فى أى سن ومن أى جنس (ذكر أو لنثى). 


-لا 7 


الجدول رقم (41) 
عدد الاولاد مقارنا بالمهنة 


وبالنسبة لعدد الأولاد مقارنا بمعرفة رب الأسرة بالقراءة والكتابة يصور 
الجدول رقم 47 أن عائلات من يعرفون القراءة والكتابة لديهم أولاد أقل مما لدى 
عائلات الأميين. وفى فئة من يعرفون القراءة والكتابة فإن أعلى نسبة وقدرها 4؟/[ 
لمن لهم بين ولد واحد وولدين. بينما فى فئة الأميين كانت أعلى نسبة وقدرها /ا. ٠‏ /[ 
من لديهم بين ثلاثة وأريعة أولاد. 

وهذه البيانات تشير إلى أن عدد الأولاد فى العائلة قد تحدده عوامل معينة 
مثل المكانة الإجتماعية ومعرفة القراءة والكتابة. 


(ه ) تم حساب النسبة المثوية لكل فنة على حدة للمقارنة. 
(هه) أحجم ؛ من أفراد لمينة عن إجابة هذا السؤال. 
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الجدول رقم (43) 
عبد الإو منار بعتعتهم 


دور وسائل الاعلام في حملة تنظيم الأسرة 
تنظيم الاسرة في مرحلة المعرقة: 
تعتبر قنوات وسائل الأعلام أكثر أهمية؛ نسبياء من الاتصال المباشر في 
وظيفة نشر الإدراك والمعرفة فى عملية اتخاذ القرار بشأن الفكرة المستحدثة. وهذا 
القول يجد تأييدا كبيرا فى بحوث عديدة تناوات أنواعا مخلفة من الأقكار 
المستحدثة. 


والمنطق وراء ذلك أن وسائل الإعلام تستطيع أن تصل إلى جمهور ضخم على 
عجل برسالة إخبارية سريعة. وعلى ذلك فهى قادرة على خلق الإدراك والمعرفة 
٠ (‏ ) تم حساب النسبة المثوية لكل فئة على حدة للمقارتة. 
(٠ه)‏ أحجم ؛ من أفراد العينة عن إجابة هذا السؤالء أضيف من يعرف القراءة فقط 

إلى الأميين (يرجع إلى الملاحظة على الجدول .)1-١(‏ 


سقو 


بأن تنظيم الأسرة فكرة مستحدثة وقائمة, كما تستطيع نشر بعض القوائد 
التى قد يجنيها من يتيتاها. 

وفى تجرية ميدانية فى إحدى مناطق سيول تسمى سونج -دونج-جو -8هدا5 
0088-0 فى كوريا الجنوبية, وجد يارك عائة8 أن وسائل الإعلام لعبت دورا هاما 
فى نشر المعلومات وفى خلق المناخ المطلوب لتنظيم الأسرة (. 

ومن ناحية أخرىء وجد سيمونز 5110005 فى بحثه أن حوالى ١؟‏ من 
السيدات الهنديات قررن أن وسائل الإعلام أسهمت فى إدراكهن لوسيلة اللواب 29. 

وفى هذا المجال, قعلينا أن تدرك أن أحد الشروط الضرورية لإجراء تعرض 
سليم لوسائل الإعلام هى وجود وسيلة إعلامية متاحة ومناسبة 

كما ينبغى أن يكون متوقعاء أن هناك تركيز كبير على وسائل الإعلام فى 
البلاد الأكثر تصنيعاء أو فى الطبقات الإجتماعية الأكثر ثراء فى دولة ما. أما فى 
البلا الأقلٍ نموا فإن رسائل وسائل الإعلام تصل إلى جمهور أقل تسبيا عما في 
الدول المتقدمة. كما أن ثلث القرويين فى البلاد الأقل نموا ليسوا 
جماهير اوسائل الإعلام. ويصل الراديى إلى حوالى ثث الجمهور أما الثنث 
الباقى من الجماهير فهو جماهير باقى الوسائل الإعلامية الألكترونية والوسائل 
المطبوعة. 


كما أنه من المسلم به أن إرتفاع ثمن جهاز وسيلة الإعلام 
وقلة توفرها علاوة على إنتشار الآمية هى عوامل تؤدى إلى تقليل 
التعرض لوسائل الإعلام. 


أن كلعمسمحة) كدوضي ةلا أن كعمصه نم8116 ع«ظاهاعةشعدن" بعاتدط ودملا وسحرة1 (1) 
-ورظ ومتممما برتنسة1 مجعدمكة عط كه اسعسومء بع( عطا هذ ممتنكتسسمم0©. 
-معتمسسصمء ده ومسمعع عمتاءه/! عط 6ه #مموع8 صل ,"كعسسميع 
قعاماء5 قهه وعسصععهممم عمتعمعام راتس 6ه كاعممعة 'صملء 
١10.‏ ,1968 كعذعة كعتودهد دمتاملجمم ممنكة ,847710 بأمعاهمه ظعمعءمهم 
8 .3,0 

رومتممعام “رأنصء؟ هذ أمعصاءجصة سعتفمة ع1 ,كممصنة ععمم6 (2) 
.249 .م ,1970 ,كتعيةم لقدمتكدعه0 ,لعصنه© دمناملسومط ,لا.ل1 


وام 


وتئبيدا لذلك. يقول روجرز أن الدراسات. قى بلاد عديدة أظهرت أن القرويين 
نادرا ما استشهدوا بوسائل الإعلام فى أى من مراحل عملية اتخاذ القرار بشان 
الأفكار المستحدثة فى الزراعة .)١(‏ هذا وقد تبين من دراستنا على قرية قها أن 
الاب من آقراد العينة قد سمعوا عن تنظيم الأسرة من القنوات 
المختلفة لوسائل الإعلام. كما تبين أن هناك مصادر أخرى إلى جانب وسائل 
الإعلام تقوم؛ فى بعض الأحيانء يدور فى نشر المعلومات بشأن موضوعات معينة. 
ويتبين من الجدول رقم !4 أن 7. 57// من أفراد العينة سمعوا عن تنظيم الاسرة من 
قنوات الاتصال المباشر مثل الأقارب أى الأصدقاء أى من العاملين فى 
المركز الطبى مثل الطبيب أو الممرضة. بينما أن ١‏ 4,4// لم يسمعوا شيئا على 
الإطلاق. عن تنظيم الأسرة. 

كذلك يشير الجدول إلى أن من بين من حصلوا على معلوماتهم من وسائل 
الإعلام هناك حوالى 47/: حصلوا عليها من الراديى. وهذا يؤكد الحقيقة القائلة بأن 
الراديى لا يزال يلعب دورا رائدا فى نشر المعلومات وأن 04 /ز حصلوا عليها من 
وسائل الاعلام . 

وتؤكد البيانات صحة الفرض الذى أثبتناه فى الفصل السابق ومؤداه أنه كلما 
زاد التعرض لوسائل الإعلام كلما كان المصول على المملومات 
مباشرا. حيث أن معظم أفراد عينة بحثنا قد تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام 
أكثر من قنوات الاتصال المباشر. وعلاوة على ذلك يوحى هذا الدليل بأن دور 
الاتصال الشفهى فى نشر المجلومات قد يقل بالمقارنة مع زيادة التعرض لوسائل 
الإعلام. 

والخلاصة, أننا نستطيع القول بان قنوات وسائل الإعلام أكثر أهمية تسبيا 
من قنوات الاتصال المباشر فى نشر الإدراك والمعرفة فى عملية اتخاذ القرار بشان 
الفكرة المستحدثة. 


262 .م ماق .وه ,1973 بسعومه (1) 


نمه 


ويجد هذا تأييدا واسعا من بعض الباحثين فى موضصوع الافكار 
المستحد(). 

الجدول رقم (47) 
مصادر المعرفة بتنظيم الاسرة 


١-من‏ الراديى. 

١‏ - من التليفزيون. 

؟- من الجرائد. 

4- من وسائل الإعلام كلها . 
ه - من الأقارب أو الأصدقاء 


- من الطبيب الخاص أو الأجزخانة 
١‏ أو المستشفى أو الوحدة الصحية. 
| /1- من مصدر آخر. 7 


4- لم أسمع عنها. 


(ه) أحجم مبحوث واحد فقط من أفراد العينة عن الإجابة على هذا السؤال. 
#ممعسائمآ لمدمديع! أن عدستءدوسة ع1" ,لقع8 عوومه0 نمه ككوم8 تنعجت :18 (1). 

-329 .رم ,36 ,عععه”1 لهاعه5 "عع مه لمعنعماممطع؟ ,ه «منودلة4 عط ص 

335, 1958. 

نرظ دداسواجية آه «متاممق4 عط ,تعمائم لظ امه كعهمه مم8 - 
-اد8 لمعم بملة :ةا لسمتعفهة منا0 جعاكمه؟ بكجعمم عد" مثظ0. 
.1960 ,851 سناع 

خمة عل «م فته سمه هآ" بقثده8 كله مفسمانه همه #ممسههان6© امد - 
0 عه ترنفوت جندلآ بقامجه8”كمسمتط هماه 5مستوعوصسه© 5م1 عماصس كمم10 
.1962 ,14 ,طمسؤمدهة1 لكنهوهاماعه5 بمنطهمز 

«وناجدقهة عظا كذ ععتكنام؟ لقدهتلقسم هلصا" ,كتتع 10 ااعت 12 هه لضط ععدمه6 - 
,1957 :49 باحس مسمعظ عس ]1 )ه لعمسمل “كعمطة1 بوع31 01 ووعمموط 
.630634 .وج 

- 01 كتعه وم عطا هذ ع هكنامة خامخلهسهه ]سآ 04 عد لا[] عذا1" ,لامعالا ات10 - 
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وكما نعلم فإن الإمكانيات الكامنة فى وسائل الإعلام إمكانيات ضخمة وهى 
تصبع أكثر قوة إذا استخدمت مع قنوات الإتصال المباشر قى مزيج يكمل بعضه 
البعض. وتوادى الاستماع أو المشاهدة هى واحدة من أنواع هذه القنوات المركبة. 
وهذه النوادى منظمة فى شكل مجموعات صغيرة من الأفراد يجتمعون بصفة منتظمة 
لاستقبال برنامج إعلامى ويتاقشون محتوياته. 

وقد نشات توادى الإستماع أو المشاهدة؛ أساسا؛ فى كندا بين العائلات 
والمزارع» ثم انتشرت بعد ذلك فى الدول الأقل نموا كالهند وإندونيسيا ونيجيريا 
وغانا ومالاوى وكوستاريكا والبرازيل. واكتشف روجرز وشوميكر أن هذه النوادئ - 
فى بلاد مختلفة - استخدمت كثير من وسائل الإعلام. فالراديى استخدم فى التوادى 
الهندية, والإذاعات المدرسية استخدمت فى أمريكا اللاتيتية, والكلمة المطبوعة 
استخدمت فى مجموعات الدراسة فى الصينء والتليفزيون استخدم فى النوادى 
الإخبارية الهند(!). 

وقد تم سؤال أقراد العينة فى قها عما إذا كانوا يديدون 
مناقشات جماعية حول تنظيم الأسرةء وإذا كان الأمر كذاك, فقط طلب 
إليهم أن يحددوا الأماكن التى تجمعوا فيها لمناقشة هذا الموضوع, 

ويتبين من الجدول رقم 44 أن أكبر نسبة من أقراد العينة ١‏ . ؟1/ لم يناقشوا 
موضوع تنظيم الاسرة مع آخرين بينما أن نسبة أقل بلغت 57.5// يناقشون 
الموضوع مع الآخرين. وقد تبدى هذه البيانات غير متطابقة وييانات الجدول رقم ٠‏ 
والتى تبين أن غالبية أفراد العينة قد ناقشوا برنامج وسائل الإعلام مع آخرين. ولكن 
هذا غير صحيح. ذلك أن نصيب برنامج تنظيم الأسرة فى أفضليات البرامج نصيب 
ضئيل (جدول رقم )1١‏ ويالتائى فقد أهتم معظم المبحوثين بمناقشة البرامج 


.4062 .وم ,1964 ,20 ,رومامءه5 تمعسلا 'ممةاوملة ‏ - 
نعم مس16 هذ كاعم عسفنكنمسسمه أ0 عام" وسنصطة/3! عمعودة - 
.361-367 بوم ,1956 ,34 بعممه! لمعاعه5 “عمستتدتهف مذ عوممت 
1 م باك .وه 1971 ,بعفعمعميل قمة مومه (1) 


ا 


السياسية والاجتماعية قى حين لم تناقش إلا القلة برامج تنظيم الأسرة باعتبارها 
موضوهعات شخصية وعائلية بالدرجة الاولى وهو ماقاسته بالفعل من مناقشة 


الجدول رقم (44) 


تنظيم الأسرة في مرحلة الاقتناع: 

لقد تبين لنا من الجدول رقم !4 أن 16.7 من إجمالي أفراد 
العينة يدركون موضوع تنظيم الأسرة. وننتقل هنا إلى المرحلة 
الثانية فى عملية اتخاذ القرار بشان الفكرة الجديدة. وهى مرحلة 
الاقتناع, وفيها إما يكون الفرد اتجاها مؤيدا لتنظيم الأسرة أو غير مؤيد لها. ولقد 


(ه) أحجم 1١‏ من أقراد العينة عن الإجابة على هذا السؤال . 


د 


سالنا أفراد العينة إذ كانوا يواققون على تنظيم الأسرة أو لا يواققون عليها مع 
بيان أسباب اتجاههم قى كل حالة. 

ويوضح الجدول رقم 4 أن 11.7/ من آقراد العينة يواققون على تنظيم 
الأسرة. 

والحقيقة - كما أشرنا من قبل - فإن تنظيم الأسرة موضوع يرتبط 
بالسياسة القومية وبالعقائد الدينية. ذلك آن بعض الأفرادء يستشعرون 
عاطقة دينية قطرية ضد ما يعتبروته تدخلا فى إرادة الله. هذا ونسبة الذين لم يؤيدوا 
تنظيم الأسرة لأسباب دينية بلغت 1..7/:. وهذه النسبة تمثل قلة قليلة لا تشكل عقبة 
ضد سياسات التغيير الاجتماعى. 


الجدول رقم (4) 
الاتجاهات دحو تنظيم الاسرة مقارنا باللهنة 


(ه) تم حساب النسبة المثوية لكل فتة علي حدة لأهمية ذلك فى التحليل. 
(هه) أحجم ” أفراد العينة عن الإجاية على هذا السؤال. 
و 


وقد حدث أثناء مناقشة غير رسمية أن ذكرت عبارة تحديد النسل. فقال أحد 
الفلاحين أنه يقضل عبارة تنظيم الأسرة لآ الدين الإسلامى يحرم منع الحياة الأمر 
الذى قد يقهم من المسمى الأول (تحديد النسل). 

وقد تكون هذه الإشارة تبريرا متطقيا من جانب الفلاح. وإذا ما تجح التبرير 
المنطقى فى التوفيق بين تنظيم الاسوة والجانب الدينى» فإنه يصبح من الصعب 
عندئذ اعتبار الدين قوة جامدة تغلق الطريق أمام سياسة التغيير الإجتماعى ويائتالى 
فى وجه التقدم. 

ويتبين من الجدول السابق أن الذين يعارضون تنظيم الاسرة لاسباب دينية 
يختلف رأيهم عن ندرة الموارد الإقتصادية إختلافا كلياً من رأى الذين يؤيدون تنظيم 
الأسرة. فالأولين يرون أن الله سيوقر الرزق لأطقالهم. ويستشهدون فى هذا بالدين 
ذلك أن الله يعطى لكل إنسان وسيلة رزقه. فمن غير شك أن اللّه هو العاطى وهو 
الرزاق. وهو ما لمسناء عند مناقشتنا للمبحوثين. 

ويتضح أيضاً أن من بين أفراد العينة 4 . /١١‏ يعارضون تنظيم الأسرة لأنها 
خطر على الصحة. وفى هذا يمكن أن نستتتج إمكانية وجود حملات مضادة لتنظيم 
الأسرةويبدو آن هذه الرسائل السلبية تنقل بصفة متكررة بين جماهير المستقبلين 
بواسطة الكلمة الشفهية. وتتتشر الشائعات المضادة لتنظيم الأسرة بشك سريع 
وخطير. منها مثلا شائعات أن حبوب منع الحمل تسيب السرطان وتزيد الوزن وتؤدى_ 
إلى شحوب الوجه وأن الواقى الذكرى يضعف الإبصار. وقد صرح أحد أفراد العينة' 
بأن القابلة (الداية) فى القرية قالت أن امرأتين قد توفيتا بعد استخدام الحيوب. > 

ولكن بسؤال بعض الناس الآخرين قى القرية أفادوا بأن القابلة كانت خصما 
لدودا لتنظيم الاسرة. وطبقاً لروايتهم فإنها كانت تقود حملة مضادة وتنشر ا معلومات 
الخاطئة. 

هذا وبالرغم من عدائها للفكرة الجديدة فقد أصبحت يدون قصد- ورقما عنها 
مصدراً للإدراك لفكرة تنظيم الأسرة. ففى جهودها فى مقاومة تنظيم الأسرة كانت 


ةك 


تعطلى معلومات عنه إلى السيدات. ورغم أن هذه المعلومات كانت مضادة لتنظيم 
الأسرة إلا أنها عاونت فى خلق الإدراك بينهن. 

أما الذين يؤيدون تنظيم الأسرة فإنهم ينظرون إلى الموضوع نظرة منطقية. 
فقد قال أحد أقراد العينة إن مجتمعنا يتزايد أعداده بدرجة كبيرة وبسرعة وأرضنا 
الزراعية ظلت كما هىء فماذا سيقعل أطفالنا؟ وأين سيذهبون؟ إن آرائه هذه عن 
الرخاء والتقدم تشير إلى توقعه مستقبلا أفضل إذا ما تم تبنى تنظيم الأسرة. 

هذا وتعكس استجابات القرويين لتنظيم الأسرة آراءهم فى التقدم والتنمية. إذ 
قال أحد المزارعين أن تنظيم الأسرة هو الشىء الصحيح ذلك لآن الشخص يكون 
قادرا على إرسال أولاده إلى المدرسة إذا كان عددهم اثنين أو ثلاثة ققطء كما أنه 
يستطيع تربيتهم كما ينبغى وأن يكسبهم على نحو كافء وعندئذ يشبون كما يجب 
بدلا من أن يقضوا طقواتهم يجوسون الشوارع عرايا ومرضى. 

إذن فإن بعض أفراد العينة يدركون بوضوح ضخامة المشكلة السكانية 
ويشعرون أن الحكومة قد تأخرت جدا بالفعل فى تطبيق برنامج تنظيم الأسرة. وقد 
قال أحدهم فى ذلك إننى أعرف ماذا تعنى المشكلة السكانية؛ فإن لدى خمسة 
أطفال. قالها وهى يشكو من أن البرنامج جاء متاخرا جدا بحيث لم يستفد منه. 
وأضاف أحد العمال قائلا لن يعاوننا الآن سوى استخدام التعقيم. 

هذا ولم يغب على القلاحين أن يفهموا تنظيم الأسرة بحكمتهم التقليدية. إذ 
قال أحدهم أن المثل الفلاحى يشير علينا أن نحفظ ماشيتنا قليلة العدد وأن نصرف 
عليها بسخاء. وأن تبقى أرضنا صغيرة وتخدمها جيدا. وأضاف أن نفس الشىء 
ينطبق على الآدميين. إن الصحة والتعليم والزمان الاقتصادى هى أسمى اعتباراتهم 
عند التفكير فى عدد أفراد الأسرة. 

ويوضح الجدول رقم 40 أيضا أن نسبة العمال الموافقين على تنظيم الأسرة 
بين غيرهم من العمال أعلى من نسبة القلاحين بين غيرهم من الفلاحين. فقد ذكر 
من العممال أنهم يؤيدون تنظيم الأسرة فى حين أن 4 . 17/: لم يؤيدوه. أما 
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بين الفلاحين فإن ”. ٠‏ 4/: فقط يؤيدون تنظيم الأسرة» وأن 4 . 01/ لا يؤيدونه. وهذه 
الآراء جات تاكيد لما جاء فى الجدول رقم ١غ‏ من أن حوالى ثلث القلاحين لديهم 
أكثر من ستة أطفال بينما أن أكثر من ثلث العمال إما ليس لديهم أطفال أى لديهم 
بين طقل وطفلين. فالفلاحين لا يؤيدون تنظيم الأسرة بقدر ما يؤيده العمال. ويؤيد 
تنظيم الأسرة فى فئة ذوى المهن الأخرى , ١7‏ /ز. 

وتؤك الإجابات المتقدمة الحقيقة القائئة بضرورة أن يكون الفلاحون الجمهور 
المستهدف فى أى حملة لتنظيم الأسرة. 

الجدول رقم (47) 
الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة مقارنا بمعرفة القراءة والكتابة 


وقد استخدمتا اختبار كا؟ لمعرفة العلاقة بين القبول بالقكرة الجديدة والمهنة 
حيث كانت كا؟ المحسوية فى بيانات العينة تساوى 07.7460 بينما كانت كا ؟ المجدولة 


(ه) تم حساب النسية المئوية لكل فئة على حدة وللإجماليات بالنسية للإتجاه لأهمية ذلك 
فى التحليل . 
(هه) أحجم ” أفراد عن الإجابة على هذا السؤال. 


فيقة 


الدرجتين حرية وعند مستوى 5 ., تساوى 0.411 مما يدل على وجود فرق معنوى بين 
الذين يؤيدون تنظيم الاسرة والذين لا يؤيدون تنظيم الاسرة مقارنا بالمكانة 
الاجتماعية. 

هذا ويبين الجدول رقم 48 أن نسبة الذين يؤيدون تنظيم الأسرة ويعرفون 
القراءة والكتابة أكبر بكثير من النسبة لدى الأميين. إذ أن من بين من يعرفون القرامة 
والكتابة 44.7/ يؤيدون تنظيم الأسرة: ؛ . /٠١‏ لايؤيدونه. ومن بين الأميين "1/0 
يؤيدون تنظيم الأسرة, 144/ لا يؤيدونه. 

وهذه النتيجة تتفق كثيراً مع ما ورد فى الجدول رقم ”4, ذلك أن حوالي ١//ز‏ 
ممن يعرفون القراءة والكتابة لديهم بين طفل (أو واد) وأربعة بينما أن حوالى نفس 
النسبة من الأميين لديهم أريعة وأكثر من أربعة وستة أطفال (أو أولاد). 

وقد قمنا باستخدام اختبار كا؟ لإيجاد العلاقة بين القبول بالفكرة ال مستحدثة 
ومعرفة القراءة والكتابة حيث كانت كا؟ المحسوية فى بيانات العينة تساوى 71.7١1‏ 
بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجة حرية وأحدة وعند مستوى ,٠ ٠0‏ تساوى 7.44١‏ مما 
يدل على وجود فرق معنوى بين من يؤيدون ومن لا يؤيدون تنظيم الأسرة وبين معرفة 
القراءة والكتابة. إذ أن لدى من يعرفون القراءة والكتابة اتجاها مؤيدا لتنظيم الاسرة 
أكثر مما لدى الأميين. 

إذن فإنه يمكن القول أن القبول بالفكرة المستحدثة متصل با مهنة ومعرفة 
القرا مقوالكتابة. 

ومن ناحية آخرى فقد وجد هاريك >لة:ةة]() فى دراسته أن إجابات المبحوثين 
تعكس أفكارهم عن التقدم والتنمية. وقد تبين له أن الصحة والتعليم والضمان 
الإقتصادى هى أهم الاعتبارات لديهم بشان حجم الأسرة. 
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بينما وجد روجرز 208655 أن الزوجات أكثر تعاطفاً مع تنظيم الأسرة من 
الأزواج (0, 

هذا ومن الضرورىء عند تشكيل رسائل الاتصال الجماهيرى أخذ كل 
الاتجاهات والدراسات المشار إليها فى الحسبان. كما يجب أن تدمج استراتيجيات 
الإقناع بالكامل فى رسائل الاتصال عن تنظيم الأسرة. 

ويناء على ما تقدم فإننا نعرض النتائج التالية: . 

١‏ - إنه يمكن تغيير الاتجاهات والسلوك إذا أدرك المرسل أن مصدر الرسالة 
مصدر ثقة. إن المعنى الغسمنى لإنشاء رسائل تنظيم الاسرة هو أن ينسب 
محتواها لمصدر يدرك المستقبلون أن الثقة فيه عالية. 

١‏ - إنه يمكن تغبير الاتجاهات والسلوك إذا كان المصدر والمستقبل متجانسين. 
وقد وجد روجرز أن الفلاحين كانوا يدركون أن عجوز القرية متجانسا معهمء, 


بينما كان الطبيب شخصاً أعلى مكانة. 
١‏ - أنه يمكن تغيير الاتجاهات والسلوك إذا عرضت النتيجة فى الرسالة, وخاصة 
للمستقبلين ذوى الثقافة المتوسطة. 


4 - أنه يمكن تغيير الاتجاهات والسلوك إذا عرضت الرسالة فوا وعيوب الفكرة 
المستحدتة, وخاصة إذا كان المستقبلون يعارضون الفكرة أو كانوا من الثقافة 
العالية, أو كانوا معرضين لدعايات مضادة. 

ه - أنه يمكن تغيير الاتجاهات والسلوك إذا لم تستخدم أساليب التهديد (إثارة 
الخوف- التخويف) فى الرسالة إلافى حالات معينة 9). 
ومما تقدم, نرى أنه يجب استخدام المبادىء السالف الإشارة إليها عند 
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إعداد رسالة للإقناع فى تنظيم الأسرة. 
تنظيم الاسرة في مرحلة اتخاذ القرار: 

إن المرحلة الثالثة فى عملية اتخاذ القرار بشأن الفكرة المستحدثة هى القرار, 
أى اتخاذ القرار» التى ينهمك فيها الفرد فى أنشطة تؤدى إلى الاختيار فيما بين 
تبنى الفكرة المستحدثة أو رفضها. 

وقد وجد بعض الباحثين أنه بالرغم من أن ه// :/5.١-‏ من سكان الهند فى 
سن الخصوية لديهم الإدراك والمعرفة وأن معظم هؤلاء من نوى الاتجاهات المؤيدة 
لتنظيم الأسرة» إلا أن 4/ منهم قد تبنى وسائل ضبط النسل ,١(‏ 

ووجدت فى كوريا نتائج مشابهة لتلك التى وجدها روجرز فى الهند. 

وتشير هذه البحوث إلى أن خلق الإدراك والمعرفة لا يؤدى تلقائيا إلى الاقتناع 
والتبنى. 

وفى دراستنا سالنا أفراد العينة إذا كانوا تبنوا تنظيم الأسرة طالما وافقوا 
عليه. 


ويتضضح من الجدول رقم 4 أن 40.4/ من أفراد المينة قد تبنوا تنظيم 
الأسرة. وأن» ٠‏ لم يتبنوه رغم أنهم يؤيدونه. وذكر أفراد العينة أسبابا متعددة 
العدم تبنيهم تنظيم الأسرة. فقال البعض أنهم لم يتبنوا تنظيم الاسرة لأنهم أرادوا 
مزيدا من الأطفال. وقال البعض الآخر أنهم لم يتبنوا تنظيم الأسرة لأن نويهم لم 
يقبلوا أى لأن وسائل تنظيم الأسرة لم تكن متاحة. ومن بين الأسباب الأخرى لعدم 
التبنى كان الخجل أو الخوف من الأضرار الداخلية أو الخوف من فقد القدرة على 
الإنجاب. كما يظهر الجدول أيضا أنء ". 4؟/ من أفراد العينة لم يؤيدوا فكرة تنظيم 
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الاسرة ومن ثم لم يفكروا فى تبنيها. وهذه النتائج تشير إلى أن خلق الإدراك والمعرفة 
لا يؤدى آليا إلى الاقتناع والتبنى. كما نستنتج أيضا أن هناك فجوة واسعة بين 
الجزء من الجماهير فى سن الاخصاب الذين يدركون تنظيم الأسرة وبين نسبة من 
تبنوا تنظيم الأسرة من بينهم. 
الجدول رقم (40) 
القرارات بتبني تنظيم الأسرة 


- أوافق ولكن لا أستعملها لأنى 


أريد مزيدا من الأطفال , 
؛ - أوافق ولكن لا أجد الوسائل اللازمة . 


ومن ثم فإنه يمكن القول أن الوظيفة الاساسية لأنشطة تنظيم الأسرة؛ فى 
وقتنا الحالى يجب أن تكون من أجل الاقناع والحث على تفيير السلوك الظاهرى, 
وليس من أجل الإدراك لى الأخبار, 
تنظيم الاسرة في مرحلة تأكيد القرار 

والوظيفة الأخيرة فى عملية اتخاذ القرار بشأن الفكرة المستحدثة هى تأكيد 


52007 


القرار. وهى المرحلة التى يسعى فيها المستقبل نحو تدعيم القرار الذى اتخذه بشلن 
الفكرة المستحدثة. 

وقد أوضحنا فيما تقدم أنه للحفاظ على موضوع ما أو عادة معينة فإنه يجب 
أن نقوم بعملية تعزيز. وأنه فى مجال كتتظيم الأسرة» حيث يجب أن تدعم فكرة 
الممارسة, فإن التعزيز والتاكيد المستمر أمر مطلوب. وكما أوضحنا فإن وسائل 
الإعلام هى من أحسن الوسائل للقيام بهذه المهمة. ومع ذلك فإن معظم رسائل 
وسائل الإعلام تهدف فقط إلى التبنى وتتجاهل أهمية التدعيم المستمر لاستمرار 
التبنى. وعلى سبيل المثاله يمكن تصميم الرسائل لتشير إلى الإجماع على تنظيم 
الاسرة: دكل إنسان ينظم أسرته». ولكن نادرا ما يعطى هذا الأمر أهمية كبيرة 9. 

ويقرر لافام تتقدامهآ ومولدين 301115 أن هناك نسبة عالية من عدم 
الاستمرار فى الممارسة قد ظهرت فى البحوث التى أجريت فى كثير من الدول الأقل 
نمواد. ويقولان أن معدل عدم الاستمرار فى استخدام اللولب بعد عامين من بداية 
الاستخدام, فى عام »1117٠‏ فى بعض البلاد كانت كما يلى 9), 
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وقد سالنا الذين تبنوا تنظيم الأسرة: منذ متى تبنوا تحديد النسل؟ 
ويشير الجدول رقم 48 إلى أن 45.7 ممن تبنوا تنظيم الأسرة لم يؤكدوا 
قرارهم؛ حيث أن مرحلة تاكيد القرار تتحق بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر. كما 
يظهر الجدول أيضا أن ؛ . 6٠‏ ممن تبنوا تنظيم الأسرة قد أكدوا قرارهم. 


الجدول رقم (44) 


مدة تبني تنظيم الاسسرة 


ومن سوء الحظ أن كثيراً من المسئولين عن تنظيم الأسرة قد تجاهلوا؛ إما 
بقصد أى بدون قصدء مشكلة عدم الاستمرار. ونحن نوصي هناء بأن أحد الحلول 
التى يمكن اتخاذها فى تنظيم الأسرة هى خفض النسبة المرتفعة لعدم الاستمرار فى 
استخداموسائله. 

هذا وإن تركيز معظم الاهتمام على إحراز التبنى الأولى لوسائل تنظيم 


(ه) اقتصمر هذا الجدول على أفراد العينة الذين تبنوا تنظيم الأسرة فملا ويلغ عدبهم ١١4‏ 
فرداً حيث لم يتم سؤال من لم يتبنوا تنظيم الأسرة وعددهم 10 فرداً. 


-غ/17- 


الاسرة فقط يعتبر أمراً غير ذى جدوى. ذلك أن التقدم المنشود لن يتم يسيب عدم 
الاستمرار. كما نؤكد على أن متابعة الذين يتبنون تنظيم الأسرة بعد اتخاذهم القرار 
مسالة هامة فى تجنب عدم الاستمرار. 

وقد استخدمنا اختبار كا؟ لإيجاد العلاقة بين تبنى الفكرة المستحدثة والمهنة 
حيث كانت كا؟ المحسوية تساوى 71.7417 بينما كانت كا؟ المجدولة لدرجتين حرية 
عند مستوى 0 , تساوى 0.541 مما يدل على وجود فرق معنوى بين من تبنوا 
تنظيم الأسرة ومن لم يتبنوه, والمهن المختلفة. كما تبين أيضا أن العمال أكثر من 
الفلاحين فى تبنى تنظيم الأسرة. 

واستخدمنا أيضاً اختبار كا؟ لايجاد الملاقة بين تبنى الفكرة المستحدثة 
ومعرفة القراءة والكتابة حيث كانت كا؟ الممسوية تساوى "١ . 1١0‏ بينما كانت كا؟ 
المجدولة لدرجة حرية واحدة وعند مستوى ,.٠‏ تساوى 44١‏ . ! مما يدل على وجود 
فرق معنوى بين من يعرفون القراءة والكتابة والأميين وتبنى الفكرة الجديدة. فمن 
يعرفون القرامة والكتابة يتبنون تنظيم الاسرة أكثر من الأميين. 

ثم استخدمنا اختبار كا" لايجاد العلاقة بين تبنى الفكرة ا مستدحثة والتعرض 
لوسائل الإعلام حيث كانت كا؟ المحسوية تساوى 044 .؟ بينما كانت كا؟المجدولة 
لدرجة حرية واحدة عند مستوى 0 , تساوى 44١‏ ؟ مما يدل على وجود فرق معنوى 
بين من تعرضوا لوسائل الإعلام؛ ومن لم يتعرضواء وتبنى الفكرة المستحدثة. فهؤلاء 
الذين تعرضوا لوسائل الإعلام أكثر ممن لم يتعرضوا فى تبنى تنظيم الأسرة. 

ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن تبنى الفكرة المستحدثة متصل بالمهنة ومعرفة 
القرامة والكتابة والتعرض لوسائل الإعلام. 

هذا ويهم أن نوضح أن حملة تنظيم الأسرة هى جزء من حملة قومية ويكلمات 
أخرى هى فكرة آتية من خارج القرية وأيضا آتية من الحكومة. 

والجدير بالاشارة هنا أن روجرز وشوماكر قد ذكرا أن عملية اتخاذ القرار 
بشأن فكرة جديدة تتصل عادة بأريعة أنوا ع من القرارات وهى: 
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١‏ - القرارات الاختيارية: وهى القرارات التى يتخذها فرد بغضش 
النظر عن القرارات التى يتخذها الأعضاء الآخرون فى النظام الاجتماعى. 

- القرارات الجماعية: وهى القرارات ا'تى يتفق الأفراد؛ فى النظام 
الاجتماعى؛ على اتخاذها بالإجماع. 

- ققرارات السلطة: وهى القرارات التى تفرض على القرد من 
شخص فى مركز قوة. وفى قرارات السلطة لا يكون إتجاه الفرد نحو الفكرة الجديدة 
هو العامل الرئيسى فى تبنيه أو رفضه لها. فببساطة يخطر الفرد بالقرار الذى 
أتخذ من جانب السلطة بشأن الفكرة الجديدة. ومن المتوقع أن يخضع لهذا القرار 
وينفذه كأمر ادر إليه. 

؛ - القرارات المشروطة: وهى اختيار بالقبول أى الرفض. ويمكن 
للفرد اتخاذ هذه القرارات فقط بعد أن تتخذ السلطة فرارها بشان الفكرة 
الجديدة(», 

هذا وإذا طبقنا هذه الأنواع الرئيسية للقرارات بشأن الأفكار الملستحدثة 
لوجدنا أن ما يستخدم منها فى تنظيم الأسرة هو مزيج من النوعين الأول والرابع, 
القرارات الاختيارية والقرارات المشروطة فطا ما أن حملة تنظيم الأسرة هى جزء من 
حملة عامة على مستوى الدولة؛ إذن فالقرار مشروط. ولكن فى نفس الوقت نجد أن 
تبنى تنظيم الاسرة هى قرار اختيارى يتخذه كل فرد. 


مصادر التأثير على تبنى تنظيم الأسرة 
لقد تبين أثناء الدراسة التى أجريت على قرية قها أن الاسلوب الذى استخدم 
للإقناع كان أسلوب الاتصال المباشر وجها لوجه. 


هذا ومن المعلوم أن بحوث الاتصال قامت أخيرا - وإن تأخرت قليلا - بإعادة 
اكتشاف تأثير الجماعة ('). فالتأثير العميق الذى تمارسه الجماعات على مفاهيم 
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وآراء واتجاهات أعضائها قد أصيح محل تركيز البحوث فى علم النفس الاجتماعى 
بصفة عامة وفى بحوث الجماعة الصغيرة على وجه الخصوص (). 

واقد اكد لقيف من الكتاب العلاقة الوثيقة الواضحة بين مثل هذه الدراسات 
وبين بحوث ونظريات الإتصال الجماهيرى © , 


وتوضح هذه الدراسات ان الاتصال الجماهيرى له قدرة مؤثرة للإقنااع بتثبيت 
الآراء القائمة تفوق فى تأثيرها قدرته على تغيير هذه الآراء . بمعنى انه إذا اخذنا 
جمهورا معينا تعرض لاتصال معين فإننا » نجد بصورة تكاد نموذجية ٠‏ أن التأثير 
الغالب لهذا الاتصال هو تدعيم أو على الاقل استقرار الآراء القائمة لدى هذا 
الجمهور . 

وقد وجد لازا رسفيليد وآخرون فى دراستهم أن عددا من الافراد الذين غيروا 
نوايافم الانتخابية قد ذكروا ان التأثير المباشر من الناس كان هو السبب الاكير فى 
حدوث هذا التغيير , وكان تأثير الاتصال الإعلامى أقل منه (7. 
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كما تؤكد بحوث الإتصال أن عملية اتخاذ ألقرار » عندما يتواجد كل من 
تأثير الاتصال المباشر وتأثير الاتصال الجماهيرى ٠‏ يكون تأثير الاتصال المباشر 
تجاه التغيير أكبر من تأثير الاتصال الجماهيرى . 


ولقد وجد بارك فى تجريته الميدانية فى إحدى مناطق سيول أن أكثر مصادر 
التاثير فى إقناع الذين تبنوا تنظيم الاسرة جاء عن طريق العاملين الميدانيين الذين 
زاروهم فى بيوتهم © , 


ثم أظهر دوبى لاع«أنا(1 وكوادين 0101017 فى دارستهما فى نيودلهى أن 
أكثر مصادر التثثير أهمية للأزواج والزوجات جاء من الاصدقاء والجيران 9) . 


ولقد وجد كل من بالاكريشتام تنةهطكنطة81 وماتى 1120083 فى 
دراستهما فى إحدى ضواحى كلكتا . ان الاصدقاء والاقارب كانوا أكثر سنوات 
الاتصال أهمية فى تبنى تنظيم الاسرة (©, 


هذا وتبين من كثير من بحوث الاتصال أنه فى عملية اتخاذ القرار ‏ إذا 
ماوجود الاتصال المباشر والاتصال الجماهيرى معأ . يبدو ان تثثير الاتصال 
المباشر بالنسبة للتغبير أكبر بكثير من تثثير وساتل الإعلام . 


.لقم نك بوه , 1968 , عوط (1) 

أن سمتكس 1211 سه ممثلت نسسدده) " ,متام برع رهما يغ , طنط طمعماط (2) 
.4 .20 ,1967 رزطصوعمومسء! " هنفهآ مدطيتا هأ تسو مكف خ : «تكآ عط 
.614 - 601 بو 

التسهتكه 6ه دمتاعسلة:8 , تمطمل! أهاة فهة .1:8 , سممطكتطملة8 8؟ (3) 
عاسناكمآ معنفمة بمادعلقف ,ملقم صل سدعهممظ رلعلاطظ ومتممماط 
.25. ج1966 , مه همسماة 1ه 


رم 


وقد قمنا بسؤال الذين تبنوا تنظيم الأسرة عن الوسيلة التى أثرت فيهم 
ليتخذوا قرارا بهذا التبنى. 

ويبين الجدول رقم 44 أن التأثير الشخصى كان أكبر فى ذلك من وسائل 
الإعلام. فقد ذكر 41.1/ أن الاتصال المباشر كان هو المؤثر للتبنى بينما ذكر 
.1 أن وسائل الإعلام هى التى كان لها هذا التأثير. قى حين أن ”.1/ اتخذوا 
قرارهم, فى هذا الشأن؛ بمفردهم. 

كذلك يتبين لنا أن التأثير عن طريق الأصدقاء هى الاكثر فاعلية ويلغ 9 3 4/[, 
وأن التاثير عن طريق الأطباء والممرضات بلغ ./7١.‏ وأن تأثير الأقارب بلغ 
لخاراء 5 

والجدير بالإشارة هذا أن الصحف لم يكن لها أى تأثير على التبنى. 

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام ثعبت دورا هاما فى نشر المعلومات عن 
تنظيم الأسرة كما هو مبين فى الجدول رقم 41: إلا أنها تبدو أقل تأثير فى حث 
وإقناع الناس فى مرحلة التبنى (تبنى تنظيم الأسرة) فى حين أن الاتصال المباشرء. 
وخاصة من الأنداد المتجانسين مثل الأصدقاء. والأهلء هى وسيلة جوهرية فى حث 
وإقناع المستقبل العادى بالفكرة المستحدثة. ويعتبر الاتصال المباشر أحسن القنوات 
التى تقوم بمهمة الإقناع (المهمة الإقناعية)» ذلك أنه يوثق فيه باطمتنان. كما تبين 
أيضا أن الطبيب والممرضة هما مصدران أخران من مصادر الثقة. 

وبالنسبة للذين اتخنوا قرارهم بالقيام بمفردهم باتباع تنظيم الأسرةء فإن 
هذا القرار يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن الناس يميلون» من تلقاء أنقسهمء إلى 
تبنى ما يقابل إحتياجاتهم ومتطلباتهم, الأمر الذى يظهر أنه لمساعدة على انجاح 
الحملات القومية لتنمية فإنه لابد من ريط تلك الحملات بالحاجات المباشرة للناس. 

هذا وقد تبين أن بيانات دراستنا تتطابق إلى حد كبير مع وجهة نظر كاتز 
ولازارسفيلد حين قالا بان الآراء الخاصة الظاهرية والاتجاهات غالبا ما تواد أو 
تدعم فى الجماعات الصغيرة اللصيقة كالأسرة والأصدقاء ورفاق العمل .)١(‏ 


.2.9 ما ,هه ,1958 ,للءكعممم 1 همه تنمك1 (1) 
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ولقد أكدت نتائج دراستنا الفرض الذى افترضناه من أن قنوات الإتصال 
المباشر أكثر آأهمية نسبيا من قنوات وسائل الاعلام فى وظيفة الإقناع فى عملية 
اتخاذ القرار بشأن الأفكار المستحدثة. 


الجدول رقم (4) 
مصادر التأثير علي تبني تنظيم الاسرة 


السؤال: كيف قررت استعمال وسائل منع الحمل؟ 


عن طريق الدعاية في الجرايد 
|| عن طريق الراديو 
]| عن طريق التليفزيون 


]أ عن طريق الأقارب 
]| عن طريق الاصدقاء 
|| عن طريق الطبيب أو الممرضة 


(ه) اقتصر هذا الجدول على أفراد المينة الذين ثبتوا تنظيم الأسرة وصددهم 1١4‏ فردا فقط. 


ل 


الخلاصة : 
يمكن القول مما تقدم أن وسائل الإعلام تستطيع أن تكون ذات فائدة كبيرة 
فى عملية اتخاذ القرارات» التى يجب أساسا أن تصاحب التغيير الاجتماعى. 
وقد حاوانا فى هذا الفصل تقييم دور وسائل الإعلام فى عملية اتخاذ القرار 
الخاص بتبنى فكرة مستحدثة. ولتحليل هذا الدور اخترنا تنظيم الاسرة على اعتبار 
أن الانفجار السكانى يعد واحدا من المشاكل الرئيسية التى تواجه التنمية فى مصرء 
ولهذا السبب فإن حكومة مصر تعطى أهمية كبيرة لهذا الموضوع, 
وقد تبين لنا أن هناك دور لوسائل الإعلام فى كل وظيفة من الوظائف الأربع 
الرئيسية فى عملية اتخان القرار بشان الفكرة المستحدثة؛ وهذه الوظائف هى: 
١-المعرفة‏ 
- الاقتناع (تكوين الاتجاه وتغييره). 
1- القرار (التبنى أى الرفض) 
؛ - تأكيد القرار. 
أما القول بأن الاتصال الذى خلق الإدراك والمعرفة في تنظيم الاسرة يؤدى 
تلقائيا إلى الاقتناع والتبنى» فهو قول لا يستند إلى دليل صحيح. 
هذا ويمكن أن نستنتج من بيانات مسح مها ما ياتى: 
١‏ - إن قنوات وسائل الإعلام أهم نسبيا فى وظيفة المعرفة, ونشر المعلومات عن 
الابتكار, وأن قنوات الاتصال المباشر (الاتصال الشفهى) أهم نسبيا فى 
وظيفة الإقتناع, فى عملية اتخاذ القرار بشان الفكرة المستحدثة. 
- إن التأثير الشخصى له دور حاسم فى التغيير قد يكون أكبر مما تستطيع 
وسائل الإعلام القيام به. ومع ذلك فقد أثبتت وسائل الإعلام فاعليتها فى 
تغذية المناقشات بالمعلومات ويخلق الإدراك وتوضيح القضية. 


حنيلة 


" - للإتصال المباشر وخاصة من الأنداد المتجانسين كالأصدقاء والأهل تأثير 
قوى على أفراد العينة فى إقناعهم بالفكرة المستحدثة. 

4- إن قبول الابتكارات والأفكار المستحدثة متصل بمعرفة القراءة والكتابة 
ويالحالة الاجتماعية (المهنة). 

«- إن تبنى الابتكار أو الفكرة المستحدثة متصل بالمهنة ويمعرفة القرامة ويالكتابة 
وبالتعرض لوسائل الإعلام. 

” - إن عدد الأولاد (الأطفال) لدى الفرد يتحدد بعناصر (خصائص) معينة مثل 
معرفة القراءة والكتابة والحالة الاجتماعية. 

- إن أغلبية أفراد عينة الدراسة فى قها لا يناقشون موضوع تنظيم الأسرة 
علنا حيث أنهم يعتبرونه موضوعا محظورا. ولا شك أن فهم كل من المصدر 
والمستقبل للموضوع يحدد ما إذا كانت الرسالة المعنية هى رسالة محظورة أم 
لا. والرسائل المحظورة هى تلك الرسائل التى ينظر إليها على اعتبار أنها 
مسائل غاية فى الخصوصية والشخصية. 
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الفصل الثانى عشر 
وسائل الأعلام فى 
ممارستها لدور المعلم 


تمكن وسائل الإعلام الفرد من رؤية نفسه فى إطار الوحدة الوطنية والعلاقات 
المتبادلة على اتساع العالم. ويرى كاسيرر #تذدكة0) أن وسائل الإعلام تخلق 
المناخ الذى يمكن من خلاله تبنى الممارسات التكنولوجية الجديدة والاتجاهات 
المستحدثة. كذلك فإنها تمكن المواطن من القيام بدوره فى وطنه. ولكن هذا الإدراك 
الذى يتم بواسطة الإعلام 05521308ه1 (عنادكطا 400500655 قد يبدى إدراكاً 
غير كاف طالما أن الفرد غير مؤهل تعليميا لفهم المهارات والمعرفة الجديدة (2, 


ويعتقد شرام أن وسائل الإعلام تساعد فعليا فى كل أنوا ع التعليم والتدريب. 
وقد أثبتت فاعليتها فى ظروف متعددة سواء أكان ذلك داخل المدارس أو خارجها. 
كما أثبتت أيضاً قدراتها على استكمال العمل المدرسى. ويضيف إلى ذلك بالقول 
بأنه أينما يندر المدرسون والمدارس فإن وسائل الإعلام تبرهن على قدرتها فى 
القيام بجزء كبير من العمل التعليمى بنفسها. كما أثيتت أنها تعاون كثيرا فى تعليم 
الكبار وفى التدريب على معرفة القرامة والكتابة. علاوة على ذلك فإنها تعاون إلى حد. 
كبير فى التدريب على الصناعة والخدمات الفنية 9. 


وهذه الحقائق هامة لأننا نعرف مدى ندرة المدرسين والمدارس من ناحية, وأن 
معظم المدرسين العاملين مدريون على طرق التعليم التقليدية وليس على الطرق 
الحديثة من ناحية أخرى. كما أنه من ناحية ثالثة فإن المهارات الفنية غير كافية. 


قمة دمتتمسو هكم أه عمتجع5 عط هذ ممتعترعاء1 امه منفهة" ,كعمتوكم برممع11 (1) 
ممم 11/010 106 لمامعوعجط عوط ,"كعأعامم00 عماومء176 هذ ممتامءر80 
.1963 بعلممط مصمل1 

141 .م باك .09 ,1964 بسسدكتك5 (2). 
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وفى الناحية الأخرى فإننا نجد أن هناك عدد ضخم وهائل من الآميين الكبار 
فى العالم (') وأن كل المناطق النامية تحتاج احتياجات ضخمة لتعلم المهارات 
والممارسات الزراعية الجديدة. 


وكما ذكرنا من قبل فإن وسائل الإعلام هى وسائل فعالة - ولاشك - فى 
ممارستها لدور المعلم. ومن المؤكد أن الكتب المدرسية قد أثبتت قدرتها فى هذا 
المجال منذ زمن بعيد. وكذلك أثبت الراديو والتليفزيون قدرتهما المعاونة فى تعليم 
الكبار وفى فصول الدراسة. والدليل على ذلك ما نراه حاليا من قدرتها الفائقة 
باستخدام الأساليب الحديثة. وعلى سبيل المثالء أجرى شرام فى بعض الدول 
النامية مقارنة تجريبية بين فصول يتم التعليم فيها بواسطة التليفزيون بصفة 
أساسية وفصول يتم التعليم فيها بالطرق المدرسية التقليدية. وكانت النتيجة أنه فى 
6/ من جميع الحالات التى تمت فيها المقارنة لم يكن عناك فرق بين مجموعتئى 
الفصول بالنسبة للنتيجة النهائية للتلاميذ. وفى :/1١‏ من الحالات أدى تلاميذ فصول 
التليفزيون الامتحان بشكل أفضل جدا من تلاميذ فصول الطرق التقليدية. وفى /١4‏ 
فقط كانت القصول التقليدية أفضل من الأخرى. 

ومن ناحية أخرى فإن التقارير الأولية عن التعليم المبرمج تعتبر أيضاً تقارير 
مشجعة جداً. وفى معظم الحالات تبين أن البرامج الإعلامية تمكنت من الإسهام 
بفاعلية المدرسة 9), 

ولقد سبق أن أشرنا أيضا إلى أن وسائل الإعلام قادرة على اداء وظيفة 
الإعلام ونقل المعلومات بدون مساعدة: ويمكن القولء استنادا إلى ما تقدم وإلى 
دراستنا فى قرية قها كما سياتىء أنها تستطيع أيضا أن تساعد المعلم. وذلك علي 
الرغم من اختلاف عملية التعليم عن عملية نقل المعومات. فالتدريب والتعليم عمليتان 


)1( 1010. 

لقدمناءساكمآ صما ومتسمعآ ننوطة «وممك1 عن« عمطلا" .سسد5 سسطلة/؟ (2). 
وممء لآ م1 1 عط تسماعلوءاء1 أعدملاهعسق8 هذ 'ومتسذوعاء1 
.6 - 5 .وم ,1962 ,طكممعوع دمننهنسسسه2) 106 عادناكمل تكتلة) بدكمكههاة 
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أكبر مر مجرد نقل المعاومات. ذلك أنهما يتطلبان النمى الهادفء وتعلم المهاراتء 
والبناء لمن للمعرفة, والإعداد للعمل. وكل هذا يمكن إنجازه باقضل صورة عندما 
يكون هناك اتصال مباشر مرتبط بالتعليم عن طريق البرامج الإعلامية, أي عندما 
يكون هناك مدرس يعمل مع التلميذ وعندما تكون هناك مجموعة مناقشة تساعد على 
اختيار نوع الاساليب الفنية الجديدة والعادات التى سيستومبها المجتمع لتصبع 
جزم من حياته اليومية أى على الأقل عندما يكون هناك موجه لينسق بين بعض 
الدراسات ويعطى المساعدات اللازمة للتلميذ مندما يحتاج إليها. 


وفى التدريب على معرفة القرامة والكتابة عن طريق الرادي. يكون التلاميذ في 
حاجة إلى المدرس أو الموجه بعد انتهاء الإذاعة التعليمية 


وفى تعليم الكبار فى المجتمع أسهمت المناقشات الجماعية وهيئات التدريس 
بصورة كبيرة فى فاطية الراديى. وفى بعض الأحيان تظهر الحاجة إلى «الإتصال نى 
الإتجاهين» فى هذه العملية. والإتصال ذو الاتجاهين يغنى هنا وجبود المدرس أى 
الموجه ليوجه. أى ليحدث التفاملء أ ليرد على الاستفسارات, أو ليناقش, 


هذا والجمع بين التعليم باستخدام وسائل الإعلام, والتعليم المباشر- الذى يتم 
بواسطة المعلم الخبير فى وسائل الإعلام. ثم التفاعل نو الاتجاهين بين المدرس 
والتلاميذ- قد أثبت قوة غير عادية فى العمليات التطيمية, 

وإذا نظرنا إلى مصر نجد أن الإنسان المصرى له - كما أشرنا فيما تقدم - 
خصائص أو مواصفات وطباع معينة تجعله متميزا عن غيره فى بلاد أخرى. يضاف 
إلى ذلك بأن ثقافته وأصالته تنحدر منذ أكثر من خمسة الاف سنة حيث كان معلم 
وصانع حضارة عجز العالم كله عن تفسيرهاء ولا يزال. فإذا أضفنا إلى ثرائه 
الحضارى منذ آلاف السنين مثابرته وقوة تحمله ومهارته أمكن أن نبلور إلى حد كبير 
تكوين ذلك الإنسان (0. 


(1) يوسف السباعى. 151/8 المرجع السابق ص 5.74 
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وإذا استطعنا تعليم العامل المصرى ما فاته من تكنولوجيا العصر الحديث 
فى عنابر الإنتاج وفى أسواق البيع والشراء وفى بورصات تداول الأموال وفى كل 
الأنشطة المختلفة لاتضح لنا مدى قوة اليد العاملة المصرية المخزونة. 

ولهذا فإن الدولة لم تهمل التعليم بل حاريت كل ما يعوقه. فللقضاء على الأمية 
وارفع مستوى التعليم نجد أن التعليم المدرسى والجامعى بالمجان فى جميع 
مراحلهما. وهو يبدأ بمرحلة إلزامية وينتهى بتعليم جامعى يوزع فيه الطلبة على 
الدراسات المختلفة حسب مجموع الدرجات التى حصلوا عليها وليس حسب رغباتهم. 
كذلك نجد أن هناك توسعا أفقيا فى التعليم العالى بانشاء تخصصات ودراسات 
جديدة وإنشاء جامعات جديدة فى معظم محافظات مصر. 

ورغم ما تم فى مجال التعليم الإلزامى للقضاء على الامية نجد أن نسبتها فى 
بعض المحافظات - لا زالت مرتفعة بدرجة قد لا تتناسب مع ما قامت به الدولة فى 
هذا الصدد. ذلك أنه تبين من الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم أن حوالى 7؟/ز 
من الأطفال لا يدخلون المدارس. وتحاول الحكومة أن تستخدم أسلوب الاجبار فى 
التعليم بان تضغط على أولياء الامور لادخال أولادهم المدارس, كما تجرى اتفاقات 
أحيانا بين بعض المجالس المحلية ويين الأهالى لفرض عقويات على من يخالف ذلك 
كما يفرض الحظر على تشغيل الأطفال بالمصانع والمزارع فى القطاعين العام 
والخاص (0, 

وعلى العكس من ذلك نجد إحصائيات الوزارة تقول أن المدارس الثانوية فى 
محافظة واحدة لم تستوعب حوالى ١‏ ألف طالب. إذن كيف نجبر أولياء الأمور على 
إدخال أولادهم المدارس الإبتدائية فى مرحلة قد تكون فيها مدارس بلا تلاميذ فإذا 
مافعلوا وجدوا أن أولادهم أصبحوا خارج المدارس؟ 

ويزداد هذا التناقض إتساعا إذا ما انتهى الطالب من التعليم الجامعى حيث 
يقابل الحياة العملية بمرتب ضئيل وعمل أضال 9). 
)١(‏ يوسف السباعى, ا مرجع السابق صس02. ؟71. 
)١(‏ يوسف السباعى المرجع السابق ص .١14‏ 
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وإدَا انتقلنا إلى مجال التدريب المهنى والفنى نجد أن الدولة قد وفرت فى كل 
وحدة من وحدات القطاع العام » تقريبا إدارة رئيسية للتدريب تتولى مهمة تدريب 
العاملين الإداريين والفنين , على الإساليب الحديثة فى الإدارة والأتتاج . وعلاوة على 
ذلك فإنه فى بعض الوحدات تفتح فصول لمحو أمية العاملين . يضاف الى هذا بإن 
الدولة أنشات الجهاز المركزى للتدريب لتكون مهمته الأسياسية تدريب العاملين فى 
شتى المجالات والمستويات . 

ومن الجدير بالذكر أن نبين هنا تجرية تمت فى محافظة البحيرة منذ فترة ٠‏ 
فقد تم إنشاء مركز للتدريب الحرفى أوما يمكن أن يسمى بالمدرسة البيئية أو 
المدرسة الإبتدائية () . ويضم المركز (أو المارسة) عدة اقسام لتعليم حرف متعددة 
وقد أدخل فى هذا المركز صبية وصبيات المحافظة وأصبح كل صبى » وصبية » 

' يتقاضى أجزا لقاء ما يقوم بإنتاجه مما إدى إلى زيادة التعليم الحرفى من ناحية 

وزيادة الانتاج وخفض تكلفته وأسعار بيعه من ناحيه أخرى علاوة على حصول 
الصبية على أجور فى متناول أيديهم ٠‏ مماأدى إلى زيادة الأقبال على هذا النوع من 
التعليم الحرقى , 

هذا وغير خاف أن وسائل الإعلام تلعب أدوار هامة فى مجال محو الامية 
وفى مجال رفع مستوى التعليم فالإذاعة تقدم برامج محو الأمية كما تعد برامج 
دراسية لتلاميذ المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية . ويالمثل هناك برامج يعرضها 
التليفزيون لمحى الأمية وبرامج يعرضها لتلاميذ المراحل الدراسية المختلفة بالإبتدائى 
والإعدادى والثانوية . 

. أى أن وسائل الإعلام تعتبر ذات عون كبير فى مجالات متعددة من الدراسة 
وتعليم الكبار , والتدريب على المهارات . وفى حالة ندرة المدرسين والمدريين والموجهين 
تستطيع وسائل الإعلام القيام بجزء إكبر نسبيا فى العملية التعليمية . ويمجرد أن 


(1) يوسف السباعي المرحع السابق ص 8 . 


ميك 


يتم تعليم المهارات الأسياسية فإن وسائل الإعلام تستطيع تقديم فرص إضافية 
للتعلم . وعلى سبيل المثال , بمجرد تعليم الخطوة الأسياسية فى الزراعة الحديثة 
يستطليع الراديو والمواد المطبوعة أن يقدمان سيلا من المعلومات الخاصة بالقلاهة 


العملية. 
دور وسائل الاعلام فى محو الأمية 
تقديم : 
نتناول هنا درى التليفزيون فى إيطاليا ومصر ودور وسائل أخرى فى بعض 
اليلد . 


هذا وفى دراستنا على قرية قها قمنا بأختبار أثر وسائل الأعلام فى تعليم 
ا مهارت الضرورية واخترنا حملة محوالامية . على سبيل المثال , لإجراء هذا 
الاختبار, فالامية - كما أشرنا - هى واحدة من المعوقات الرئيسية فى طريق التنمية 
فى مصر ٠‏ 

وقد سبق أن قدمت الشعبة الفرنسية القومية لليونسكو الافترض العام التالى: 
يجب النظر الى معرفة القراءة والكتابة فى البلاد النامية على أنها مسالة عملية . ذى 
أن ننظر اليها على أنها وسيلة تؤدى لغاية . أنها وسيلة لخلق مواطنين أكثر نفعا 
وأكثر أنتاجا ٠‏ ولزيادة سرعة التنمية القومية . وعلى ذلك ينبغى أن يرتبط مضمونها 
باحتياجات المجتمع وخطة التنمية . وأن يتم التاكيد على أن تعلم القراءة عمل نافع 
من وجهة نظر المجتمع والفرد وأن عائدها سيكون فى الوظائف والمراكز التى يحصل 
عليها المتعلم فى المجتمع ٠‏ ومن هذا تنبع الحوافز على تعلم القراءة والكتابة .كما 
ينبغى أن تكون مواد القراءة التى يحصل عليها المتعلم بعد التقريب متصلة , بطريقة 
عملية , بمشاكل الحياة والفرص المتاحة فى المجتمع بحيث لا يرى من يتعلم حديثا 
أن تعليمه لم يكن يستحق كل هذا الجهد الذى بذله مما قد يؤدى إلى أن يتخلى كلية 
عن التطيم (© , 
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ولقد حاوات معظم الدول النامية أن تستكمل جهودها المدرسية فى تعليم 
القراءة والكتابة بجهود خارج المدرسة تعتمد على التليفزيون أوالراديو لو الأفلام . 
هذا لايعرف بالضبط عدد الدول التى تعلم القرادة والكتلبة بواسطة التليقزيون إلا أنه 
يمكن القول أن إيطائيا والبرازيل والمكسيك ومعصسر وجواتيمالا وساحل العاج 
والولايات المتحدة الأمريكية وكينيا من ضمن هذه الدول () , 

والطريقة المتبعة فى فصول تعليم القراءة والكتابة باستخدام وسائل الأعلام 
هى أن يتم تكليف مدرس ء أو على الأقل مشرف متطوع , فى الأماكن التى 
تخصص للدارسين لتعلم أو لمشاهدة برامج تعليم القراءة والكتابة . ووجود المدرس أو 
المشرف مهم جدا فى حالة التعليم بالراديى الذى يقدم الصوت ولا يقدم الصورة 
والصوت قى وقت واحد كالتليفزيون . وهذا المدرس يحتاج إلى قليل من التدريب 
حيث أن المبرس الخبير المتحدث فى الراديو أو الذى يظهر فى الفليم يقوم بمعظم 
العمل , 
ايطاليا والتعليم بالتليفزيون : 

من المعلوم أن التليفزيون أداة مشوقة فى تعليم القراءة والكتابة لأثه يعرض 
الصورة والصوت معأ ولأنه أداة حديثة نسياذات جاذبية خاصة . 

هذا وقد أجرى فى ايطاليا إختبار هام لمعرفة دور التليفزيون كاداة لتعليم 
القراءة والكتابة 9) . ومن الجدير بالذكر أنه حتى عام 157٠‏ كان عدد الأميين فى 
ايطاليا حوالى ١‏ مليون أمى » تركز معظمها فى الجزء الجنويى والريقى منها . 
يضاف إلى هذا بإن الأميين كانوا » بدرجة كبيرة ‏ ضد تعليم القراءة والكتابة . وقد 
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قام التليفزيون الأيطالى ووزارة التعليم بتوحيد جهودهما وإمكانياتهما لحل هذه 
المشكلة . وابتدعا برنامجا تليفزيونيا مستمرا أسمياه لم يمض الوقت بعد » وقد تم 
تصميم هذا البرنامج بمهارة كبيرة حتى لايريك ولا يزعج المشاهدين الجارى تعليمهم, 
وأعد البرنامج على أساس عدم ظهور مكتب المدرس ولااحجرة الدرس على الشاشة , 
يضاف إلى ذلك بأن اختيار المدرس تم على أسس معينة كان يكون ودودا وأنسانا 
عاديا وألا تبدى عليه سمات العلماء أو كبار المفكرين كذلك روعى عدم امساس بكبرياء 
الدراسين ‏ أى عدم الاستخفاف بهم وعدم معاملتهم كتلاميذ صغار , كما تضمن 
البرنامج قدرا من المرح والمعلومات المفيدة بالأضافة إلى موضوعات تعليم مهارات 
القراءة . وقد أمكن تحقيق ذلك كله من خلال مواد للقراءة أعدت خصيصا للبرنامج 
وتبعتها مقررات إضافية يلتحق بها الراغبون من الدارسين . ولقد وجد مسئواون 
الأيطاليون أنه من المقيد وجود مدرس فى كل مكان يجتمع فيه الفصل الدراسى لكى 
يقوم بتدريب الدراسين ويستكمل تدريس التليفزيون ويرد على الأسئلة 

وبعد ذلك اتجهت التجربة الأيطالية لتعليم القراءة والكتابة باستخدام 
التليفزيون للكبار ذوى الميول المقاومة للتجرية . وكانت النتيجة أن كل الكبار تقريبا 
الذين تابعوا البرنامج فى مواقع المشاهدة تمكنوا من تعلم القراءة والكتابة . وكانت 
نتائج تعليم البعض منهم أفضل بلا شك من نتائج تعليم البعض الآخر . وقد كان من 
الصعب جمع بيانات مضبوطة تماما عن تقدم الدراسين الذين شاهدوا البرنامج فى 
بيوتهم » إلا أن تقارير كثيرة أكدت أن بعض هؤلاء افتقدوا كثيراً معاونة المدرس 
المحلى فى تصميح تدرييات الدارسين ٠‏ 

هذا وقد ذكر وزير التعليم العام أن التجربة كانت اقتصادية للغاية . ويلغ عدد 
المواقع المنتظمة للمشاهدة أربعة آلاف موقع , وعدد المشاهدين خمسمانة وثلاثة 
وستين ألف مشاهد تقريبا » أى ما يوازى أكثر من ريع إجمالى الأميين فى إيطاليا. 
وقد تجمع كل هؤلاء الدارسين المشاهدين فى وقت واحد ليتعلموا على يد خبير 
واحد () , 


اك .وه 1962 ,اعتتودط (1). 


لماك 


مصر والتعليم بالتليقزيون : 

أما فى مصر ء فأنه يمكن القول أن استخدام التليفزيون فى حملة محو الأمية 
هو آخر تطور للاستخدام المفيد لوسائل الإعلام (') . وقد.تم تنفيذ حملة محو الأمية 
على مراحل . كانت المراحلة الأولى فى الفترة بين عامى 19717 - 14714 حيث 
استمرت الحملة ثمانية شهور , وتضمنت ١0‏ فصلا وتم تنفيذها فى خمس مناطق 
تعليمية فى القاهرة والجيزة ٠‏ أقيم فيها 4 نادى للمشاهدة التحق بها ٠47؟‏ 
دارساء موزعون على النحى التالى : 

(1) 7 فصل تجربيى باستخدام التليفزيون بها ١711‏ دارسا. 

(ب) 77 فصل عادى بدون استخدام التليفزيون بها 1١1/4‏ دارسا . 


وقد عقد أختباريين للدارسين , أحدهما فى أبريل 1574 والثانى فى يونيه 
64 حضر الامتحان 470 (44/) من الدارسين فى فصول التليفزيون ٠‏ بينما 
حضر الامتحان الاخر 45٠‏ (74/) من الدارسين فى الفصؤل العادية . 


وكانت نتيجة الإختبارين على النحو التالى : 

(1) نجح 44/ من دراسى توادى ( فصول ) مشاهدة التليفزيون التى أشرف 
عليها مدرسون مؤهلون . 

(ب) نجح 50,0/ من دارسى ( فصول ) مشاهدة التليفزيون التى أشرف 
عليها مدرسون غير موهلين , 


(ج) نجع ,97 ): من دارسى نوادى ا مشاهدة الكبيرة . 
(د) نجح 14/ من | لدارسين فى كل نوادى المشاهدة . 
(ه) نجح 7؟/ من دارسى الفصول العادية 29 .: 
(1) إتحاد إذاعات الدول العربية , دراسات ويحوث إذاعية - الراديو والتكيفزيون فى مجال 


محو الأمية , رقم ؟ , القاهرة 16101 . 
(1) إتحاد إذاعات الدول العربية ٠ 190/1 ٠‏ المصدر السابق صى 85 , 95 . 


كلفد 


وهذه التتائج تشير إلى عدم وجود فرق محسوس بين نتيجة عمل المدرسين 
المؤهلين وغير المؤهلين فى الأشراق على نوادى مشاهدة التليفزيون . كما أن نتائج 
النجاح فى القصول العادية أفضل بدرجة يسيطة جداً من نتائج نوادى مشاهدة 
التليفزيون ( بمدرسين غير مؤهلين ) وأن نتائج باقى النوادى أفضل من الفصول , 
مما يتبين معه أن التليفزيون له أهمية كبرى فى عمليةالتعليم . 

وتم تنفيذ المرحلة الثانية فى عام 14 - 1170 واختيرت المناطق الريفية فى 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية . وأعد ١7١‏ فصلا لهذه التجربة منها 
سبعون فصلا تستخدم التليفزيون , ١‏ فصلا تستخدم فيها الطرق التقليدية 
للتدريس , 

وقد تبين أن التليفزيون قد استطاع تنظيم الحضور ٠‏ إلا أن الفصول التى لم 
يستخدم فيها التليفزيون حققت نتائج أفضل على عكس ما كان متوقعا . وكل ما 
يمكن قوله إزاء ذلك أن المدرسين ريما كانوا غير قادرين على الانتفاع بهذه الوسيلة 
التعليمية الجديدة . 

وقامت إدارة التليفزيون بالمرحلة الثالثة فى عام 4" - 1574 ٠‏ وكانت الخطوة 
الأولى تحديد مراكز المشاهدة فى 14 محافظة , وقد بلغت .4" مركز . كما اختير 
مشرفا وتم إعطائهم برنامجا تدريبيا خاصا . كذلك تم إعداد مراكز أخرى 
للمشاهدة ٠‏ دون أن يعين فيها مشرفين . وقد بلغ عددالدارسين فى مراكز المشاهدة 
التى عين بها مشرقين ٠١6٠٠١‏ دارس ٠‏ يضاف إلى ذلك المشاهدين من ال منازل الذين 
أمكن حصرهم . وطبقا لتقارير التليفزيون نجد أن حوالى أريعمائة مشاهد من 
المنازل كانوا على اتصال مستمر بادارة محى الأمية بالتليفزيون , وقد أرسلت لهم 
أوراق الإمتحانات , 


وكانت الدروس تذاع ثلاث مرات أسبوعيا , أيام السبت والأثنين والأربعاء قى 
الساعة السابعة مساء . وكانت مدة البرنامج + ؟ دقيقة . وكان من الضرورى جمع 
الدارسين قبل بدء كل برنامج بمدة نصف ساعة , حتى تتاح الفرصة للمشرف على 
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مركزالمشاهدة أن يهىء المناخ للدرس . وبعد أنتهاء البرنامج كانت المناقشات تدور 
مدة نصف ساعة , 

وقد اعد التليفزيون تقريراً يتضمن توصياته فى هذا الصدد وهى على النحو 
التالى : 


. الاستمرار فى استخدم التليفزيون فى حملة محو الأمية‎ - ١ 
. إنشاء إدارة ثابتة ( دائمة ) تستطيع تنسيق العمل‎ - 3 
٠ ؟ - أعداد المادة التعليمية الضرورية التى تناسب طبيعة التليفزيون‎ 


كذلك أعطى التقرير توصياته للمستقبل بأته يجب أن تمتد حملة محو الأمية 
لتشمل عدد أكبر من الممافظات , مع ضرورة أخذ المشاهدين غير المسجلين فى 
الاعتبار , وتطوير مادة البرنامج , وإيجاد نظام متابعة الدارسين بعد تخرجهم ٠‏ 

هذا يمكننا القول أن كل برامج تعليم الكبار . وخاصة تلك التى تستخدم 
وسائل الإعلام كالتليفزيون أو الراديى , قد اعتمدت كثيرا على مواد معينة ( خاصة ) 
سهلة للإستخدام بعد الفصل الدراسى » ويدون هذه المواد فإن الدارس قد ينسى 
المهارة التى اكتسبها حديثا. وأكثر من ذلك , إذا كانت هذه المواد مخططة جيدا 
فإنها تستطيع أن تنشر قدرا كبير من المعلومات المفيدة فى مجالات الزراعة 
والصمة. وإصلاح البيئة , والتربية الوطنية , والتاريخ القومى وضيرها من 
الموضوعات التى لها أواوية فى التنمية القومية . 
وسائل اعلامية أخري في محو الأمية : 

وقد تناوات باد مختلفة هذه المواد التعليمية بطرق مختلفة . إذ نشرت 
بورتوريكو , على سبيل المثال , أريعة كتب وهدة كتيبات وأريعة أعداد من الملصقاتء 
التى بلغت حوالى ثمانية أو عشرة ملصقات ٠‏ كلها سهلة القراءة ومتصلة ببرنامج 
التنمية . 


خلفة 


وفى ليبريا تصدر مجلة شهرية مصورة اسمها اليوم الجديد تباع بثلاثة 
سنتات ومادتها مكونة من ١‏ ٠١كلمة‏ من الكلمات التى يتضمنها برنامج محو الأمية . 

وفى شمال نيجريا » تم إصدار مجموعة من الصحف المصغرة ٠‏ يعادل حجم 
كل ثمان صفحات منها حجم صفحة من جريدة مصرية , ليستخدمها الذين تعلموا 
القراء والكتابة حديثً . : 

وفى لشناى /1707نادآ بالهند تزود مكتبات القرى بمعاجم بسيطة, كما يتم 
نشر الكتب المناسبة للذين تعلموا القراءة والكتابة حديثاً, وتصدر مجلات عائلية 
نصف شهرية سهلة القرامة. 

وفى بعض الدول تصدر صحف خاصة أسبوعية أو نصف شهرية تقدم 
الأخبار فى شكل سهل القراة ‏ وبالتالى فإن هذه الصحف تبنى لدى قرائها عادة 
قراءة الأخبار والإهتمام بها . وفى دول أخرى يضاف إلى الصحف القائمة عمودا أو 
أكثر يتضمن مواد كتبت خصيصا لمن تعلموا القراءة والكتابة حديثا ('2, 

هذه الطرق وغيرها كافية لنشر المواد التعليمية . ولكن المشكلة هى إعداد 
المادة التى يعتبرها الكبار مفيدة ومثيرة للإهتمام والتى يسهل قراءتها » وحتى دون 

وعلى ذلك فإن وظيفة وسائل الإعلام هى وظيفة هامة فى المراحل الثلاث 
لعملية تعليم | ثقراءة الكتابة . فهى تعاون فى بناء الإهتمام والحافز على تعلم القرامة 
وعندما يذهب الدارس إلى الفصل تستطيع وسائل الإعلام أن تلعب دورا مساعد أى 
أساسيا - كما كان للتليفزيون فى تجربة إيطاليا . وعندما يحصل الدارس على 
مهارة كافية ليقرأ قليلا بنقسه , فإنه يجب أن نمده بواسطة وسائل الإعلام بمادة 
سهلة تصل الفجوة مابين التعلم فى الفصل والقراءة الطبيعية للبالغ 9) . 


.163 بع ,. فك بوه ,1946 بسسدعف5 (01) 
5 اناما 
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وفى ضوء الدراسات التى أجريت نعرض الفرض العام التالى : 

تستطيع وسائل الإعلام أن تلعب دورا مساعدا أو دورا رئيسيا فى حملة محو 
الأمية تبعا لمتطلبات الفرد . 

وتم تحليل بيانات مسح قرية قها التحقق من هذا الفرض. 

مصادر المعرفة فى برنامج محو الأمية 

كما هو معلوم فإن الأمية تعتبر واحدة من العقبات الرئيسية فى طريق التنمية 
فى مصر وقد بلغت نسبتها 11,7/ لمن يزيد عمرهم على عشر سنوات طبقاً 
لإحصائية فى 191/٠.‏ (0 , 

ومن المقرر أن وسائل الأعلام تلعب دورا هاما فى كل مرحلة من مراحل حملة 
مهو الأمية فى الدعاية للفكرة . وفى تعليم القراءة والكتابة وفى تعليم الثقافة العامة 
وفى متابعة الحملة . 

ولقد سائنا أفراد العنية فى قها إذا كانوا قد سمعوا بحملة محو الأمية . 
فالخطوة الأولى هى استطلاع مدى نشر المعرفة بوجود برنامج لمحو المية وبالطبع 
فقد اختير الأميين للإجابة على هذ القسم من الاستبيان » والذين يقرأون فقط والذين 
يقرأون ويكتبون لكنهم مازالوا يحضرون فصول محو الأمية أى البرامج الإعلامية لمحو 
الأمية . 


اك .مه ,1971 بكعشاكشقاة عتطجسعمسعط مموعملا(1). 


لفةهة 


الجدول رقم (00) 
مصادر الادراك لبرامج محو الأمية 


| ١-سمعت‏ من طريق الراديي 
1- سمعت عن طريق التليفزيون 
1- سمعت عن طريق الأقارب 
4- سمعت عن طريق الأصدقاء 


| - سمعت عن طريق مصدر آخر 
1-لم اسمع عنها 


ويتضع من الجدول رقم 0٠‏ أن , -//ز من أفراد المينة يدركون عن طريق 
وسائل الأعلام وجود برامج محو الأمية . كما تبين أن الراديو هو أعلى مصدرجاءت 
منه تلك المعرفة (/1, 4 0/) , وتبعه التليفزيون (0, )/١١‏ . هذا وأم تزيد نسبة من 
أدركوا وجود البرامج عن طريق الاتصال المباشر عن 1١,4‏ . وهناك قلة ذكرت 
مصدر آخر وهى العمل . أما الذين لم يسعوا بوجود برامج أو فصول لمح الأمية فهم 
يمثلون /١١ , ١‏ من أفراد العينة . 


ويمكن أن نستنتج من ذلك أن وسائل الإعلام هى المصدر الرئيسى للمعلومات 
بخصوص الإدراك بوجود البرامج الإعلامية لمحو الآمية . ويالتالى نستطيع القول أن 
وسائل الإعلام هى وسائل فعالة فى الدعاية لفكرة حملة محو الأمية . 


(م) اقتصصر هذا الجدول على أقراد العينة الاميين والذين يقراون فقط والذين يقراون ويكتبون , 
واكنهم مستمرون فى تتبع البرامج الإعلامية لمحو الأمي . 


ا 


ومع ذلك فإن هناك عدة عقبات تقف فى طريق حملة محى الأمية قى مصر . 
وفى تقرير لإتحاد الإذاعة والتليغزيون ذكرت المصاعب التى تواجه حملة محو الأمية 
كما ذكرت وسائل حلها , وعلى النصو التالى !2 : 

-١‏ النقص فى عدد المدرسين المدربين , إذ تعين المملة مدرسى المدارس 
الإبتدائية فى برامج التدريب المكثف الذى يتم فى فترة بعد الظهر . ولكن يوجد 
نقص فى عدد المدرسين . وتمتاج الحملة إلى عشرات الآلاف منهم . وبإدضال 
التليفزيون يمكن حل هذه المشكلة . وذلك أن المدرس الذى يظهر بالتليفزيون عادة ما 
يكون عالى التدريب والتأهيل , فى حين أن قادة مجموعات المشاهدة يمكن أن يكونوا 
من حملة المؤهلات المتوسطة فقط . 

-عدم الانتظام فى حضور الفصول , فالفصل يبدأ , عادة بعدد بين ١‏ 
- ٠غ‏ دارس . ثم يتناقص هذا العدد بالتدريج ليصل إلى عشرة دارسين . ولظاهرة 
عدم الانتظام عدة أسباب مثلا نجد أن جو حجرة الدرس ممل ٠‏ كذلك فإن طريقة 
معاملة الدارسين طريقة لايقبلها الكبار . وهنا يوضع التقرير للمرة الثانية أن 
التليفزيون قد يحل هذه المشكلة من خلال عرض الدروس فى صور متحركة . 

- إختلاف طبيعة الجمهور واختلاف ساعات عملهم وهو ما يجعل الأمر 
صعباً على الأميين . وطالما أن هؤلاء الكبار لا يستطيعون الذهاب إلى قصول محى 
الأمية فإن التليفزيون يستطيع أن يأتى اليهم . 

- تكلفة حملة محو الأمية : تتضمن الحملة تكاليف ا مدرسين والفصول 
وغير ذلك وهنا أيضا يستطيع التليفزيون أن يحل هذه المشكلة لأن تكلفة العمل من 
خلاله تقل عن تكلفة الفصول التقليدية . 

وفى ضوء المشاكل السابق الإشارة إليها . سالنا أفراد العينة فيما إذا كانوا 

يتابعون برامج محو الأمية فى الراديو لو التليفزيون . 


(1) الراديو والتليفزيون فى مجال محو الأمية ,111١ ٠‏ المصدر السابق . 


كلفة 


ويعطى الجدول رقم (01) نتائج هامة , إذا يبن أن 75,١‏ من الأمبين تابعوا 
برامج محو الأمية .وشاهدها مجرد مشاهدة واستماع 1/4 / بينما لم يتابعها 
يشاهدها ه, 47 1 


ونظزاً لارتفاع سعر التليفزيون فإن نسبة من يمتلكونه محدودة تهاماً(, 14 +:) 
مما يؤدى , مع أسباب أخرى ‏ إلى المشاهدة الجماعية , سواء كانت عفوية كما 
يحدث فى المقاهى والميادين العامة حيث يحتشد الناس معأ . أى كانت منظمة أى 
ترتبط ببرامج معنية موجهة لجمهور معين . هذا وتاتى حملة ضمن المشاهدة الجماعية 
المنظمة , الأمر الذى يجعل تجميع الدارسين وتنظيم حضورهم مشكلة كبيرة . 

كما أن تنوع رغبات المشاهدين يمثل مشكلة أخرى , فإذا لم يتجمع 
المشاهدون لهدف محدد وهو مشاهدة برامج محو الأمية التى تجعل المشاهدة أشبه 
بفصل مدرسى ء فإن انعقاد الفصل يصبح أمرا صعباً حيث نجد أمام ا منظمين 
رغبات مختلفة . يضاف إلى ذلك أن وجود أكثر من قناة تليفزيونية يعطى الفرصة 
للنزاع بين المشاهدين حول أى القناتين يشاهدون.. وكل هذه الأمور توضح أنه ما لم 
تنظلم حملة محو الأمية من خلال فصول - أو مشاهدة مخططة - سلفاً مع وجود 
قيادة وتوجيه , فإن نجاح الحملة يصعب ضمانه , 


ومن ناحية أخرى فإن محو الأمية من خلال الراديع له مشاكل أيضاً , قد 
تختلف عن مشاكل التليفزيون . وهنا نجد نوعاً من التناقض . فبالرغم من أن نسبة 
ملكية الراديى فى قرية قها هى نسبة مرتفعة (7, 15 /ز جدول رقم 7) كما هو الحال 
فى قسرى أخرى , إلا أن الراديو ينيع مسوتاً ولا يعرض صورة مما يجعله أقل 
فاعلية. بنيما نجد أن تعليم القراءة والكتابة خبرة مرئية قبل كل شىء . ورغم ذلك 
فإنه يمكن للراديو أن يكون فعالا فى التعليم الوظيفى . أى أنه يمكن القول أن نشر 
المعلومات الهامة عن طريق الراديو قد يعلم الفلاح عدداً من المسائل فى مهنته عن 
المزرومات والحبوب والأسمدة وما شابه ذلك . ولكن كل هذه المعرفة المفيدة لاتعتبر 
محرا للآمية . وطى ذلك فإن دور الراديو فى حملة محو الأمية قد تعتبر دوراً غير 
قمال , 
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الجدول رقم (01) 
تتبع البرامج الأعلامية لمحو الأمية 


-١ |‏ إتابعها قراءة وكتابة 
أ !-مجرد الاستماعوالمشاهدة 


لا أتا بعها 


ولقد أعددنا الجدول رقم (51) بطريقة مزدوجة حيث يبن مدى حضور البرامج 
الإعلامية لمحو الأمية مقارناً بالمهنة ويوضح الجدول أن ١١1‏ /ز من العمال الأميين 
(وما فى حكمهم) تتبعوا هذه البرامج بينما يشاهدها إليها فقط .18 ) ويتتبعها 
6 إزمن الفلاحين الأميين ويشاهدها ٠١,5‏ )/ ولم يتتبعها ولم يشاهدها ”, //١‏ 
متهم . 

ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن للعمال رغبة أكثر من الفلاحين فى تعليم 
أنفسهم . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن نغلم العمل فى المصانع المختفة فى قها 
تنص أن يكون العمال على دراية بالقراءة والكتابة . 


لووك 


الجدول رقم (05) 
تتبع البرامج الاعلامية لمحو الامية مقارنا بالمهنة 


| سمه | مإ | ست | #تخدم | كصيض‎ ١ 
لع لست سس سم سما‎ 


وقد اتضح من مناقشاتنا لأفراد العنية أن نسبة الذين تتبعوا البرامج 
الأعلامية لمحو الأمية أكبر من نسبة الذين حضروا فصول محو الأمية . ويدل ذلك 
على أهمية دور وسائل الإعلام فى محو الأمية . وأدت أسباب متعددة لهده النتيجة , 
ولعل من أهمها كما قال احد أقراد العينة أن التعليم من وسائل الإعلام يعطيه 
الإحساس بأنه لا يذهب إلى المدرسة كالاطفال ٠‏ وإنما يذهب إلى نادى ليشاهد 
برنامجاً وأكد فرد آخر قيمة التعليم من خلال التليقزيون وقال أن السبب فنى ذلك 
يعود إلى توفير الوقت , وعندما سالناه أن يشرح فكرته أضاف بإنه ليس مطالباً 
باضاعة الوقت فى الاستماع لبعض الأسئلة الساذجة التى يسالها غير القادرين 
على التتيع . 

ولكن قد تكون هناك مسالة هامة جديرة بالحسبان وهى كفاءة المدرس إذ بينما 
يستطع التليقزيون أن يحصل على أحسن المدرسين المؤهلين للنظهور على الشاشة 
الصغيرة » فإنه قد يكون من الصمعب إمداد فصول محو الأمية المتتشرة فى أماكن 
(ه) تم حساب النسية المثوبة لكل فتة على حدة لأهمية ذلك للمقارنة . 


متفرقة بالمدرسين الأكفاء . يل إنه فى بعض الأحيان نجد أن كثيراً من المدرسين 
غير مؤهلين قليلى التعليم , أو شبه متعلمين يستعان بهم من قصور , أو بيوت 
الثقافة, أو المراكز الاجتماعية أو مكاتب الإرشاد الزراعى . 

هذا ولإختيار العلاقة بين حضور فصول محو الأمية وتتبع البرامج الإعلامية , 
إستخدمنا إختبار كا » حيث كانت كا؟ المحسوية تساوى 744, 1ه بينما كانت كا 
المجدولة لدرجتين حرية وعند مستوى 0 , ٠‏ تساوى 0,111 مما يدل على وجود 
البرامج الإعلامية . وهو يشير أيضاً إلى أن من يحضرون فصول محو الأمية 
يتتبعون البرامج الإعلامية لمحى الأمية . 

إذن يمكن القول أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رئيسياً فى جزء من حملة محو 
الأمية وتلعب أيضاً دوراً مساعداً فى جزء آخر منها . 

مصادر التأثير لتتبع البرامج الأعلامية لمحو الأمية 

وفى دراستنا لمعرفة قوة الحافز أو درجة الحث « 340119721102 » لدى أفراد 
العنية المنتقاة فى قرية قها ظهرت بعض الحقائق المشوقة. فقد سالنا أفراد العنية 
الدافع الذى دفعهم ليتتبعوا أى ليشاهدوا البرامج الإعلامية لمحو الأمية . 

وقد جات الإجابات بالجدول رقم (01) الذى يوضح أن واحداً من أهم دوافع 
أفراد العنية فى ذلك هوه تحسين مركزى فى العمل » حيث ذكر هذا السبب «, 15٠‏ 
من أفراد العنية . ثم جاء فى الترتيب الثانى 117,١‏ ذكروا أنهم أخنوا بنصحية 
الذين يتتيعون البرامج . وعندما سان أحدهم ماذا كانت هذه النصيحة قال« كانت 
النصيحة لتحسين عملى » وقال آخر : « لتعطينى فرصاً أكبر فى الحياة » وقد قال 
بقال كلام مثير للاهتمام :ه لتجعلنى قادراً على أن أعمل حساباتى بنفسى وهكذا لا 
يخدعنى أحد » ثم تلى ذلك مصدر التأثير الذى جاء فى المركز الثالث والذى ذكره 
© من أفراد العنية حيث قالوا نصيحة الأصدقاء كانت السيب ( المصنر) 
لتتبعهم أو مشاهدتهم البرامج . وقد عبر أحدهم عن هذه النصيحة بأنه باتباعها 
يكون قادراً على التحول من العمل كفلاح إلى العمل كعامل فى المصتع . 
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الجدول رقم (017) 
مصادر التأئير في تتهع برامج محو الأمية . 


-١‏ رفبة شخصية 
-1١‏ نصائح أصدقاء أو أقارب 


]| 7- تأثرت بالذين يحضرون الدروس 
4- لتحسين مركزى فى العمل 


وكما سبق أن أوضحنا فإن نظم العمل فى بعض مصانع قها تنص على 
ضرورة معرفة العمال القراءة والكتابة أى الالتحاق بفصول محو الآمية . 

ويمكن لنا أن نستنتج أن إجابات أفراد العنية الموضحة بالجدول رقم (07) 
تظهر مدي تطلعهم إلى تحسين وظائفهم أعمالهم » ورفع مستواهم وحصولهم على 
مزايا متعددة نتيجة لذلك » وان هذه التطلعات تتثثر بطريقة مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة بمعرفتهم القرامة والكتابة . 

ولاختبار العلاقة بين الدوافع وتتبع البرامج الإعلامية استخدمنا لذلك اختبار 
كا" لإيجاد العلاقة بين هذين العنصرين , حيث كانت كا الممسوية تساوى 
٠,‏ بينما كانت كا؟ المجبولة لدرجتين حرية وعند مستوى ٠ , ١0‏ تساوى 0,141 


(٠ه)‏ اقتصر هذا الجدول على أفراد العينة يتتبعون لو يشاهدون البرامج ومددهم ١1١‏ ( انظر 
جدول (08) . 
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مما يدل على وجود فرق معنوى بين من يتتبعون البرامج وبين من يقومون بمجرد 
مشاهدتها فى دوافعهم للتتبع أو للمشاهدة . حيث أن من يتتيعون لديهم دوافع 
أقوى. 

ويمكن القول مما تقدم أن بيانات درستنا قد أوضحت أن الدافع الرئيسى 
وراء تتبع برامج محوالامية هو حاجة القرد إلى تحسين مكانته . ولاتهم طريقة 
التعرض فيما إذا كان التعرض لفصول محو الأمية أو للبرامج الإعلامية . وترتيبا 
على ذلك فإنه يمكن القول أيضاً هذه البيانات تعكس ميول أفراد العنية إلى التقدم » 
أى إلى التنمية . و 

إذن فإن هناك علاقة بين التعلم من وسائل الإعلام واحتياجات الأفراد ٠‏ 

والتاكد من جدية أفراد العينة فى التعلم واستمرارهم فيه , فقد سالناهم عن 
مدى انتظامهم فى حضور أو تتبع برامج محو الأمية . 

ويوضح الجدول رقم (54) أن /1,١‏ قد حضروا الفصول أو تتبعواالبرامج 
الإعلامية لمدة تزيد على السنة وأن ؟, 10/: استمروا لمدة سنة . وأن 4, ٠‏ ؟/ إستمروا 
لمدة أقل من سنة . 

إذن يمكن القول أن هذه البيانات توضع أن تتبع البرامج الإعلامية أو حضور 
فصول محو الأمية ليس مجرد ظاهرة عابرة ولا هى حماس فى اهتماماتهم لايلبث أن 
يهدأ واكنه تصميم بهدف مؤكد يؤيده أفراد العينة . كما تبين أيضاً مدى رغبة أفراد 
العينة فى التقدم والنمى , كما أن لديهم نزعة إلى التجديد , وهذه النزعة تعتبر إحدى 
المتغيرات المساعدة فى عملية التنمية . 

وقد تبين لنا من بيانات المسح أن ؟ فرداً من أفراد العينة (؟, ه”/) 
استطاعوا القراعة . وأن ثمانية أفراد (4.4/:) استطاعوا القراءة »الكتابة » وأن باقى 
أفراد العينة ما زالوا فى عملية التعلم . 
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ومن المقابلات والمناقشات مع أفراد العينة والأهالى فى القرية أمكن معرفة 
بعض البيانات مثل أن من بين إجمالى أفراد العينة فى هذا القسم .سواء 
المشاهدين للبرامج الإعلامية لمحو الأمية أو الذين حضروا فصول الأمية ‏ حصل 
منهم على علاوة فى أجورهم ٠‏ بينما لم يحصل الباقون على علاوة إما لأنهم 
ما زالوا يدرسون وإما لأنهم من غير العمال . 

وقد قال أحد أفراد العينة ‏ فى حديث معه ؛ أنه سعيد لحصوله على زيادة 
فى أجره , أضاف أن مثل هذه الزيادة لى أصبحت قاعدة عامة , فإنها ستصبح 
حافزاً طبياً لكى يلتحق مزيد من الناس ببرنامج محو الأمية . وبالطبع فإن هذا الفرد 
لم يعرف أنه بهذه الإجابة البسيطة قد أيد وأكد أحد الشروط الضروية لنجاح أية 
حملة للتنمية , وهو ضرورة وجود مزيد من الموافز والمكاسب المادية . للمشتركين 
فيها. 

الجدول رقم ( 4ه) 


مدة تعلم القراءة والكتابة 


|| + اقل من سنة دراسية 


* سنة دراسية واحدة 
» اكثر من سنة دراسية 
» لاإجابة 


والسؤال الذى يتردد الآن هو ماذا عن الذين لم يلتحقوا فى عمل أو فى 
وظيفة بعد , كالفلاح مثلا: ما هو نوع الحافز التى يمكن أن تدفعهم للانتحاق 
بفصول محى لأمية أو لتتبع البرامج الإعلامية لمحو الأمية ؟ 

فى الحقيقة أنه ينبغى على أى مسئول رسمى عن حملات التنمية أن يفكر فى 
هذه الأمور . وفى رأنيا أنه يمكن أن يئخذ هذا الحافز صورة إمتيازات يحصل عليها 
الفلاح من الجمعية التعاونية الزراعية ٠‏ أو فى شكل حوافز مالية » أو هدية عينية 
كبقرة أو جاموسة تساعده فى عمله . وياختصار فإنه يجب إعطاء الفلاح تعويضاً 
مادياً معيناً نظير جهوده فى تعليم نفسه . 
الخلاصة : 


القد أظهرت الدراسة الميدانية أن نسبة لاباس بها من الأميين لايتتبعون 
برامج مح الأمية ( حوالى 44 من المبحوثين وفقاً للجدول ١ه)‏ . وذلك يرحع بطبيعة 
الحال إلى عدد من المعوقات التى تقف فى طريق حملة محو الأمية . والحقيقة أنه 
مالم تكن حملة محوالامية منظمة من خلال فصول معدة سلفاً أو مشاهدة مع قيادة 
١4‏ #وتوجيه ٠‏ فإن نجاحها يكون غير مضمون : 
١‏ - أظهر المسع أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رئيسياً فى جزء من حملة مهو 
الآمية , كما أنها أيضاً تلعب دوراً مساعداً في جزء آخر منها. 
" - تبين أن هناك علاقة بين التعلم واحتياجات الفرد . كما أن الذين 
حضروا فصول محو الأمية أو تعرضوا للبرامج الإعلامية لمموالامية كانوا 
مدفوعين بحاجتهم إلى تحسين مكانتهم ٠‏ 
" - لاشك أن الحواقز , مادية وعينية. ضرورية لنجاح حملة محوالامية . 
وينيغى أن تنبع هذه الحوافز من حقيقة واضحة وهى أن تعلم القراءة الكتابة 
عمل طيب من وجهة نظر المجتمع والفرد . وأن فوائدها ستعود على المتعلم 
فى الوظائف والمراكز التى سيحصل عليها فى المجتمع أو فى المزايا المالية 
والعينية الأخرى . 
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الخاتمة والتو صيات 
الخاتمة 


تعتبر التنمية هدفاً أسياسياً هامأ وحيوياً لكل دولة , نامية كانت أى متقدمة , 
حيث تسعى بكل إمكانياتها وطاقاتها إلى رفع معدلاتها وإلى إزالة كافة العقبات التى 
تعترض تحقيق ذلك الهدف , كما يعتبر تزايد السكان والامية مشكلتين هامتين من 
المشاكل الرئيسية التى تقابل الدول فى هذا السبيل . وتتفاقم هاتان المشكلتان فى 
الدول النامية وعلى الاخص فى المناطق الريفية منها ٠‏ 

ومصر تعانى من مشكلتى التضخم السكانى والأمية كمعظم الدول النامية. 
وتعتمد على أجهزتها فى استخدام كافة الوسائل والاساليب للقضاء على هاتين 
المشكلتين وتنفق فى ذلك أموالا طائلة . كما تركز اهتمامها على الريف والقلاحين 
والإنتاج الزراعى وكل ما يمس التجمعات السكانية المتخلفة نسيبا عن إقتصاديات 
مصر الحديثة بصفة خاصة والعالم المتقدم بصفة عامة. 


وتعتبر الحملات الإعلامية التى تقوم بها الدولة لزيادة معدل التنمية وعلاج 
المشاكل التى تقابل تحقيقها هى إحدى الأساليب الهامة المستخدمة فى هذاالمجال . 

ومن ثم فإن الاتصال يعتبر عاملاهاما فى عملية دفع عجلة التنمية إلى الأمام. 
والتنمية كما يراها معظم الباحثين فى علم الاتصال - هى التغير إلى الأحسن وإن 
تحقيق مزيداً من التنمية يتطلب ضرورة الاتصال بالجماهير العريضة ومن هنا جاءت 
أهمية وسائل الأعلام وأهمية دراسة الدور . سواء أكان رئيسيا أو مساعدا , الذى 
يمكن أن تلعبه هذه الوسائل فى عملية التنمية . وتزداد هذه الأهمية إذا أخذنا فى 
الاعتبار دراستها على قرية مصرية تفتقر - فى بعض جواتبها إلى الأساليب 
العصرية وتعانى من بعض المشاكل التى تعوق حركة التنمية كالتضخم السكانى 
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والأمية . وعلى ذلك فان موضوع دراسة دور وسائ ل الاعلام فى التنمية الاجتماعية 
فى قرية مصرية أضحى موضوع الساعة لأنه كما بينا يدس مشاكل حيوية تعانى 
منها مصر وكثير من دول العالم - من أزمنه بعيدة . ولقد هدةنا من هذه الدراسة . 
بجانب مالها من أهمية ٠‏ إلى توفير بيانات حقيقة عن تأثير الاعلام على مجتمع 
القرية - وهى قرية قها - وبيانات أيضاحية للمشاكل الواقعية التى تعيشها يوميا 
وتلك التى تعوق تمقيق أهدافنا القومية كالتزايد السكانى والأمية خاصة وأن 
الدراسات التى أجريت فى هذا المجال دراسات قليلة » وأن الحكومة تنفق مبالغ 
طائلة على التنمية الريفية . وهدفنا أيضاً إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل . كما 
أن البيانات الفعلية المتاحة تساعد , من ناحية أخرى ٠‏ الدارسين والباحثين فى 
موضومنا على زيادة البحث والدراسة حتى تصل إلى تحقيق الرفاهية المنشودة ٠‏ 

وقد أخذنا قرية قها لإجراء الدراسة الميدانية ذلك أنها تتميزيسمات العصرية 
والسمات التقليدية فى آن واحد . فبينما تتوافر فيها الصناعات والزراعات والأنشطة 
التى تستخدم فيها الوسائل المصرية والتكتواوجيا المتقدمة وتتوفر فيها وسائل 
الاعلام الالكترونية والمطبوعة , نجد على النقيض من ذلك بضع الانشطة صناعية 
وزراعية وتجارية , وغيرها - تستخدم فيها أساليب الانتاج البدائية . هذا التناقض 
فى الاساليب الإنتاجية المستخدمة فى كافة الأنشطة ,وما يتريب عليه من وجود. 
تفاوت فى مستويات معيشة السكان فى قها ٠‏ أوجد لنا مجالا مناسبا للدراسة 
الميدانية قد لاتتوافر فى قرى - كثيرة - أخرى . فيمكن , من ناحية ٠‏ مثلا التعرف 
على العادات وأساليب الإنتاج التقليدية وندرس تأثيرها على التنمية كما يمكن من 
ناحية أخرى أن نشبه قها بالقرية النموذجية التى تكلم عنها رايسمان فى تقديمه 
لكتاب ليرنر 'زاعامهة لقدمنائفدها 06 وصذكوم عط والتى تصلح مجالا للدراسة 
الميدانية فى موضوعنا ٠‏ 


ويهم الإشارة كذلك إلى أننا فى دراءستنا لأدوار وسائل الاعلام تعرضنا فقط 
لأهم تلك الوسائل التى يتعرض لها سكان قها باستمرار والتى لها تأثير عليهم وهى 
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الراديو والتليفزيون والصحف واستبعدنا مناقشة دورالفيلم والكتاب لقلة تأثيرها على 
مجتمع قها نتيجة قلة التعرض لهما لأسباب متعددة منها ارتقاع التكاليف نسبيا 
وزيادة الآمية . 
وعن جمع البيانات عن مجتمع قرية قها اخترنا عينة عشوائية من إرباب 
الأسر فيها بلغ إجمالى عددها 44 رب أسرة . وقد استخدمنا عدة مصادر 
للحصول على البيانات التى تخدم أغراضنا: مصادر رسمية منها إحصاءات الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة للاحصاء وييانات المجلس المحلى ومجلس القرية وغيرها - 
والملاحظة الذاتية - وصحيفة استبيان لاستطلاع رأى أفراد العينة المغتارة حول 
عدد من القضايا المحلية والقومية الهامة وعلاقتها بمدى تعرضهم لوسائل الإعلام . 
هذا وقد افترضنا عدة افتراضات عن دور وسائل الإعلام فى التنمية 
الاجتماعية : 
-١‏ إن مدى تعرض الفرد لوسائل الإعلام يتحدد جزئيا بطريقة الاستقبال كم 
يتحدد جزئيا ببعض الخصائص الخلفية للفرد 
1- قد تكون هناك علاقة بيت التعرض لوسائل الإعلام من ناحية ومعرفة المسائل 
المحلية والقومية من ناحية أخرى .٠‏ 
٠‏ قد يتصل التعرض لوسائل الإعلام بمعرفة مشكلات محددة عن التنمية 
كالادخار وإعادة فتح قناة السويس. 
٠‏ قد يتصل التعرض لوسائل الإعلام بطموح الفرد تجاه نفسه وأولاده. 
7- فى عملية اتخاذ القرارات بشان الأقكار المستحدثة تكون قنوات وسائل 
الإعلام أهم نسبيا فى وظيفة المعرفة , بينما تكون قنوات الاتصال ال مباشر 


أهم نسبيا فى وظيفة الإقناع. 
4- تستطيع وسائل الإعلام أن تلعب دورا مساعدا أورئيسيا فى حملة 
محوالامية ويتوقف ذلك على متطلبات الفرد . 
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وقد تبين عن خصائص أفراد العينة أن الرجال يمثئون ١4/:منها‏ وأن النساء 
يمثلن 14 وقد اعتبرنا النساء ربات أسر فى أحوال معينة كان يكون الزوج خارج 
القرية » أى متوفى أوتكون السيدة مطلقة , وقد تراوحت أعمار أقراد العينة بين 1١‏ 
سنة وأكثر من 7١‏ سنة . ويلغت نسبة الفلاحين فى العينة ٠‏ 4/ والعمال ه ؟/ والمهن 
الآخرى 710 وهذه العينة تعتبر نموذجا , إلى حد كبير , للمهن والعمال والفلاحين » 
فى قها ذلك أن معظم سكانها من الفلاحين . وقد يلغت نسبة الأمية فى العينة حوالى 
/١‏ وتراوحت دخول أفرادها بين أقل من ٠١‏ جنيها شهريا وأكثر من 4١‏ جنيه , 

وقد أثبتت لنا البيانات الميدانية على عينة البحث أن مدى تعرض الفرد 
لوسائل الإعلام يتحدد جزئيا بالفصائص الخلفية له . ذلك أننا وجدنا أن مالكى 
أجهزة الراديو والتليفزيون أكثر استعمالا لهما , من غير المالكين , وأن العمال أكثر 
استعمالا , لهما من الفلاحين أو ذوى المهن الأخرى , وأن الأثاث أكشر فى ذلك من 
الذكور . كذلك وجدنا أن فترة ( كمية) الاستماع إلى الرايود تقل كلما زاد الدخل 
والتعليم والسن فى حين تزيد فترة مشاهدة التليفزيون كلما زاد الدخل والتعليم وتقل 
كلما زاد السن وقد يستنتج من ذلك أن السن عاملا هاما يؤثر على التعرض لوسائل 
الإعلام وأنه كلما زادت المسئوايات , وزاد الدخل والتعليم ٠‏ آثر ذلك على مدى 
التعرض للرادي ( بالانخفاض ) وام يؤثر على مدى التعرض للتليفزيون , 

وتبين لنا أيضا أن جمهور الوسائل الالكترونية أكبر من جمهور الوسائل 
المطبوعة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نسبة الأمية . وقد تبين أن مالكى ( مشترى) 
المسحف أكثر قراءة من غير المالكين وأن فترة (كمية) القراءة تزيد بزيادة السن 
والتعليم والدخل وأن العمال اكثر قراءة من الفلاحين والذكور أكثر من الإناث . ويمكن 
أن نعتبر هذا الجزء العمود الفقرى للدراسة . 


وعلى هذا يمكن القول أن وسائل الإعلام تلعب ورا هاما فى عملية التنمية فى 
قها . كما أن مخرجات وسائل الإعلام سواء أكانت فى شكل رسائل موجهة إلى 
الامة كالقضايا الاجتماعية لو شكل خدمات كالبرامج الذبنية والزراعية ... تصل إلى 
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القروى العادى فى قنها مباشرة من خلال وسائل الإعلام الثلاث . وقد أثبت القرويون 
فى قها أنهم لا يختلفون - كثيراً - عن أبناء المدن العصرية فى اختيار البرامج 
الإعلامية التى تتناسب ورغباتهم ٠‏ كما وأنهم أظهروا اهتماما بموضوعات متنوعة 
مما يمكن أن يستدل منه أيضا أن اتجاهاتهم نحو وسائل الإعلام لا تختلف كثيراً 
عن اتجاهات الفثات الاجتماعية الأخرى , 

ويصفة عامة يمكن القول أن هناك ثلاث وظائف أسياسية لوسائل الإعلام فى 
التنمية الاجتماعية هى : الإعلام - اتخاذ القرارات - التعليم . وقد قمنا باختيار دور 
وسائل الإعلام فى كل وخليفة من هذه الوظائف . 

وعن الوظيفة الأولى وهى الإعلام تبين لنا أن وسائل الإعلام تستطيع تناولها 
مباشرة بشكل جيد . والحقيقة أنه بدون وسائل الإعلام فإنه قد يستحيل تأدية هذه 
'الوظيفة . وتعتبر وسائل الإعلام قنوات ذات فاعلية فى نشر المعلومات الاجتماعية 
أكثر من الاتصال المباشر ذلك أن رسائل وسائل الإعلام وصلت إلى غالبية جماهير 
قها مباشرة بفاعلية . 

ولقد ادى التعرض لوسائل الإعلام إلى رفع مستوى الإدراك والاجتماعى 
والسياسى لدى القرويين فى قها . ذلك أن القضايا الاجتماعية والسياسية التى 
تعرضها وسائل الإعلام يشاهدها القرويون ويسمعونها فى مجموعات ثم يناقشونها 
بعد ذلك . ولقد وضح من الدراسة وجود علاقة بين التعرض لوساتل الإعلام والإدراك 
الاجتماعى . 

وقد تؤدى معرفة القضضايا الاجتماعية دورا هاما فى سبيل الاندساج 
الاجتماعى والسياسى للقرية فى النظام القومى . وقد تبين لنا من الدراسة أن 
التعرض لوسائل الإعلام يوسع آفاق القروى من المسائل المحلية إلى المسائل القومية 
وأن التعرض لوساتل الإعلام يركز إنتباه الفرد على قضايا محددة للتنمية مثل إعادة 
فتح قناة السويس وشهادات الاستثمار . 


-1ا4- 


كما تبن أنه كلما زاد التعرض لوسائل الإعلام كلما أدى ذلك إلى الإسراع 
بعملية التنمية . ويمكن بهذا التعرض أن نتخيل أنفسنا فى المكان الذى نسمع عنه أو 
نشاهده أى أننا نتتقل إلى هذا المكان نظريا ونتعرف على نظم و ثقافات أخرى . 
ومن ثم فإن القروى يستطيع أن يرى ويسمع ويقارن وبالتالى يزداد طموحه وقد 
أثبتت الدراسة وجود علاقة بين التعرض لوسائل الإعلام وزيادة طموح الفرد تجاه 
نقسه وأولاده » وكان لدى الفلاحين ألوانا من الطموح تجاه أنفسهم وتطلعات تعليمية 
ومهنية تجاه أولادهم , 

وقد كان هناك إجماع عام بين أفراد عينة البحث على أن وسائل الإعلام 
مفيدة ونافعة وأن الناس يتعلمون منها . كما أنهم أظهروا نوعا من الثقة فيها 
باعتبارها وسائل تتقل المعلومات عن التنمية وهى ما يساعد على عملية التغيير الموجه 
فى خطة التنمية التى تقوم بها الحكومة وأجهزتها , 

ومن الوظيفة الثانية , اتخاذ القرارات » وجدنا أن أقصى ما يمكن أن تقوم 
به وسائل الإعلام هى القيام بأنوار مساعدة . ذلك أن هذه الوظيفة تتطلب تفير 
الاتجاهات الراسخة والمعتقدات والعادات الاجتماعية وهو ما يمكن أن يقوم به 
الاتصال المباشر. 


وقد حاولنا فى دراستنا تقييم دور وسائل الأعلام فى عملية اتخاذ القرارات 
بشأن تبنى الأفكار المستحدثة , واخترنا لتحليلنا حملة تنظيم الاسرة على اعتبار أن 
الانفجار السكانى واحد من المشكلات الرئيسية التى تواجه التنمية فى مصر . وقد 
افترض البعض خطأ أن خلق الإدراك فى تنظيم الأسرة يؤدى تلقائيا إلى الاقتتاع 
ثم التنبى . غير أنه تبين لنا أن حوالى ١١‏ / من أفراد العينة أيدوا تنظيم الأسرة 
واكنهم لم يتبنوه وأن حوالى 71 ): ممن تبنوا تنظيم الأسرة (47/ من العينة ) لم 
يؤكدوا قرارهم . ومن ثم فإن متابعة الذين تبنوا تنظيم الأسرة ضرورى لتجنب عدم 
الاستمرار . 
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ويستنتج من بيانات البحث عن قها أن قنوات وسائل الإعلام أهم نسبيا من 
قنوات الاتصال المباشر فى وظيفة المعرفة وأن الأخيرة أهم فى وظيفة الاقناع . 

وقد تبين لنا أن وسائل الإعلام عندما تستكمل بالاتصال المباشر تلعب دورا 
هاما فى تبنى الأفكار المستحدثة . كما أثبتت وسائل الإعلام فاعليتها فى تغذية 
المناقشات بالمعلومات عن طريق خلق الإدراك وتوضيح القضايا ٠‏ بينما كان للاتصال 
المباشر تأثيرا قويا على أفراد عينة قها فى إقناعهم بالأفكار المستحدثة خاصة إذا 
جاء هذا الاتصال من الآنداد المتجانسين كالاصدقاء والأقارب . 

كما وجدنا أيضا أن هناك علاقة بين الفكرة المستحدثة والتعرض لوسائل 
الإعلام ومعرفة القراءة والكتابة والمهنة . 


وأخيرا حللنا الوظيفة الثالثة وهى التعليم والتى يمكن أن تلعب وسائل الإعلام 
فيها أدوارا رئيسية أى مساعدة . وقد اخترنا حملة محى الأمية لاختبار دور وسائل 
الإعلام ذلك أن الأمية تعتبر مشكلة أسياسية فى التنمية : وقد وجدنا أن وسائل 
الإعلام تلعب دورا هاما فى كل مراحل حملة محو الأمية , فى الدعاية للفكرة وفى 
تعليم القرامة والكتابة , وفى تنظيم الثقافة العامة , وفى متابعة الحملة وقد تبين لنا 
أن وسائل الإعلام تستطيع أن تلعب دورا أسياسيا أو مساعدا فى حملة محو الأمية 
ويتوقف ذلك على متطلبات الفرد كم تبين لنا أيضا أنه ليس كل الأميين يتتبعون 
برامج محى الأمية بل إن حوالى 4/ منهم لا يتتبعون المملة ومن ثم فإن هناك 
معوقات تقف فى طريقها . وفى رأينا أنه ما لم تكن هذه الحملة منظمة من خلال 
فصول معدة سلفا أو برامج مشاهدة مع قيادة وتوجيه فإن نجاح الحملة لايكون 

وقد تبين لنا أن العمال يتتبعون برامج محو الأمية بدرجة أكبر من تتبع 
الفلاحون لها . وقد تكون اللوائح القوانين التى تلزم العمال بتعلم القراءة والكتابة هى 
أحد الأسباب الرئيسية فى ذلك ٠‏ حيث تبين لنا أن الدافع الرئيسى لتتبع برامج محى 
الآمية هو تحسين مكانة الفرد . 
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التوصيات : 

يمكن القول أن وسائل الإعلام هى أدوات تساعد على التنمية ذلك أنها تؤدى 
إلى خلق الإدراك والمعرفة وإلى تركيز الانتباه على قضايا قومية محددة وأنها تساعد 
على الاقتناع بالتغيير وتبنى الأفكار المستحدثة . وآن الاتصال المباشر له تأثير فعال 
فى إحداث هذه التفييرات . 

وعلى هذا فإنه لابد أن تستخدم قنوات الإعلامى قنوات الاتصال المباشر فى 
إحداث التغييرات اللازمة .و ألا ننظر إلى تكلفة هذا الاستخدم طللما أن العا 
والفائدة منه على المدى الطويل ستكون أكبر . ونعرض اقتراحاتنا لعلاج أهم 
المشاكل التى قابلتنا فى دراستنا على قها فيما يلى : 

-١‏ يجب العمل علي القضاء على الأمية باعتبارها مشكلة هامة من المشاكل التى 
تواجه التنمية فى مصر . ويمكن أن يتأتى ذلك بان يتم نشر التعليم ليشمل 


الأميين الكبار والصغار كما يلى : 
٠‏ زيادة فرص التعليم الإلزامى والمهنى بحيث تكون هناك مساواة بين الجميع 
فى فرص التعليم الإلزامى والمهنى المتاحة . 


ومن ناحية أخرى فإنه لابد من الإجبار على تعليم الكبار والصغار وريط 
حضور فصول الأمية بمكافآت مادية ويمزايا عينية . 
* يجب امتداد قاعدة التعليم لتشمل الفلاحين بما لا يتعارض وأوقات 
اشتفالهم بالزراعة . 
٠‏ يجب نشر الوعى بين الفلاحين حول مزايا تعليم الكبار والصغار. 
هذا وقد أوضحنا أن وسائل الإعلام تستطيع القيام بأدوار رئيسية فى 
التعليم عن طريق المشاهدة أو الاستماع للبرامج التعليمية للوسائل الالكترونية 
وتستطيع توفير المعلومات اللازمة لمساعدة القصول الداراسية فى محو الأمية . 
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- يجب العمل على وقف التزايد السكانى بأن يتم اتخاذ عدد من الوسائل نذكر 
منها يلى : 
* يجب نشر الوعى باهمية نشاط تنظيم الأسرة للفرد والدولة . 
٠‏ أن يتم تشجيع الذين تبنوا تنظيم الأسرة ٠‏ 
٠‏ ألا تمنح الدولة مزايا التعليم المجانى والخصم الضريبى والمواد التموينية 
وغير ذلك إلا حتى الولد الثالث مثلا . 
وفى رأينا - وكما تبين من بيانات دراستنا الميدانية - أن وسائل الأعلام 
تلعب دورا مباشرا فى نشر الوعى حول تنظيم الأسرة وفوائده للفرد والدولة » وأنها 
تلعب دورا مساعد فى تغيير الاتجاهات لتبنى هذه الفكرة , ويالتالى فإنه يجب 
استثمار هذه الوسائل الإعلامية لأداء أدوارها المنتظرة , 
؟- إعادةتوزيع خريطة مصر وهو ما نادى به الرئيس الراحل السادات وينادى 
به الرئيس مبارك ومن ثم فإنه لابد من زيادة المساحات الخضرامعلى أرض 
مصر وعدم الاعتماد فقط على الدلتا ووادى النيل . كماأنه لابد من الاستفادة 
من أراضى سيناء التى استردتها مصر تنفيذا لمعاهدة السلام التاريخية . 
ويمكن فى هذا أن تتبع الدولة سياسية تمليك المواطنين أراضى - بدون 
مقابل- يزرعونها على نفقتهم على أن توفر لهم المياه والتربة الصالحة . وهو 
والحمد لله ما أمر به الرئيس مبارك مؤخراً . 
وتستطيع وسائل الأعلام تركيز الانتباه على هذه القضية الهامة بنشر 
المعلومات المقيدة وإجراء الموار حولها ويمكن أن يتم تبنى هذا الموضوع إذا ما 
اشترك الاتصال المباشر فى ذلك - كالندوات والمحاضرات والمناقشات - حيث يتم 
أقناع المواطنين بأهميته . 
؛- وقف هجرة الفلاحين من الريف إلى ا مدن ٠‏ ويمكن لوسائل الإعلام أن تقوم 
بحملة إعلامية واسعة توضح أهمية وقف تلك الهجرة ومساوتها على الزراعة 
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وعلى الخدمات التى تؤديها الدولة على سكان المدن . كما يمكن أن تقوم الدولة 
بوضع نظاما سليما للاقراض يساعد الفلاحين قى الحصول على السماد 
وا مواد الزراعية والكيماوية اللازمة ويلسعار زهيدة . وتستطيع وسائل الأعلام 
أن توضح الرؤية حول هذا الموضوع . خاصة وانه اتجاه عالمى وفقا لما جاء 
فى برنامج المؤتمر الدولى للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة فى سبتمير ١41414‏ 
كما أشرنا . 
ويمكن عن طريق وسائل الأعلام بالاشتراك مع الاتصال المبساشر تعليم 
الفلاحين الاساليب الفنية الحديثة فى الزراعة بما يشجعهم على زيادة الانتاج ويما 
يؤدى إلى ربحيتهم ومن ثم تشجعيهم على البقاء فى الريف . 
ه- زيادة هجرة الفنين لتعمير الصحارى . فالأرضى الصحراوية فى حاجة إلى 
الخبرة العلمية فى الزراعة والرى والمصاد واستخد ام المواد الكيماوية يما 
يؤدى إلى زيادة الانتاج الزراعى وتحسين جودته . والحقيقة أن هذه الهجرة 
لهذا الاستطلاح أمر ضرورى ويجب على الجامعى أو الشاب وهو على أول 
الطريق القيام به باعتباره مواطنا يهمه مصلحة الوطن والمصلحة العامة 
للمواطنين وهى ما فوق كل اعتبار . 
وتستطيع وسائل الإعلام نشر الفكرة المستحدثة عن تعمير الصحراء كما 
يمكن اتصال المباشر - فى حلقات المناقشة بالنوادى مثلا - تغير الاتجاهات التى 
قد تقف فى سبيل تنفيذ تلك الفكرة . 

وتستطيع الحكومة أن تعاون على ذلك أيضا برفع مرتبات أو مكاقآت الفنيين 
وتوفير كافة سيل الراحة لهم مع ضرورة زيادة التعيبنات وزيادة معدل الورديات يما 
يؤدى إلى زيادة فترات الأجازات . 

- رفع مستوى المعيشة فى القرية حتى يمكن أن تبدو كنموذج مصغر للمدينة . 
حيث لابد من إمداد ما لم يتم إمداده منها بالشبكات الكهريائية ورصف أهم 
طريقها الداخلية مع استخدام أحدث الأساليب والآلات الزراعية ( والصناعية) 
والتدريب عليها . 
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ويمكن لوسائل الإعلام أن تزيد من طموح الفلاح و أن تنشر الوعى حول 
الاساليب الزراعية الحديثة كما يمكنها إذا استخدمت مع الاتصال المباشر إقناع 
الفلاحين بتبنى هذه الافكار المستحدثة . 


- تدعيم أساليب الاتصال الإعلامى بتقوية أجهزة إرسال الموجات الصوتية 
والمرئية أى بتقوية نوعية المواد الإعلامية المستخدمة . مع استخدم نوادى 
الاستماع وزيادتها فى مختلف القرى . وإيجاد العددا مناسب من قادة الرأى 
المتفهين لطبيعة عملهم . كل هذا بعد إجراء الدراسات المستفيضة فى هذا 
الخصوص . 

4- أن هناك ميل عام فى البحوث التى تجرى حول الفلاح المصرى لتطبيق 
التعميمات وتجاهل المميزات الشخصية للمصريين بصفة عامة . وقد جاء ذلك 
نتيجة عدد من الاسباب أهمها تيار التثثيرات والحضارات الفرمونية 
واليونانية والرومانية والفارسية والعربية والتركية والأوربية التى تعرضت لها 
مصر خلال تاريخها الطويل . وكل ثقافة من هذه الثقافات تركت خلفها آثار 
فى الشخصية المصرية . تلك الشخصية ينبفى أن تدرس كخطوة 
أولى فى بحوث التنمية , 

4- كما نحتاح أيضا إلى المزيد من البحوث التى تختبر سريان معلومات التنمية 
فى المناطق الريفية . هذا ومن الصعب حدوث التغير إلا إذا عرف هؤلاء 
المتوقع تغبير اتجاهاتهم أسباب التغيير وطرقه وعائده فيقبلونه كذلك فإنه من 
الصعب تعلم المهارات الجديد إلا إذا تم تدريب المطلوب تعليمهم عليها وعلى 
أساس سليم ولا إذا تم حث الأفراد على السعى نحو التعليم . كذلك فإنه 
من الصعب اتخاذ القرارت المتعلقة بتغيبر فى العادات والاتجاهات .إلا إذا 
أعطيت للناس فرصة لمناقشتها. 
يضاف إلى هذا بأننا نجد أنه من الصعب حدو ث المشاركة القومية المقيقة 

فى التنمية الإجتماعية إلا إذا كان هنا سريان للاتصال صعودا وهبوطا بين القادة 
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القوميين ويين القادة الريفين . ومن ثم فإن أول خطوة فى وضع الاتصال الحديث فى 
خدمة التنمية القومية هى البحث الكامل والعميق عن سريان الاتصال فى القرى 
الريفية . وضرورة معرفة أى معلومات للتنمية الاجتماعية قد تم ارسالها ؟ وكم منها 
تم استقباله؟ ولن تصله هذه المعلومات بكمية غير كافية ؟ وأين تكون الحاجة إلى 
المعرفة غير مشبعة ؟ وفى أى الموضوعات ؟ 

ولقد وجدت فى دول كثيرة فى مثل هذه الدراسات بالذات خبرة مدهشة جدا 
فتبين أن كثير من المعلومات التى يرسلها المصدر لم تكن تصل إلى الجماهير , وأن 
الجزء الذى استطاع توصيله لم يكن مفهوما أو أن الجماهير قد رفضته . كما وجد 
أن المجموعات التى افترضوا أنها أحيطت علما بموضوع معين كانت تجهله . 

إن معرفة هذه الأشياء هى أساس تحسين الاتصال . 


-٠١‏ يجب أن يتم التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعينة بالإعلام وبالتنمية حيث 
يتم , مثلا » نشر المواد الإعلامية لتحقيق أهداف واحدة تسمى إليها كافة تلك 
الأجهزة وأن تقوم الجهات المعنية بالتنمية وبالمجتمع الريفى بدارسة 
الأبحاث الميدانية التى أجريت فى هذا الصدد والتعاون فى إيجاد الوسائل 
اللازمة لعلاج المشاكل التى تتضح منها , وتنفيذ توصياتها طا ما كانت 

١١‏ لابد من متابعة البحوث الميدانية . ذلك أن البحوث تضع إفتراضاتها وتقوم 
بإثباتها وتستخلص نتائج معينة ولكن قلما يتم اختبار هذه النتائج . والعمل 
بها بشكل قعال , 

-١١‏ كذلك فإنه ينبغى دراسة أثر تحول القرية إلى مدينة كما حدث بالنسبة 
لقهاء ذلك أن تحويلها إلى مدينة قد تزتب عليه . بصفة عامة , زيادة الخدمات 
التى تتم فيها وزيادة فئة امال وبالتالى فإن النوعية السكانية بدأت تتغير 
فالعمال بدأوا يتزايدون وطاما أن قوانين العمل تنص على ضرورة مهو 
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العمال لأميتهم فإن نسبة الآمية قد تكون فى طريقها إلى الانخفاض بدرجة 

أكبر مما مضى , مما سيؤدى إلى التغير فى تومية الاستماع إلى الراديى 

ونوعية وإوقات مشاهدة التليفزيون واختلاف فى الآراء وفى الاتجاهات 

وبالتالى فى أنواع البرامج إلغ ... 

كذلك توجد تجارب أعلامية تستحق تخصيص بعِض البحوث والدراسات 
لمتابعتها مثل تجارب نوادى الاستماع ونوادى المشاهدة التى تقوم فكرتها 
الأسياسية على الريط بين دور وسائل الإعلام ودور الاتصال المباشر فى القيام 
بوظائفها فى عملية التنمية بصورة أكشر فاعلية وخاصة فيما يتعلق بالإفكار 
المستحدثة . وجدير بالذكر أن هيئة الاستعلامات قد قامت , من سنوات . بتجارب 

فى ذلك الخصوص فى الريف المصرى مثل تجرية الفيديى فى تلا ونوادى الاستماع 

والمشاهدة فى المراكز الإعلامية . 

وفى خسوء هذا كله يتضمح أن دراستنا ما هى إلا بداية لدراسات وأبحاث 
أخرى أوصى ببدئها لما لتجرية قها من مدلول خاص . ذلك أنه بعد أن أعلنت قها 
مدنية فإن ظروفها الاجتماعية غالبا , ستختلف وسوف تتغير فيها العلاقات 
الإنسانية وعلاقات العمل . كما أوضحنا حالا , بل وستختزل المدة الطويلة لإعادة 
تغييرالاتجاهات . كل هذا بالاضافة إلى أن ازدياد حجم وفاعلية وسائل الإعلام 
وأجهزته سيؤدى إلى الإسرااع برفع معدلات التتمية ومن ثم قد تصيح قها تجرية 
رائدة فى هذا المجال الحيوى الهام . 


تر بكمد لله تعالج وتوفيقه 
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الملاحق 


تضم القائمة ملحقين علي النحو التالي : 
ملحق رقم (1) : خريطة قها . 
ملحق رقم (1) : القرار الجمهورى بإعلان قها ( مدينة ) . 


مترعة يدا الردم فيها 3 


كدي 
8 5 6 
شايع عموى (ش بورسميد) وبمتد هذا الطريق بجحمازاة السكة الحديد وينتهى هذا الطريق إلى الطريق السريع 0 


خريطة توضح مواقع المؤسسساع الشيرية 
كب بوسائل الاتصال الرئيسية فى القرية 


ا 


ملحق رقم (؟1) 
قرار رئيس جمهورية مصر العريبة 
رقم 16؟لسنة ١516‏ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى قانون تظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ١187.‏ 
والقوانين المعدلة له . 

وعلى القانون رقم 1ه لسنة 141/1 فى شأن نظام الحكم المحلى 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم هه لسنة 197١‏ بتقسيم الجمهورية الى 
محافظات و مدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارت المعدلة له . 


قرر 
المادة الأولى 


تحول القرى المبينة فيما بعد إلى مدن وهى : 


إ[ قرية سرس الليان 
]| قرية أوسيم 
قرية الرحمانية 
قرية فرشوط 

| قريةالإبرهمية 
قرية الزرقا 
قرية قها 

|[ قرية ساحل سليم 


إلى مدينة باسم سرس الليان 
إلى مدينة باسم مدنية أوسيم 
إلى مدينة باسم مدينة الرحمانية 
إلى مدينة باسم مدينة فرشوط 
إلى مدينة باسم مدينة الإبراهمية 
إلى مدينة باسسم مدينة الزرقا 
إلى مدينة باسم مدينة قها 
إلى مدينة بامسم مدينة سليم 
المادة الثانية 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
صدر برياسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سثة 1146 ه ( ١؟‏ مارس 1506 ) 
أنور السادات 
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المراجج 


تنقسم قائمة المراجع إلى أربعة أقسام حيث يضم القسم الأول منها الكتب 
والمقالات باللغة العربية , ويضم الثاني الكتب والمقالات باللغات الأجنبية .ويضم 
الثالث الابحاث غير المنشورة . ويضم الجزء الرابع مراجع إضافية (للطبعة الثائثة) 


أ- الصراجع العريية : 

» الجهاز المركزى للتعبنة العامة والإحصاء ٠‏ التتائج النهائية لتعداد 
السكان بالمينة عام 1951 ٠‏ المجلد الثالك . مرجع رقم -١‏ 511 , 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية , يوليى /1571 . 

* إتحاد إذاعات الول العربية , دراسات ويحوث إذاعية - الراديى 
والتليفزيون فى مجال مح الأمية . رقم ؟ ٠١‏ لقاهرة ١511‏ , 

* زاهية مرزوق , النومية المباشرة فى تنظيم الامسرة والدروس المستفادة من 
تجارب الإسكندرية فى توجيه العمال والقيادات الطبيعية ٠‏ التوعية والإعلام 
فى مجال تنظيم الأسرة ٠‏ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر , 
الاؤا, 

* زكريا أحمد البرادعى ٠‏ مجال الدعوة فى تعديل مدركات أهل الريف المصرى. 
وتحريك دوافعهم نحى تنظيم الأسرة , التوعية والإعلام فى مجال 
تنظيم الاسرة ٠‏ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ٠‏ 15191 . 

* لويس كامل مليكه , الجماعات والقيادات فى قرية عربية . سرس 
الليان » المنوفية . مصر , ١657‏ . 

» محمود عوده . أساليب الاتصال والتفيير الاجتماعى - دراسة 
ميدانية فى قرية مصرية : دار المعارف بمصر 191/1١ ١‏ . 

» مكتب تنظيم الاسرة بمحافظة المنوفية , مجمومة تقارير تحت عنوان تنظيم 
الاسرة فى المنواية . مصر . 19177 . 

* يوسف السباعى, مضر المشكلة والحل. دار المعارفء القاهرة .151/4 . 


حفدة 


ب - المراجع الاجنبية : 


معانآ عوفلائلا ممنامرووع همه منلعلز مم2 عت .ستطهطآ ,لمطوسة طم 
.(1963 #ع#طمء0) 142 : وععجه" لمتعمه 


تممدمكمم ومتماعء5 ترط عمممدمدوته #اتاتدوم 6ه ومتاعسلع 8 , .5.1 ركسملق 
رزومامطع روط لماعو5 قسه تمسعمدطة كه لممعدمل .د دمتتهدم مم1 


1961 ,62 .اودلا 

ع7 مس كه وووامطعيروط عط7 ,ممصنووه معآ قمة ممقدمت ,تعممال4 
.1947 ,الوا ,ارملا 

مممنما .عورتلائلا مهمم ريع مع مز درنا وستسمعة العسطاط ,تقسمم 
.1954 .قاط انهه ممهعءة فمة عولع لامع 

,0 7185لا روتسم صمت لمط1 عمط وجعلاعولل؟ وسمتمنهء1 .لعسدكة رتمسدة 
.1964 .عهة4 ,مهرما ك دعنة ,لل ععمدع لمدمائمء0 ,43880 

عوممطه لمعه5 قصه معكتاوظ تدعس تدكا مرتالا قمة لعمطءن؟ بمنمتمة 
ترلوءاثهتا مممتفمطة ,.فمآ ممنومتهمماظ ينعمظ علفوئكة عط هذ 
972 رققعوط 

هذ عمعسمماء2 إاتمسصمردك فمه وعتتعسفمة لمعيه ,قلط بمسعم 
,لا تعروظ لمممتممء0 ,45886 ,8560لانا ععدظ عتفقللة عط 
.1967 ,مسرهة له مزق 

لتولا نم3 .طعممعمعظ برععمسى ‏ .أوسطة فلمعة لمة كعاتمط ,سم اماعمظ 
.1971 بكوعم8 تزالويع متا متعاوء سطامملج 

عط ره لعمعدمل «.عكنآ فده عط قه سوألا عممكم عطك و ولتعفعرظ لزاتقهط 
,23 بععمعك5 كه عمعسععمم علق عط هك سمتتمعمومق ممفتعظ 
1966 

علد وعاعم3 فعمسطاعدظ م كه معمدظ لمعملة عطكء فتمولع ,فاعقمدظ 
8 بكوعمه م66 ,لوملا 

دمتامدق4 عطا هذ عع عساهة أمممتاهسمكمة , كتعوم. ارمع فمد ععرمء6 ,لمعه 
,49 بلإتسمسمعظ عصوكة كه لممعول .د كعلوطدظ بوعل كه ووععموط 
1957 


راتصسة" اسه عتللعء”8 .ممسلعمع" ,8 نمه .ل ددمت هآ .85.1 رممصسمطعه 
-معانهتا عط1 : .طعناة رتمطتة مم4 ,بعالا قاءه؟7 4 : وستممعاط 


.1969 .كوعم8 مموتطء 141 6ه ركاه 
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دوم كاعطعملة معلولة قمد عوممطعءظ لمممق همهم .3 اليك ,سمطواعه 
.1965 ,للملا عتامعط ,لل! رقكاتك ,فممعع1 

-عصة .دع ساعدماة اداعه5 لهة كعتومامع18 ,لمماكس لم1 .لمقطماع2 ,كتلمعه8 
9 ,ك5 .ملا ,7)0616 #عذوع1 لمعتومامكه5 صوعلعم 

عسطاث/لا مل .د عما! ععمهموسء1! عذا وماكوتاط أمطللا . فمقمع8 ,ممواعيعظ 
-تتصصو .كعملة كه وععع1كظ مه ووععمعظ عط .ستسمقعق 
61 ,رؤوعع" عتممتلاآ كه براتوع ءامنا رمموطوتا .صمعوع 


بعمنه1 بععزم عا سدتللة!ا فم للعلديسمة ابوط ,لعممع8 رممعافيعظ 
.1954 رووعم8 مهدتك ه واتوعبلمنا : ممنك 

بأمعاممه طاماظ مذ برفساى هن .ممسلعم فلهدمعز لمه لعمدع8 بممعافيع8 
.1964 ,210 ممع تعسق عقتتدءق8 

امه5 امتمعصستم مجه هذ وععممحلة ‏ (لل ) لتمومعآ] بعاتسوم اه 
.964 دمعو عتسعفهعق ارملا سا١‏ .1 .1/01 وترهمامطة روط 

المكة لوملا سعا! ردمتنهعءتصسصسصهت كه كوععمم" عط .لاوط ,ملظ 
.1960 ,«ماعدة/18 قمه اتمطمتعر 

عصمك هذ برفس5 4 : مم معتدجع له كه وعتصمصوط ع5 .انين ,ملعماظ 
66 0# قمه ععمعمطط : مولا سعاة للرمموولكظ معدم 

تامبروظ مذ ممتتممتامد" لمه امعساتع8 لمتتامط ‏ الممممعة رتعفوتظ 
لمعتتامط ‏ عمللا ممرركة لمه متتطوملدط هل طمعومل مذ 
وماععمر" : وماعءممر8 كمع ممماعىه لمءتتلوط قمه وعتعوط 
.1966 دمعره بواتويع تملا 


جه؟ سمتهد نامل قمه ممهءتسسصت ومملة .(ل) للقممط بعنهومظ 
برفسة راتسفظع قمه باتمسسصع : ميمت بامعتممت طعنظ 
8 .1967 ,متك أه اتوي لمن رامع 

أه راتوع دنا ممونطنلة ,عوطة مم .عؤمصة عطك لتعممع»! رومت فاتامظ 
.1956 ركوعرط مموتطء نر 

: ارملا سعلاة .ععسممهومتط ع«تتمهم هذ ممتعدممامعظه .عوك رسمطعيظ 
.1962 عمط كمه5 همه برعاأللا مطمل 

عمتامعءط : رعورعة ع1 بسمتغساوع18 كه الاسم غهسق عط .عمقت ,ممتماظ 
.1952 .عم المقر 

واععا عطا عمتندتفء0! مذ ومسمع0 الحم ؟ه عامه عطكء الإهالا لمع طفميظ 
لده5 قمه لمسعممطق كه لممعسمل ‏ . + ملمعهدمم" 6ه 
.1956 ,52 .17/01 نرههامظطعروط 


معوعهك! : علولا ]3 مدع ق1 كه مدتفد تمعصدمهت عط .(له) .آ رممورمه 
.1948 أركععطام8 قمه 
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: تممه عمعصمماءى85 عباط يعاكماع امس فمة عبملمعط1 ,«مام مع 
-سمامء كمعصمماء2 تمسمداة ومتم1 كه 4مطعكة بعل 
.1964 رطعمعوعظ لمءه5 فعتاومة ؟ه مم8 ,راتدك متا عاط 

واتمسسصرهت م عه برقس 3 ه د معدظ عمتس1 عط .وأمرماط .6 رتم امم 
عه رالدع »انمتا .فمة ,مماومتهمما8ه ,كمفمتكظ عنعمت طهنك كه 
.1958 ركوعم8 مممتفم1 

.1960 ,85©0للنا ,كلوط بؤمله1 وستطعمع؟ ممتعتععكء؟ ‏ رصمع1؟ ببعماعدمه 

-ومل! مدلا بأعولا #علة ,ومماععمم ‏ بدمتمتم0 عتتسط .لمم سمدا؟ رولاتقت 
.1965 ,لمم 

-تتهل! روكتمسعومم0 تمدمتمعسةظ كه وتلفبوظ .لفك وعصهة رمممعاف 
.1966 ركعتاعتلها5 لمم اممسةع عم ععمعك هده 

؟ه دمتسسكتط عط .أعممعل! تمعطىع11 قم عنمل سطتلع بمعسقل بممسعام 
.86 ,2 .املا روستعصمءه3 ٠.‏ كممءتورط8 وممسة «متنة مم1 
.1957 ,53 


كممسهدمة : دمقدمآ بركلاو عسلتتووظ كه سسعاويره ‏ بعاكمونخ بعاصم 
.لا بادلا ,1877 ,مع فمة معمية 

وتعمطلى5 ععايمك : عابملا وعل2 سملتمستممهع9 لمتعمى ‏ .ععاممك ,عام 
.1909 ,قممق 

فمة معاعظ وأسعة هذ« كامتوعتما3 ومتتاع يهم 6 فعس , .فلمممط رومع 
عتمسسص وممكة قمه وعلعه3 علومعه ‏ ,زله) عاتطللا فتتوط 
.1964 بعمعمع[0 6ه كوعمه مم5 786 : «مقدمآ .سملقف 

قم امعمع عع ل< : امعسمماعهه لثامم لمممتنماة. .ومتلتطط مكطوضايت 
.196 ,28 .0ل« وسعتسوعه لمعتومامعه3 ممعتعصهق + وتوراممة 

-ع30 كه برومعط1 عط هذ ورمووظ : مماط قصد ؛علجمة1 تملظ بأتمومع تطدط 
.1969 بووعم" تراتويع متا فموكههاة ,لمم كمماة متمرمكالت .معز 


-ملماعه5 ممعتمعصة «١‏ ممتاساميع28 /ه رممعط1 ع لنوبم 1‏ .تعصقل روتجدط 
.(1962 بطع) 1 .ملل ,27 وسعتمع8 لمعتع 

وماععدء" يممعوتطدط قمد متقمة كه سم كعلسووط عط .رعامومت! ,تتجوط 
.1951 ركوعمظ لإلتديعوزمنا مماععملمط ,.1.ل2 

.دماطعناما1 .كمماط بدمادم 8‏ .مععقلئطك برسمكة 166 برط :7 قصه .11ا رإزوط 
.1964 ركوعم8 عفلوع 11 منالتاز 

اكملا «علة ‏ يسماعهءتمستسصوت ممملة كه وعتممعط؟ . مأراءا3 راط عم 
.1975 الامفمس نزمككة فتعوط 


< اأمعممماءبع2 لتماتاوط همه ومتغمعتائطه4( لمعه5 , .للا أممك1 ,اعمط 
61 ,كك سعتسعء8 ععمعك5 تمعلتامط ممعتمعسم 
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عوصقط0 لمه5 هسه ممنغهعءتمسصممه 0‏ .وعطاه لم2 اموه ,ممفمطءئفبعط 
,تعطكتاطسط ععومعط عءمعلعم؟ ,ارملا باعلا .معتعمعصمق سناغهعة هذ 
1968 

عل مماعهء تمسصصه0 هآ ,ملعو8 كلد ملمهار0 قمة تسوه بممممقعئنيعه 
بقامع 80‏ .ومسستطمه1ه© ومسلوءممه© وم.آ عمنسظ ممء13 مصلل 
.1962 ,14 بطمععوممهك8 لمعنتوماماءه5 بمتطسمامه عه براتومعلزمتا 


-متمع؟ عملامءتمسممت 6 وعطعد مويق «ع1ة .ممت تمدع لم8 -عماط 
بقممدتامة عونامه ومامه ‏ .وعتعاصدمت هساوماء2 +46 هم 
1972 

-مقمده8 ج25 طعجدء5 4 : معتعكة هذ سملعمءتصتصصيةت التقدمع ,طامط 
.1961 بووعمم براتمعرتمنا عللا : معبواط علد بوعلم 

وذ «امعسمماع2 لتنامع هذ ممتلكتمسجهمع مه عاملز هى .3.6 بعطباط 
قسة مملعمءتمسصصدفء ,مصمة5 عسطلتلا قمة تعميعة أعتممط 
-تمنا ع1 ساسامدمة .معتستمسك ومتوماءىه مذ عهممط 
972 ,تمسمقط كه توعد 

دمافمة مذ عوممك فعممماط قمة دمتتمحمممة ,متلق تمسصسمع و بع.ق بعطسط 
قمة دملقى تمسصم مت .سصدطء5 عسطاتئلا مه بعوبعة اعتموط مذ 
-عولمنا ع1 سأسامممط .معتتمممك همتمماعىه هذ عهممط. 

972 ,تمسمكط كه تائم 
«متلفأمنسمم ومتحمماط رانس , ممهعه .اخ قمة طعمته ,روفسط 
.عكس عمط ومتممملم رلته لمعتست ١‏ .متفمة هذ وعتفسق 

.1969 ,8 .ملظ ,تطاعه بعلم ماع35 طمسومدماة 


رطمهجع مصءط د براتلنىع؟ لمتتمععع 1ه فمه لمسمتع مم8 ممع , ,5تا0 رممعمسط 
.1965 ,2 .املا 

عععقم رمع5عللنا. .عومعطه سه ممتغمجعوط0 عصمق .8 اععوسظ بعمرط 
966١‏ .48 بمعرمد كء مزه 

تمعسمماء2 عأسممم8 هل «ملاستدعلهل8 آه «رمفل 8 .5.81 ,الماكمعواظ 
.1964 بزاسة) 4 .هل ,1لا .اهلا عومعطه لتمعلت فمم 


-تاو" لم ممتىتمسصم , تطكمرمطم 11 ممقمهة همه مالمطتمع» ,طتتمطعز اع 
دمتمام0 علتاطسط ‏ .نامروع أه وعوطللتلا عط مأ ووعمعههم لعل 
:1958 ,3 .6ل ,22 6ع الولعم جمس 

-1(نا .#منمعسةظ لمسعمكمة عط كه وكللتطتممممدعظه عط .راع داع 
.1968 ,مهرهة ك و5 ,111ل عمد أمدمتمهه0 ,ع8قم ,معوع 

هذ مملاساكممة عمعسوماء<2 واتستصصهت . .طمائدظ اعفدم ,تعره اع 
امدوعهء 0‏ 8عقم ,850للنا ‏ عصرووظ مذ ممععة لمجم 
196 ع8 ,مسرملا كك 5ن 11عا وعدم 


ل 


عمل م دمتعسلمهمة .ععهة مععدلاا قمة السخ متلتذط ,متسفع ,معمعر 
لامفمصمء قمه فمعا! .قله5 ارملا ببعلة بسمقه تمتتصصمع 
1970 

6 وعسدممجع ممتواععءه عومظ , .ولاتك2 ممنلسة مه بماسمدط ,طعتايع 
لوعه5 قم لفعممقة كه لممعسمل د ومتتفسرمم1 اممواعج 
.1957 ,5 .701 مرهمامظع تروط 


عمة عطك م.ععممفتت6 لمعءه5 6ه بوومعط 7‏ ملمميوه1 .. .تماتسك ,تممتماع 
.(1967 مامء5) 2 .ولط ,73 .املا ررعهاماعه5 ,ه لممسودل ممعني 

عاقده لمملا بعل ,عوممطه لملعهى ‏ .أممتمع مع نمه رتماتصة ,تممتمع 
1 .1973 ,( ف 204 ) .عم واممظ 

: معقمة ممتطصفامء عط هذ بوعلعه3 عممموءط ‏ .ملمماء0 ,ملعو كتر 
عالدنا ,ماع رعلل رععمته6 وتعصمقة كه نزود5 لمعنوهامكه5 4 
.1955 بكوعم! هلامواع مه تالوم 

156 : عاتملا «علة ‏ ,سمعفتسومط قسه ترومامطع تروط يوعصقل عمسو 
.1970 ,اتعمسمء مولن ةرمط 

أه بإفنا؟ 4 : تععمى ومسآ قسة ومتامسة عتاعمموك . .ممصممل! بتعقتمع 
زوه امطع رو" كه لممعسه ممتتمعسة د يععممدموتط عبتتموي. 
2 ,14 .املا 

' بمماكمماع بععمعممممزه #«تتدومت كه وجمعط1 كا .ممما عومتامع 
7 ,ممععاعه ورم ,ناسللا 

فولهما؟ ,كثلى لمملمماة .ععسمدمدملط قسه ععتكممع. ,ممما ,تعومتمع 
.1964 بكوعمط لزاتومع نهنا 


ركاندللا دمفدمآ .صملغمعتهموع0 لملهق8 عه عمعصعلع .فممسرمظ رطارتع 
١‏ .1956 

: تسم" ملع ما ملممهدمم ؟ه عونا ع1 . .أغسسمة ,مقع سواط 
فمه «متمتم0 كه لممعدمل تعمم تعمس + مواتمابعج م 
.1949 ,11ل بطعممعوعة عفسلعة 

«ععننمنا .2.7 ,تعاوعطعمه 7 مععتسهطعتة جه وممططعاء!2 نآ لأمصوط ,زعام 
,1952 ,2 ععادع عمط ممأتامم ماعل( آه وعتفسة رتعتمعطعم8 ؤه ترات 

برعماماءه8 ١‏ متلق أمسمسم دمالا متمناه0 رممسلرط عط ١‏ .طمعومة ,لووط 
.1954 ,آلآ لالالالا بطعممعمعه لمءه3 قمع 

عطعء7 2ه ععموسة ع قمه معجسلست ‏ تمدمشتلفه1 .عورمء6 برعادم 
1962 ,سمه همه عمممظ ارملا سمل .عوممطه تمعتومامم 

ومتوممط ع هذ عممموء7 ممعنيعةة ‏ ,ممسسسصمته1 .عورمء6 بعادم1 
.1967 ,مسمم8 علنانآ بدماووظ ‏ .4لجه17 
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لممعسمل مممتتمسرماما امحممكعتط ,م1 ععمععاعمه , ,ممطادمة بمفسفعممر 
.1965 ,2 اولآ روه هامطعنووط تمتعه5 فسه وعتلهممدى" عه 


عموسة كمممععاعرم دعاولا ا .كيق3 لأنده لمه ,ممطتفدمل بممسفعممطع 
.اهلا باكتههامطع روط ممعتععصق ‏ . د ومتتمسيمهم[ 4ه وعمير1 
196 ,18 

عمعصتءمدظ ومتممداط بإلتصدي مععده عط عموعرسمة بمعمرنت 
رطالعلط عتتطسظ 6ه ادمظء5 بهتمماتلك آه براتوعولمتا. د برعلع عه 
.1972 ,3 ومتتدسفع مالمكط عقاعوع 

مذ وعءاتعمامط لععداموتا! : واتدعومكة لمه لم1 .لمعومل ,لاعقون © 
66 لممعدمل ممعتععسةق عط تعوممق اماءم5 6مرفسة عل 
.1967 .هول) 4 .هل ,72 .17/61 ,زعمامممع 

عتسمممء8 1108 ؛ عوسمطك لدلعه5 كه لإجمعط] عط م0 لامع ,معومتز 
,1962 رووعرط برعوروط .1ل فممسعمرواط .مصتوءظ8 طتومع هن 

وسعلة وتفمه مذ بوومدسع اط ٠‏ .سسمطء5 .للا مه مسميه .2 .1130 بالمممقط 
149 ,33 بلزعملمطعروط لعتاعررة كه لممعسمل ٠‏ يعمادعاوتا 

ممع ل : امبروع مأ متلعل! كعماط نمه وتعقفها ممتمتم0 ٠,‏ .مترالا اتعمقط 
ره وتكعط اوم زا موتلف تمسسيسيمع أن دواع وعنق-مد7 عطا عه وممتتمعل 
.اهلا بمعتععظ ععمعق3 لمعتكتلوط ممعتعهة عط رملا مولز 
17 95 

لوطعة .واعلعه5 لعممتفدع؟ ه مذ عهممط قسه ععتتامط .رثالا اديز 
ركوعم" تراتومع رامنا «ماععملمظ : مماععممه ‏ مووهد ل كدوج دمم 
196 

,ومنو متصمماه .تدمع" 6ه سو معتلتط مل لمعتعتامط .رتللا واتتمقط 
1974 ,ووعمظ براتوع للملا مممافمط ,همة 

-مطمرواة لمعمة عط 6ه أعسفمط : بواعءه5 عتادمطء عط متائطم ,يعوسمقط 
.3/6 .معتععه لمعتهمامه5 ممعتمعصة ٠‏ ممتاسامه لمتهما 
.1969 .طعط ,1 .26 ,34 

ع1 : معتل ,تدطعة ممة يممفعهجمممة جه ومتمسماط : لتمدم وإوماء كملظ 
971 151 ,ممونطعناطة كه براتوع تملا 

برانسعع فمد طاسمره براتسط . .طدمطمسطعمع فتكثلا فم لط عممة ررعلسمقط 
مماءءع8 لتقميع8ه مز ء .فسماتمط1 عه عتماكتط لمسظ مذ ومتممماط 
.مممجومع ممتتمتسده فهه ومتممماط ولتصدم .(.0») 
.66 ,كوعمظ مهنك ه براتمع تملا : مهن 

لتم ع موده 5ه بروماهةمطاعلة عط .عمس مطل همه معطمك مقط 
.1970 بووعمط عع2 عط1 : علرملا بوعل1 ,طءموعوعم ‏ 

٠‏ ممتاكتسسصدرت كه متفعاط دكماط عطا كه كاععلاع ع1 . .ام ,لمماحوظط 
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بوهوامطعووط لمقه5 كه عاموطفسهة1 (كلع) رمفمتآ معمقمهه هذ 
.1954 ,عاكلا ممنتففة : ممادم8 


آه ماع عط . .فاع5اعط5 فعر همه عمتدفووشا عسطاءم رامت ,مادو 
ممتمام0 ومتوممك هذ كعلونة طامظ ىمعلا 4عل51 عم0 ومتامعمممط 
سوعط عط 1‏ .تمصمطع5 عسطللت/لا مزه اععزطن3 لمتوع مامه عامم 
-تدنا يمممطننا. بمملغمء تمسصمدهت دمملة كه مععككظ قمه دوع 
1961 ,كوع كتممةالا 6ه براتويعر 

وماعممر 8‏ .ممعم تمسصصهك ومماة مه متمعستععمء8 .أن ,لممائولط 
.1949 ركوعم" لرلتويعنرزمنا 


همه «متتمعتمقسصيمع ‏ .رااء)! لامبواط فمة كتممد عمصة ,اعت بلممادمتز 
.1970 بكمعم8 نتوع امنا ملقلا .مم بمعجواط بعاد بدمتعمسووعم 
«متتفوسمء لمتمعصتعممع مق .اعفمدا! ععمللءثلا قمه ابت ,لممارمئز 
عط برط قمة عملتمسسصق عط برط ومتسمط - ومأكساعمت 6ه 
رع مامطع روط لمعه5 سه تمسعممطة كه لممعدول ببعومع لونم 

.1952 ,47 .املا 


عراتلتطتفعى ععسو3 كه ععمعسهمة عط .موعلا بعللوللا فمه راع ,فمماجمقط 
-ممسع ممتمتم0 عتاطسه د .ووعمع تفاع ممتتمتمتصسع مه 
-ل195 ,كل .لملا رراععة 


«متتقسرمما برطلا وممكدع؟ عصمك الإعلكتهعطة5 أسدط قمع عمعطرعا بممسريط 
.1947 ,11 .اول يولع عمد «متمتو0 عتاطسه ‏ د.اندع كميتموست. 


«امعومماءنهه أه أعؤما! معاععللا - مملط ع فمعده7 » .مزتقنى ,طمالسمرممة 
موتامءمتسسصمت ‏ .متسصك5 عسطلائلا قم بعدعة اعتمدط مذ 
ع1 ساممما1 .معتمممت هومتمماءىه هذ عوممطه همه 
.72 ,تسهاط 6ه كوعمط برانويع انمتا 

رالفى«لمتا : منصمره 1‏ .سمتتمعتسصصي عه ممزظ عط .قاميمةة ركتممة 
951: بكوم هأهه:ه1 1ه 

أمعمع2 : عومفطء علساللة مه لأمكنامية عمعظ )ه كاععع ٠‏ .ومتم1 .كتممل 
مذ + امع لمامعستعميع همه مم1 هذ امعسممامعط 
1عاعه5 كه ووعممعه عط" .وموعوط. مومط همه ععاعمو8 كقمرمط 1‏ 
.1972 عمل المقط عمتتمعمه ,رعوعة معل 3‏ .عممعساكمة 

«معط مذ د «متتمممكمة س«علة مذ مسعمويع علتاءماء5 .مول لمعل 
,لككمهاة ‏ .ععسعدمعوالط قسه ممتمءط تكممت ‏ .عومتمع 
.1964 ركوعم8 رتو نتملا مم5 ,تلق ,لركمماى راتت 


لمهاكما! مدلا : عملا بسعل 7‏ كالء5 عمعمهمعمدء1 عظ1 .لإعم510 ,مدسول 
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-ع8 كه برومامةمطعةة : ومتموسة كه ععسهمه© عط .سمطمرطم ,مداممكز 

-طنظ ععالمهطء بمتمءماالده ,معوعمهرظ معة ‏ .مععمعكق5 امعمتعهطظ 
.1964 ,مه ومتطكتل 

ععنتاه لمدمممعمة هذ ومععوع" قمع سعتوررق مام رممام1 
.1957 ,رقهم5 ههه برعللتللا مطمة مارملا بعل 

.لللء) ممعمطهة متكلة فمه ممسوتء5 متسفع هذه ممتتهجممم1 » بععموظ بد المكا 
لعا : عرولا سا2 ممععمعك5 تممه 6ه متلعومء روعمظ عط 
.1937 ,4 .اهلا بمعلاتس 

دمعمعتصتصصو0 .عملا متتطيدظ قمه عممهممدسع< عمماط زمفمعفعمة ,مكل 
,2 .200 ,8560ل(لا ,روأموط .وستصمهاط ولنصعم8 صل طعءممعوعم 
1975 

عامة همه برابمك من فعلماعظ كه ممتلسامعة اسؤاس لم1 .سفمعطعمة ,معز 
-تروط لمنعم5 كه لممعسول عط]ا «.كع تامع سام اه ععممام عم 
1 ,83 لم7 لرعمامط 

ونفن5 76 : عوممك لمتمطعع1 أه رممعمل! لمعم5 786 ساطالع بمتمكز 
,20 .ألا هم معتممعع0 ممصسةة د .دمتته'مممة 6ه ممأوو7لط مه 
1961 2 .36 

عامل-ماءمتا مم : ممتلكتمسسسع عه ولع معاق-مس1 عطك  ,‏ .سطتلع متتمكز 
,21 رواعع مس4 ممتمتع0 عتتطسط ٠‏ .وتمعطامميرة8 همده ابممعج. 
.1954 

لمعرماط عوط عط : عع معساكمة تممموجعه ‏ .قاء)وبممما اده فمد سطتاع هتمكز 
بعمعمعلت .ملف تمسصصق وممكة كه «16؟ عط هذ عاومعط برط 
.1955 ,ووعرط عممع 786 .للا 

موثلك تمسسمم عط كه امعسع تماكماعظ و فممادمة؟ أعى فمم ععط عاط رممصاع ع1 
-مة كه لممعسول ١‏ عوممك موتمام0 أه أمعمعسسمعل! لعرماءط مذ 
.53 ,48 .1/01 ررعمامطعروط لماعه5 قمع تمسعمم 

ممت : عامط .طءممعمع2 لمممتجمطء8 كه مملكتع هسمه .لعرظ رتعومتلتع1 
.1964 ,ممعم ةللا قمه أمظ 

عه برفسا5 كتادمممهافمة ؟ه عصسعع , مماماءط 10 .1ط قمة الالمعاتمك رععوتك1 
دولتمتسووط د اتا" عدتععكة دمماعمع ترهمامطعروط امتعمع 
3 ,2 .0ل( ,7 .املا روعقمسصة 

متصعطء5 عسطاةلا مذ «ومتفصوع" لمع ملعلا كعدلة . .طمعومة ,عم مماكا 
مماكف لتمسسصرهت مممكة كه ئاعء؟81 فصع ومععمعط ع1 (.لع) 
.61 ,كوعءظ 5أممتالا كه اتوي ءامنا 

ارملا 706 لسمتكهءتممسصهت مممكة كه متعم لله ع5 .طمعومة رعممدلك1 
.1960 .كوعمط عمر1 106 


للا 


عسط اللا هذه ممتات نم نسورمت كمدك/! كه كاععاع أداءه5 عط » .طمعوه3 ,تعممهاء؟ 
بدع 11‏ .سمقامء أسستصممه0) سمصسس81 كه عممعك5 عط .مسدروعة 
.1963 ,كعامه8 عتعدظ ارملا 


لعل ك-عم0 أه ممتمام0 ععمعتفسى مه كتععلع ع5 ١‏ .وممع لاملل .ل ببعاطعمعة 
-تومممم" م ومأددمم0 همه ومتمدومت5 كعطعمهم5 3164 196 لمم 
كه ومععوعظ عط ممعدظ مموط قمة ععطعمواء8 وسمط5 هت ف .هملك 
,1972 ,عم للماة ممتادعمط ,إعوعة بعل .ععمعساممة تمتعمع 

م لمه ,أمدلماع لماتسة هذ «مكتدم سالط , .وتسعة افعكلم بعمعمي1 
(.4ه 0ه2) عمل عامه8 عتومقا وارولا سا3 .عهممكك لمعه8 رتممتماع 
رعيل 


.1948 بالسمعتمكة : عرولا بعاة ,تووم اده سطهة ماعط لعكلم عطعميعل 

أ مدتلف تمسصممك أه ممتاعمني لمة عتسعيمية ع1 .لاميداظ ,لأء«كمة 
ع1 (ولع) معطم فلقدهه قمه سسمعق؟ عسطلالا عذج راع ممع 
يقمدائنا. .سملكهءتمسصصمه دمملة كه ج8426 مه ومععمجط 
1971 بؤوعم كتممنالط 6ه براتوعع لاثملا 

وعلرمءه عط" .أعفسده اعمط قمة مدواءعع8 لممدع8 زأسوم ,لاءلكمتمة 
.1948 ركوعم8 تتتويع لمنا مأطوسامء : مولا علد يععتمظت 


عوأاقاء8 ومتلف تمسصممك ع1 . .لملمعكز وأعكئدط لمه اسدط ,لاءأى هدم 
«دم0© ككهلة .سسدئدء5 عسط اللا هذه .ممععسة عومعرة عط ]ه 
.1960 ,ؤوعءظ ذ5زممألا! 6ه رغتدءنلمنا : ممدطءنا بممعوءتسسم 


لتنما! مذ ممتافتمسسصمء قمة دمتتمعممم لمدمتتمميعامة ٠‏ .اعتموط تمع 
مسصسةء5 عسطلاللا قمة تعمبعة اعتموط هذ بامعومماعهه لحده 
مسف ومتم ماعو ط عط هذ عوممط قمه ممته تمسصسصره© (لع) 
19723 ,نوعط ععامعه اع المع ,لالسامدمك .كعلمة 
ومتعتم 0م81 : بونعاعه3 لمممكغتفهع كه ومتوموط عط .اءأموط ,ممع 
.1958 بووعمه عم : علمملا ولد مأمدظ عللفتكة عط 


فدمنامتدعلهك8 أه برممعط] ممتتمتسسسمع م لمده1 . .امتموط ,تعماعة 
-رماءمء2 اأمعةغتاه2 سه مملعنوءتستصمرمه بعرم م انآ دس 
.1963 ,ؤوع: “انوع امنا وماععملط .1.1 : مماععممط ‏ ممعم 


عوممط© قمه مملغهعءتمتسمده© متسديطء5ة سطاتللا مه اعتموط ,تعمعر 
زاتممعلالمتنا عط .ساساممه11 .وعتسده0 وصترماءمء2 عط سل 

.1972 ,تمسواط 6ه ووعرط 
د .عوممطع ,ه كلمطاء16 ممه كاتطهة1 0م10 فماطع8 وععمم؟ ٠‏ .أسعل رمتوعلة 
.1943 ,108 .110 ملأعصده© طعممعوعظه أمدمله]2 عط كه سلععالسظ 


ع1 عمملمعط1 مذ «عومفطه لماءه5 لهة وملوء2 مناه ٠‏ رأسع1 ,متوعل 


م 


روماه طعروط لم5 «تمعستقمع 2 (لم) برعلامدة؟ عمعوسع لسدقسف. 
1947 عمل مماعم !1 مه اممطعمن8 الما : لمملا ملز 

عدالط .8 عممهاع مذ .تعهمقك لدعه؟ نمه عتسمموط مسهرة , رسكل رمتوعل 
غ110 .عملا 2168 روعه1مطء روط [هنه5 هذ ووستقموء8 نزم 
.1957 عم «ماكماللا قمه عممطعمتهع 


,[ .أولا رقسمتاهاع1 سمصسس8 دعانآا رنه0 آه وأعممقطع . .أرس1 ,متوع1ة 


1947 

برعملبرة لمة علقوط ع1 ملم مذء تإتيعبوو آه عابت عطك ٠,‏ عمعو0 ,نوع 
مدءتععصة سمعهة مذ معومه1 عستومامءظ ‏ (.كلء) يعطواط مماءلععلر 
.1964 ,كتمع كتمنا علهاة منط0 ع1 .متط0 ركسطسسامه. 


-لهاة مملوقءه : برعوعءمصمءط كه ععمعوتلاعنمة عط1 .ععابقك ,سداطلمنا 
عع" عط : عأرملا سرعلا .غسعصعكس زفق لمسغسكة طوسمعط؟ وصذ 


.1965 بكوعرط 
كالق ساسع مماءأوجة اتولا «عل7 مسعلة كه برققد5 عط .طولهظ مامت 
1936 


سنلهظ 6ه معمدظ لمعو5 عط : سمكة تمعتنتلوط ‏ .متامال! بدمسر5 باعوصنا 
.1960 ,لإمفعاطسوط بلرولا سا3 .معل 

تروهامطع روط عرلك مدنا حمس فمه فاءلمما أسدط ز ماتماط سمسررءة اعومنآ 
ملعو مذ ٠‏ ومتجمط8 أمتتادط ؟ه كتوزاممة مه .ومثهلا 6ه 
ست ,2 .اهلا بترعمامطعروط لمعو كه عامهطفسمكة (لء) زعتومتآ 
.1954 ,رعاوع 18 دموتفقة ‏ .ككماة بعولترط 


طاعجمعدء فص ترومامطء روط ومتوتعء جه ماترظ .3.51 فمة لأعبوط ,تعس 
1950 ملظا سمرت عق3 لمملا ملز 


مسصسصط5 عنطاتلا متدءماعط8 عقتامعك5 سعل( ع1 , .ممطندا! ,لإامععولة 
عتعدظ بلعملا عا( سمققهء تمسسحمهت سمصسةة كه ععمعكق8 عط 


.1963 ,كاممه 

دمتمام0. عنتطسط 7 .79 طعنوللا معمؤائك و2 برطلل , ع#مممعاع ,لإاممعولة 
1954 ,11الاا وولعععدد 4‏ 

.1942 ,لإمهمدده©. ممه محدزت : عرولا سع]7 مق مكسه لم55 .1.1 ,19 عواز 

ملت تمسمتمرمع. عم؟ اعقها! امتامععممع حء رعلا /لا .8 لمع .10 ,مماعماة 
.1957 ,34 ,رامع تعمد سوتلممعسمل .لمعم 


دعم طوعق عط هذ وتعمطسة قمه رتطوعء قوع .اعصمكا كسم ,ماع30 
وزة ,لال بعموط لمدوئيمء0 ع78قم ,8560ل(نا. ‏ الإأتستصصدمع 

.1966 ,4.8.8 ,مدهرمة اء 
-غقة وععاءه؟آ؟ قسة كأاسة: معط .أعصوا! طقلد5 همة أعصما وسمة ,قاعاء14 


1م 


مزة عععقم ,مع185لنا. .وستممدام ولتسدع ف معفسق 
.1968 .4.8.8 مسرم 


]ه وعمومط عطا هذ كععمناه5 «ماتمسم مم1 ؟ه عونا عط , .0 ختعطم رومعدا3 
.1964 ,20 رلرههلوقعه5 تدعس «د.دمتاومق4 


كمه اكتمسصسحمده© عط كه مغوعء#تمهلة .امومع عءتعلع ممه امم[ دتمل 
.1932 رومع طوتاطسط لقدمنتهممعنم1 : عامملا بوعهد 


: عرولا دعل .1 .أه/1 .مماعه لآلا لعفععلء5 ,واعومع عءتعلعر؟ نمه أمدكا داز 
.1933 متعطقتاطيظ لقمم نهم عامط 


-مدك8 العم وتطع4 لقدمناها! قمة علاقط دمعمتكس8 د .تلوط ,لمهلاعك ع34 
.1962 1غ وسسعلسعء 8 ووعستوس8 جه 


لم1 مذ طاسمي0 عتسممعظ قمة يعاعممق أمدمتنها! ».تحط بفمملاعك علو 
تلوط قهه ممعم تصستصسصردك (لع) عبزط ماعط هذه .صمل قم رمز 
لرالق تمن مماععملمط .3ل ,مماععمره تمعصسوماعمم لمعن 

.1963 ركوعمط 


«طالام6 عتستممدمعع هذ علانامك! عمزوتطعم4 عط .لتنوط ,لمولاعك عكر 
دملعدعتلةأعنوسهم1 (ذلء) عرممكلا .8 أرعطازللا همه عاتاعومظ أمعهظ 
.1963 ,8560ل(نا ,كلموط ,تزئعاءه3 هسه 


هلا .0.1( ,وماععملمط .للاعه5 ومتعتطعق عط1 .لتحوط ,لمملاعكت عا 
.1961 ,لمماومل1 


لعامم عمره5 موأمبوع" 16 ععصماد بعاتن6 ع3 
وععممحق4 (نقء) ملتسم ات8 فممدمعا مذ د كع طعمموومم رموس 
اتولا سمل ,1 101 رلرهمامطعووط تمدق لمتمعصمتعمعظ هذ 

.1964 رووعرظ عتصسعقمعم 


كه ممتعمع ند عط؟ : متفعقة وستفعمنوعفهنة ‏ .المذدبما! ,ممسة ع3 
.1966 ملائقة سمرت عل ارملا بوعل3 سمل 

-تمعلمكة ع5 عتمستك عط قمع ممتلف تمنسميمه كنداط , بمطمل رلرلاءل! ع3 
ممعتععسة تمدمل ممعم كه لممعدم1 د .تعس مأنما مذ ممتته 
.1966 ,8 .20 رمعتقسمه 


فنحدط فم باط وتوعة ماد متفمظ ما ومتمعاعتا ‏ .لاممدةة ردمناءفدعل3 
ع1 رسمعمعتستسصقك ممملة قم ونعلعه5 عاومءط بعاتطلا 
.1964 .71 ب#معمعاة اه ممعوط عمر1 

سس هذ أمعسمتعودع مف .عماعمعلة رممفسة فمه ممقاعط5 ععأعمعقة 
تداءه5 6ه تممعدمل معتفمة .د ععوملائل! ممتفمة عمط هذ ممتتهلم 
.1963 ,6 طععمعمعه 


64ت 


عاتملا بوع]1 عمسععسم5 اأمه3 هسه معط لمقكه5 .اأبعطمه ,دماعلة 
.57 ,ؤوعوظ غعر1 ع1 


مك8 عممقنه21 وسمتوععسظ عط بعسعما8 .لامآ همه عدلة ,مماتلائئة 
.1961 بفممادمكة8 مدلا 

لاكمتماكع لهة امعساتصههه عه كاعمكع .ووم فاممية همه ممملسة ,وللتقة 
-طة كه تممعسمل «.ممتتمسيكمة ومتابمممه5 هز أمععام1 ممم 
.1964 ,68 .اهلا ررههامطعروط لداعمى قمة تمصعمم 

عكناقمم»:ظ علاتاءءاء3 » .ممعمزطهه لفل همة «معدمىمق إمتلاع بدمولسل ,كالئكة 
-نرو تمعه3 فسه تممسعممطق كه لممعسمل د .ومتامسيماما ما 
.1959 ,59 .املا مرعمامط 


-علمنآ هذ ممتاممتلدناكسهم1 كلمهنده) كعلسانائلق عسمطمل» اأبعطزلا ,ع«ممكة 
ااعلسع 1 عتسمسمصمعء8 ممعتععصق عط د .وعتامسهع لعمماععل 


.1955 ,316.12 ,/13ا 
فمة ععممماط وأتملا عع]ة بمسسعلته ممعتعسةق مه بتمدميه بلمفعرقة 
.1944 رقع طاممظ . 
هه مذ عوممك ,ه أمم1 ها كه سدع معد متفمه, .]1 اد رلتمنعلة 
تملست لسه غمعممماءى2 عتستمسمعظ ٠‏ .عوملاتلا: ممتفمة 
.1963 ,10 يعوممطه 


2 ركوعم ومللالا رملا #«ع20 .عمسصمطن لملعه5 .سوثللئللا ,مسطع0. 


-ءمسممعاة عمسلعة فمه مولظ عمتممده وعم .اليم بسأعفمعمم0 
.1966 مآ ععامم8 متعم ليملا سعل3 لسعم 


؟ه علمظ عط همة طنوم,0 عاتاعمكء5 6ه إزوعامماة عط1 . .رهظ يمستطوه. 
.متسوطء5 عسطاتبلآ قمة تعمرعة لعتموط هذ ١‏ ممتامتمتسمم 
.قعتعاصسه ومتمماء؟2 صذ عوسقط ههه سمتغهء تمسصصمن ‏ 

2 ,نم11 عه 5وعمط انويع اثمنا عط ,ساسامممير 


لمعم؟ : بمعصمماف 2 عتسمممعع قمة سراع. مضميف .مزلا بمعجهن 
ا ال 0 نا 
.1964 ارتمسعتهل 


عه دوناصمق4 عطا هذ كعقماة قمة كعممممة كوعمعيمعم .ممصم بعممسلدط 
.1968 ,2 ,ك5 آهل[ رلرطصممومسءط دع رتاوع مام عقنعمق 


لمآ كه 808 عط آه بإقسا3 ل : الد«مم5 مودنك عط1 . .تعسوة بعممسامط 
دذ و ممتتمسكمة ومتممماء ‏ راتس عه موتعسظتط قمة عممعسه 
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واتصسة؟ م ممس همك لمعتومامه3 (لع) عنوم8 فاقدمط 
لمة إاتمسسصمه : وتممثللا مومنط .طعممعوعه وستصمداط 
.1967 ,مومعتهء آه تراتوءاتونا ,رعتمعء برلسا5 ومتمممام برانصر 

أمععمةء6 مه عقتنوءم1 لق : وزعاعه5 هسه فمنلة عط 1‏ .هلمع ]اثلا ,معبوم 
.1935 .عمط ممتتكتاطيه بعبرمط تملا سعد .برههامكم8 

واءممم عسوتمولا كه كوعمء «ناءم]/ع عاتنماع. همه عدتآ ء ودمة ومسرةظ بابد 
براتسدع مقعممء! عط له ؛معسمماءبعط عط هذ ممتاف تمسسصمعك عه 
-م0لة عط كه مكممرع (.ولء) مقعم مل د .عسسمومره ومتممماط 
مقاط رتتسم كوه متععرقق وملغمعتستنتسصرهت مه مسمع6© ومتكا 
مقعم : امامده .وععموط فعععاء5 ,فعسم همعط ومتم 
: .1968 ,3 وعلء3 وعتفس )5 ممتنماممه" مايق 

تتعسية د.مماط لممتعيماح عط فمة كلمعنة! ممسستطء .8 يمعطم انط 
.1928 ,33 .ل( ,ترهمامق50 كه لممعسمل 

لمعوة آه معط عط مه كممتامع ل كمه عصهى , ./امعلة1 بكممويدط 
3 ,3 .هل2 ,1لا ,لرومامءه3 تدعس ٠‏ عوممك 

و .كؤععممظ ممتعتدع ه81 عط مذئعء انام لمهم هتفء14 ذمقا/! » داه5 ع2 اعنطاع ,أموط 
-مماءبءه لمعتنتاوط قهه مدلكمءتمعصصم (كلء) عبزط معنمس 
.1963 بكوعم" بإاتويع ولدلا مماعمملمط .1لا بمماععمامط ‏ بعسعصر 


«عاة ممعلكة ومتهممطة ‏ : مم16 ععمومت عكمعارواط بعلمسعلبيمم 
.1962 ,«ام1 فصة ععوممقظ ,لاملا 


ل تمعصسمماعه لمعتكتاوط قسع سصملكمءتمستصصيفك (لع) بعس بعرط 
,1963 ,كععمه لتقم افونا «ماععملرع .1ل بمماعمم 

عه طعمعه عط قم ومتفاتسه ممتستاكمآ ,«متاك أمتسسمع, معوسة بعر 
تسمه .سسميق5 سطلثللا قمة بعمعة اعتموط مذو راتمطاسم 
م1 عمسم ومتمماءى2 هذ عهممط قمه ممتمعتمسدم 
2 ,تمسفلط كه ووعمه بزاتومعلاوتآ عط بساسامم 

اموجه مستمعاعوة كه سمممق4 مه ممتمسككتط .قد بستكم 
-ققه قسة سمتمسككته سملامءتمنسصه كه ممعععنوظ كه برفسمه 
عوعاتئلا ه هذ عءتعوعط تمعتستعية فع«معوسة كه مملام 
عوملالا اه برسعفع4 .ممتوتطده .مالتصمء بممئوتطدط عممظ مذ 
1961 بامعسمماع نمم 


: ومتلفتمسسصفى ومتممماط ترانسة؟ مذ برفس3 4 : متفمة , .لق سآ.ه ,ممتمجه 
.ما .ومتممفاط تند" هل معتقسق .داءتمتولط امير 
1967 ,(21) 


عاعمملمب0 :-موونط بمععقائطع عء6 عممط عط فمة عع[ ,تعامدوتقع 
.1960 ,تاممه 
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أمعه5 قهة عتسمممء8 هذ ممتتعصممكهة كه عله5 عط1 رمعا ,عام ومتمظ 
.ع وللالا ممتلعة 756 هذ وفسك فاعنظ كه عبموعر 

.1966 ركوعم" ماموعه-. 11 كه تراتممع نتملا : 
لم50 لهة عتصدمهمء8 سد ده 


: عوسمط 
لمج دع مهن 
سدجمكصة كه عذهغ1 عط1 رقممس ماعلمة ,ممه 
,66 رفععمط هاموعسمنال! كه ركتو؟تمتا ,كتاممعممنا! عوممطك 
: مقمنطك ‏ #مسلنه هسه براعاعه5 عصدممء طاطاع. بارع طمك ,فاع قمع 
.1956 ,كمعرظ مهن آه براتويع دنآ 


دعم مذ معتفس5 لممؤتر تم : ل«معت عط سذ عمد .بوط رمممدعه_ 
بيدا لإخلويع دنمتا علملا : مدن معجدئط ول .وعتائله ملسم عع 
1952 

ومتمفد عط1 عمعط أءتموط هذ «ممتاعمومامل .تيوط ,عمس عامج 
.1958 كمعرط ممم عط1 : منرملا ب«6ا2 ,[اع80 لمسمتتفهعة كه 

رمفعاطبامط : ارملا «علة لفسمعه لعصمة عطنت .لها فأجوط رمممحاف 
.1953 ,لإمموسمت فمم 

رتنه ,ممرمة ك مزة .41-5 رعاءءزموط عومتلئلة ععمط] ‏ .طأطمط بممكتط 
.1965 ,111 سعمد" لمدمتعمء0 8186م 


حص وا معدمعوجة لدنتومامءه5 له لزمانظ مطمل فمه عاتط/ل! مفاتملة ررعات 
,لالع مراع عمس «متمئم0 عتاطدط د عع مامت 


1951. 


ما وعطءممءويوق 106 آه نرفن3 لمامعستمع مقع يفاك رز أتروع8 بكامعطمع 
.اهلا مطغلهء18 عناطسظ كه تممعسمل سمءتععصسة ١‏ .مماتى تمسسمم. 
.1963 ##طسعامء5 ,9 .20 ,3ك 

.وستممماط رلنسه جهك معتوعندى3 ممتلدءتمسصصرمه ‏ بلاعبعظ بوتعومظ 
.1973 بكمعرظ ممم عط1 بلأعملا «رعل2 

عوعمط ع1 ع1 : علتولا 71# مسمفئه«مسسة كه «متمتكاط ‏ ملاعمعظ رتوم 
.1962 أمعمعل6 كه 

لمع هعمسة دمتمستدعل ]8 .ومنس؟5 عممريآ قهة بتاعا ,فتعوم 
.1969 رعسة سماعم ةا[ قمه ؛تمطعصنه لامكل : خرملا بوعل 3‏ .معسمم 

وفع لمآ لمدموع! ؟ه معمماءموسة عط1 ء ,لظ عورم قصة لامع ركتعومظ 
,36 : وععمه# لمعه3 دعومسكء تدنمطء1 ؟ه ممتاومل4 عط هذ 
.1958 


- هته «مسصة كه سمتادء تمستصسصده©) ,كعلقسعوطو لنزما*1 لصة غاءتع 89 ,قتعه م8 
1 بووعرط عغم عأرملا بوع 21‏ .طعهمعممرق لممغلده وومع0 4 


ونط0 برط ومتتموتسا ءه دمتاوملة ع1 .تععائط ملظ قسة غاعمعظ رتعمومة 
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طعموعدء 1 .غ5 .صعظ امع تمعتعوق متط0 : عيعندمولل؟ ١‏ روتعسصموم 
.1960 ,851 سمتععلتسظ 

: تمدع هدك : وعسلعل؟ قمع وعفسلمعة .كعتاء 8‏ .ممناتةة ,طعمطامع 
.1968 ,كمه برعوومل 

«ممتامسرمكهة علطتتمموسمعمة هط وتمتقة ممعمءه عووط, برعمؤلة رمعومع 
.1961 ,63 .املا ره امطعووظ لدعه5 قسه تمدعهطقةق كه تممعدمل 

-مصمعظ عط + طابوه 6 فعستمامن5 كاء5 منصذ لمعمله1 ع1 ...لقالا ,مادم 
.1956 ,261 .م2 ,111 لمسعسم[ عنصم 

ععدوصة عط .سعومظ عناععرع لمم معمعصمالا! علمتعفممظ زماوتقمط ,زم 
رلطمعفرةة معسوماءت8 لتمعس هه متام تمسصصمك كه 
-85/(نا امع صمماءبة2 برتمسسمره ؟ه عناوم لمممنيملة : متفمة 
,1969 ,60 


106 هذ وفعء3 تفز أه ومتوسكلة 556 و : كؤمرة لمعل مه مم8 رمعرعر 
.(1943 طععملة) 8 .3/01 .لرعماماعه5 تمعسه .د تعسسسسى مدوم 

ركع نهاك فعتدتا عط هذ سمتعسومموعه الملا اعت قمه .28 تعفر 
197 ,مم8 تزاتمعع تمن ممعممعط ١‏ .211 ردماتعمتيع .1965 

لمعتهمامءه5 .تمماعدط لمتاتام؟ هكم امهم عطك , .تعومع 1‏ ,«تطمزق 
.1966 ,14 مقع 

ممتاقتمرة لعمعع8 عط .لتمدوورا عمدع؟5 لمه نامآ بعلتعمطق 
تمءتومامق50 سمعتععصة س5 بمممتسلاءمم 4 : متعيوم 
:1953 ,18 316 رمتعم 

ده طعممعوعظ عط 6ه برطومجومتاطا8 لعتممممة سطال/! ,سسسطق 
056 .5.] .2 بممومتط م8 بممتتعسيممة فعسسمجومعم 
.1964 ,مم يف8 6ه 


«ماععه عه قهة بمعسمواءت5 موتنكتسصصم , عسطلتا؟ بسسمطق 
لاوط قمع سملعمء تستسصهع ‏ يعرم معفسة مذ ووععمرط عمعس 
تدع دنآ ممععممط .8.3 بدمععموم ‏ عمعسوماعع6 لمعل 
يا نينا 

قمة بعممعة افتموط مذ ب عوممك قمة دمنمتمسسصم . رسطلة/71 رسسمطعق 
عط هذ عوممفطه قمع ممعمءتمسسسه0. .سسعط5 بسطاته 
]ه دوعر الو تمن] عط1 بسلسامدمةة .معتعتمدت ومتوماءجعط 
7 ,أمسمقة 

-تللا اه راتمعونمتا بممعطئنا. .مملغمءتستصصدهك ممملة عساطاتللا بسصمهعع 
.1959 رؤقععم 5زمم 

روط زلء) ععللتقة عورمع0 هذ د مدنف تمسسصى ككمكط, عاطات/! سسدروعق 


اقمع «ع]2 مماءمملمه ‏ .مملكمعتمسصصت قسه لزإومامك. 
.1974 ,عل3 صسيع؟ متعسرة أه عمزم9 

عتامه .معصدماءمء2 امممعدا8 سه همتلعكة ومهكة .ن15ئ! مسسقعة 
.1964 بكمعرظ زاتمي نهنا 4ومكصماة ,مسوم 

أمممةة : عاتملا سا2 .متفعلة قسه دعومدوعقة يسعلة .عسذائ1 رسسسقع 
.173 ,كتعطوتاطيه #مه قمع 

خعغنمنا عط هذ عنقعلة تعمممعسك8 ع1 عط ببطلة/! رسسسطعع 
د مملمعن84 هذ وعموتمطءء؟ قصه كلمطعلة +206 هذ مععمعق 
.1962 ,218500ن]. ,كتوم 

لمدمتاعمماكم1 صده؟ وستمعة عسوطة مط ع« عمطللا , عطلة1 رمسسصقق 
موسمعلآ مع عسعلة عط بسممتمتوعاء1 لمممتتمعهة8 مزه ومتوتواع2 
.1962 ,عع مقع موتاف تمسصسدم ,16 عأتتاكمة كثلف ,فم ممع 

كه قاع علق قهه ومععوعط عط .امعطم فلمموط فمة عسطلت]ة بسسسطع 
بقوع وأمستللا 6ه براتوء«تمتنا .ممدطئتا.. .سمتمعتمسصمسمت مممكة 
1971 


ما عتناوممكظ كه رالزناععاء5 لسة ممتاممتاءمةم1 لعكوله . .تجو« ,ممق 
.1965 ,28 .7701 ,لاع م50 «ممتاهسرمكم1 بوعلر 

«قدنوكهآ ما عنناومص8 علاللععاء3 ٠‏ .مقصسلعءظ مقطاهمه3 نمه ,لتكوط ,ممق 
-5ة8 صصوط لهة ققصرمط؟ ,رتعاععواء8 هذ .د وعتوع2 لعنانت ‏ : دمل 
-«معمط : لإعقيعل برعل( ,ععمعساكمة لم85 كه ووععومعط عط1 ,رمه 
2 معمة الدكظ معنا 


همرت كامعصدوعة طاتد واممتانسه؟ تاعمج أه ماععآلع عط1 « بتجوط روتممق 
واللمممييء" كه لممعسمل «عسوممجع عجتعك5 قمة وعوممك . 
.1965 ,2 .اهلا روه امطعروط تماعه3 مه 

كه وممعط1 لمعلتمسعطتملة عط معجم لا متعوالا قمه عفسمك ,ممممطة 
.1943 بووعدظ وتممتلئة أه براتويعفتدنا عمهطءنا بسمتكهء تمستصصرمك. 

عط : معمعك5 لماءه5ة هل مفمطعكة طعمعمع2 عتمدظ .مطانة بممسلة 
صسوفممز : عملا «علة ‏ .مممووءجمة لمعتعمسظ ره عمق 
.1969 ,6دسملة 

لمهم ممتعتمب؟1 6ه ممتاسامع قم اام عط .طم بكممسنة 
.1970 ,24 ,لمدعدول عممظ علفقللة ع5 .دك تتمعوم 

بتعامسء5 لمه ممسنة : علولا بعل -ومتامسم 3‏ .عسدا دترملا ,متمملق 
1960 

هذ دتعوممك عه أمعساكسزقى4 همه عوممك أه ستممطعع م8 , انعلز ببعملعمة 
مسفصة كه عععمسة عط (مل) عاتاعوماط ع8 فمه عدممكط اعطاثللا 
.75 ,راتمسصصسم معمعك5 لماءه5 أعدمتامد ململ .وتمده .لوجم 


-446- 


.1892 ,1 .أولا مت هه وماعاوجم : لودلا جا[ ,روعامقه 5‏ بامعطبعط بعممعمق 

كمع .فلاخ : مارملا سملل فى زلا عط كه عستلءء 8 ع5 فتسدو0 ,لومعم 
6 يعم 

.ل االعنك ممعتععدة عتتتمعق5 + ومتساميع مالي ء ممتلسة ,لمعيو 
1865 ,5 

هذ قانع ممصسك. كه أده عط بإعماطا سعط مه عممزمة رومع رق 
.1964 ركوعمظ تراتويه هته للعمممه : عرولا عمل رمعدطع1 ردعتعصول 


ومتممماظ ترلتصدةة بومتمساط ترلتسد؟ لمد مدتتماسروع رهط اعمس عسعتمسق 
.1973 رمتل رعصمتعهدتسهمع0 لعمونها1 عف هذ 


لع «لإعمتع انالا أكمتدوه ملههسمة عطا ده عسصمومر8 و ممتاءظ رتممعم1 
.1962 ,6 رعو كمع سلظ للق قهه ممتكتد 

عط] , واكاعمعسمط طاعومة نمه رمحدل؟ عط رمعا زفتحموط يعاتمسطاءلط وتم 

عم" وواتتمسصيمك عاتعمملق جما؟ قمه عاشتتمماط 6ه كامملاع 

«تروه لدلعه5 مه تعد «مدطة له امحدمل د وملسللتام ننه تعتياك 

.1955 ,51 .هلا رلإمامظه 


عرمعسظى هذ عممموء" طمتاهط عط .تعتمت مداموا؟ قسة .1./اا ركمسمط 
.1918 بكوعم8 مهمتطء كه براتدع«لمتا : موصت .معتمعسة قعد 

موود : امعاممه وكتتنعظ كه بوطوععيمتلطلظ (قء) معطمماكتيق ,عمامل 

.65 رطخلمعة لمميعتمل! عتمم لمدوتتما7 : مارلا ج31 .وكود 


«تمسص عمط ده كعمد نمه كاردمع 8‏ .مرد6 عط وستولتءظ .5©0غلانآ 
.1965 ,تمه .مملقفب. 

عاتملا : عرلا بع80 1970 ,امه ط معلا لمعنتوعجة5 ممهتغدل! قعغنمتة 
1971 ,عسوكة 2200 كممتاما2 


بالماة : عاتملا ملظ مععصع معكصة لمع ناد لكمغ3 ,نمآ ادعوم فصه معاعةظ تالالا 
1953 ,هماكم ةلا لهه اتمطعمنع 

لم0 آه كمعمة انافك ع1 .مموملتوعظ ممعة خمد عمتماع رتعافلقلا 
ممه تمسعممطة 2ه لممعسول دكممنهتمسسمق #بتمصجمم 
.1962 ,65 .1/1 .تروهامطعروط امتعمع 

قمع عمطلا؟. ,سمطوفد8 والتممع فم دمداعىع8 لجقدع8 زكماونهظ روعاص ةللا 
ركق86 مموتط أه واتديع دتمت : مهمنق ‏ .عاومء5 6 معمط عمد 
1940 

.«ملتمعتسموع0 عتمتمهمء8 قسه لدعه5 كه وجمعط1 ع8 د بعداة ,تعطعللا 
تمع تمن كيه : عرولا سمل ركممويده غامملته 1‏ رطفعله اكمس 
1947 قتعم 


4غ 


حقطت «ممتمام0 جه كدعمء ؟أذوعموعى لعءسلهم! ]ه اععآل8 عط1 » .معغلة لا ,ووز 79 
:1/41 .روه امطعووط لمءه5 قمه لمسعمدطة زه تممعددل دعوم 


52, 1965. 

هذ طعومم6 ولتصد" .وتاتطه نهمة فمة اعطمظ8 بعنامط رمعاممك ,لاملى»/5 
-نمنا مماءعملوط : .11.1 بمماععماره ‏ ممعتععصة سسننتامومئعقة 
.1961 ركقعمه بزاتميعى 

«وبع]! أه ممناءعاء3 عط مذ برفسا5 معت ح : بعمععطعنه0 ع1 , وجوط بعائط 1 
همه واعقه 5‏ يعاومءط ‏ (.كلء) عاتط للا لأنوط فممععفئةط وتوف آ مذ 
بعممصة1© آه كمعمط مر عط : ومقدمة يمف تمسصصرمت وممكة 
.1964 

لتوماممطءم] مذ كتمعقىة ومتلفتمنسسصمق أه عام , عمعوسع بومتدع عا 
.1956 ,34 وععمهظ لملعه3 ٠‏ عمسالستهة مذ عوممق 


- ووناء1215 'زتممتمستاءءط حر : 'زمأممكوعط ممءنعصة منامة أه كعمرر] » عنع ,1له1 
.1955 ,57 عقلمه1دجرمعطاعق موءتععصةق ٠‏ ومز 


سلقعع و2 تمعتومامكه5 ق : سمه تمسسصدمت كممكة .ايك باطع91 
.1959 بعكناما سمفسمظ : علرملا 316 


تنما طمعطة كه ععمعوععدظ همه كممأفهماء8 طوتلعس1 طوعة .لمع2 ,ماء2 
.1958 5'اهزمط1 : غناماء8 .ممكتلمده 


ج - البحوث غير المنشورة : 


ومتممماع رتتسد؟ عه ومتتستلمظ » .تمطتهاة .ل أجمه همه .1 ,مممطوتتمامه 
غمء مع ممما( ؟ه عاستاكمة ممتفمة :ممتلمة مذ سموميط براوتاطسط 
.1966 لامممعم معصتم). 

متم ممع تمسصسة هل عل وتتمسعاؤم" هل ,متتسمه وسة رمساءظ 
عطا غة فعامعوعمم ععودم م دمامة متعصم مع لسسع ملامتعمي 
عمط تمستلداعوة فم كممتمطنآ ؟ه ممتتدسعم ممتتعسف عام1 
.2 بعذمتط دممعسظ ,كاك لمعم ممتته سوم 


فمة «متلمسرمها كه معتصع5 عطا مت ممتاعء1 فم متفمظ, معط بععجتمكد» 
قاروا عه؟ لعامعوعرم ععودم « وعتتامناف ومتمماع عط مذ موتتمسفظ 
.1963 اممطفمدةة وتفمج 

قمة ممتاتمسسصم عتاطوط. .قمكاءعع8 بلتممع8 قمة وعاصمللا ,كملوسعط 

عتافهه أو لبمسعسدع لمسسمععمه عط رطواعآ أتعطم2 هذ ٠‏ ممتمام0 عتاطدط 
,1954 مولا سعا< ممعم معسام) ,ممتلف امسوم 


لاع 4- 


ماماة مموئطءن! عه لعتمعععيم ععزمم د معلهلة ومتصمء8 ,علخ راطمل 
.1967 ,لإاتومع تملا 

نطط بد وومادتةة لدءه5 ممتممم1 ده غى /ل عط كه أوسا عطك  .‏ .نلائل! متففعك1 
.1955 زعاءماتع8 غه متممكتلت أه نراتويع متا رومتتمامعوولط بط 

عط ما دمتعتوعكء؟ مدتلمنة كه موتاسط مادم عط ع ,تتعم6 معماظ ,وتاضيط 
بأكمهقهمم8 .1.37 «وسميط رعمع تالا عتستفمع 16 موتميت 
كاعم 1031850 ما فعأمعوعم ععمهم « عأهآ وما م216 وثيل 
ردم مس8 هذ معسوتمطع1 لمه كفمطاءق8 2306# .مه ومتامكة 
962 عوط 

عفس6 معلمكة لخ : متفعلة كمدل! عط كه غنده عمملط ومنقاءت , علممظ ررع اتا 
غة لعتمعععيم مده« .مصمهه" ومتممماط رلتسد؟ مععفمكة عم 
امعسمواءوءط تمدمتتها! قمة ومتممماه تراتسةظ مه عممعرعمى عط 
1 .1379 بلتوعممفمة ,ومسؤمده به 

ملمسعامد6 ه هذ سمومط رممعانة م كه أعمرسة عطاك جاع" لهالل 
مقؤترما؟: طاناه3 6ه زاتمي تمنآ. .د راتمسسصم غممومعم ممتفمم 
1967 (ارممعم معستد) ممتتممسفظ كه موعلامت 


-44غ- 


د- مراجع | ضافية (طبعة ثالثة) : 


* مراجع عربية إضافية ‏ 
٠‏ محمد عودة , العيادة فى قرية مصرية ٠‏ دراسة ميدانية فى احدى قرى 
محافظة المنوقية . رسالة الماجستير , كلية الآداب , جامعة عين شمس 1557. 
* عماد مختار الشافعى, دراسة تحليلية لبعض الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية ثقادة الرأى المحليين فى الريف , رسالة ماجستير كلية الزراعة, 
جامعة القاهرة . 1515 . 
سمير محمد حشين , يحوث الاعلام . الاسس والمبادئ , القاهرة دار 
الشعبا159. 


١1 - هيئة الأمم المتحدة - برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية, ه‎ ٠ 
. 1584 سيتمر 1144 , القاهرة‎ 
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* مراجع أجنبية إضافية : 
مذ" ومناءء5 «متممممكمة امه كعناتلنان] لقامعصماكمة " © , كمقل4 
-معتسسسسه© كه واءةه81 +216 (لع) علمدك ممعم 

1973 : كللنة؟ بإلعوءع8 ,دمن 


-10 حهة تمسدمط5 هذ . "عءمعنلسة عنممناك00 ع1 " ,شا , تعسدظ 
يأك .مه 1971 كاي 


ردنلء11 «عاسآك ,"دمنعسلم2 1000 لمة متلعل! ع1 " 16 , دمدتقدء8 
. 1975 جاتمقالة 


-هءتمسسمرهت) ككوكا8 4ه وهول] ع1 . برنم! .8 همه 0 .1 توطمسساظ 
.1974 بعقة5 كللنة؟ نإلعوء8 ,سمة 


ناعم ومنناء3 دلمعوة ع1 " , تهذ3 . 11 .2 لسة .5 1/1[ ,خطسه© 
(لع) اطمده0 .8 .14 همه «نهط5 .181 .2 مذ "ندع 156 4ه 
-كة لمعاتامم سمءفععسم4ق عط عه عممعويعمع ع1 

.7 ,. مسناة بلددط )5 ركعدد 


-81 عمداا ,نارلا علءعضعلع1 لمة سقانزه8 كعمهدة , متلتطط ,مممتجوط 
ععوعهءط : علولا بوع11 رواءء14 هسه عسعنور3 15ل 
.1976 .عمآ ,كتعطعناضسط 


ترانسة1 لمة منطدعفدعآ ممتمزم0" ,كتعطاه لمة ,كتعلمة5 ,كتحوط 
-نت50 06 أمعسمدوء8 , هلمما1 كه بواتديه تمت ” ومتممفاط 
عطا 06 ومناءه1/1 لقنممة عط ع0؟ لعمدمعمم تعمدم ,ترع10ه 
,كسدعا0 بوع81 , وعقعهة عه مممادتعمكهة ممتنماساممط 
. 1973 


احتاه لح 


-عأبمع5 109/5مم10 سه كلعه1! طتلمعة؟ ورهله1 " .8 .11 , سمعام1 
,53 110 , طالهء؟ عتاطدط 4ه لمصسمل سمعتعمم "ىع 
. 1963 


لاللقعة11 ./19 أن 7/0614 لإممع5 156 " ,55م سآ ههه .0 , بعدطه 0‏ 
.176 ,11 رهقه؟ رومامطعر"< , " ومتوعزلا 


دده سمطعطوك؟ ع1 تممسطومة تفطهلة فمه أعطم8 , مأمكملل0 
-ه© طالمءة؟ ممطمطوعة : هدآ , كاعمزممط سوثاف تمدص 
. 1972 . أمعسمدم 


112 ١دذز‏ مملاومك عوط علتاطمسط , بزع5ل02 , سسوططعمق1 
"رلدا5 لمعتومامك50 4 : كسوعهووع5 وستمععيعق8 
. 1958 , عمتصعة طالمعة؟ عناطوط : ,2,0 دما عمنطكة17 


لمدعدع18 ععصعءك5 لدكه5 060عه51 , ع0 لصة معطعسع. ,تنك 
,متتقلمده1 لمم1 , نطاء بوع11 روستممداط رتتسم صذ 
مجع معسنة1 

لد ععصسه©) 4 ,متلامطه) بعصم امه لعمصسدة] ععطفة ,مدكر 
هذ وستصمواط زانسة! عمعس0مماسذ عه؛ سعغورووق 
,تعممعآ لمة سسدعط5 عسطلذ/1] مذ ممنكتطةط . هالتسمن. 
اك .مه . 1978 

لضة 811666 لتساغنها3 ع1 " أكن2 غعط80 نمه ,1" سدنللة77 , سل 
-هتآ " نوات لمتتعسههذ - عوط عطا صذ م1”1 دمتلمعتسسمره0 . 
- ععاماة ؤه تمع جنمتا : مممتفمة , مدم لعطعناطسام 
1 ,عسوط 


-لامغ4- 


عمتممداه نزلنسة تمدمنهداة " , مسماممآ ععذه؟ همه منلاسهلة ععامدط 
-نصسة؟ هذ كعتله5 " ممتتممله87 لمة سعتبوع8 : مسدوممط 
,.ومتممفاط برا 


امعسرمماعء2 لممممهد1! * , تلمسسهذهك81 تلخ همه متول8 ,تعطبدط 
لد اء ممنتممععطء؟ 10زْ112 مذ " دمتامء تسسسمه© غتدممه3 
1977 (له) 


ععطعوط : لعولا بسع81 , وتعللمددمعط مع11100 ع1 , عممهلا , لممطعدط 
. 1964 , ككادمط 


-س07 سممامهدصصهكمة وستلفصمظ , ععللنا! كعسة]1 همه مطمة , غندام 
,1969 , 28 .810 , معتعفطة 154 


-اعلاء5 تدعس عه ملعم11 دمتونمءتنسسمه© " 3012 ع2 اعنط1 ,اممط 


معنه© / .11.1.1 عط 10 لقدهمم»م لعطعتاطسممتآ " ؛سعصرمه. 
.1978 , عممزموط طمممعمع؟ واندى عنمل 


" «متلقعتستاسممه0) ككدآل! 04 ععسقدئ امع ع1” 5012 ع2 اعنف1 , أموط 
سمتاى تمسسسره© (لع) ,له ك ممتمعععطع] 0نزد16 مذ 
ع3ل06م0 , اسعسصتمماءرء2 لمممنفو؟ عه" رعتامط 

,7 , لوط مقوعك؟] لمة 


الاع21 , ععسعك5 وأظ , ععمعءق5 عللانة , 5013 26 اعوط , عمط 
.1963 ,كععمط 'زاتوع تهت 2نطسساه© : علوملا 


علولا بوعآ! , اتلعممدك8 قسه «متقهن8600 ,سقطورطة ,ومامدكة1 
.1954 ,بم سه ععمممل 


-لاوغ- 


. عسصدوهء ومتممداط لمنعماممطعه1 " , تدع المتا مندت / .231.1 
عه ولعها! دمنندءتسسمن " طمممومتاطت8 لعتمامممةق 
.5 10ل رومع , أمهزمظ طمممعدعظ عمعسمماءبك6 تدس 


-«مكسة لمدمنهاة؟ 5"أمرع؟ ,سمطتامعة؟ .1 همه بذ , مقطعمعسداعه11 
.1987 معمعمت] : كتتدم , 'عتاوط ممقهم 


. امعصسمماءبع] عروممن5 0 ممتامء نه سمهت وملوت] " ,متمعسك مدل 
-تمسصسصره© مذ وعندكآ .11.0 مذ " ععمعفعم8 مدترن0 156 
. 1977 .© 1 . 1 : دملدمآ ,1 810 , «مقئده. 


بوه 04 امععده0© عط 06 سطع " , طاعطمعناع , مممسيع]ة - علاعمل3 
.73 , وسناكدء0ة80 06 كعنسة5 جنلء11 ككدكة لدظ 


-قعنط© . عممعلزة 4ه لدعأم5 ع1 ,طاءطمعناع , ممدسدك]8 - ملاعم 
.1983 , معط مهدعنط 6ه بوانمع نمل : مع 


, كأكتات ل0ووسسعاوم8 كسمستدأم0 لسه كعلساقفنة .5 ,مسماو0م 
7 , القق؟ - عمنامععط .21 


-0[مصطعة]” ممتمء تمسمده© متعله11 ,ه عله عطا " , مقطء0 ,وتطعمع 
عط عه طتعمعوع8 لععتطنامم] "امعسمماعبء2 لمعنه ص برع 
.1918 أعءزه:م «اعممععم؟ .اندتآ 10تتذ2 | 1/71 

ستل تمتسحه©) لهة طاعتمعقع؟ ومتامعتمسسمهت " , لتحوط اعلمع 
جه ععمعمعكمه©) عط غ2 لعامعدعمم ععجدم ' طمموعوعم 
-0ه110] ,تدوتاقء تستسسهت6 للنينة هذ وعسككة «وزة131 
2 ععادعه إكع 7 - يكم . تالس 


لاو 


مقنام رع مه هذ ممنامعتمسسيمهت عه :1108 عط , تتممنطقط5 , عمهلة1 
عند هذ لانمتآ مدعنعهسة ,كندءة1 ىق .16 . عومللالا 

كمد " زاعن50 ستعل10/! هذ كديع ااومظ «متامعء تمسسمه© " , 10118500 
-ةعتمتسسسه© 06 نزلده3 عن 20 ومتككتنسمه© لمميعنمة : 
. 1978 . مء5 , مسعاطمط دمن 

, " وعناككآ لمعناتاوط مدءفعسة عط 6ه بوعنبعه " .81 .8 ,لإعلاوع1 
. 19718 ,55 رأععنهه0) سكتتمسدملق 

-ندتا مك0 , 1994 ممع غمعسصجماء2 4لعه؟ ,علمد8 10ه10 
.1994 : .لا .]1 ركمعمط إلذدهع/ 


-غو4- 


فهرس ال موضوعات 
المحتويات 


الباب الأول 
الدراسات النظرية 


اتمهيل : 
الفصل ال"ؤل : طبيعة الاتصال الإنسائي 
٠‏ تعريف الاتصال 
٠‏ عملية الاتصال. 
العناصر الرئيسية قى عملية الاتصال 
المصدر 
٠‏ الرسالة 
« الوسيلة 
٠‏ خصائص المستقبل 
٠‏ التثثيرات 


لوغ 


وا 


الموضوع 
» رجع الصدى 
٠‏ مشاكل الاتصال 
٠‏ التشويش 
+ اختلاف الطبقة الاجتماعية 
الفصل الثانى: قيادة الرأى فى الريف المصرى 
» تطور مفهوم قادة الرأى 
« أبحاث عن الريف المسرى 
الفصل الثالث : التاثير فى نظريات الاتصال 
+ نموذج الاعلام القوى 
٠‏ نموذج الثاثيرات المحدودة 
» نظرية الخلاف الادراكى 
» نموذج التأثيرات المعتدلة 
* نموذج التلثير القوى 
الفصل الرايج : التغيير الاجتماعى 
+ مصادر التغيير وأتماطها 
النظريات الكلاسيكية 
ء النظريات الحديثة 
ه المجتمع العصرى 
ه عمليات التغيير 
ه المبادرة البشرية فى التغيير الاجتماعى 
« أنواع التغيير الاجتماعى 


امع 


الموضوع الصفحة 


ه الاتصال والتغيير الاجتماعى بيذ 

التفنند فى النظامين الاجتماعى والفردى لل 1588 

و التنمية : تفييد النظام الاجتماءى طلب 188 

العصرية : التفييد الاجتماعى القردى لب 159 

الفصل الخامس : دور وسائل الاعلام فى التنمية الاجتماعية ليلا 

اوداك انعم يفاعي سنس 080 
(وإبعض الأهداف والمهام التى تقوم بها وسائل الاتصال الجماهيرية 

فى المع ل -  -‏ .14 

الفصل السانس : التنمية الريفية  -‏ ل لوا 

وعلاقة للقن بالروفف ل -- ااا 1# 

« متغيرات التنمية نذا 

+ معوقات التنمية ردنا 

الفصل السايع : اتبحوث وميكانيكية أنائها ل - لا 

« ا معلومات للقرار فذذا 

ه عرض ليحوث الاتصال عن التتمية الريفية قى حصر ل إلا 


1 أهمية البحوث فى رسم السياسة الاعلامية-‎ ٠ 
ونظام للبحوث وللاستفادة من نتائجها س7 ههلا‎ 
3. #١ + هو أساسيات فى تطبيق نظام للبحوع‎ 


لام 


ا موضوع الصفحة 


الباب الثانى 

الدراسة الميدانية ا 

تمهيسد زلف 
الفصل الثابين: معلومات عن قها والمتهج لب 709 
التعرف على قها للف 
او او يا 7ت ب ب ب ب يت 304 

4 النشاط الاقتصادى‎ ٠ 
16# وسائل الاتصال (قى قها) + سس‎ 

و منهج الدراسة الميدانية  -‏ - بببيبييبييييس 305 
وسح العيئة ع + ب ب # # 3684 

« الإجراءات ا ميدانية د 

» صحيفة الاستبيان 58 

و خصائص أقراد العيثة تت 36# 
الفصل التاسح : التعرض لوسائل الاعلام ب 3984 
و آراء حول دون وسائل الاعلاء + 0 

0 وسائل الاتصال الالكترونية # سس‎ ٠ 
1# وبيانات الدراسة المبدائية --- سس‎ 
3888 الفصل المتاشر: وساش الاعلام كداثاذ اجتتماعى صل‎ 
وسائل الاعلام ومعرفة القضايا الاجتماعية ابدام‎ + 
0 وسدائل لالم ترك الاباك -ببيبيبيبيبي‎ 
وسسائل الاعلام وزيادة الطموح ل 0و‎ 
151١ الفصل الحادى عشر : دور وسائل الاعلام فى عملية إتخاذ القرار-‎ 
الأفكار ا مستحدثة لفها‎ » 
30 + ايناكس الإو ويب سس سس سب ست خف‎ 


ساهغ- 


الموضوع الصفحة 


٠‏ قنوات الاتصال بنفا 
وظائف الاتصال لنشر الافكار المستحدثة. 0 
٠‏ عملية إتخاذ القراد بشان الفكرة المستحدثة + لب 139 
« نور الاتصال فى مشكلة التضتخم السكاتى ‏ - حل 
و المشكلة السكانية قى فصر لبلب ل 17564 
و تطود استخدام اصطلاح تنظيم الاسرة لب اق 
* نتائج بعض الابحاث عن دور الاتصال فى حلول المشكلة لقنا 
٠‏ الاتصال المحظور 1 
« نموذج هوتشبوم نا 
* دور وسائل الاعلام فى حملة تنظيم الاسرة لس 1و1 
ء مصائر التأثير على تبنى تنظيم الاسرة سس ولا 
الفصل الثانى عشيز: وسال الاعلام فى ممارستها لدور المعلى ‏ ل 8م15 
ونور وسائل الاعلام فى محو الأمية متتس هي؟ 
و مصائر المعرقة فى برنامج محو الأعية ل دس ولا 
+ مصادر التثثير لتتبع البرامج الاعلامية لمحو الأمية .4 
احاتم ةوالتوصيات 4 
الملاحق لففا 
المراجع يفنا 
فهر سالموضوعات و8 
فهرس الجداول التحليلية اذى 
فهرس الأشكال التوضيحية + ا سح وه 


ففلة 


فهرس الجداول التحليلية 
المحتويات 


الموضوع 
)١(‏ خصائص أفراد العينة - الجنس 

«١ ٠ 200‏ -السن 

زياد و «للين 

)2 « - الحالة التعليمية 
٠ 50‏ « -الدخل الشهرى 
(1) مدى الاستماع إلى الراديى مقارنا بالملكية 
(1) مدى التعرض للتليفزيون مقارنا بالملكية 
(14) مدى الاستماع إلى الراديى مقارنا بالمهنة 
(الب) مدى التعرض إلى التليفزيون مقانا بالمهنة 
(11) مدى الاستماع إلى الراديوومستوى الدخل 


(اب) مدى التعرض إلى التليفزيون ومستوى الدظل سس 


)1٠١(‏ مدى الاستماع إلى الراديووالقراءة والكتاية 

(١٠ب)‏ مدى التعرض للتليفزيون مقارنا بمعرفة والقراءة والكتابة 
(111) مدى الاستماع إلى الراديو مقارن بالسن 

(١١ب)‏ مدى التعرض إلى التليفزيون مقارتا بالسن 

(117) مدى الاستماع إلى الراديو مقارنا بالجنس 

(11ب) مدى التعرض إلى التليفزيون مقارنا بالجنس 
(١)مدى‏ التعرض للصحف مقارنا بطريقة التعرض 

(14) مدى التعرض للصحف مقارنا بالملكية 


-41- 


الموضوع الصفحة 


(1) مدى التعرض للصحف مقارنا بالمهتة ل 3990 
(11) مدى التعرض للصحف مقارنا بالدخل ست ب 3850 
(1) مد التعرض للصحف مقارنا بالقرامة والكتاية ل غ80 
(14) مدى التعرض للصحف مقارتابالسن طب 388 
(19) مدى التعرض للصحف مقارنا بالجتين سس 8087 
(.؟) أفضليات الأيواب والبرامج الإعلامية ‏ ب 1540 
(11) أسباب أفضليات الأبواب والبرامج الإعلادية ب ---- 585 
(0) التعلم من وسائل الإعلام ب  -‏ تس 18# 
(1) وسائل الإعلام وإرضاء رغيات الجمهو. © ب غ88 
14) تأشيد مسائل الإعلام على جمهورها + --- > 81# 
(؟) المناقشات الشخصية لبرامج وسائل الإعلام + ل 18884 
(1) الملكية مقارنة بالاستماع الجماعى للرائيء - لد لا 
("ب) الملكية مقارنة بالتعرض الجماعى للتليفزيون ل 881١‏ 
(190) الاستماع الجماعى إلى الراديو مقارناً بثماكن الاستماع لذ 
(ااب) التعرض الجماعى إلى التليفزيون مقارناً بثماكن التعرض. رذنا 
(4؟) أماكن قراءة الصحف مقادناً بطريقة القراءتً --- وطألا 
() أماكن القراءة الصف مقارناً بملكية المسحف ل 885 
(.) معرفة القضايا المعلبية --------- سس وو 
(1) معرفة القضايا لقعي يبيب 06 
(1) مصائر المعرفة بشأن إعادة فتع قناة السويس ملل 3١4‏ 
() مصائط المعرفة بشان شهادات الاستثغار ب 18 
(م) الهدف من إعادة فتح قناة السويس -- ل ب 18395 


هلدة 


الموضوع الصفحة 
(؟) الهدف من شهادات الاستشار ------ 9115 
(01) الطموح الشخصى والقومى بشان تثثر الفرد العادى يفوائد إعادة 

فتح القناة . ذلا 
(190) ارجا لشو لني ا ا ب ا ا 9 
(14) آلوان الطموح لدى الآباء تجاة أولادهم ل 1195 
(9؟) عدد الأبناء الملتحقين بالمدارس+-- ‏ -## 11# 
(.4) عدد الأبناء الحاصلين على شهادات بعلمية سس ا 
(41) عدد الأولاد مقارناً بالمهنة 
(43) عدد الأولاد مقارناً بالتعليم 
(41) مصادر المعرفة بتنظيم الأمسرة -- |1 
(44) أماكن المناقشات حول ننظيم الأسرة - اس لت 
(5) الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة مقارناً بالهنة ب م 


(47) الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة مقارناً بمعرفة القراءة والكتاية يننا 
(60) القرارات بتبنى تنظيم الأسرة لفن 
(44) مدة تبنى تنظيم الأسرة نينا 


(1) مصادر التأثير علي تبنى تنظيم الأسرة سل اس هلام 
(50) مصادر الإدراك لبرامج محو الأمية ب - ست الفا 
(01) تتبع البرامج الإعلامية لمحو الأمية سسب جب بي بي ب 0 
(01) تتبع البرامج الإعلامية لمحو الأمية مقارتاً بالهثة ل ب .لع 
(1) مصادر التقثيد فى تيع برامج مجو الأعية ست سد ]4 
(04) مدةتعلم القراءة والكتابة 


17م 


فهرس الاشكال التوضيحية 
المحتويات 


رقم العكل 
() التحول إلى الهرية وزيادة التتعية ب ب سس و١‏ 
١(ب)‏ البحث عن التنمية الريقية عملية مستمرة لس 8ق 
1 عملية البحث لزيادة معدلات التنمية الريفية وصانعوا 
السياسيات والمستفيدين . + لل 18 
1 العخاصر الرئيية فى عملي التصال 7 7 7س ف 
4- عتاصر الإتصال الجمافييى تت - لإنا 
- التشويش فى عملية الإتصال 
-١‏ زيادة السكان وعدم كفاية الموارد 
1 أهم النماذج عن تأثير الاتصال الجماهيرى على الجمهور 
المتلقى خلال الخمسين سنة الاخيرة ٠‏ سس فق 
4- نظام البحوث والاستفادة من نتائجها .ب وؤلةا 
4- عمليات نظام البحوث والاستفادة من نتائجها والعمليات 
الاتتاجية فى مصنع للسيارات . 


ليلذ 


-416- 


